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ينضــوي هــذا السِِــفر على محاولــة تأســيس قســم مســتحدث يمكــن 
ــة  ــن الأدل ــة م ــه مجموع ــرح في ــد؛ إذ يُُط ــكلام الجدي ــم ال ــه عل أن يتضمن
والتطبيقــات التــي تثبــت أن مــا جــاءت بــه الشريعــة الإسلاميــة مــن 
اعتقــادات منهــا مــا يخاطــب بهــا الفــرد بما هــو فــرد، ومنهــا مــا يخاطــب 
بهــا المجتمــع بما هــو مجتمــع إســوة بالأدلــة الفقهيــة، والتــي بمجموعهــا 
يتــبين للعــالم أن الحضــارة البديلــة للإنســانية تنــحصر بما جــاء بــه الإسلام 
الفــرد  إنعكاســات هــذه الأحــكام على ســلوكيات  الحنيــف؛ حيــث 
والمجتمــع، بالإضافــة إلى طرحــه مجموعــة مــن الاشــكاليات الافتراضيــة 
التــي يمكــن ان تــرد على هــذا القســم والــرد عليهــا، ناهيــك عــن الاجابــة 
التــي ســجلت فيــه عــن جملــة مــن الشــبهات الاجتماعيــة التــي اســتلزمتها 

ــبهة. ــب الش ــب صاح ــة بحس ــكام الشرعي ــض الأح بع
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الإهداء

إلى مستودع سر الله وخزائن رحمة الله، محمد وآل محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين...

وإلى منقذ البشرية من براثن الظلم والعدوان، القائم بالحق، الحجة 
بن الحسن روحي فداه...

وأمي  أبي  الفقيدين  لأجلي،  الليالي  وسهرا  وآواني  رعاني  مََنْْ  وإلى 
وأختي العزيزة رحمهم الله تعالى...

وإلى شهداء فتوى الجهاد المقدس رضوان الله تعالى عليهم...

وإلى مََنْْ تنفس علَيَ بدعاء وآزرني بالشدة والرخاء، عائلتي الكريمة 
واخوتي الأعزاء حفظهم الله تعالى...

أو  نصيحة  أو  فعل  أو  بقول  أعانني  أو  حرفا  علمني  مََنْْ  كل  وإلى 
دعاء...

أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا من الله القبول وأن يجعله ذخرا لي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مََنْْ أتى الله بقلب سليم...
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المقدمة

   الحمـد لله رب العـالمين وبـه نسـتعين والـصلاة والـسلام على خير 
الأنـام محمـد وآلـه الكـرام، وبعد...

   إن الشريعـة بـكل تأسيسـاتها وتوصيفاتهها لا تخلـو مـن مقاصـد، 
وهـذا مـا يميـز الشرائـع الإلهيـة عـن غيرهـا، بـل وكل مشرع حكيـم لا 
يعـدو في تشريعاتـه هـذا الأمـر، فمـن غير الممكـن أن يأمـر بأمـر مـا مـن 
دون أن يلحـظ المصالـح المترتبـة عليـه، والأبعـاد التـي تطـالها يـد الحكـم 
وكذلـك الحال في نواهيـه، وهـذا الأمر سـائر في كل مـا يعرضه ويتعرض 
لـه مـن أوامـر وزواجـر، سـواء كان على مسـتوى الأحـكام أو الفكـر أو 
الاعتقـاد أو غيرهـا، ومنهـا ما نحـن بصدده، فإن من الممفترض أن يصب 
غايـة اهتمامـه ويلحظ جـلََ مرامه في الأخطر منهما وهـو العقيدة لا محالة، 
وممما لا ينكـر أن العقائـد في أهميتهـا متفاوتـة أيضـا؛ ولذلـك يسري أمـر 
التقديـم والتـأخير إليهـا من حيث الرتبـة والشرفيـة، فالتوحيد لضرورته 
وخطورتـه وشرفيتـه يحتل المكانـة الأولى والرتبة الأسـمى في مدى تأثيره 
على السـلوك الفـردي والجمعـي، حيـث مـن الممفترض أن يميـز حركـة 
المجتمـع الموحـد في جميـع الاتجاهات عن غيره، ثم يليـه الخوض في عدله 
سـبحانه وتعـالى؛ لأنـه مرتبـط بـه جـلََ في علاه ولا ينفـك عنـه، ثـم المعاد 
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المترتـب عليـهما، ثـم الواسـطة في فيضـه المتمثـل بالنبـوة، وآخرهـا حامي 
الشريعـة، مََـنْْ أوكلـت إليـه مهمـة البيـان وهدايـة الأنـام )الإمامـة(، قال 
تعـالى: ِ﴿ِأنََّمََـا أََنـتََ مُُنـذِِرٌٌ وََلِـِكُُلِِّ قََوْْمٍٍ هََـادٍٍ﴾)))، إلا إن قصـور العقل عن 
إدراك مقاصـد الشريعـة إلا مـا بينهـا أربابهها، وألهمه بها باريهها وصاحبها 
يححول دون فهـم كل شراشيرهـا وبجميـع مـا تحويـه معانيهـا، لكـن مـا 
لا يـدرك كلـه لا يترك جلـه؛ ومـن هنـا ولأجـل الانسـجام مـع العنـوان 
والتخصـص في هـذا اللـون مـن ألـوان علـم الـكلام، سـيتم التركيـز على 
الأبعـاد الاجتماعيـة حصرا لـكل مـن عقيـدتي التوحيـد والعـدل الإلههي، 
أبنائـه؛  تربيـة  في  الأكبر  الـدور  لهما  يكـون  أن  اراد  العظيـم  فـالإسلام 
لنيـل السـعادة الحقيقيـة لههم في الداريـن، وبما ان إيججاد الـسمات الحميـدة 
في الأفـراد سـتفضي إلى إيججاد مثلهـا في المجتمـع؛ للعلاقـة الوثيقـة بينـهما 
وللترابـط الحاد بين الفـرد ومجتمعـه؛ كـون الافـراد هـم الذيـن يمثلـون 
نـواة تشـكيل المجتمـع، والسـبب في اتصافـه بصفـات خاصـة تميـزه عـن 
غيره؛ فـإن كان أبنـاءه متديـنين اصبـح مجتمعهم تحت وطـأة حركة الدين 
التـي تكـون مـن أحـد مهامها تحريـك المجتمع اتججاه أبعـاد تشريعاته؛ من 
أجـل إثبـات حقانيته، وتأمين حيـاة رغيدة لأتباعـه، وليكون مؤشرا على 
الههدي اللائـق لحياتههم، آخـذا بـعين الاعتبـار مصيرهـم الأخـروي، وإن 
كانـوا علمانـيين كان مجتمعهـم علمانيـا ودولتهم مدنية بحتـة، لا تراعي في 

تشريعاتهها المآل الأبـدي للفـرد، ومسـتقره النهائـي، وهكـذا.

))). الرعد:7.
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  إن الرؤية المجتمعية والاعتقاد الذي يحمله كل مجتمع تقرران مصير 
الأمم والشعوب، خصوصا في مجال التشريعات والتقنينات الحيوية؛ ولذا 
التي  التي تحاكي روح المجتمع في الحقيقة أهم بكثير من  القوانين  نجد 
الدين الإسلامي  الفردي فحسب؛ ومن هنا أولى  السلوك  ترسم مسار 
مسألة الترابط بين العقيدة والأحكام وما تضفيه من ظلالها على العباد 
وحركتهم السلوكية في المنهج والتطبيق كمجتمع مؤمن بجملة من العقائد 
البالغة الأهمية، فهو يرى أن من الضروري إلتزام الإنسان بالعهود التي 
قطعها على نفسه لربه من التوحيد له والإيمان بالنبوة وموالاة الأوصياء 
صلوات الله عليهم أجمعين، وبذلك يكون قد ألزم نفسه بسلوكيات لا 
وعنهم  سبحانه  عنه  يصدر  فيما  وبالطاعة  واعتقاده،  تعهده  عن  تنفك 
 من تعاليم ووصايا تساعده كمسلم على بناء ذاته، وتهذب طريقة 
تعامله مع ربه تبارك وتعالى ومََنْْ إستخلفهم  من عباده الصالحين، 
يعيش  الذي  والمحيط  مجتمعه  مع  التعامل  في  منهجا  له  ترسم  وكذلك 
به، وتجعل له إزاء ذلك حقوقا وعليه واجبات، دون غيره من الديانات 
– الفرد بما هو فرد-  التي صبت جلََّ اهتمامها بالنظر إلى شخص العبد 
يعتبر الإسلام  ارتكبها في حياته؛ ولهذا  التي  والذنوب  وتكفير خطاياه 
الحضارة البديلة الناجعة لكل حضارة تُُدعى، أو مرت سابقا، كحضارة 
العقول  أغلب  العالم، وتسلطت فكريا على  مارست دورها في حكومة 
القوم  يتبناها  التي  الرؤية  بأن  العقول  هذه  أصحاب  إقناع  حيث  من 
أظهر خلاف  الواقع  لكن  الخلود،  لها  ويكتب  تسود  أن  التي يجب  هي 



11

ذلك، فسرعان ما تلاشت أو بينت ضعفها في القيادة؛ لنقصها الواضح 
أجمع  للناس  ليبين  الخاتم؛  الدين  دور  يأتي  وهنا  آيدلوجيتها،  وضعف 
الأصعدة  جميع  على  تكاملها  حيث  المعرفية،  منظومته  وتمامية  شموليته 
الفكرية منها والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها؛ 
الديانات الأخرى،  بينه وبين  الفروقات  أبرز  يعد من  ولعل هذا الأمر 
حيث استيعابه لكل جوانب الحياة وتركيزه على المجموع في الكثير من 
خطاباته، ولكثرة هذا الاهتمام بالأمة وجه لها خطابات على أن لها وجودا 
مستقلا، قال تعالى: لِ﴿كُُِلِِّ أُُمََّةٍٍ أََجََلٌٌ فََإِذََِا جََاءََ أََجََلُُهُُمْْ الَا يََسْْتََأْْخِِرُُونََ سََاعََةًً 
وََالَا يََسْْتََقْْدِِمُُونََ﴾)))، وعلى أن لها رسولا، قال تعالى: لِ﴿كُُِلِِّ أُُمََّةٍٍ رََّسُُولٌٌ 
لها  وأن  يُُظْْلََمُُونََ﴾)))،  الَا  وََهُُمْْ  بِاِلْْقِِسْْطِِ  بََيْْنََهُُم  قُُضِِيََ  رََسُُولُُهُُمْْ  جََاءََ  فََإِذََِا 
الْْيََوْْمََ  إِلََِىٰٰ كِتََِابِهََِا  تُُدْْعََىٰٰ  أُُمََّةٍٍ  كُُلُُّ  جََاثِيََِةًً  أُُمََّةٍٍ  كُُلََّ  تََ﴿رََىٰٰ  كتابا، قال تعالى: 
أُُمََّةٍٍ  ﴿زيََّنََّا لِكُُِلِِّ  تََعْْمََلُُونََ﴾)))، وعملا، قال جلََّ اسمه:  مََا كُُنتُُمْْ  تُُجْْزََوْْنََ 
عََمََلََهُُمْْ﴾)))، وطاعة، قال سبحانه: لََ﴿يْْسُُوا سََوََاءًً مِِّنْْ أََهْْلِِ الْْكِتََِابِِ أُُمََّةٌٌ 
قال  ومعصية،  يََسْْجُُدُُونََ﴾)))،  وََهُُمْْ  اللََّيْْلِِ  آنََاءََ  اللََّهِِ  آيََاتِِ  يََتْْلُُونََ  قََائِمََِةٌٌ 
تعالى: ﴿وهََمََّتْْ كُُلُُّ أُُمََّةٍٍ بِرََِسُُولِهِِِمْْ لِيََِأْْخُُذُُوهُُ وََجََادََلُُوا بِاِلْْبََاطِلِِِ لِيُُِدْْحِِضُُوا 
بِهِِِ الْْحََقََّ فََأََخََذْْتُُهُُمْْ فََكََيْْفََ كََانََ عِِقََابِِ﴾)))، وشعورا وفهما، قال سبحانه: 

))) الأعراف: 24. 
))) يونس:47.

))) الجاثية: 28. 
))) الأنعام: 108.

))) آل عمران: 113.
))) غافر: 5.
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﴿منْهُُْمْْ أُُمََّةٌٌ مُُّقْْتََصِِدََةٌٌ﴾)))، أي معتدلة، عادلة لا غالية ولا جافية، ووجه 
النوع  هذا  من  بخطاباته  استهدف  سبحانه  فكأنه  لها  خاصة  خطابات 
المجتمع ككيان مستقل له وجوده الخاص، ولديه القابلية على استقبال 

خطابات موجهة إليه بما هو مجتمع.

محاولـة  السـفر  هـذا  في  تعـالى  الله  شـاء  إن  تكـون  سـوف  وعليـه 
لإثبـات اجتماعيـة الديـن عقائديـا مـن خلال مـا سـوف يتـم التعـرض 
إليـه فـيما يـأتي، رغـم وجـود غايـات ومبررات أخـرى دعـت إلى الكتابـة 
والوقـوف  الإسلام،  عظمـة  إظهـار  في  تتلخـص  العنـوان،  هـذا  حـول 
على أحقيتـه في قيـادة العـالم مـن بين الديانـات ورؤيتـه التـي فاقـت كافـة 
الـرؤى التي تحملهـا التيارات والحركات السياسـية والأحزاب المتصدية 
لزعامـة القواعـد الجماهيريـة وإدارة الـدول، التـي لم تفرز بحسـب الواقع 
سـوى التشـققات والتصدعـات والتفرقة والاختلافـات والحروب التي 
تعـاني منهـا شـعوب العـالم أجممع، إذ أثبتت فشـل قيادتها بالوجـدان حينما 
عـن  الدفـاع  سـمة  الكتـاب  هـذا  يحمـل  وكذلـك  وحكمـت،  تصـدت 
الديـن مـن خلال الـرد على اللادينـيين الذيـن يرونـه خاليـا مـن المقاصـد 
العقلائيـة، مفتقـدا للأبعـاد الـغير انطولوجيـة، وليتضـح مـن خلالـه مـا 
تضفيـه الالتزامـات الإيمانيـة العقديـة، وعلاقتهـا بالواقـع الاجتماعـي، 
ودورهـا في بنـاء مجتمـع مثـالي متكامـل البنيـان ببركـة انعكاسـات الإيمان 
الى  الدعـوة  يتضمـن  نفسـه  الوقـت  المجتمـع، وفي  الديـن على  بأصـول 

))) المائدة: 66.
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تأسـيس قسـم في علـم الـكلام يمكـن تسـميته بعلـم الـكلام الاجتماعي؛ 
إذ يسـلط الضـوء على الخطابـات العقائديـة الموجهـة الى المجتمـع بما هـو 
مجتمـع والابعـاد الاجتماعيـة لعقيـدة التوحيـد والعـدل والمعـاد والنبـوة 
والإمامـة ليكـون قسـيما لعلـم الـكلام التقليـدي الـذي يركـز على إقامـة 

الدليـل لإثبـات أصـول الديـن، ومـن الله أسـتمد العـون والتوفيـق...

* * *





الفصل الأول: لمحة تمهيدية
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أصل الفكرة

يُُعد موضوع الكتاب الموسـوم بـ: "اللآهوت الاجتماعي الإسلامي 
مـن الفرضيـة إلى الواقـع" مـن الموضوعـات المهمـة الـذي تحتاج السـاحة 
الفكرية لأمثاله في الوقت الراهن؛ لاعتبارات متعددة كما سـيأتي إن شـاء 
الله تعـالى، وقـد وقـع اختيـار هذا الموضـوع على غـرار الفقـه الاجتماعي، 
بعـض  مـردودات  بينـت  التـي  القرآنيـة،  التطبيقـات  ببعـض  مسـتعينا 
الاعتقـادات على المجتمـع عامـة سـلبا أو إيجابـا، مـع بيـان خصوصيـات 
هـذا الموضـوع ومـا يمتـاز بـه عـن غيره مـن الموضوعـات القريبـة منـه 
كعلـم الاجـتماع الدينـي وعلم الاجـتماع المدني، مع ذكر بعض الشـبهات 
إتمامـا  الديـن والـرد عليهـا والتـي ذكرتهها  المعـاصرة حـول  الاجتماعيـة 
للبحـث واكمالا للفائـدة في الفصـل الأول الممهـد، مـع ذكـر إشـكالات 
افتراضيـة حـول هـذا التأسـيس والـرد عليهـا كمحاولـة اسـتباقية للدفاع 
عنـه وتثبيـت ركائـزه، هـذا وقـد تنـاول بعـض التطبيقـات القرآنيـة رغـم 
قلتهـا عـن ادراك المبتغـى، بالإضافة إلى ذلك كانت هنـاك قراءة اجتماعية 
في التوحيـد والعـدل الإلههي كإنمـوذج لههذا الممقترح، ثـم بيـان مقاصـد 
الاعتقـاد المرتبطـة بهها، مسـتفيدا مـن مخرجـات علـم الاجـتماع الدينـي 
الممدني؛ لتكـون هنـاك صناعـة جديـدة لحيـاة عقائديـة  وعلـم الاجـتماع 
اسلاميـة تغـدق بـظلالها على المجتمع المسـلم؛ ليبدو فيها الفـرق واضحا 
يـبين انعكاسـات وتـأثير الايمان بعقائـد حقـة إذا مـا آمـن بهها الانسـان 
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على سـلوكياته كفـرد ليتكـون مـن خلالـه مجتمـع متميـز عـن المجتمعات 
الأخـرى التـي تفتقـد الى الاعتقاد بمثل هذه الأصـول الدينية، عن غيره، 
ومـن هنـا كانـت المحاولـة لتسـليط الضـوء على ذكـر الأبعـاد الاجتماعيـة 
المتوخـاة لعقيـدة التوحيد وأثرها على الفـرد والمجتمع، وكذلك الوقوف 
على الأبعـاد الاجتماعيـة لعقيدة العـدل ولوازمها، ومدى تأثير الإيمان بها 
اجتماعيـا ردا على مََـنْْ أنكـر هـذا الاعتقـاد كالأشـاعرة، الذي يسـتلزم ما 
ذهبـوا إليـه عدم إمكان افتراض حياة مسـتقيمة مطمئنـة؛ لفقدها الأبعاد 
المترتبـة على هـذا الإيمان، مـع بيـان أهميـة هـذه العقيـدة وعدم الاسـتغناء 
عنهـا على كافـة الأصعـدة، مـع توضيح آثـار وأبعاد هـاتين العقيدتين فيما 
يخخص ذلـك، بالإضافـة إلى إبـراز دور الديـن الاسلامـي المتكامـل مـن 
حيـث الاعتقـاد بأصولـه الدينيـة كافـة وسـبل منـح الممرء الحريـة المطلقـة 
في اختيـار أسـلوب حياتـه الدينيـة، رغم عـدم تخليه عن هدايته وارشـاده 
الى سُُـبل الوقـوف على شروط الاختيـار الححق؛ لتتم على الإنسـان الحجة 
ولكـي لا يكـون لـه عذر في ترك مـا افترضه عليه الله سـبحانه من عقائد.

إن الفائدة العلمية المستوحاة من خلال الوقوف على التعريف ببعض 
كلمات العنوان مما لا يمكن تلافيه؛ لعدم إمكان الاستغناء عنه –تعريف 
الكلمة-؛ للحاجة الماسة إليه كون المقام لا يسمح بتجاوز هذه الخطوة 
البحثية المهمة؛ لضرورة إيجاد حدٍٍ للعنوان محل البحث كونه مستحدثا، 
وكذلك بعض العنوانات الأخرى الداخلة فيه، ومن هنا سيتم الحديث 

عن ذلك فيما يلي:
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استعمالات كلمة اللاهوت في السياقات التداولية 

اشــتقت هــذه الكلمــة بحســب اللغــة مــن الإلــه أو مــن لفــظ الجلالة 
ُـوت" مثــل ملكــوت، جبروت، وهــو وزن  الله، وصيغــت على وزن "فََعََل�
ــوي:  ــا اللغ ــون معناه ــك يك ــا وبذل ــة العلي ــة أو المرتب ــدل على: العظم ي
ّـق بالإلــه أو الجانــب الإلــه، أمــا اصطلاحــا فهــي تختلــف قلــيلا  مــا يتع�ل

بحســب المجــال ففــي:

الفكــر الدينــي العــام: اللاهــوت هــو: العلــم الــذي يبحــث في ذات 
الله وصفاتــه وأفعالــه.

الفكــر المســيحي: اللاهــوت هــو: العلــم الــذي يــدرس الله والعقائد 
الدينيــة مثــل: التثليــث، التجســد، الخلاص، وقــد اشــتهر هــذا المصطلــح 

في التراث المســيحي، خاصــة عنــد مفكريــن مثــل تومــا الأكويني.

 الفلســفة الإسلاميــة: اســتُُخدم أحيانــا بمعنــى علــم الإلهيــات 
ــل  ــا يقاب ــي(، أو م ــود الإله ــث في الوج ــفة يبح ــن الفلس ــم م ــو قس )وه

الــبشري(. "الناســوت" )أي الجانــب 
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الفرق بين اللاهوت وعلم الكلام

ــتبر  ــل، يع ــث الأص ــن حي ــتين فم ــن جه ــهما م ــق بين ــن التفري يمك
اللاهــوت مصطلــح ذو أصــل مســيحي فلســفي، أمــا علــم الــكلام 
فهــو علــم إسلامــي نشــأ داخــل البيئــة الإسلاميــة للدفــاع عــن العقيــدة، 
ــه،  ــبحانه وصفات ــث في الله س ــوت يبح ــوع، فاللاه ــث الموض ــن حي وم
وقــد يمتــد إلى العقائــد الدينيــة عمومــا، أمــا علــم الــكلام فهــو يختــص 
الإمامــة،  النبــوة،  العــدل،  )التوحيــد،  تحديــدا  الإسلاميــة  بالعقائــد 
المعــاد(، ومــن حيــث المنهــج، فاللاهــوت يعتمــد غالبــا على النصــوص 
الدينيــة والتأمــل الفلســفي، أمــا علــم الــكلام فيعتمــد على الجــدل 
ــث  ــن حي ــبهات، وم ــدة ورّدّ الش ــن العقي ــاع ع ــرة، الدف ــقلي، المناظ الع
الوظيفــة، فتنصــب وظيفــة اللاهــوت على تفــسير العقيــدة وفهمهــا، أمــا 
علــم الــكلام، فوظيفتــه الدفــاع عــن العقيــدة وإثباتهـا بالعقــل، ومــن هنــا 
يتضــح أن اللاهــوت أعــمََّ وأقــرب إلى الدراســة التأمليــة للعقيــدة، بيــنما 
ــدة  ــن العقي ــاع ع ــقلي والدف ــدل الع ــا في الج ــر تخصص ــكلام أكث ــم ال عل

ــة. الإسلامي
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استعمال مصطلح اللاهوت عند المتكلمين المسلمين

لم يكــن هــذا المصطلــح شــائعا عنــد المتكلــمين الأوائــل، فقــد 
كانــوا يســتعملون بــدلا عنــه الإلهيــات أو التوحيــد وقــد ظهــر اســتعماله 
أكثــر في كتــب الفلســفة الإسلاميــة وعنــد الترجمــة مــن التراث اليونــاني 
ــا  ــاه عندم ــينا وكان معن ــن س ــل اب ــفة مث ــع فلاس ــة م ــيحي خاص والمس
يســتعملونه يــدل على البحــث في ذات الله وصفاتــه وأفعالــه، وهــو 
ى بالإلهيــات، وكذلــك ظهــر خصوصــا عنــد بعــض المتصوفــة  مــا يســّمّ
تأثــرا بالمســيحية مصطلحــي اللاهــوت والناســوت، حيــث يمثــل الأول 
الجانــب الإلهــي في حين أن الثــاني يمثــل الجانــب الــبشري، وعلى كل 
حــال يبقــى هــذا المصطلــح بــكل مــا يحملــه مــن معنــى دخــيلا على 

سـتعماله. مـن اـ نـع ـ لـك لا يمـ يـة وإن كان ذـ فـة الاسلامـ الثقاـ

الجذور اللغوية والاستعمالات الاصطلاحية للكلام الاجتماعي

رَِِفٍٍ لعلم الــكلام الاجتماعــي لأبدََّ  نحــن لكــي نقــف على تحديــد مُُع�
ــبقية  ــار الاس ــوان، وباعتب ــذا العن ــه ه ــب من ــزء ترك ــف كل ج ــن تعري م

ســنبدأ ببيــان معنــى الــكلام، ثــم نتبعــه ببيــان معنــى كلمــة الاجــتماع.
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الدلالة اللغوية والمفهومية لكلمة الكلام

ــن  ــه م ــرََت ل ــا ذُُكِِ ــب م ــكلام بحس ــة ال ــى الـمشترك لكلم إن المعن
ــود  ــدل على مقص ــذي ي ــول ال ــو: الق ــة، ه ــم اللغوي ــف في المعاج تعاري
أكثــر مــن علــم، وكلٍٍ  الــكلام في  المتكلــم، وقــد أســتُُعمِِلََت كلمــة 
ف  ــّرّ ــد ع ــظ، فق ــتعمالاته للف ــع اس ــجم م ــه، ينس ــف يخص ــا بتعري عرفه
ــا)))،  ــكوت عليه ــن الس ــدة يحس ــد فائ ــظ المفي ــه: اللف ــكلام بأن ــاة ال النح
ف دي ســويسر الــكلام بأنــه))): كل مــا يلفظــه أفــراد  وفي اللســانيات عــّرّ
ــه مــن مفــردات وتراكيــب، ناتجــة عما  المجتمــع المـعين؛ أي: مــا يختارون
تقــوم بــه أعضــاء النطــق بالاعــتماد على المعرفــة المشتركــة لــدى الجماعــة 

ــتمع. ــم ومس ــود متكل ــو وج ــكلام ه ــة، وشرط ال ــة المعين اللغوي

أمــا في علــم العقائــد، فقــد عرفــوه بتعاريــف متعــددة، منهــا مــا جــاء 
عــن اللاهيجــي حيــث قــال عنــه: العلــم بالقواعــد الشرعيــة الاعتقاديــة 
ــم  ــه: العل ــازاني بأن ــه التفت ــد عرََّف ــة)))، وق ــا اليقيني ــن ادلته ــب م المكتس
بالعقائــد الدينيــة عــن الأدلــة اليقينيــة)))، فــيما عرََّفــه عبــد الرســول الغفار 
بأنــه: العلــم الــذي يبحــث عــن أصــول العقائــد المذهبيــة، مســتعينا 
بالأدلــة العقليــة والنقليــة، خلوصــا مــن العقائــد الكافــرة الضالــة، 

))) الهمداني، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج1، ص14.
))) عبد العزيز، مدخل الى علم اللغة، ص200.

)))  اللاهيجي، شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام، ص12.
)))  التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، ج1، ص5.
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والتزامــا بالعقيــدة الحقــة)))، ومنهــا مــا جــاء عــن الفــارابي، بأنــه: ملكــة 
ح  ــي ّصرّ ــدودة الت ــال المح ــان على نصرة الآراء والأفع ــا الإنس ــدر به يقت

بهــا واضــع الملــة وتزييــف مــا خالفهــا بالأقاويــل))).

إذن فالــكلام بحســب الفــارابي يشــمل كل مــا يتضمــن دفاعــا 
ــق  ــث ينطب ــا حي ــه أيض ــم الفق ــاملا لعل ــك ش ــح بذل ــن؛ ليصب ــن الدي ع
عليــه التعريــف عنــده وان كان هــذا لا يعنــي الممازجــة والاخــتلاط بين 
ــهما  ــة بين ــه، إنما هــو ايجــاد لصل العلــمين فلــكل اســتقلاليته وخصوصيت
ووجــه اشتراك واضــح؛ إذ تشــتمل هــذه الصناعــة على جــزء يختــص 
بالفقيــه الــذي يجعــل مــا ورد مــن الشريعــة أصــولا يســتنبط منهــا، وجــزء 
خــاص بالمتكلــم يثبــت أحقيــة هــذا الاعتقــاد حيــث ينــتصر بالإثباتــات 
لهـذه الاصــول ومــن هنــا أطلــق على كل مقتــدر جامــع لهذيــن الأمريــن 
ــم  ــرف عل نَْْ ع ــن كل م� ــارابي ع ــف الف ــك اختل ــم؛ وبذل ــه المتكل بالفقي
الــكلام مــن خلال شــموليته للفقــه أيضــا في حين أخرجــه الآخــرون))).

ــشترك  ــا ت ــت، وجدناه ــي تقدم ــف الت ــا التعاري ــن إذا لاحظن ونح
ــا  ــعبر به ــاظ ي ــن ألف ــرد م ــتعمله الف ــا يس ــن م ــارة ع ــكلام: عب ــون ال بك
عامَّا في داخلــه مــن معــاني بحســب الغايــة التــي يســوق الــكلام لأجلهــا، 
للــكلام  تعريــف عقائــدي  إيجــاد  منهــا هــو  مــا يهمنــا  أن  وباعتبــار 

))) الغفار، الكليني والكافي، ص270.
)))الفارابي، إحصاء العلوم، ص131.

)))مدكور، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، ص29.
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الاجتماعــي يمكننــا أن نخصــص الـمراد مــن الــكلام بإضافــة قيــد في 
مقــام الدفــاع عــن الملــة والشريعــة؛ ليصبــح بذلــك تعريفــه: مــا يســتعمله 
الفــرد مــن ألفــاظ يــعبر بهـا عامَّا في داخلــه مــن معــاني في مقــام الدفــاع عــن 

ئـد.   لـم العقاـ يـه عـ لـق علـ قـد يطـ عـة، وـ لـة والشريـ المـ

  التحليل الدلالي لكلمة الاجتماع   

الاجــتماع ضــد الافتراق، وجمعــت الشيء المتفــرق فاجتمــع، وتجمــع 
القــوم: اجتمعــوا مــن هنــا وهنــاك)))، وقــد ذكــر في المعجــم الوســيط أن 
الاجــتماع: الجماعــة مــن النــاس )المجمع( موضــع الاجــتماع والمجتمعون 
والملتقــى، مجامــع )محدثــة(، و )المجمعــة( مــكان الاجــتماع)))، وقــد 
ــا لا  ــد إنه ــم، بي ــتماع في كتبه ــة الاج ــلماء كلم ــن الع ــثير م ــتعمل الك اس
تخــرج عــن المعنــى اللغــوي للكلمــة كــثيرا، ففي علــم الفقــه وردت كلمة 
الاجــتماع في الكتــب الفقهيــة والرســائل العمليــة في مــوارد عــدة، حيــث 
ذكــرت في صلاة الجماعــة كشرط كما في صلاة الجمعــة والعيدين حيث لا 
تجــب أي منــهما إلا مــع الاجــتماع)))، وفي كتــاب الوصيــة وردت الكلمــة 
فــيما إذا أوصى إلى اثــنين بشرط الانــضمام فتشــاحا اجبرهمــا الحاكــم على 
الاجــتماع)))، أي انــضمام بعضــهما إلى بعــض ولمـهما معــا في مــكان واحــد 

)))الطريحي، مجمع البحرين، ج4، ص314.
)))مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج1، ص136.

)))السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص239.

)))السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، ص377.
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ــا  ــع وم ــو: المجتم ــا، ه مـراد منه ــتماع ال ــم الاج ــان، وفي عل ــس الزم بنف
يحويــه مــن ســلوك وثقافــة حيــاة يوميــة، مــن علاقــات وطريقــة تعامــل 

وما شــاكل ذلــك))).

 الاجتماع في فكر العلامة الطباطبائي

يعــتبر العلامــة  أحــد الفلاســفة المتأخريــن الذيــن مثلوا الفلســفة 
الاسلاميــة خير تمثيــل ولم يقــتصر دوره على مــا تعلمــه مــن الفلســفة 
ــم  ــار له ــن يش ــن الذي ــن رواد المفسري ــون م ــا ليك ــل تعداه ــب، ب فحس
بالبنــان؛ ولكونــه تعــرض لتعريفــه وأولاه اهتمامــا، وهــو الســبب واقعــا 
في اختيــار تســليط الضــوء على رأيــه في المســألة، وقد تبين أنــه يرى  أن 
الإسلام هــو الديــن الوحيــد الــذي أســس بنيانــه على الاجــتماع في أغلــب 
شــؤونه؛ ولــذا يــرى رضــوان الله تعــالى عليــه أن المجتمــع وإن كان عبــارة 
ــتقلة، إلا أن  ــة مس ــه هوي ــرد من ــكل كل ف ــراد ويش ــن الأف ــة م ــن جماع ع
بينهــم رابطــة وهــذه الرابطــة الحقيقيــة بين الشــخص والمجتمــع لا محالــة 
تــؤدي إلى كينونــة أخــرى في المجتمــع حســب مــا يمــده الأشــخاص مــن 
وجودهــم وقواهــم وآثارهــم وخواصهــم، فيتكــون في المجتمــع ســنخ ما 
للفــرد مــن الوجــود وخواصــه، ومــن هنــا اختلفــت المجتمعــات وأصبح 
لــكل منهــا مــا يميــزه عــن غيره من حيــث العــادات والتقاليــد والأعراف 
والثقافــات، ومــن الممكــن تشــبيه هــذه التوليفــات الاجتماعيــة المختلفــة 

))) بوتومور، تمهيد في علم الاجتماع، ص10.
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بنســيج الألــوان الــذي يكــوِِّن لونــا لا يشــابه غيره حتــى تتوافــق الألــوان 
التــي تشــكل منهــا بكافــة درجاتهـا وبــكل حذافيرهــا، وإلا أصبــح المنتــج 
لونــا لــه اســتقلاليته وخصوصيتــه؛ ولهـذا الســبب صَرَّح القــرآن الكريــم 
في بعــض آياتــه كما تقــدم بيانــه بــأن للأمــة وجــودا مســتقلا وكتابــا وأجلا 
ــزان فكــرة  ــا ذكــر صاحــب المي ــة وغير ذلــك، ومــن هن وطاعــة ومعصي
الــروح الجماعيــة والــروح الثقافيــة التــي عرََّفهــا بأنهــا مجموعــة مــن 
ــل الإرادات  ــم تفاع ــات وث ــل الخاص بالتطلع ــاعلات أولها التفاع التف
ــة  ــا الهوي ــكل بمجموعه ــي تش ــم، والت ــل القي ــكار وتفاع ــل الأف وتفاع
ــات  ــا ب ــن هن ــع، وم ــي لها وللمجتم ــود الحقيق ــة والوج ــة بالأم الخاص
يميــز بين الاجــتماع الطبيعــي المبنــي على الفطــرة والاجــتماع الــذي أسماه 
بالتشريعــي الــذي تحكمــه القــوانين الدينيــة والاجتماعيــة، وكذلــك 
ــوضى  ــدوث الف ــي ح ــتماع الطبيع ــكاء على الاج ــوازم الات ــن ل ــتبر م يع
ــد  ــذي يؤك ــر ال ــة؛ الأم ــوانين الشرعي ــه بالق ــم ضبط ــة إن لم يت الاجتماعي
حقيقــة ضرورة وجــود الديــن اجتماعيــا)))، ومــن هنــا يلخــص الشــهيد 
ــي  ــود حقيق ــه وج ــم ع بأن ــة  في المجت ــراه العلام ــا ي ــري  م مطه
أصيــل لــه الأثــر المبــاشر والظاهــر على الفــرد والأمــة كما هــو الحال 

بالنســبة للفــرد))).

))) الطباطبائي، الميزان، ج4، ص93.
))) المطهري، المجتمع والتاريخ، ص17.
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  الاجتماع في فكر الشهيد الصدر  

الصــدر  الشــهيد  لقــد اخترت تعريــف الاجــتماع بحســب رأي 
بالإضافــة الى رأي العلامــة الــذي تقــدم؛ حيــث يعــتبر  مثــالا لأبــرز 
مفكــري القــرن العشريــن كما وصفــه البعــض، مضافــا الى تعرضــه لبيــان 
معنــى الاجــتماع، وقــد اتفــق  مــع العلامــة الطباطبائــي  بــأن 
ــدو  ــا يب ــذا م ــا، وه ــع روح ــتقلا، وأن لها وللمجتم ــودا مس ــة وج للأم
واضحــا مــن خلال تســليط الضــوء على نظريــة المثــل الأعلى))) التــي 
قــال بهــا الشــهيد الصــدر ، حيــنما تعــرض لتفــسير قولــه تعــالى: 
َـا بِأََِنفُُسِِــهِِمْْ﴾،))) فقــد ذهــب  رُُِوا م� َـىٰٰ يُُغََي� وَْْمٍٍ حََت� َـا بِق� رُُِ م� هَََ الَا يُُغََي� إِ﴿نََِّ الل�
إلى أن معناهــا بحســب فهمــه  أن التغــيير وإن كان يبــدأ مــن الفــرد، 
ــه،  ــار إلي ــرض المش ــق الغ ــث لا يتحق ــة حي ــود الآي ــس مقص ــه لي إلا إن
ــواة  ــا ن ــان مع ن ــد ليكّوّ ــع القائ ــع م ــة المجتم ــل عام ــن خلال تفاع إلا م
التغــيير التــي هــي مقصــود الآيــة المباركــة آنفــة الذكــر، وهــذا مــا صَرَّح 
بــه في كتابــه المدرســة القرآنيــة، حيــث قــال: "إن المقصــود من تغــيير مــا 
ــداخلي  ــوى ال ــون المحت ــث يك ــوم بحي ــس الق ــا بأنف ــيير م ــس تغ بالأنف

))) هــي احــدى النظريــات الفلســفية الاجتماعيــة التربويــة التــي تعنــي إّنّ كّلّ إنســان يحمــل في داخلــه 
ــاًً )المال، القــوة،  “مــثلًاً أعلى”، أي صــورة مثاليــة للــكمال، يســعى لتحقيقهــا. فقــد يكــون: مثــالاًً مادي

ــدل، الإيمان(، أو  ــق، الع ــاًً )الح ــاًً أخلاقي ــهرة(، أو فكري ــة، الش ــاًً )الشرف، المكان ــذة(، أو اجتماعي الل
ــم  ــه تُُفه ــه وحضارت ــان وتاريخ ــلوك الإنس ــة أن س ــد النظري ــة(، وتؤك ــدوة المعصوم ــاًً )الله، أو الق ديني

فقــط إذا عرفنــا مــا هــو “المثــل الأعلى” الــذي يتبنــاه.
))) الرعد: 11.
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للقــوم كقــوم وكأمــة.. متــغيراًً وإلا تغــيير الفــرد الواحــد أو الفرديــن أو 
ل الأســاس لتغــيير مــا بالقــوم وإنما يكــون تغــيير  الأفــراد الثلاثــة لا يشّكّ
مــا بالقــوم تابعــاًً لتغــيير ما بأنفســهم كقــوم، كأمــة..."، حيــث أكــد على 
وجــود ارتبــاط وثيــق بين التاريــخ الانســاني والسُُــنن الاجتماعيــة، فهنــاك 
سُُــننا تؤثــر في حركتهــا على القــوانين التــي تحكــم المجتمعــات كالعــدل 
ــه على  ــن خلال ــد م ــا يؤك ــد ربط ــا يج ــن هن ــك، وم ــال ذل ــم وأمث والظل
ضرورة وجــود الديــن في الحيــاة البشريــة حيــث يــنشيء نظامــا اجتماعيــا 
ــذ  ــه ونب ــث على تطبيق ــدل والح ــد الع ــاء قواع ــن خلال إرس ــكاملا م مت
ــة على افعــال  ــج الوخيمــة المترتب ــه والنتائ الظلــم مــن خلال ذكــر مخلفات
الظــالمين، وبالإضافــة الى ذلــك يــرى مدخليــة الاجــتماع في تقريــر الفكــر 
ــاء النظــم الاقتصاديــة بــخلاف الفكــر  الاقتصــادي ومــدى تــأثيره في بن
الــرأسمالي الــذي يــرسي قواعــده على الفرديــة وخلافــا للماركســية ونفيهــا 
لــدور الفــرد في التــأثير على الاجــتماع)))، ويؤمــن الســيدان معــا بأصالــة 
ــد  ــان بتحدي ــاري، ويفترق المجتمــع أي أن وجــوده حقيقــي وليــس اعتب
هــذه الحقيقــة للمجتمــع، فالمجتمــع عنــد الشــهيد الصــدر كالمركــب 
ــراد، لا  ــوع الأف ــن مجم ــارة ع ــه عب ــرى  أن ــك ي ــي)))، وكذل الصناع

))) الصدر، المدرسة القرآنية، ص141.
بــة تركيبــاًً  َـب الصناعــي هــو مصطلــح لغــوي–صرفي يُُطلــق على الكلمــة المرّكّ ))) المقصــود منــه: المرك�
ــن  ــب م ــذا التركي ــون ه ــث لا يك ــدة، بحي ــة واح ــل كلم ــل عم ــر لتعم ــتين أو أكث ــن كلم ــاًً م مصطنع
، وغالبــاًً مــا يُُســتعمل  التراكيــب المألوفــة في العربيــة القديمــة، بــل هــو موضــوع وضعــاًً لغــرضٍٍ مــعنيّن
في الأعلام، أو المصطلحــات العلميــة، أو الأسماء الحديثة.لمعنــى انــه تركيــب تُُلصََــق فيــه كلمــةٌٌ بأخــرى 
ُـراد فيــه النســبة ولا الإضافــة ولا الإســناد، بــل تكــون  لصنــع كلمــة جديــدة ذات دلالــة خاصــة، ولا ي�
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ه باتجــاه مــا مــن  يمكنهــا أن تفــرض على الفــرد قــوانين معينــة أو أن تــسريّر
دون وعــي أو إرادة، وليــس لــه تــأثير على غيره، إلا إذا توفــرت معــه 
الشرائــط والأجــزاء اللازمــة للتــأثير، وإن كان وجــوده ضمــن هــذا 
الــكل ضروري لتحقــق الأثــر والتــأثير، إذن عملــه يكــون مرهونــا 
بوجــوده وارتباطــه مــع هــذه الأجــزاء والشرائــط وموقعــه ضمــن هــذا 
المجمــوع وتفاعــل بعضهــا مــع بعــض)))، وإن عنــاصر تكويــن المجتمــع 
بحســب الســيد الشــهيد  ثلاثة وهــي: الإنســان، والطبيعــة، والعلاقة 
المعنويــة التــي تربــط الإنســان بأخيــه الإنســان، والإنســان بالطبيعــة)))، 
ــى الاجــتماع بحســب مــا تقــدََّم  مــن  ــا يمكــن أن نلخــص معن ومــن هن
خلال التعــرض إلى آراء الأعلام في ذلــك حيــث اتضــح أنــه: عبــارة 
عــن جماعــة أفــراد منظمــة يشتركــون بخاصيــات معينــة، تبرز لهـم سمات 
تميزهــم عــن غيرهــم، ناتجــة عــن تلاقــح ثقافاتهـم الفرديــة وعــادات كل 

واـحـد منـهـم وتقالـيـده.

حيث  من  المركب  مفردات  على  الاطلاع  بعد  من  الآن  الخلاصة: 
معناها اللغوي والاصطلاحي، الذي يمثل الموضوع محل البحث، فقد 
تبين أن كلمة الاجتماع استعملت في العلوم التي مرََّ ذكرها وعند العلمين 
 ورغم ذلك لم تبتعد كثيرا عن معناها اللغوي، إن لم نقل بأنها نفسها 
سوى بعض الإضافات التي وردت عند السيدين ، وعليه تبقى هذه 

النتيجة لفظاًً واحداًً يُُعامل معاملة المفرد.
))) مطهري، المجتمع والتاريخ، ص74.
))) الصدر، المدرسة القرآنية، ص189.
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الكلمة محافظة على معناها في كافة الاستعمالات، بينما نجد الفرق واضحا 
في الاستعمالات الاصطلاحية لمفردة الكلام، وعلى كل حال يمكننا أن 
سلف  ما  خلال  من  الاجتماعي  الــكلام  عن  أوليا  مفهوما  نستخلص 
فنقول  الاجتماعي-،  -الــكلام  كمركب  معا  اجتمعتا  إذا  معناهما  عن 
من  المستخلصة  العقائدية  المباحث  من  مجموعة  يضم  علم  تعريفه:  في 
الخطابات الشرعية الموجهة إلى المجتمع بما هو مجتمع، ويبين انعكاسات 

وأبعاد الإيمان بأصول الدين على الناس.

تأصيل مفهوم الحرية الدينية في اللغة والاصطلاح

إن الوقوف على معنى الحرية الدينية  يكتسب أهميته؛ باعتبار كونها 
من الكلمات المرتبطة بالعقائد والمقاصد محل البحث؛ ولذا ينبغي  تسليط 

الضوء عليها. 

وهي كلمة مركبة من جزئين ينبغي تسليط الضوء على المقصود من 
كلٍٍ منهما قبل بيان معناها كمركب، وهما:

أو  الشوائب  من  الخلوص  هو:  اللغة  في  ومعناها  الحرية،  الأولى: 
الرق أو اللؤوم، حرره اي أعتقه، تحرر العبد: صار حرا، الحر: الخالص 
الحسن  الفعل:  أو  القول  من  وحر  الرق،  من  والخالص  الشوائب  من 
منه، يقال: هذا من حر الكلام، والحرار مصدر من حر يحر إذا صار حرا 

والاسم الحرية))). 

)))  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص143.  
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الثانيـة: الدينيـة: مصـدر ميمـي مأخـوذ مـن دان يديـن دينـا، الدين: 
والعـادة،  بـه،  دمـن  وقـد  والاسلام،  ودِِينـاًً،  دََينـاًً،  دنتـه،  وقـد  الججزاء، 
والعبـادة، والمواظـب مـن الامطـار، أو الـلين منهـا، والطاعـة كالدينـة، 
والـذل، والـداء، والحسـاب، والقهـر والغلبـة، والاسـتعلاء والسـلطان، 
مـا  لجميـع  واسـم  والتوحيـد،  والتـدبير،  والـسيرة،  والحكـم،  والملـك، 
يتعبـد الله عـزََّ وجـلََّ بـه، والملـة، والـورع، والمعصيـة، والاكـراه، دين من 
الامطـار: مـا يعاهـد موضعـا، فصـار ذلـك لـه عـادة، والحال والقضـاء، 
دنتـه أدينـه: خدمتـه، وأحسـنت إليـه، وملكتـه، ومنـه المدينـة للـمصر، 
وأقرضتـه واقترضت منه، ديـان: القهار، القاضي، والحاكم، والسـائس، 
والحاسـب، والمجـازي الـذي لا يضيـع عـملا، بـل يججزي بـالخير والشر، 
دان يديـن: عـزََّ، وذلََّ، وأطـاع، وعصى، واعتـاد خيرا أو شرا، وأصابـه 

الـداء، دان فلانـا: حملـه على مـا يكـره، وأذلـه))). 

التركيب  بعد  الدينية  للحرية  اللغوي  المعنى  أن  يتضح  هنا  ومن 
الحاصل للكلمتين يتلخص بأن: يكون الانسان خالصا من كل ما يشوبه 

ويختلط به من مؤثرات تتحكم باختياره في جميع ما يتعبد به.

وقد استعملت كلمة الحرية في مواطن متعددة سأقتصر الكلام عنها 
المخل؛  الوقوع في الاسهاب  منعا للإطالة وخوفا من  ما ذكر  في بعض 

وباعتباره محل الشاهد لا غير، وهي:

))) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص1553.
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ــذََ مـــن  ــى الـــذي أُُخِِـ ــو نفـــس المعنـ ــا في الاسلام وهـ أولها: معناهـ
الأصـــل التكوينـــي الطبيعـــي  للإنســـان وهـــو مـــا تجهـــز بـــه الإنســـان 
بأصـــل وجـــوده مـــن ارادة باعثـــة لـــه والتـــي تدعـــوه بحســـب العـــادة 
ـــية  ـــة نفس ـــي حال ـــه، فه ـــتاق إلي ـــد ويش ـــا يري ـــاه م ـــه اتج ـــل وتحرك الى العم
ـــه  ـــة ل ـــؤولية المحرك ـــعور بالمس ـــس والش ـــه الح ـــلِِبََ من ـــه سُُ ـــلِِبََت من إذا سُُ
تجـــاه العمـــل ويتعـــداه الى ســـلب انســـانيته، وهـــذا لا يعنـــي اطلاقهـــا على 
ـــوقه  ـــة تس ـــة ذو طبيع ـــا اجتماعي ـــبحانه كائن ـــه الله س ـــد خلق ـــال، فق ـــة ح أي
الى التعايـــش مـــع الآخريـــن والاخـــتلاط معهـــم وإدخـــال ارادتـــه مـــع 
ارادات النـــاس؛ لينســـجم بذلـــك معهـــم وليشـــعر بوجـــوده ضمنهـــم 
ـــح في  ـــه فيصب ـــن حول ـــا عم� ـــه غريب ـــن مجتمع ـــدا ع ـــه بعي ـــد نفس ـــئلا يج ول
ـــا،  ـــي يضعون ـــة الت ـــوانين العام ـــا للق ـــادة خاضع ـــب الع ـــه بحس كل افعال
التـــي تقيـــد الارادات وتجعـــل لها حـــدودا فتتعـــدل ارادتـــه وجميـــع أفعالـــه 
ـــا  ـــا بعـــد انضمامه ـــداءًً مقهـــورة نوعـــا م ـــه الحـــرة ابت ـــك تكـــون ارادت وبذل
للارادات العقلائيـــة العامـــة ومصادقـــة الشـــارع لها، وحيـــث لا مجـــال مـــن 
مجـــالات الحيـــاة وجزئياتـــا إلا وكان للشـــارع فيهـــا حكـــم، فهـــي بذلـــك 
ــك  ــه البعـــض، وبذلـ ــد يتوهمـ ــة كما قـ ــه غير مطلقـ ــدة برأيـ ــون مقيـ تكـ
ـــد  ـــه عن ـــأتي بيان ـــة بمنظـــور الاسلام عـــن غيره كما ســـوف ي تختلـــف الحري
ـــيخ  ـــر الش ـــد ذك ـــالى، وق ـــاء الله تع ـــصلا إن ش ـــث مف هــذا المبح ـــرض ل التع
ـــاء  ـــي اعط ـــدة وه ـــة العقي ـــي: حري ـــا تعن ـــة بأن ـــة الديني ـــرشي الحري الق
الفـــرد الحـــق الكامـــل باختيـــار معتقـــده على أن يتحمـــل مســـؤولية 
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اختيـــاره، وقـــد تجســـد هـــذا المعنـــى بمنظـــور الاسلام بأبـــى صـــوره، 
ـــاس الى  ـــوة الن ـــرم  دع ـــي الاك ـــية للنب ـــة الاساس ـــت الوظيف ـــد كان فق
الايمان بالديـــن الاسلامـــي مـــن خلال ابلاغ مبادئـــه الى النـــاس وايصـــال 
ـــوذ أو وســـيلة ضغـــط  ـــة ســـلطة أو نف ـــه أي ـــه مـــن دون ان تكـــون ل احكام
ـــرد  ـــه مج ـــت دعوت ـــل كان ـــه، ب ـــاليب دعوت ـــن أس ـــلوب م ـــتخدمها كأس اس
ـــق  ـــم الح ـــع اعطاءه ـــر م ـــشير وتنذي ـــا تب ـــذكير يتخلله ـــرة أو ت ـــال فك إيص
ـــه  على أن يخضـــع لقوانينهـــا  ـــار والعيـــش في دولت الكامـــل في الاختي
ـــم،  ـــا عليه ـــه م ـــا وعلي ـــن مؤمن ـــغيره وإن لم يك ـــا ل ـــه م ـــون ل ـــك يك وبذل
ــدة،  ــار العقيـ ــة في اختيـ ــاور: الحريـ ــة محـ ــن ثلاثـ ــت ضمـ ــد تلخصـ وقـ
والحريـــة في التظاهـــر بالعقيـــدة مـــن خلال افصاحـــه بـــا، والحريـــة في 
ــة  ــن حريـ ــول عـ ــهري فيقـ ــا الريشـ ــج لها))). امـ ــدة والترويـ نشر العقيـ
التظاهـــر بالعقيـــدة في رأي الاسلام: »إن التروي في القـــرآن والاحاديـــث 
الاسلاميـــة والتاريـــخ الاسلامـــي كذلـــك يـــدل بـــأن الاسلام يـــعترف 
ـــن  ـــميا ولا دي ـــا رس ـــا اعتراف ـــر ب ـــدة والتظاه ـــن العقي ـــبير ع ـــة التع بحري

ـــن الاحترام«))).  ـــا الاسلام م ـــا يوليه ـــة م ـــذه الحري ـــولي ه ي

))) القرشي، النظام السياسي في الاسلام، ص186.
))) الريشهري، موسوعة العقائد الاسلامية، ج1، ص127. 
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ثانيهـــا: الحريـــة في الغـــرب: وهـــي الحريـــة التـــي يدعـــو إليهـــا 
ــان  ــرة الانسـ ــف فطـ ــي تخالـ ــه، والتـ ــا لحكوماتـ ــربي تبعـ ــع الغـ المجتمـ
وأصـــل خلقتـــه كما مـــرََّ ذكـــره قبـــل قليـــل، فالقـــوانين المدنيـــة الحاضرة 
تدعـــو الى اعطـــاء الانســـان الحريـــة في فعـــل مـــا يريـــد ان لم يكـــن خارجـــا 
ـــانية والاخلاق  ـــرة الانس ـــا للفط ـــي وان كان مخالف ـــون الوضع ـــن القان ع
ــا يكمـــن الفـــرق والاخـــتلاف بين  ــة الالهيـــة، وهنـ الفاضلـــة والشريعـ

ــة))). ــارة الغربيـ ــة في الاسلام والحضـ الحريـ

الكائنات وقطع  العرفان: وهي الخروج عن رق  ثالثها: معناها في 
رق  عن  العامة،  »حرية  مراتب:  على  وهي  والاغيار،  العلائق  جميع 
ارادة  من  اراداتهم  لفناء  المرادات  رق  عن  الخاصة:  وحرية  الشهوات، 
في  والآثار لانمحاقهم  الرسوم  رق  عن  الخاصة،  خاصة  وحرية  الحق، 

تجلي نور الانوار«))).

الخلاصة: إن الحرية الدينية هي عبارة عن مبدأ يدعم حرية الفرد أو 
المجتمع، يتمكن من خلاله الجميع بإظهار الدين الذي يدينون به، مع 
اعطائهم حق ممارسة كافة الطقوس والشعائر الدينية والتصريح بالمعتقد 
به  دانوا  بما  بالمناسبات الخاصة  النواحي كالممارسة والاحتفال  من جميع 
أو تعلم أحكامه وتعليمها لَمَنْْ يرغب بذلك بما يتناسب والتعاليم الالهية 
والاخلاق الفاضلة والقيم الانسانية والفطرة التي جُُبِلََِت عليها النفس.

))) الطباطبائي، الميزان، ج4، ص116 .
))) الجرجاني، التعريفات، ص90 .
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تحليل مقاصد الشريعة من اللغة الى الاصطلاح 

سيأتي الكلام عن تعريف مقاصد الشريعة بذكر آراء علماء الجمهور 
في  الأساسي  ودورهــا  عندهم  لأهميتها  خاصة؛  عناية  أعطوها  كونهم 
عملية الاستنباط الفقهي وفي معالجة المسائل المستحدثة التي تخص الحياة 
حتى  مباشر  بشكل  تتناولها  التي  الشرعية  الادلة  من  لخلوها  المعاصرة 
تعاملوا معها كعلم شرعي مستقل وفن اصولي له ما لغيره من العلوم من 
تعريفات وتحديد موضوع وغاية ومسائل وغير ذلك، وهي كلمة ذات 
صلة وثيقة بالعلة والحكمة والمصلحة وسد الذرائع، بل يمكن اعتبارها 
المصدر الذي يبين مقصد كل حكم أو اعتقاد، وبعبارة أخرى تعتبر هذه 
الاربعة من مصاديق المقاصد، وهي ثالث الكلمات الأساسية التي لابدََّ 
عقيدتي  مقاصد  ذكر  إلى  التعرض  في  البحث  لمدخلية  معناها؛  بيان  من 
الوقوف  التعرض إلى ذلك من خلال  التوحيد والعدل الإلهي، وسيتم 

على معناها. 

وهي كلمة مركبة كسابقتها تركبت من كلمتي: مقاصد والشريعة:

بمعانٍٍ  وردت  وقد  مقصد  مفرده  جمع  وهي  مقاصد  كلمة  الأولى: 
متعددة منها: استقامة الطريق، ومنها الاعتزام والتوجه والنهوض نحو 

الشيء، على اعتدال كان أو جور))).

))) ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص353.
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نَْْ قــال عــن تعريفهــا في اللغــة: قصــدت الشيء لــه وإليــه  ومنهــم م�
ــدي  ــدي ومقص ــه قص ــه، وإلي ــه بعين ــاب )ضرب(: طلبت ــن ب ــدا م قص
ــض  ــعين، وبع ــد م ــو مقص ــا نح مـكان بكسره ــم ال ــاد، واس ــح الص بفت
ــا  ــسماع، وأم ــع على ال العــلماء جمــع القصــد على قصــود، وهــو جمــع واق
مقصــد فجمعــه: مقاصــد، وقصــد في الأمــر قصــدا أي: توســط، وطلــب 
الاســد ولم يجــاوز الحــد، وهــو على قصــد؛ أي رشــد، وطريــق قصــد؛ أي 

نحــوه))).

الثانيــة: كلمــة الشريعــة التــي تعنــي بحســب معاجم اللغــة: المواضع 
التــي تنحــدر الى الماء والعــرب لا تســميها شريعــة حتــى يكــون الماء عــداًً 
لا انقطــاع لــه ويكــون ظاهــرا معينــا لا يســقى بالرشــاء، وفي الحديــث: 
فــأشرع ناقتــه أي: أدخلهــا في شريعــة الماء، وفي حديــث الوضــوء حتــى 
أشرع في العضــد اي: أدخــل الماء إليــه)))، وقــال عنهــا ابــن فــارس بأنهـا: 
مــورد الشــاربة لــلماء واشــتق مــن ذلــك الشرعــة في الديــن والشريعــة)))، 
مََُّ  ــال تعــالى: ث�﴿ ــة المســتقيمة، ق ــى الطريق ــه اخــذت الشريعــة بمعن ومن
ــنََ الَا  ــوََاءََ الََّذِِي عِْْ أََهْْ ــا وََالَا تََتََّب� رِِْ فََاتََّبِعِْْهََ م� نََِ ا�لْأَ ــرِِيعََةٍٍ م� َـىٰٰ شََ َـاكََ عََل� جََعََلْْن�
مقاصــد  على  العامــة  أصوليــي  بعــض  اصطلــح  فــيما  يََعْْلََمُُــونََ﴾))). 
الشريعــة وقالــوا عنهــا بأنهـا تعنــي: المعــاني والاهــداف الملحوظــة للشرع 

))) الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج2، ص504. 
))) ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص175. 

))) بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص26. 
))) الجاثية: 18.
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في جميــع احكامهــا أو معظمهــا، أو بأنهــا الغايــة مــن الشريعــة والاسرار 
التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن احكامهــا))). 

أما صاحب الموافقات فقد قال عنها: هي غاية الاحكام التي أنزلها 
الله تعالى ، فإنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا)))، ولا 
يكون  أن  دون  من  الشارع  من  صادر  تكليفي  حكم  وجود  يذكر  يكاد 
وراءه غاية ومقصد، بل يستحيل ذلك؛ لأن المشرع حكيم وهو يراعي 
عدمه  لازم  أن  ذلك  من  والأكثر  منه،  يصدر  ما  كل  بخصوص  ذلك 

التكليف بغير المقدور وهو قبيح لا وجود له في عالم التشريع الالهي))).

وقد عرََّفها الدريني بأنها: القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص 
ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات)))، غير أن الخادمي ذكر فيما يخص 
المقاصد بأنها: المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء 
أكانت تلك المعاني حِِكََما جزئية أم مصالح كلية أم سمات اجمالية وهي 
تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الانسان في 
الدارين)))، وقد استنتج عبد الرحمن تحصل ثلاثة معانٍٍ انتجت نظريات 
الباحثة  المقصودات  نظرية  وهي:  المقاصد  علم  كونت  التي  هي  ثلاث 
في  الباحثة  القصود  ونظرية  الشرعي،  للخطاب  الدلالية  المضامين  في 

))) الزحيلي، أصول الفقه الاسلامي، ج2، ص1017. 
))) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج1، ص42.

))) المصدر نفسه، ج1، ص107.
))) الخادمي، علم المقاصد الرعية، ج1، ص17. 

))) الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، ج1، ص52. 
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المضامين الشعورية والارادية ونظرية المقاصد التي تبحث في المضامين 
القيمية للخطاب الشرعي))).

أما علماء الإمامية فإنهم وإن لم يروا لبحث مقاصد الشريعة بالمعنى 
ثبوت  ينكروا  لم  نفسه  الوقت  في  إنهم  إلا  أثــرا،  غيرهــم  عند  المعهود 
ضرورة  على  الشيعة  الأصوليين  كلمة  اتفقت  فقد  للأحكام،  الملاكات 
ذلك، فينبغي لكل حكم ان تكون من مقدماته وجود المصلحة والمفسدة 
وذكروا ايضا وجود علل للأحكام كما ذكرت في كتب مستقلة في هذا 
المجال منها كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق ، إلا إنه من الثابت 
عند علماء الإمامية عدم إمكان تعميم الأحكام الى غير الموضوعات التي 
نصت الشريعة عليها إلا إذا ورد دليل يبين ان سبب تشريع هذا الحكم 
أن  الممتنع  بل من  تامة ووجدت عينها في موضوع آخر،  هو كذا كعلة 
في  كامتناعها  التشريع  في  العبثية  لاستحالة  ملاك  غير  من  حكم  يوجد 

التكوين؛ لأن المشرع حكيم. 

الخلاصـة: إن مقاصـد الشريعـة هـي الغايـة التـي مـن أجلهـا شَرَّع 
مـن  فيهـا  لما  لعبـاده  عقائديـة  أو  كانـت  فقهيـة  الأحـكام،  الحكيـم  الله 
مصالـح تـروع إليهـم في ترويـض النفـس وتنظيـم الحيـاة، كالنهـي عـن 
ةََالَا تََنْْهََـىٰٰ عََـنِِ  الفحشـاء والمنكـر كغايـة للـصلاة ، قـال تعـالى: إِ﴿نََِّ الـصََّ
الْْفََحْْشََـاءِِ وََالْْمُُنكََـرِِ﴾)))، وكما ورد عـن الإمـام علي بـن موسـى الرضـا 

))) عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص98. 
)))العنكبوت: 45.
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، وخََلْْعُُ  ـة الصلاة أنها إقـرار بالربوبية لله عّزّ وجـّلّ  أنـه قـال: »إّنّ عِِّلّ
الأنـداد، وقيـام بين يـدي الجبـار بالـذل والمسـكنة، ومجاهـدة للنفـس على 
تـرك المعـاصي«)))، والتقـوى غايـة الصيـام، قـال تعـالى: يََ﴿ـا أََيُُّهََـا الََّذِِيـنََ 
آمََنُُـوا كُُتِـِبََ عََلََيْْكُُـمُُ الصِِّيََـامُُ كََمََـا كُُتِـِبََ عََلََـى الََّذِِيـنََ مِِـن قََبْْلِكُُِـمْْ لََعََلََّكُُـمْْ 
تََتََّقُُـونََ﴾)))، وعـن الإمـام الصـادق  أنـه قـال: »إّنّما فُُـرِِضََ الصيـامُُ 
ليسـتوي بـه الغنـّيّ والفـقير، وذلـك أن الغنـّيّ لم يكـن ليجـد مـّسّ الجوع 
فيرحـم الفـقير، لأّنّ الغنـّيّ كلما أراد شـيئاًً قـدر عليه، فـأراد الله عزََّ وجلََّ 
ي بين خلقـه وأن يُُذيـق الغنـيََّ مـّسّ الججوع والآلام، ليرقََّ على  أن يسـّوّ
الكرامـة  وحفـظ  النفـس  عـن  والدفـاع  الجائـع«)))،  ويرحـم  الضعيـف 
غايـة الجهـاد والحفـاظ على النسـل والانسـاب، قـال تعـالى: أُُ﴿ذِِنََ لِلََِّذِِينََ 
يُُقََاتََلُُـونََ بِأََِنََّهُُـمْْ ظُُلِمُُِـوا وََإِنََِّ اللََّـهََ عََلََىٰٰ نََصْْرِِهِِـمْْ لََقََدِِيـرٌٌ﴾)))، وكذلك ورد 
عـن الإمـام الرضـا  أنـه قـال: »إنما جُُعـل الجهـاد رحممة مـن الله عـّزّ 
، ولطفـا لعبـاده، ودِِفاعـا عـن الضعفـاء، ولـئلا تُُسـتباح الحرمـات  وجـّلّ
تعـالى:  قـال  الـزواج،  غايـة  النفـس  وتححصين  الححدود«)))،  وتُُعّطّـل 
وََ﴿لْْيََسْْـتََعْْفِِفِِ الََّذِِيـنََ الَا يََجِِـدُُونََ نِكََِاحًًـا﴾)))، وورد عـن الإمام الصادق 
ع النـكاح لـئلا يبقـى الرجـل ولا الممرأة بلا زوجٍٍ، فيكثـر  ِ : »إنما �شُرِّ

))). الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص336.
))).البقرة: 183.

))).المصدر السابق، ص378.
))).الحج: 39.

))). الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص349.
))). النور: 33.
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الفسـاد، ولتسـكين النفـس وإكمال الديـن«)))، وغيرهـا الكـثير من العلل 
والغايـات التـي تحقـق المصالـح التـي ترجـع الى العبـاد أنفسـهم، وهـذا 
لا يعنـي جزئيتهـا، بـل هـي مقاصـد كليـة تنتهـي إليهـا جميـع التشريعـات 
بمقاصدهـا الجزئيـة، وقـد عدََّهـا بعضهـم بحسـب الاسـتقراء النـاشيء 
مـن تتبعهـم لأحكام الشريعـة كمحاولة منهم للوقـوف على فهم دواعي 
التشريعـات إلى خمسـة وهـي: حفـظ الديـن والنفـس والعقـل والنسـل 
والمال، مـع إمـكان إضافـة غيرهـا مـن الدواعـي كالعدالـة والحريـة إن 

سـاعد الدليـل عليهـا. 

دراسة مفهومية للتوحيد الاجتماعي

  إن روح التوحيد غير غائبة عن أي مشهد من مشاهد حياة الفرد، 
يلتمس  أن  أحد  كل  وبإمكان  مكان،  كل  في  الإنسان  مع  تتحرك  فهي 
التوحيد بجميع شؤونه بمجرد الالتفات وعدم الغفلة، بل هي غير قابلة 
للانفصال عن كل أحد وإن كان مبتعدا عن الإيمان بهذه الحقيقة، غافلا 
عنها، فمن المؤكد أن تأخذ هذه الحقيقة موقعها في الحياة، وتفرض نفسها 
على أنها نقطة التوازن التي يتوقف على ثبوتها الشخصي كل شيء بشكل 
حقها،  أعطيت  ما  إذا  الطبيعي  موقعه  الجميع  وسيكتسب  صحيح، 
على  وللوقوف  بها،  المؤمن  المجتمع  على  وانعكاساتها  آثارها  وستظهر 
هذا المعنى الذي سيتم التعرض إليه في محله إن شاء الله تعالى ينبغي أن 

))). الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص483.
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نقف على حدِِّ هذا القسم من التوحيد؛ ليتسنََّ لنا توضيحه ورفع الإبهام 
والإيهام عنه لدى المتتبع، وسيتم الكلام عن ذلك بالتفصيل.

تحليل مصطلح التوحيد في اللغة

  عرََّف بعض اللغويين كلمة التوحيد في معاجمهم بأنه: مأخوذ من 
واحدا)))،  جعله  أي  توحيدا،  وحده  ومعنى  الانفراد،  وهي  الوحدة، 
وقريبا منه عرََّفه الجرجاني بأنه: مأخوذ من وحد الشيء أي جعله واحدا، 

وأن معناه الحكم بأن الشيء واحد))). 

مفهوم التوحيد في الاصطلاح

   وردت كلمــة التوحيــد في تــراث الأئمــة  وعلى ألســنتهم 
صلــوات الله عليهــم أجمــعين مــرات عديــدة، فقــد ذكرهــا أمير المؤمــنين 
ــالله تعــالى، حيــث قــال عنهــا في  ــق ب ، وعرََّفهــا: بأنهــا كمال التصدي
ــه وكمال  ــق ب ــه التصدي ــه وكمال معرفت ــن معرفت ــه: »أول الدي ــد خطب أح
ــه وكمال الإخلاص  ــده الإخلاص ل ــده وكمال توحي ــه توحي ــق ب التصدي
 َ ــه  ب�يَّنَ ــه أن ــر ورد عن ــث آخ ــه«)))، وفي حدي ــات عن ــي الصف ــه نف ل
أقســامه كمصطلــح متــداول بين النــاس؛ ليوضــح المعنــى المقصــود منــه 
عقائديــا، فقــال صلــوات الله عليــه: »فأمــا اللــذان لا يجــوزان عليــه، 

))) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص324.
))) الشريف الجرجاني، التعريفات، ص69.

))) نهج البلاغة، الخطبة1.
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فقــول القائــل واحــد يقصــد بــه بــاب الأعــداد، فهــذا مــا لا يجــوز؛ لأن ما 
نَْْ قــال: إنــه  لا ثــاني لــه لا يدخــل في بــاب الأعــداد، أمــا تــرى أنــه كفــر م�
ثالــث ثلاثــة، وقــول القائــل هــو واحــد مــن النــاس يريــد بــه النــوع مــن 
الجنــس، فهــذا لا يجــوز لأنــه تشــبيه وجــلََّ ربنــا وتعــالى عــن ذلــك، وأمــا 
ــه،  ــظير ل ــل والن ــه، وعــدم المث ــهما بســاطة ذات ــه تعــالى ف ــان ل ــذان ثابت الل
حيــث قــال: وأمــا الوجهــان اللــذان يثبتــان فيــه فقــول القائــل هــو واحــد 
ليــس لــه في الأشــياء شــبه وأنــه عــزََّ وجــلََّ أحــدي المعنــى، لا ينقســم في 
وجــود ولا عقــل ولا وهــم«)))، بيــنما عرََّفهــا –كلمــة التوحيــد- الإمــام 
الصــادق  بأنهـا الفطــرة، كما جــاء في جوابــه لهشــام بــن ســالم عندمــا 
َـا﴾؟،  َـاسََ عََلََيْْه� ــرََ الن� ِـي فََطََ هَِِ الََّت� ــرََتََ الل� ــالى: فِ﴿طِْْ ــه تع ــن قول ــأله ع س

قــال: التوحيــد))). 
وقد استعملت كلمة التوحيد أيضا في أكثر من علم وكان لها معانٍٍ 

اصطلاحية خاصة في كل منها، ففي: 

1- علم الجغرافية: وردت كلمة التوحيد في علم جغرافية البلدان 
بمعنى التوحيد القياسي، أي: المنهجية التي تستخدم في المسح السكاني 
تتكرر من مسح لآخر؛  وتعاريف موحدة،  أسئلة  تعني: تضمن  حيث 
وذلك لضمان إمكانية المقارنة على مرِِّ الزمن بين البلدان التي تنفذ نفس 

المسح))).

)))الصدوق، التوحيد، ص80.
))) الكليني، الكافي، ج2، ص12.

))) مأخــوذ مــن مؤتمـر الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ، 
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ـــالله  ـــد ب ـــاط العب ـــوع ارتب ـــة بن ـــد وردت خاص ـــكلام: فق ـــم ال 2- عل
ــن  ــر عـ ــدوق  ذكـ ــيخ الصـ ــن الشـ ــا، فعـ ــا عقائديـ ــبحانه ارتباطـ سـ
ــره فهـــو توحيـــده  ــالى ذكـ ــا توحيـــد الله تعـ ــال: »فأمـ ــا حيـــث قـ معناهـ
ـــه  ـــه الحســـنى كان كذلـــك إلها واحـــدا لا شريـــك ل ـــعُُلى وأسمائ ـــه ال بصفات
نَْْ أقـــرََّ بـــه على مـــا هـــو عليـــه عـــزََّ وجـــلََّ مـــن  ولا شـــبيه، والموحـــد هـــو م�
أوصافـــه الـــعُُلى، وأسمائـــه الحســـنى على بـــصيرة منـــه ومعرفـــة وإيقـــان 
وإخلاص، وإذا كان ذلـــك كذلـــك فمـــن لم يعـــرف الله عـــزََّ وجـــلََّ 
متوحـــدا بأوصافـــه الـــعُُلى ولم يقـــر بتوحيـــد أوصافـــه الـــعُُلى فهـــو غير 
ـــنْْ وحـــدََّ الله وأقـــرََّ أنـــه  موحـــد، وربما قـــال جاهـــل مـــن النـــاس: إن م�
نَْْ  ـــا؛ لأن م� ـــد ب ـــي توح ـــه الت ـــه بصفات ـــد وإن لم يصف ـــو موح ـــد فه واح
وحـــدََّ الشيء فهـــو موحـــد في أصـــل اللغـــة، فيقـــال لـــه: أنكرنـــا ذلـــك؛ لأن 
ـــا  ـــه موصوف ـــت مع ـــم أثب ـــد، ث ـــد وشيء واح ـــه واح ـــه إل ـــم أن رب نَْْ زع م�
ـــل  ـــل المل ـــائر أه ـــة وس ـــع الأم ـــد جمي ـــو عن ـــا فه ـــد ب ـــي توح ـــه الت بصفات
ثنـــوي غير موحـــد ومشرك مشـــبه غير مســـلم«)))، بيـــنما ذكـــره الشـــيخ 
ـــس:  ـــل خم ـــع على مراح ـــة والشرك، ويق ـــل للثنوي ـــه: »المقاب ـــبحاني بأن الس
ــىٰٰ  ــا يُُوحََـ ـ ــلْْ إِنََِّم� ـ ــالى: ق�﴿ ــه تعـ ــر في قولـ ـــذات، الظاهـ ــد في ال التوحيـ
ـــلْْ أََنت�ـُـم مُُّسْْـــلِمُُِونََ﴾)))، والتوحيـــد  ـــمْْ إِل��ـهٌٌٰ وََاحِِـــدٌٌ فََه� ـــا إِ�لَٰٰهُُك� إِل�ـيَََّ أََنََّم�
ـــوََ  هِِِ شََـــيْْءٌٌ وََه� في الصفـــات، المأخـــوذ مـــن قولـــه تعـــالى: لََ﴿ي�ـسََْ كََمِِثْْلـ�

الدورة الرابعة، ضمن البند 6-2، المنعقد في الأورغواي في تشرين الثاني 2010. 
))) الصدوق، التوحيد، ص86.

))) الأنبياء: 108.
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ـــرآن  ـــه الق ـــذي صَرَّح ب ـــة، ال ـــد في الخالقي ـــرُُ﴾)))، والتوحي ـــمِِيعُُ الْْبََصِِي السََّ
ىَ كُُّلِّ  ـــوََ عََل� ـــيْْءٍٍ وََه� قُُِ كُُّلِّ شََ هُُّ خََال� ـــالى: ﴿ الل� ـــال تع ـــث ق ـــم، حي الكري
هَُُ  ـــمُُ الل� لِك� ـــالى: �ذَٰ﴿ٰ ـــال تع ـــة، ق ـــد في الربوبي ـــلٌٌ﴾)))، والتوحي ـــيْْءٍٍ وََكِيِ شََ
قُُِ كُُلِِّ شََـــيْْءٍٍ فََاعْْب�ـدُُُوهُُ﴾)))، والتوحيـــد في  ـــوََ خََالـ� ـــمْْ الَا إِل��ـهََٰ إِالَّا ه� رََبُُّك�
ـهِِِ  ــاءََ رََب� ـ ـــن كََانََ يََرْْجُُـــو لِق� العبـــادة، المســـتنبط مـــن قولـــه تعـــالى: فََ﴿م�

ــدًًا﴾)))«))). هِِِ أََحََـ ـ َـادََةِِ رََب� ــرِِكْْ بِعِِِب�ـ ــا وََالَا يُُشْْـ ــمََالًا صََالِحًًِـ ـ ــلْْ ع� ـ فََلْْيََعْْم�

الخلاصــة: مــن هنــا يمكــن أن نُُعــرِِّف التوحيــد تعريفــا جامعــا 
مـام  ــن ت ــارة ع ــح: عب ــا ليصب ــبق ذكره ــي س ــف الت ــتملا على التعاري مش
الإقــرار والتصديــق بــأن الله تعــالى لا شريــك لــه ولا شــبيه لــه بأوصافــه 
وأسمائــه، وإذا رجعنــا إلى تعريــف الاجتماعــي أمكــن أن نعــرف المركــب 
منــهما -التوحيــد الاجتماعــي- بأنــه: انعكاســات الإيمان بالإلــه الواحــد 

ــه وآثارهــا على المجتمــع. وحــده لا شريــك ل

 التعرف على العدل الاجتماعي 

إن العـدل هـو الآخـر مـن الصفـات الإلهيـة الثبوتيـة التـي تترك أثـراًً 
في قلـوب المؤمـنين بهها كعقيـدة دينيـة، وتنعكـس على المجتمـع مـن دون 

))) الشورى: 11.
))) الزمر: 62.

))) الأنعام: 102.
))) الكهف: 110.

))) السبحاني،  محاضرات في الإلهيات، ج1، ص36-35.
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ريـب أو شـك؛ لأنهها تتناغـم والفطـرة الإنسـانية فـضلا عـن محبوبيتهـا 
الشرعيـة، وثبوتهها لـه سـبحانه وتعـالى ضرورة عقليـة لا يختلـف عليهـا 
اثنـان؛ كـون لازم انعدامهـا منـه سـبحانه ونكـران هـذا الثبـوت والعيـاذ 
بـالله يسـتلزم الظلـم وهـو قبيـح تعـالى الله عـن ذلـك علـوا كـبيرا، فهو لا 
ينسـجم وصفاتـه العليا وأسماءه الحسـنى، وسـيتم التطـرق إلى بيان معناه 

بحسـب الآتي:

التعرف على المعنى اللغوي للعدل  

يقصــد مــن كلمــة العــدل في اللغــة: مــا قــام في النفــوس أنه مســتقيم، 
وهــو ضــد الجــور، عــدل الحاكــم في الحكــم يعــدل عــدلا، وهــو عــادل 
دَْْل، وعــدل عليــه في القضيــة: فهــو عــادل، وبســط  مــن قــوم عــدول وع�
الــولي عدلــه ومعدلتــه، والعــدل: الحكــم بالحــق، يقــال: هــو يــقضي 
مٌٌَ عــادل: ذو معدلــة في حكمــه، والعــدل مــن  بالحــق ويعــدل، وهــو حََك�
النــاس: المـرضي قولــه وحكمــه)))، وفي أسماء الله تعــالى: يــأتي كما حــكاه 
ابــن منظــور هــو: الــذي لا يميــل بــه الهـوى فيجــور في الحكــم)))، وقــال 
في المصبــاح المـنير: العــدل هــو القصــد في الأمــور وهــو خلاف الجــور، 
يقــال: عََــدََلََ في أمــره عــدلا مــن بــاب ضرب، وعــدل عــن الطريــق 
ِـدل الشيء )بالــكسر( مثلــه مــن جنســه  عــدولا مــال عنــه وانصرف، وع�
أو مقــداره، يقــال: عََدََلــت هــذا بهـذا عــدلا إذا جعلتــه مثلــه قــائما مقامــه، 

))) ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص430.
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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مِْْ يََعْْدِِل�ُـونََ﴾)))، ويطلــق أيضــا على  رَُُوا بِرََِبِِّه� مََُّ الََّذِِيــنََ كََف� قــال تعــالى: ث�﴿
َـا﴾)))، وقــد  دَْْلٍٍ الَّا يُُؤْْخََــذْْ مِِنْْه� دِِْلْْ كُُلََّ ع� الفديــة)))، قــال تعــالى: وََ﴿إِنِ تََع�
أوجــز الإمــام علي  العــدل إذ عرََّفــه حيــنما سُُــئِِلََ أيهما أفضــل العــدل 
أو الجــود؟، فقــال: »العــدل يضــع الأمــور مواضعهــا، والجــود يخرجهــا 
مــن جهتهــا والعــدل ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص، فالعــدل 
أشرفــهما وأفضلــهما«)))، ومــن هنــا يتــبين أن جميــع التعاريــف التــي مــرََّت 
للعــدل تجتمــع في كونــه عبــارة عــن وضــع الشيء في محلــه ومكانــه، فإن لم 
تضعــه كذلــك فقــد جــرت وظلمــت، وهــي تصــب بــعين الكلمــة التــي 

. وصفــه بهــا أمير المؤمــنين

الإستعمال الاصطلاحي لكلمة العدل

ترُُّم معظــم الــكلمات في رحلــة اســتعمالية قــد تتعــدد بعــدد العلــوم 
التــي أســتُُعمِِلََت فيهــا الكلمــة وقــد تتوحــد في ذلــك، بــل لا يجــري 
ــه  عليهــا أي تغــيير يذكــر عــن معناهــا اللغــوي وقــد لا تبتعــد كــثيرا عن
ــتعمل  ــمين يس ــب المتكل ــدل بحس ــدل، فالع ــة الع ــو الحال في كلم كما ه
كصفــة مــن صفــات الله ســبحانه في كتبهــم العقائديــة بتعاريــف متعــددة، 
إلا إنهـا متقاربــة حيــث تصــب في نفــس الرافــد، الــذي يجتمــع مــع المعنــى 

))) المائدة: 95.
))) الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص397-396.

))) الأنعام: 70.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ص357.
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اللغــوي للكلمــة، ومنهــم الشــيخ الطــوسي الــذي قــال عنــه بأنــه: تنزيــه 
الله تعــالى عــن فعــل القبيــح والإخلال بالواجــب)))، بيــنما قــال عنــه 
الشــيخ المظفــر بأنــه: مــن صفــات الله تعــالى الثبوتيــة الكماليــة أنــه عــادل 
ــه ولا يحيــف في حكمــه، يثيــب المطيــعين،  غير ظــالم، فلا يجــور في قضائ
ولــه أن يجــازي العــاصين، ولا يكلــف عبــاده مــا لا يطيقــون ولا يعاقبهم 
ــاد في  ــد أج ــشيرازي فق ــكارم ال ــيخ م ــا الش ــتحقون)))، أم ــادة عما يس زي
تعريفــه للعــدل حيــث لم يترك شــيئا ممـا ينطبــق عليــه إلا ذكــره وشــمله، 
ولم يغــادر كل مــا يحتمــل أن يكــون مصداقــا لعدلــه ســبحانه وتعــالى، فقد 
ذكــر أن لــه عــدة معــانٍٍ، منهــا بحســب معنــاه العــام هــو: وضــع الأشــياء 
ــن على  ــو المهيم ــى ه ــذا المعن ــادل، وه ــوازن والتع ــا، أي الت في مواضعه
عــالم الخليقــة برمتــه، كما ورد عــن رســول الله  حيــث قــال: »بالعــدل 
قامــت الــسماوات والأرض«)))، ومنهــا أنــه: مراعــاة حقــوق النــاس)))، 
وكذلــك يعنــي عــدل الله ســبحانه: عــدم إغماط حــق أحــد، ولا إعطــاء 
حــق شــخص لآخــر، ولا التفريــق بين الأفــراد، وتفضيــل شــخص على 

آخــر وعليــه فهــو عــادل بأتــم المعنــى))). 

))) الطوس، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص47.
))) المظفر، عقائد الإمامية، ص40.

))) الأحسائي، عوالي اللئالي، ج4، ص103.
))) المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج2، ص231.
))) الشيرازي، دروس في عقائد الإسلامية، ص70-69.
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وقـد ذكـر في موضـع آخـر: »إن للعـدل مفهوما واسـعا يشـمل جميع 
الأعمال الصالححة؛ لأن حقيقـة العـدل في اسـتخدام كل شيء في مجالـه، 
 أن للعـدل  ووضـع كل شيء في محلـه«)))، وذكـر الشـهيد مطهـري 
الإلههي معنـى آخـر وهـو: أن يأخـذ كل موجود مـن الوجـود، ومن كمال 
الوجـود المقـدار الذي يسـتحقه، وبإمكانه أن يسـتوفيه)))، وعليه فالعدل 
عنـد المتكلـمين يـأتي بمعنى خـاص يتعلق بأفعال الله تعـالى، حيث يكمن 

بتنزيههه سـبحانه عـن فعـل كل قبيـح والإخلال بـكل واجب.

ــة  ــة لكلم ــة والاصطلاحي ــف اللفظي ــة التعاري ــة: بملاحظ الخلاص
ــق على  ــا تُُطل ــو: أنه ــا وه ــشتركا بينه ــا م ــاك جامع ــح أن هن ــدل يتض الع
وضــع الشيء في مواضعــه، وإذا رجعنــا إلى معنــى الاجتماعــي التــي 
ــبين أن معنــى  ــه، يت رََِت ســابقا، مــع ملاحظــة مــا نحــن بصــدد إثبات ذُُك�
ــزه  ــبحانه من ــأن الله س ــاد ب ــات الاعتق ــو انعكاس ــي: ه ــدل الاجتماع الع
عــن فعــل كل قبيــح والإخلال بــكل واجــب وأبعــاد ذلــك على المجتمــع 

يـه. وـمـدى تأثيرـهـا فـ

 التباينات الدلالية بين العدل والقسط والمساواة

ــر في  ــظ آخ ــدل لف ــظ ب ــتعمال لف ــامح في اس ــاس على التس ــاد الن اعت
ــه  ــع ل ــذي وض ــى ال ــة في المعن ــرون إلى الدق ــب، إذ لا ينظ ــام التخاط مق

))) الشيرازي، أصول العقائد للشباب، ص56.
))) مطهري، العدل الإلهي، ص57.
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اللفــظ، إلا إن الشريعــة تميــز بين ذلــك وتــعير أهميــة للإختيــار الصحيــح 
في الاســتعمال، فهــي تقصــد مــا يُُذكــر في نصوصهــا مــن لفــظ دون 
ــن  ــح م ــذٍٍ يصب ــة، وحينئ ــك بالدق ــن خلال ذل ــا م ــح مراده غيره؛ ليتض
غير الصحيــح الخلــط بين الالفــاظ، ومــن بين هــذه الــكلمات مــا نحــن 
ــاواة،  ــط والمس ــدل والقس ــة الع ــي: كلم ــا وه ــرق بينه ــان الف ــدد بي بص
فالعــدل كما مــرََّ: إعطــاء كل ذي حــق حقــه، والقســط هــو: أن لا تعطــي 
حــق أحــد لــغيره)))، والمســاواة هــي: المعادلــة المعــتبرة بالــذرع والــوزن 
والكيــل، يقــال: هــذا ثــوب مســاوٍٍ لذلــك الثــوب، وهــذا الدرهــم مســاوٍٍ 
لذلــك الدرهــم، وقــد يعــتبر بالكيفيــة نحــو هــذا الســواد مســاوٍٍ لذلــك 
الســواد)))، إذن المســاواة تعنــي توزيــع الحــق بين الأفــراد بالتســاوي مــن 
ــن  ــة م ــاه بالعطي ــاوى الأب بين أبن ــو س ــر، فل ــرد وآخ ــرق بين ف دون ف
دون ملاحظــة اســتحقاق كل واحــد منهــم على الآخــر ســميت قســمته 
بالمســاواة، وهــذا لا يعنــي أن تكــون قســمة عادلــة بــالضرورة، وســيقال 
ــه  لم يعــدل  ــاء، إلا أن ــاوى بين أولاده بالعط ــه: س عــن الأب حينئــذٍٍ أن
بينهــم لــو كان بينهــم تفاوتــا، وعلى ذلــك نفهــم أنــه لا يــشترط بالعــدل 
المســاواة، بــل قــد تســبب المســاواة الظلــم، كما لا تــشترط المســاواة 

بالـعـدل.

))) الشيرازي، الأمثل في كتاب الله المنزل، ج5، ص 16.
))) الاصفهاني الراغب، المفردات في غريب القرآن، ج1، ص251.
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عدل  كل  وليس  بعدل  ليس  وبعضها  عدل  المساواة  بعض  إذن 
العموم  علاقة  بينهما  فالعلاقة  وعليه  كذلك،  وبعضه  المساواة  يقتضي 
والخصوص من وجه، بينما ذكر الاصفهاني أن العلاقة بينهما هي علاقة 
إن لم يكن  العدل الشرع،  لو استعمل كلمة  فيما  التساوي ويكون ذلك 
منسوخا في بعض الأزمنة، كما في أحكام أروش الجنايات والقصاص، 
المساواة  يقتضي  العدل  أن  وتعالى  سبحانه  فيها  بنيَّن   التي  الآيات  ومن 
اعْْتََدََىٰٰ  مََا  بِمِِِثْْلِِ  عََلََيْْهِِ  فََاعْْتََدُُوا  عََلََيْْكُُمْْ  اعْْتََدََىٰٰ  فََ﴿مََنِِ  وعلا:  جلََّ  قوله 
سماه  فتارة  مِِّثْْلُُهََا﴾،)))  سََيِِّئََةٌٌ  سََيِِّئََةٍٍ  وََ﴿جََزََاءُُ  تعالى:  وقوله  عََلََيْْكُُمْْ﴾)))، 
سبحانه وتعالى اعتداء كما في الآية الأولى حينما ساوى بالجزاء، وأخرى 
الثانية، وقال عنه أيضا: أن العدل هو المساواة في  سيئة كما هو في الآية 
المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر)))، اما بالنسبة للعلاقة بين العدل 
والقسط فهي علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل قسط عدل وليس 
كل عدل قسط، وقيل ان القسط لفظ يستعمل حصرا حينما يكون الجزاء 
حسنا، فيقال: فلان قسط مع فلان، إذ كافأه بأن أعطاه مبلغا من المال على 
عمل محمود صدر عنه، أما العدل فهو يشمل الجزاء مطلقا، سواء كان 
هذا الجزاء حسنا أم لا، وأيضا قد يستعمل القسط لإرادة معنى العدل إن 
كان ظاهرا بينا واضحا للعيان، بينما يستعمل العدل في الأعم –الظاهر 

والباطن-))).  

))) البقرة: 194.
))) الشورى: 40.

))) الاصفهاني الراغب، المفردات في غريب القرآن، ج1، ص325.
))) مركز الابحاث العقائدية، الفرق بين العدل والقسط، نشر بتاريخ 5شوال 1425هـ.
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خصائص وتطبيقات الكلام الاجتماعي 

أثبتت الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها قدرتها على مواجهة    لقد 
تواجه  التي  المشكلات  لكافة  المناسبة  الحلول  تقديم  وعلى  التحديات 
المسلمين، بل البشرية جمعاء وعلى كافة الأصعدة، وهذا ما لا ينكره إلا 
مكابر أو معاند، فقد أثرت الحضارة الإنسانية بمختلف المعارف والعلوم 
والفنون، فكانت وما زالت تواكب حاجة المجتمع الذي يستنطقها طلبا 

للمعونة في الخلاص من كل هامة تواجهه في الحياة.

ــم  ــذا الاس ــكلام به ــم ال ــم لعل ــتحداث قس ــة واس ــرة إضاف   إن فك
كما ســبق وتمــت الاشــارة إليــه في مقدمــة الكتــاب، إنما جــاءت على 
ــم  ــن في عل ــاء المعاصري ــض الفقه ــنة بع ــرا على ألس ــا ورد مؤخ ــرار م غ
الفقــه)))، حيــث بــدأوا الترويــج لابتــكار علــم جديــد في الفقــه أطلقــوا 
عليــه اســم: علــم الفقــه الاجتماعــي، جــاء ذلــك بعــد أن وجــدوا 
ــات لا  ــردي؛ كــون الأخير ب ــه الف ــم الفق ــه وبين عل ــل بين ضرورة الفص
يوفــر الحمايــة اللازمــة للمجتمــع مــن الوقــوع في العقوبــة الجماعيــة التــي 
تحــرق الأخضر واليابــس والتــي تنتــج عــن عــدم امتثــال المســلمين عامــة 
للواجبــات الكفائيــة، كإخلالهـم بوظيفــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــة  ــكام الفقهي ــن الأح ــكام ضم ــذه الأح ــل ه ــبب إدراج مث ــر، بس المنك
العامــة حيــث لا تتميــز فيهــا بالشــكل الــذي يبرز هــذه الخصيصــة 

))) منتظري، نظام الحكم في الاسلام: ص71؛ الروحاني، فقه الصادق، ج13، ص259.
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الخــطيرة التــي تحتويهـا مثــل هــذه الاحــكام، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــليط  ــها تس ــي نعيش ــة الت ــدا في المرحل ــن الضروري ج ــح م ــرى أصب أخ
ــا  ــكك به ــا ويش ــن ينكره ــكل م ــة الإسلام ل ــار عظم ــوء على إظه الض
ســواء كان مــن المتأســلمين أم مــن غيرهــم؛ لأننــا في الحقيقــة بأمــس 
الحاجــة إلى ذلــك؛ حيــث اتهــام الاسلام بالفقــر وعــدم ســدِِّ الحاجــة 
وتجهيلــه النــاس، ويمكــن أن يعــتبر مــا نحــن بصــدد إثباتــه -اســتحداث 
قســم لعلــم الــكلام- موطــن مــن مواطــن العظمــة التــي احتــوت عليهــا 
الأديــان السماويــة الأصيلــة عامــة قبــل أن يتســلل التحريــف إليهــا، 
ــات  ــات تشريع ــت بطي ــا وحفظ ــت خلاصته ــورت واجتمع ــي تك والت
ــك في  ــه وكذل ــا في َـت جميعه ــث اختُُزِِل� ــف؛ حي ــي الحني ــن الإسلام الدي
ــه، فما مــن حكــم إلا ومــن وراءه  ــا أحكام ــي تشــتمل عليه ــد الت المقاص
ــراز  ــك إب ــت إلى ذل ــي دع ــة الت ــباب المهم ــن الأس ــدف، وم ــد وه مقص
شــمولية الإسلام لجميــع العلــوم، ومنهــا علــم الاجــتماع، واثبــات 
َـا فََرََّطْْن�َـا فِيِ  اســتيعابه لــكل مــا يحتاجــه الفــرد والمجتمــع، قــال تعــالى: م�﴿
ِـن شََــيْْءٍٍ﴾)))، مــع ملاحظــة عــدم إمكانيــة مــلء علــم الــكلام  الْْكِت�َـابِِ م�
ــد  ــن س ــه م ــدم تمكن ــات، وع ــذه الفراغ ــدي له ــمْْهِِ التقلي ــردي أو سََ الف
ــكلام  ــم ال ــل عــن عل ــي طرحــه كبدي ــذه الاحتياجــات، وهــذا لا يعن ه
ِـل الأخير، ويضيــف لعلــم  الفــردي، فلــكل مســائله، وهــو بواقعــه يكم�
ــة  ــة الشريعــة الإسلامي الــكلام نكهــة خاصــة تســاعد على إظهــار حيوي

))) الأنعام: 38.
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ومــدى دقــة أحكامهــا؛ ونتيجــة لهـذه الأمــور التــي ذكــرت نشــأت فكــرة 
ــه فــيما يــأتي إن شــاء  ــار هــذا الموضــوع، الــذي ســيتركز الــكلام عن اختي

عـالى. الله تـ

تعريف الكلام الاجتماعي، موضوعه، الغاية والهدف منه، تأسيسه، 
خصائصه وتطبيقاته والتي قد تسمى بمباديء العلم ويمكنها ان تكون 

هي المدخل إليه. 

تعريفه:

الخطابات  عن  فيه  يبحث  الــذي  ــكلام،  ال علم  أقسام  أحد  هو    
الشرعية العقائدية الموجهة إلى المجتمع بما هو مجتمع، ويسلط الضوء على 

الأبعاد الاجتماعية لكل أصل من أصول الدين. 

موضوعه:

والأبعاد  مجتمع،  هو  بما  المجتمع  إلى  الموجهة  العقائدية  الأحكام    
الاجتماعية لكل أصل من أصول الدين.

الغاية والهدف منه:

ــع،  ــو مجتم ــع بما ه ــة إلى المجتم ــة الموجه ــات الشرعي ــراز الخطاب   إب
وتســليط الضــوء على المقاصــد الاجتماعيــة لأصــول الديــن؛ لتظهــر 
للمجتمــع الأبعــاد التــي تنطــوي وراء الاعتقــاد الحــق؛ ولتتضــح أهميــة 
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وضرورة وجــود الأديــان الإلهيــة؛ لما تحملــه مــن مصالــح للعبــاد في 
ــدع  ــن التص ــلم م ــصين المس ــدات، ولتح ــن معتق ــه م ــأتي ب ــا ت ــات م طي
والانهيــار الــذي انتــاب الكــثير مــن المســلمين في الآونــة الأخيرة؛ حيــث 
يعيــش مرحلــة تأثــر وانفعــال وتفاعــل سريــع مــع الفكر الغــربي المناهض 
للإسلام، الــذي اتهــم الديــن الإسلامــي بأنــه ديــن عبثــي، مجانــب 
ــن  ــا م ــه أصناف ــل في طيات ــد حم ــات، وق ــد في التشريع ــات والمقاص للغاي
ــة،  ــة الإسلامي ــا الهوي ــت بموجبه ــى ضعف ــات، حت ــات والمغري التناقض
ــداف  ــن أه ــه، وم ــن اتباع ــض م ــدى البع ــن ل ــة الدي ــه غرب وزادت مع
هــذا التأســيس الدفــاع عــن الإسلام مــن خلال قــراءة واقــع المســلمين 
والاســتفادة مــن تراثهــم؛ لمعالجــة بعــض المشــاكل الفكريــة العقديــة 
التــي يعــاني منهــا العــالم الإسلامــي حاليــا، فالأمــة تعــاني مــن انحــراف 
خــطير يتهددهــا نتيجــة لهجمــة التغريــب التــي تجتاحهــا كما تقــدم ذكــره؛ 
فهــذه الدراســة وأمثــالها تســاعد أبنــاء الاسلام على الصمــود والمقاومــة، 
ــه  ــيِِّ دين ــاء مجتمــع مؤمــن برق ــوي على تغــيير يدعــم ويعــزز بن فهــي تحت
وصلاحــه لقيــادة البشريــة، وتســتحثه على المضي قدمــا نحــو الــدور 
المقــدر لــه في تحمــل مســؤولية قيــادة العــالم، وكذلــك خلــق روح التفاعل 
بينــه وبين معتقداتــه، وأيضــا مــن الغايــات المهمــة لإضافــة هــذا القســم 
ــن  ــم م ــذا العل ــراج ه ــورة إخ ــاهمة في ث ــو المس ــكلام ه ــم ال ــن عل ضم
الجمــود الــذي انتابــه لحقبــة مــن الزمــن والتــي عجــز فيهــا الفكــر الدينــي 
ــدة  ــكلات على الأصع ــن المش ــثير م ــة للك ــول الناجع ــم الحل ــن تقدي ع
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الاجتماعيــة وغيرهــا، وعــن الإجابــة على بعــض الأســئلة المصيريــة التــي 
أقلقــت المجتمــع الإنســاني في جميــع بلــدان العــالم، والتــي تســببت بــولادة 

يـة. نـات الإلهـ بـت الدياـ فـة تنـكـر ثواـ يـة منحرـ مذاـهـب واتجاـهـات فكرـ

ــدم  ــض بع ــدى البع ــعورا ل ــي ش ــكماش العلم ــذا الان ــج ه ــد أنت لق
ــى  ــث أوح ــاة حي ــورات الحي ــة تط ــي على مواكب ــن الإسلام ــدرة الدي ق
ــن  ــتبر م ــك يع ــعصر، وكذل ــكلات ال ــول لمش ــم الحل ــن تقدي ــزه ع بعج
ــذي  أهــداف هــذا القســم إكمال مشروع أســلمة المعــارف الإنســانية، ال
بــات في الآونــة الأخيرة أمــر لابــدََّ منــه، فقــد أصبــح مــن الضروري 
ــادر  ــا على مص ــانية منه ــة والإنس ــا الاجتماعي ــوم وخصوص ــرض العل ع
الإسلام وإخراجهــا بحلــة جديــدة تحمــل الهويــة الإسلاميــة؛ كــون 
الإيمان بالنظريــات التــي أنتجتهــا هــذه العلــوم والمعــارف فُُرِِضََــت على 
ــن  ــالها ضم ــج لها وإدخ ــرة التروي ــبب كث ــح؛ بس ــو واض ــلمين كما ه المس
ــك؛  ــة في ذل ــة الحقيقي ــة الإسلامي ــب الرؤي ــع تغيي ــية، م ــج الدراس المناه
تحــت ذريعــة إنعــدام توفــر بديــل إسلامــي؛ ولذلــك يمكــن اعتبــار 
الغايــة الأســمى مــن هــذا القســم، بالإضافــة إلى الغايــات التــي ذكــرت 
لتأســيس هــذا القســم - الــكلام الاجتماعــي- هي بــذل الجهــد الفكري؛ 
لأجــل عــرض رؤيــة دينيــة عقائديــة إسلاميــة متماســكة فــيما يتصــل 
بــالله ســبحانه وتعــالى وهدفــه مــن بعــث الرســل وإيجــاد الديــن وتعــدد 
الشرائــع، فهــي بالتــالي محاولــة للســعي نحــو إرجــاع الــذات الإسلاميــة 
إلى مكانتهــا التــي أراد الله ســبحانه وتعــالى لها، بــأن تكــون المتصــدرة مــن 
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بين الأمــم، وأن تخترق الحضــارة الإنســانية ولا تــرضى إلا أن تكــون لها 
ــدت لها. ــي أع ــب الت ــي أعلى المرات ــا وترتق ــادة فيه الري

تأسيسه

  إن مــن الأمــور المهمــة التــي ينبغــي الوقــوف عليهــا لفهــم الديــن، 
ومــن الدواعــي الراقيــة لتنفيــذ أوامــره ونواهيــه وإقنــاع العامــة بالالتــزام 
بهـا، بــل مــن أســباب بلــوغ غايــة مــا جــاءت بــه الديانــات مــن مصالــح 
وتحقيقهــا، ومــن الأمــور التــي توقــظ الأمــة حيــث تجعلهــا متفاعلــة مــع 
ــؤتي مــن خلالها الطاعــات أكلهــا، هــو الوقــوف  ــة، وت ممارســاتها الديني
ــاء في  ــا ج ــن هن ــكام؛ وم ــات وادراك ملاكات الأح ــل التشريع على عل
بعــض النصــوص الشرعيــة الإفصــاح عنهــا، ولعــل الحكمــة  التــي 
دعــت الســيدة الزهــراء  الخــوض في غمار التصريــح بمقاصــد الدين 
ــوم  ــاب الق ــد اغتص ــل- بع ــد قلي ــا بع ــيأتي ذكره ــي س ــا -الت في خطبته
فــدكا منهــا، وانقلابهــم على قادتهــم الشرعــيين بســلبهم الولايــة والحــق 
ــه رب العــزة والجلال لآل البيــت  مــن بعــد رســول الله  الــذي أثبت
، هــو تضييــع مقاصــد الديــن، حيــث كان المســلمون يعتقــدون 
بــالله ســبحانه وتعــالى وبالنبــوة والمعــاد، ويصلــون ويصومــون ويحجــون 
تــكُُ  لم  يفعلــون، ولذلــك  مــا  يعــون  إنهــم لم يكونــوا  إلا  ويزكــون، 
عقيدتهــم وعباداتهــم ذات أثــر يذكــر، وقــد كشــف عــن ذلــك موقفهــم 
ــه الأمــة آنــذاك مــن تمـادي واســتخفاف بحقــوق أهــل  إزاء مــا مــرت ب
ــة رســول الله  فيهــم، ففــي  ــذ وصي ــت ، وتهاونهــم في تنفي البي
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ــد  ــا  على المقاص ــزت في خطبته ــم رك ــدث العظي ــك الح ــم ذل خض
الإلهيــة مــن وراء التشريــع، حيــث كان ذلــك منهــا صلــوات الله عليهــا 
ــرد  ــت مج ــي ليس ــة، فه ــز على روح الطاع ــة التركي ــر إلى أهمي ــات نظ إلف
ــي  ــم، فه ــم وقلوبه ــا بعقوله ــد يحملونه ــاد أو عقائ ــا العب ــوس يؤديه طق
ــا  ــرف على معانيه ــم التع ــا، ويت ــة منه ــم الغاي ــا وتفه ــف عليه إن لم يوق
فرغــت مــن محتواهــا، وأمســت كما كانــت عليــه أحــوال بعــض النــاس 
والكــثير مــن المســلمين  الذيــن عربَّر عنهــم الله ســبحانه وتعــالى في محكــم 
ــرُُونََ  نٌٌُ الَّا يُُبْْصِِ مُْْ أََعْْي� َـا وََلََه� ُـونََ بِه� ُـوبٌٌ الَّا يََفْْقََه� مُْْ قُُل� ــه: لََ﴿ه� ــه بقول كتاب
مُْْ أََضََــلُُّ أُُو�لَٰٰئ�كََِ  لَْْ ه� َـامِِ ب� نَْْع� َـا أُُو�لَٰٰئ�كََِ كََا�لْأَ مُْْ آذََانٌٌ الَّا يََسْْــمََعُُونََ بِه� َـا وََلََه� بِه�
ُـونََ﴾)))، فلقــد كان المســلمون آنــذاك ملتــزمين بــأداء الــصلاة  مُُُ الْْغََافِل� ه�
والصيــام ويحجــون البيــت ويعتقــدون بوحدانيــة الله تعــالى وبنبــوة محمــد 
 ولا ينكــرون المعــاد، إلا أنهــم مــع ذلــك كانــوا منحــرفين رغــم 
تحذيــر القــرآن لهــم وإخبــاره بمــآل أمورهــم بعــد وفــاة رســول الله، 
هِِِ الرُُّسُُــلُُ  ِـن قََبْْل� تَْْ م� دَْْ خََل� دٌٌَ إِالَّا رََسُُــولٌٌ ق� َـا مُُحََم� قــال تعالــــــى : وََ﴿م�
هِِْ  َـىٰٰ عََقِِبََي� بِْْ عََل� َـن يََنقََل� ــمْْ وََم� َـىٰٰ أََعْْقََابِكُُِ مُْْ عََل� لََِ انقََلََبْْت� َـاتََ أََوْْ قُُت� َـإِنِ م� أََف�
ــص  ــك ن ــاكِرِِِينََ﴾)))، وإلي هَُُ الشََّ ــيََجْْزِِي الل� ــيْْئًًا وََسََ هَََ شََ ــرََّ الل� َـن يََضُُ فََل�
 : ــه ــن آبائ ــناده ع ــن بإس ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــا كما روي ع خطبته
»إنــه لما أجمــع أبــو بكــر وعمــر على منــع فاطمــة  فــدكا وبلغهــا 
بجلبابهــا، وأقبلــت  ذلــك، لاثــت خمارهــا على رأســها، واشــتملت 

))) الاعراف: 179.
))) آل عمران: 144.
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في لـمة مــن حفدتهــا ونســاء قومهــا تطــأ ذيــولها، مــا تخــرم مشــيتها 
حشــد  في  وهــو  بكــر  أبي  على  دخلــت  حتــى    الله  مشية رســول 
من المهاجريــن والأنصار وغيرهــم، فنيطــت دونهــا ملاءة، فجلســت 
ثــم أنــت أنــة أجهــش القــوم لها بالبــكاء، فارتــجََّ المجلــس، ثــم أمهلــت 
افتتحــت  فورتهــم،  وهــدأت  القــوم  نشــيج  ســكن  إذا  حتــى  هنيئــة 
القــوم  فعــاد  الله والثناء عليه والــصلاة على رســوله،  بحمــد  الــكلام 
في بكائهــم، فــلما أمســكوا عــادت في كلامهــا، فقالــت : الحمــد لله 
ــوم  ــن عم ــدم، م ــاء بما ق ــا ألهم، والثن ــكر على م ــم، وله الش ــا أنع على م
نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن أولاهــا، جــم عــن 
ــن الإدراك  ــاوت ع ــأى عــن الجــزاء أمدهــا، وتف الإحصــاء عددهــا، ون
أبدهــا، وندبهــم لاســتزادتها بالشــكر لاتصــالها واســتحمد إلى الخلائــق 
ــده  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــالها، وأش ــدب إلى أمث ــى بالن ــزالها، وثن بإج
القلــوب  وضمــن  تأويلهــا،  الإخلاص  جعــل  كلمــة  لا شريك لــه، 
موصــولها، وأنــار في التفكــر معقــولها، الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه، 
ــن  ــياء لا م ــدع الأش ــه، ابت ــام كيفيت ــن الأوه ــه، وم ــن صفت ــن الألس وم
ــه،  ــا بقدرت ــا كونه ــة امتثله ــذاء أمثل ــأها بلا احت ــا، وأنش ــئ كان قبله ش
ــه في  ــدة ل ــا، ولا فائ ــه إلى تكوينه ــة من ــن غير حاج ــيته، م ــا بمش وذرأه
ــه،  ــه، وإظهــارا لقدرت ــه، وتنبيهــا على طاعت ــا لحكمت تصويرهــا، إلا تثبيت
تعبــدا لبريتــه وإعــزازا لدعوتــه، ثــم جعــل الثــواب على طاعتــه، ووضــع 
العقــاب على معصيتــه، زيــادة لعبــاده من نقمتــه، وحياشــة لهــم إلى 
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ــله،  ــل أن أرس ــاره قب ــوله اخت ــده ورس ــدا عب ــهد أن أبي محم ــه، وأش جنت
ــب  ــق بالغي ــه، إذ الخلائ ــل أن إبتعث ــاه قب ــاه، واصطف ــل أن اجتب وسماه قب
مكنونــة، وبــستر الأهاويــل مصونــة، وبنهايــة العــدم مقرونــة عــلما مــن 
الله تعــالى بما يلي الأمــور، وإحاطــة بحــوادث الدهــور، ومعرفــة بموقــع 
الأمــور، إبتعثــه الله إتمامــا لأمــره، وعزيمــة على إمضــاء حكمــه، وإنفــاذا 
لمقاديــر حتمــه، فــرأى الأمــم فرقــا في أديانهـا، عكفــا على نيرانهـا، عابــدة 
لأوثانهــا، منكــرة لله مــع عرفانهــا فأنــار الله بأبي محمــد  ظلمهــا، 
وكشــف عــن القلــوب بهمهــا، وجلى عــن الأبصــار غممهــا، وقــام 
في النــاس بالهدايــة، فأنقذهــم مــن الغوايــة، وبصرهــم مــن العمايــة، 
وهداهــم إلى الديــن القويــم، ودعاهــم إلى الطريــق المســتقيم، ثــم قبضــه 
 مــن  وإيثار، فمحمــد  ورغبــة  رأفة واختيــار،  قبــض  إليــه  الله 
ــوان  ــرار، ورض ــة الأب ــف بالملائك ــد ح ــة، ق ــدار في راح ــذه ال ــب ه تع
ــه،  ــه، وأمين ــار، صلى الله على أبي نبي الــرب الغفــار، ومجــاورة الملــك الجب
 وخيرتــه مــن الخلــق وصفيــه، والــسلام عليــه ورحمــة الله وبركاتــه.

ثــم إلتفتــت إلى أهــل المجلــس وقالــت: أنتــم عبــاد الله نصــب أمــره 
ونهيــه، وحملــة دينــه ووحيــه، وأمنــاء الله على أنفســكم، وبلغائــه إلى 
ــة اســتخلفها  ــه فيكــم، وعهــد قدمــه إليكــم، وبقي الأمــم، زعيــم حــق ل
الســاطع،  والنــور  الناطق، والقرآن الصــادق،  الله  كتــاب  عليكــم: 
ــة ظواهــره،  ــره، منجلي ــره، منكشــفة سرائ ــة بصائ ــاء اللامــع، بين والضي
النجــاة  أتباعــه، مــؤد إلى  الرضــوان  قائــدا إلى  بــه أشــياعه،  مغتبطــة 
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اســتماعه، بــه تنــال حجــج الله المنــورة، وعزائمــه الـمفسرة، ومحارمــه 
المندوبــة،  وفضائلــه  وبراهينه الكافيــة،  الجاليــة،  وبيناتــه  المحــذرة، 
ورخصــه الموهوبــة، وشرائعــه المكتوبــة، فجعــل الله الإيمان: تطــهيرا 
ــة  ــزكاة تزكي ــكبر، وال ــن ال ــم ع ــا لك ــصلاة تنزيه ــن الشرك، وال ــم م لك
ــييدا  ــج تش ــا للإخلاص، والح ــام تثبيت ــرزق، والصي ــس، ونماءًً في ال للنف
ــا  ــة، وإمامتن ــا للمل ــا نظام ــوب، وطاعتن ــيقا للقل ــدل تنس ــن، والع للدي
ــة على اســتيجاب  ــة والجهــاد عــزا للإسلام، والــصبر، معون ــا للفرق أمان
ــن  ــة م ــن وقاي ــر الوالدي ــة للعامة، وب ــروف مصلح ــر بالمع الأجر، والأم
الســخط، وصلة الأرحــام منســاة في العمــر ومــنماة للعــدد، والقصــاص 
حقنــا للدمــاء، والوفــاء بالنــذر تعريضــا للمغفــرة، وتوفيــة المكائيــل 
عــن  تنزيهــا  الخمــر  للبخس، والنهي عــن شرب  تغــييرا  والموازيــن 
ــا  ــة إيجاب ــة، وترك السرق ــن اللعن ــا ع ــذف حجاب ــاب الق ــس واجتن الرج
بالعفــة، وحــرم الله الشرك إخلاصــا لــه بالربوبيــة، فاتقــوا الله حــق 
تقاتــه، ولا تموتــن إلا وأنتــم مســلمون، وأطيعــوا الله فــيما أمركــم بــه 
ــا  ــت أيه ــم قال ــلماء، ث ــاده الع ــن عب ــى الله م ــه إنما يخش ــه، فإن ــم عن ونهاك
ــدوا، ولا  ــودا وب ــول ع ــد  أق ــة وأبي محم ــوا: إني فاطم ــاس اعلم الن
أقــول مــا أقــول غلطــا، ولا أفعــل مــا أفعــل شــططا لقــد جاءكــم رســول 
مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنتــم  حريــص عليكــم بالمؤمــنين رؤوف 
رحيــم، فــإن تعــزوه وتعرفــوه: تجــدوه أبي دون نســائكم، وأخــا ابــن 
عمــي دون رجالكــم ولنعــم المعــزى إليــه ، فبلــغ الرســالة، صادعــا 
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بالنــذارة مــائلا عــن مدرجــة المشركين ضاربــا ثبجهــم آخــذا بأكظامهــم  
داعيــا إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، يجــف الأصنــام 
ــل  ــرى اللي ــى تف ــر، حت ــوا الدب ــع وول ــزم الجم ــى انه ــث الهام، حت وينك
عــن صبحــه وأســفر الحــق عــن محضــه، ونطــق زعيــم الديــن، وخرســت 
الكفــر  وانحلــت عقــد  النفــاق  الشــياطين وطــاح وشــيظ  شقاشــق 
والشــقاق، وفهتــم بكلمــة الإخلاص  في نفــر مــن البيــض الخماص، 
وكنتــم على شــفا حفــرة مــن النــار، مذقــة الشــارب ونهــزة الطامــع 
وقبســة العــجلان، وموطــئ الأقــدام تشربــون الطــرق وتقتاتــون القــد، 
ــاس مــن حولكــم، فأنقذكــم  ــة خاســئين، تخافــون أن يتخطفكــم الن أذل
الله تبــارك وتعالى بمحمــد ، وبعــد أن منــي ببهــم الرجــال وذؤبــان 
العــرب، ومردة أهــل الكتــاب، كلما أوقــدوا نــارا للحــرب أطفأهــا الله، 
أو نجــم قــرن الشــيطان أو فغــرت فاغــرة مــن المشركين قــذف أخــاه في 
ــيفه،  ــا بس ــد لهبه ــه ويخم ــا بأخمص ــأ جناحه ــى يط ــئ حت ــا فلا ينكف لهواته
مكــدودا في ذات الله، مجتهــدا في أمــر الله، قريبــا مــن رســول الله، ســيدا في 
أوليــاء الله، مشــمرا ناصحــا، مجــدا، كادحــا، لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، 
وأنتــم في رفاهيــة مــن العيــش، وادعــون فاكهــون آمنــون، تتربصــون بنــا 
ــن  ــرون م ــزال، وتف ــد الن ــون عن ــار وتنكص ــون الأخب ــر وتتوكف الدوائ
القتــال، فــلما اختــار الله لنبيــه دار أنبيائــه، ومــأوى أصفيائــه، ظهــر فيكــم 
ــغ  ــن ونب ــم الغاوي ــق كاظ ــن ونط ــاب الدي ــمل جلب ــاق وس ــكة النف حس
خامــل الأقــلين وهــدر فنيــق المبطــلين فخطــر في عرصاتكــم واطلــع 
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الشــيطان رأســه مــن مغــرزة هاتفــا بكــم فألفاكــم لدعوتــه مســتجيبين، 
وللعــزة فيــه ملاحــظين، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــا، وأحشــمكم 
فألفاكــم غضابــا فوســمتم غير إبلكــم ووردتــم غير مشربكــم هــذا 
والعهــد قريــب والكلــم رحيــب، والجــرح لما يندمــل والرســول لما يــقبر، 
إبتــدارا، زعمتــم خــوف الفتنــة ألا في الفتنــة ســقطوا وإن جهنــم لمحيطــة 
بالكافريــن، فهيهــات منكــم، وكيــف بكــم، وأني تؤفكــون، وكتــاب 
ــرة،  ــه باه ــرة وأعلام ــه زاه ــرة، وأحكام ــوره ظاه ــم، أم الله بين أظهرك
ــم،  ــوه وراء ظهورك ــد خلفتم ــة، وق ــره واضح ــة، وأوام ــره لايح وزواج
أرغبــة عنــه تريــدون؟ أم بــغيره تحكمــون؟ بئــس للظــالمين بــدلا، ومــن 
يبتــع غير الإسلام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة من الخاسريــن، 
ثــم لم تلبثــوا إلا ريــث أن تســكن نفرتهــا  ويســلس قيادهــا  ثــم أخذتــم 
الشــيطان  لهتــاف  وتســتجيبون  تــورون وقدتهــا  وتهيجــون جمرتهــا، 
الغــوي، وإطفــاء أنــوار الديــن الجلي وإهمــال ســنن النبــي الصفــي، 
تشربــون حســوا في ارتغــاء  وتمشــون لأهلــه وولــده في الخمــرة والضراء، 
ويــصير منكــم على مثــل حــز المـدى  ووخــز الســنان في الحشــاء، وأنتــم 
ــن  ــن أحس ــون وم ــا، أفحكم الجاهلية تبغ ــون: أن لا إرث لن الآن تزعم
قــد تجلى لكــم  مــن الله حــكما لقــوم يوقنــون؟! أفلا تعلمــون؟، بلى 

كالشــمس الضاحيــة: أني ابنتــه...«))). 

))) الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص135-133. 
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 من هذا القبيل على ما ذكرته السيدة  وقد أضاف الإمام علي 
الزهراء ، فقال: »...والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم 
للمحارم  إعظاما  الحدود  وإقامة  للدماء  حقنا  والقصاص  للعدد  منماة 
وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبة السرقة إيجابا للعفة وترك الزنا 
للنسل والشهادات استظهارا على  اللواط تكثيرا  للنسب وترك  تحصينا 
المجاحدات وترك الكذب تشريفا للصدق والسلام أمانا من المخاوف 

والأمانة نظاما للملة والطاعة تعظيما للإمامة«))).

  وبذلك بيّنّا صلوات الله عليهما ما وراء الأحكام من علل وأسباب، 
وأنها جميعا تصب في مصلحة الأمة؛ لكي لا يقول قائل: أن الدين يجمد 
العقول، ويسترق العباد من دون غاية وحكمة، فهو حينما أوجب عليهم 
ابتغى  إنما  جدال،  بلا  الانقياد  ضرورة  عليهم  وأكدََّ  والامتثال،  الطاعة 
بالتصديق  لهم  يضمن  وأن  المراتب  أعلى  بهم  والبلوغ  المصالح  تحقيق 

والعمل سعادة الدنيا والآخرة.   

خصائص الكلام الاجتماعي

قـد  مـا  أو  الفـردي  الـكلام  الـكلام الاجتماعـي عـن  يمتـاز علـم    
نسـميه بالتقليـدي بعـدة خصائـص يتميـز مـن خلالها، وتجعلـه مسـتقلا 
عنـه، رغـم اشتراكـهما فـيما يبحثـان عنـه من أصـول الدين ومـا يرتبط بهما 

مـن مباحـث، وهـي:

))) نهج البلاغة، الحكمة 252.
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أولاًً: الشـمولية والعمـوم: فهـو يمتـاز عن علم الـكلام الفردي بأنه 
يهتـم بالخطابـات الموجهـة الى المجتمـع على نحـو العمـوم الاسـتغراقي، 
فهـو مـن هـذه الناحيـة يقـدم الححل لأعقـد مشـكلة في الرؤيـة الكونيـة 
والتـأثير  التأثـر  مشـكلة  وهـي  الأمـم،  منهـا  تعـاني  التـي  والآيدلوجيـة 
الجمعـي، حيـث تههيء له هـذه الشـمولية في الكلام الاجتماعـي الأرضية 
المناسـبة التـي تخصبهـا يـد مثـل هـذه الخطابـات التـي لا تتأثـر بالتغيرات 
التاريخيـة والإرهاصـات السياسـية  خصوصـا وان الـسماء القـادرة على 

تحقيـق ذلـك هـي المعنيـة والمهتمـة  بههذا الأمـر.

الثنائيـة بين علـم العقيـدة وعلـم الاجـتماع مـن جهـة  ثانيـاًً: إلغـاء 
الجملـة:  في  القسـم  هـذا  في  بينـهما  التـزاوج  فـرض  خلال  مـن  وذلـك 
حيـث أصبـح مـن الضرورة بمـكان تحمـل المفكرين المسـلمين مسـؤولية 
تنظيـم الحيـاة الإنسـانية في جميـع مجالاتهها على أسـاس مبـاديء الوحـي 
وتصـورات الإسلام بحيـث تتـجلى لـدى الجميـع رؤية الديـن المحمدي 
الأصيـل وأثرهـا على المجتمـع بـكل مـا يحملـه مـن أصـول وكذلـك على 

مسـتوى الفـروع وإن لم تكـن محلا للـكلام في هـذا السـفر.

ثالثـاًً: النهوض بمشروع أسـلمة المعرفة: حيث بـات من الضروري 
على  والحديثـة  القديمـة  والعلـوم  البشريـة  المعـارف  ألـوان  كل  عـرض 
والسـنة،  الكتـاب  يحتويهها  التـي  القيـم  مـع  وربطهـا  الإسلام،  مصـادر 
الديـن  يتبناهـا  التـي  التصـورات  مـع  منسـجمة  بصياغـة  وطرحهـا 
الإسلامـي؛ ليعلـم الخاصـة والعامة أن الإسلام اسـتوعب جميع المعارف 
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البشريـة وسـدََّ كل احتياجـات الـبشر الى يـوم القيامـة، فما مـن شيء إلا 
ووضـع أسسـه ورسََّـخ مفاهيمه، قـال تعالى: مََّ﴿ـا فََرََّطْْنََا فِـِي الْْكِتََِابِِ مِِن 

شََـيْْءٍٍ ثُُـمََّ إِلََِـىٰٰ رََبِِّهِِـمْْ يُُحْْشََـرُُونََ﴾))). 

رابعـاًً: قابليتـه للتوسـعة والتطويـر: حيـث يعـد عـلما مبتكـرا يحمـل 
بتمتعـه  يتميـز  سـوف  لـذا  الـكلام؛  علـم  دراسـات  في  جديـدة  مبـادرة 
بالمرونـة والليونـة التي تؤهلـه إلى تقبل فكرة الإضافـة والتطوير؛ وبذلك 
يمكنـه النجـاح بالـسماح للآخريـن بالمشـاركة؛ الأمر الذي سـوف يؤدي 
الى التفاعـل السريـع مـن قبل أهل الاختصاص وبالتالي سـوف يسـهم في 
إنتـاج  تطـور ملحـوظ في عالم الاعتقاد وعلم الكلام، وسـيكون إن شـاء 

الله تعـالى سـببا في توسـعة أفـق المعرفـة الدينية. 

خامسـاًً: إنتاجـه لحركـة فكريـة مـن نـوع جديـد: فالمتعـارف في علم 
الـكلام الفـردي تركيـزه على إثبـات أصـول الديـن بالأدلـة والبراهين، 
والدفاع عن الدين من خلال الرد على الشـبهات التي تعترضه والتكفل 
بالإجابـة عـن الإشـكالات التـي توجه إليه مـن قبل أعـداءه والمعارضين 
الشرعيـة  الخطابـات  إظهـار  على  يركـز  الاجتماعـي  الـكلام  إن  إلا  لـه، 
الموجهـة إلى المجتمـع بما هـو مجتمـع والأبعاد الاجتماعيـة التي تترتب على 
الاعتقـاد بـكل أصـل مـن أصـول الديـن، ومـن هنـا سـوف تتولـد حركة 
فكريـة في مججال علمـي الاجـتماع والاعتقـاد وسـتكون هذه الخطـوة نحو 

))) الأنعام: 38.
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تأسيسـه مدعـاة للبحـث والدراسـة والاهـتمام من قبل الباحثين بحسـب 
الاختصـاصين المذكوريـن في هـذا الجانـب المغفـول عنه.

سادسـاًً: مصـدر قـوة للديانـات السماويـة عامـة وللإسلام خاصـة: 
فبالإضافـة إلى مـا تتمتـع بـه الديانـات الإلهيـة مـن متانـة علميـة ورصانـة 
فكريـة يذعـن لها كل طالـب حـق، إلا إن هـذا العلـم من شـأنه أن يضفي 
لها قـوة أكبر مـن خلال الرؤيـة التـي ينطلـق منهـا، حيـث ينسـجم طرحه 
الحاليـة  الفكريـة  والتوجهـات  المعـاصر  الـبشري  التفـكير  طريقـة  مـع 
بحسـب الإنتـاج المعـرفي والانفتـاح العلمـي الـذي وصلت إليـه البشرية 
الآن وتلاقـح الأفـكار بين الثقافـات كونهها بلغـت درجـة الانـغماس في 
المادة والماديـات، حيـث عـدم إيمانهها بالتعبـد، وميلهـا للتعقـل،  وبحثهـا 
عـن المنافـع والمفاسـد في كل مـا ترتضيـه أو تدعيه، وهذا العلم من شـأنه 
إظهـار المصالـح العامـة التـي تحيـط المجتمـع المؤمـن مـن خلال تسـليط 
الضـوء على آثـار العقائـد وأبعادهـا على صعيـد الفوائـد الاجتماعيـة التي 

تنتـج عـن الإيمان بهها.

سـابعاًً: حمايـة المجتمـع: حيـث يمتـاز هـذا العلـم بحمايته للشـعوب 
والمجتمعـات المؤمنـة وغيرهـا حماية تمتـاز بكونها من نـوع خاص؛ وذلك 
جماعيـا  هلاكا  مخالفتهـا  تسـبب  التـي  العقائـد  على  تنبيههـم  خلال  مـن 
واجتماعيـا، وتوجيههـم إلى مـا مـن شـأنه أن يسـهم في إنعـاش المجتمـع 
وسلامتـه فـيما لـو التـزم بهها؛ لتكـون مناطـا لفتـح أبـواب الـسماء ونـزول 

البركات والفيوضـات الإلهيـة الخاصـة.
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ـــن  ـــف ع ـــث يختل ـــه: حي ـــه ومؤثرات ـــه ونتائج ـــوت مخرجات ـــاًً: ثب ثامن
ـــق  ـــيير وف ـــل للتغ مــدني مـــن كـــون الأخير قاب ـــم الاجـــتماع ال مخرجـــات عل
تـــغير ثقافـــات الفـــرد والمجتمـــع وفقـــا للطـــوارىء والعـــوارض التـــي 
ـــة  ـــات والأنظم ـــتلاف السياس ـــة اخ ـــا نتيج ـــهما أو أحدهم ـــرض كل من تع
ـــاء الديـــن  ـــج التـــي تســـتحصل مـــن بن ـــد، إلا إن النتائ والعـــادات والتقالي
والعقيـــدة تكـــون ثابتـــة غير قابلـــة للتغـــيير؛ لأنـــا ناشـــئة عـــن مشرع 
ـــكان. ـــان وم ـــال وفي كل زم ـــة على كل ح ـــا ثابت ـــم فملاكات ـــالم وحكي ع

تاســـعاًً: إنـــه يمثـــل بدايـــة مســـار نحـــو منعطـــف جديـــد في علـــم 
ـــاد  ـــر في الأبع ـــيس والنظ ـــاب للتأس ـــح ب ـــه فت ـــن خلال ـــن م ـــكلام يمك ال
ـــن؛  ـــول الدي ـــة على الإيمان بأص ـــا المترتب ـــة وغيره ـــية والاقتصادي السياس
وبذلـــك يتحقـــق التـــزاوج والامتـــزاج بين علـــم الـــكلام والعلـــوم 
الأخـــرى المرتبطـــة بجميـــع المجـــالات التـــي تحـــدد حيـــاة المجتمعـــات 
ــالي  ــع مثـ ــول إلى مجتمـ ــالي الوصـ ــا، وبالتـ ــن غيرهـ ــا عـ ــة وتميزهـ المؤمنـ
ــل  ــو العمـ ــه على نحـ ــن خلال تشريعاتـ ــالى مـ ــل كما أراده الله تعـ متكامـ
والتنفيـــذ الـــذي تكفـــل بـــه علـــم الفقـــه وتصحيـــح الفكـــر الـــذي يتكفـــل 
ـــم الـــكلام بقســـميه –الفـــردي والاجتماعـــي- وبذلـــك ســـنحصل  ـــه عل ب

على منظوــمـة دينــيـة متكامــلـة تــقـود الحــيـاة.

عـــاشراًً: إنـــه يمثـــل المثـــال الـــذي يســـتحق مـــن خلالـــه أن ينـــال 
ــه  ــتقلال؛ لأنـ ــو الاسـ ــال على نحـ ــن غيره، والانفصـ ــز عـ ــل التمايـ فضـ
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يختـــص بغـــرض مغايـــر للغـــرض مـــن علـــم الـــكلام الفـــردي وغيره، 
ـــه  ـــة من ـــوم القريب ـــة العل ـــن بقي ـــة ع ـــه المختلف ـــاز بموضوعات ـــك يمت وكذل

والمســـانخة لـــه.

وسـائل  دأبـت  حيـث  الإسلاميـة،  الهويـة  اسـتعادة  عشر:  الحادي 
الإعلام المغرضـة على تصويـر المسـلم بأنـه كائن عـدواني ورث عدوانيته 
مـن عقائـده الفاسـدة التـي تدعـوه إلى الاعتـداء على الغير ويتميـز بظلمه 
للآخريـن، فـيما سيسـهم هـذا العلـم ببيـان حقيقـة العقيـدة الإسلاميـة 
إيمانـه  عليـه  يفـرض  حيـث  الآخريـن  مـع  التوالـف  إلى  تدعـوه  التـي 
بأصـول دينـه التعايـش السـلمي مـع الآخرين مـن خلال مـا تضفي عليه 
مـن آثـار ولـوازم تقيـد سـلوكياته مـع أخيـه المسـلم ومـع غيره، بـل مـع 
كل الموجـودات، باعتبـار فـرض سـلوك عليـه ينسـجم مـع مـا يتبنـاه مـن 
اعتقـاد، وبذلـك سـيغرس هذا القسـم الرؤيـة الحقيقيـة للإسلام الحق في 

نفـوس المسـلمين بالإضافـة إلى الغايـة التـي تقدمـت.  

تطبيقات الكلام الاجتماعي

على  الوقوف  له  تابع  قسم  أو  علم  كل  في  المهمة  المسائل  من  إن    
التطبيقات شواهد صدق على ما تدعيه نظريات  تطبيقاته؛ لتكون هذه 
ذلك العلم أو الاقسام والأفكار التي تطرح من خلاله، ومن هنا صار 
لزاما ذكر بعض تطبيقات علم الكلام الاجتماعي؛ خصوصا كونه قسما 
إن  إلا  ذلك،  إلى  غيره  من  حاجة  أكثر  الناحية  هذه  من  فهو  تأسيسيا، 
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الحقيقة لا تعدو كون هذه التطبيقات تكاد تكون قليلة جدا على مستوى 
في  الفكرة  هذه  تنضج  أن  والمأمــول  الُمُدعى،  مقابل  الكلامية  المطالب 
بذلك علم  ليكون  التطبيقات؛  يكفي من  ما  العثور على  المستقبل ويتم 
كما  المستحدث  القسم  هذا  إن  إلا  والاستقلال،  الخصوصية  يستحق 
بعلم  له علاقة  البحث  تعالى من خلال طيات  إن شاء الله  يتبين  سوف 
الاجتماع، بل من المؤمل أن تكون له الحبوة من بين الأمور التي تترك أثرا 
واضحا على المجتمع كونه يستند في أطروحته إلى ما شَرَّعه عليم حكيم 
برؤى تبناها الإسلام العظيم، هذا الدين الخاتم المتكامل الذي لم يترك 
شيئا مما تحتاجه البشرية في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وهذا معنى 

خاتميته وخلوده، ومن هذه التطبيقات:

لََفََتََحْْنََا  وَْْا  ق�َ وََات� آمََنُُوا  الْْقُُرََىٰٰ  لََْ  أََه� أََنََّ  وَْْ  وََ﴿ل� تعالى:  قوله  أولاًً: 
كََانُُوا  بِمََِا  فََأََخََذْْنََاهُُم  كََذََّبُُوا  وََ�لَٰٰكِنِ  رَْْضِِ  وََا�لْأَ السََّمََاءِِ  مِِّنََ  بََرََكََاتٍٍ  عََلََيْْهِِم 
المباركة كما ذكر صاحب الميزان:  »دلالة  يََكْْسِِبُُونََ﴾)))، ففي هذه الآية 
على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعا وتقواهم 
أي أن ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني وتقواه لا إيمان البعض وتقواه، 
فإن إيمان البعض وتقواه لا ينفك عن كفر البعض الآخر وفسقه، ومع 
الفساد وهو ظاهر«)))، وقد ذكر الأمثل ما يشابه  يرتفع سبب  ذلك لا 
هذا القول حيث ذكر: » ...ولكن المجتمعات البشرية إذا تحلت بالتقوى 

))) الأعراف: 96.
))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج8، ص200.
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والإيمان، فإن هذه المواهب الإلهية سيكون لها وضع آخر، ومن الطبيعي 
أن تبقى آثارها وتخلد، وتكون مصداقا لكلمة البركات«)))، وقال الرازي 
في تفسيره للآيـة: »فلما كان الكفر سببا لخراب العالم، وجب أن يكون 
الإيمان سببا لعمارة العالم«)))، وانتم تعلمون إن مبحث الثواب والعقاب 
من المباحث العقدية التي تناولها أهل العقيدة والكلام في كتبهم)))، وقد 
الاعتقادات  هذه  مثل  أن  مرت  التي  المفسرين  كلمات  خلال  من  تبين 
الجماعية لها أثرها سلبا كان أو إيجابا يتغير بحسب توجهات المجتمع من 

حيث الكفر والإيمان، وبهذا البيان يتضح المراد ويتحقق المطلوب.   

ثانياًً: قوله تعالى: وََ﴿اتََّقُُوا فِتِْْنََةًً الَّا تُُصِِيبََنََّ الََّذِِينََ ظََلََمُُوا مِِنكُُمْْ خََاصََّةًً 
الكلام  اجتمعت كلمة علماء  لقد  الْْعِِقََابِِ﴾)))،  شََدِِيدُُ  اللََّهََ  أََنََّ  وََاعْْلََمُُوا 
من الامامية على أن الإنسان هو الفاعل والمسبب في عالم التكوين، وإن 
منه  الأمر  نهاية  في  مستمدة  يخلََّفها  التي  الوجودية  الآثار  جميع  كانت 
الخالق جلََّ وعلا، فالإنسان فاعل في عالم التكوين، لكنه فاعل لا على 
نحو الاستقلال فجميع مسبباته، أفعاله منوطة في مرتبتها العليا بالإذن 
والإرادة التكوينية الإلهية)))، قال تعالى: وََ﴿مََا تََشََاءُُونََ إِالَّا أََن يََشََاءََ اللََّهُُ 
رََبُُّ الْْعََالََمِِينََ﴾)))، وقال تبارك اسمه: فََ﴿لََمْْ تََقْْتُُلُُوهُُمْْ وََ�لَٰٰكِنََِّ اللََّهََ قََتََلََهُُمْْ 

))) الشيرازي، تفسير الأمثل، ج5، ص126.
))) الرازي، تفسير الرازي، ج30، ص137.

))) الطوسي، تجريد الاعتقاد، ص301.
))) الأنفال: 25.

))) اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، ج1، ص164.
))) التكوير: 29.
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حََسََنًًا  ءًًالَا  بََ مِِنْْهُُ  الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ  وََلِيُُِبْْلِيََِ  رََمََىٰٰ  اللََّهََ  وََ�لَٰٰكِنََِّ  رََمََيْْتََ  إِذِْْ  رََمََيْْتََ  وََمََا 
تكون  التي  هي  الإنسان  أفعال  فانعكاسات  عََلِيِمٌٌ﴾)))،  سََمِِيعٌٌ  اللََّهََ  إِنََِّ 
متصرفة بمقدرات الوجود وإن كان التأثير بأمر الله تعالى راجع إليه في 
آخر الأمر)))، وبناءًً عليه سوف يتحمل الآثار التي تترتب على ما يصدر 
عنه من كل فعل قبيح له أثر على عالم الإمكان، ولا يستثنى من تبعاته 
جاء  وكما  الشريعة  رت  حّذّ ولهذا  العالم؛  بهذا  حياتي  ارتباط  له  مََنْْ  كل 
التهاوي في مزالق مثل هذه  الذكر المسلمين من  المتقدمة  آية الأنفال  في 
الابتلاءات الناتجة عـــــن الأعمال الصادرة عــن الظالمين منهم حثا من 
قبلها على عدم السكوت والتفرج إذا ما أرادت الأمة الخلاص مـــن هذه 
الآثار، فالجميع مشمول بالمؤاخذة؛ باعتبارهم ركاب سفينة واحدة كما 
واقتسموا  البحر  ركبوا سفينة في  قوما  »إن  بقوله:   ، النبي  وصفها 
ما  فقالوا:  بفأس،  موضعه  رجل  فنقر  موضعه  منهم  واحد  كل  فصار 
تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع به ما شئت، فإن اخذوا يديه نجا ونجوا 
وان لم يأخذوا على يديه هلك وهلكوا«)))، ومن هنا يتضح أن مثل هذه 
في  للفرد  يكن  لم  وإن  والمجموع  الفرد  مستوى  على  أثرها  لها  الحركات 

تسبيبها يد.

))) الأنفال: 17.
))) الشيرازي، تفسير الأمثل، ج5، ص135.

))) المالكي، تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، ج2، ص294.
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تََفََرََّقُُوا﴾)))،  وََالَا  جََمِِيعًًا  اللََّهِِ  بِحََِبْْلِِ  وََ﴿اعْْتََصِِمُُوا  ثالثاًً: قوله تعالى: 
يقول صاحب الميزان أعلى الله مقامه في تفسيره لهذه الآية المباركة بأنها: 
المجتمعة والدليل عليه قوله: )جميعا(، وقوله:  »تتعرض لحكم الجماعة 
بالكتاب  بالاعتصام  الإسلامي  المجتمع  تأمر  فالآيات  تتفرقوا(،  )ولا 
والسنة كما تأمر الفرد بذلك«)))؛ ليتجنبوا مرارة التفرقة وضعف التشتت 
فما  اجتماعهم،  النواحي  بجميع  قوتهم  فمصدر  سواء  كلمتهم  ولتكون 
من مجتمع بُُني على التفرقة وكثرة الأهواء، إلا تعددت أهدافه وكثرت 
سبله بعدد ميوله الشخصية وتحكماته الفردية اللاغية التي لا تهديه إلا الى 
الخلاف والتنازع والإقتتال والضعف والنزال، وسوف يسبب لهم ذلك 
في آخر المطاف الفناء والزوال، وسوف يورثهم الحسرة والندامة)))، وهذا 
ما تضح بعد أن فرطت الامة بقادتها الشرعيين ولم تحافظ على الوحدة من 
خلال التمسك بولايتهم التي دعاهم الله إليها ووصفها سبحانه بالحبل 
وََاذْْكُُرُُوا  تََفََرََّقُُوا  وََالَا  جََمِِيعًًا  اللََّهِِ  بِحََِبْْلِِ  وََ﴿اعْْتََصِِمُُوا   : تعالى  قال  المتين، 
بِنِِعِْْمََتِهِِِ  فََأََصْْبََحْْتُُم  قُُلُُوبِكُُِمْْ  بََيْْنََ  فََأََلََّفََ  أََعْْدََاءًً  كُُنتُُمْْ  إِذِْْ  عََلََيْْكُُمْْ  اللََّهِِ  نِعِْْمََتََ 
اللََّهُُ  يُُبََيِِّنُُ  لِكََِ  كََ�ذَٰٰ مِِّنْْهََا  فََأََنقََذََكُُم  النََّارِِ  مِِّنََ  حُُفْْرََةٍٍ  شََفََا  عََلََىٰٰ  وََكُُنتُُمْْ  إِخِْْوََانًًا 
لََكُُمْْ آيََاتِهِِِ لََعََلََّكُُمْْ تََهْْتََدُُونََ﴾)))، وقد أورد المفسرون أن حبل الله بحسب 
اجتماع  عدم  أن  يظهر  هنا  ومن   ، البيت  أهل  ولاية  هو  الروايات 

))) آل عمران: 103.
))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج3، ص369.

))) المصدر نفسه، ج3، ص371.
))).آل عمران: 103.
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الأمة على ولايتهم وإتباعهم سيفقدها الكثير، وسيحمِِّلها ما لا تطيق، 
ومثل هذه الأمة لن تفلح أبدا من دون ذلك، ولهذا ورد ان من أسرار 
الاستقرار والازدهار في زمن الظهور المبارك وعند تشكيل دولة العدل 
الإلهية التي يحكمها بقية آل محمد روحي فداه هو هذا التمسك بالولاية 
واتباعه)))،  موالاته  على  واجماعها  عليه  واجتماعها  الأمة  ووحدة  الحقة 
وعليه يتبين إن مثل هذه الخطابات الموجهة الى المجتمع كافة لو آمن بها 

الجميع وإمتثلها الناس عامة لكانت من أهم مصادر القوة لهم.

سَْْـقََيْْنََاهُُم  رابعـاًً: قولـه تعـالى: وََ﴿أََن لََّـوِِ اسْْـتََقََامُُوا عََلََـى الطََّرِِيقََـةِِ �لَأَ
ح بذلـك أهل  مََّـاءًً غََدََقًًـا﴾)))، أن الممراد مــــن الآيـــة المباركـــة كمــا ّصرّ
لـو اسـتقاموا على ديـن الححق وتمسـكوا  التفـسير))): إن الججن والإنـس 
بتعاليمـه واجمعـوا على تنفيـذ أوامـره سـبحانه وداومـوا عليهـا مـن غير 
فضلـه ولأغـدق  واسـع  مـن  الله  لرزقهـم  وتـردد،  تشـكيك  أو  انقطـاع 
عليهـم نعمـه، ولأثمـر توحدهـم واتفـاق كلمتهـم وأفعالههم على الإيمان 
وإلتـزام طريـق الحق بأن يحيا النـاس حياة الرفاهية والسـكينة والطمأنينة 
بـالبركات؛ لأن  بالنعـم، محفوفـة  أيامهـم موفـورة  الدنيـا، وسـتكون  في 
هـذا الاجـتماع على كلمـة الححق يعنـي الانسـياق الى الأمـر الـذي لأجلـه 
خلـق الله الخلـق وهـو بلـوغ العبـادة، التـي تعـتبر الغايـة في الإيججاد، قـال 

))) الصدر، موسوعة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، ج3، ص53.
))) الجن: 16.
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نـسََ إِالَّا لِيََِعْْبُُدُُونِِ﴾)))، وبذلك سـتكون  ِ تعـالى: وََ﴿مََـا خََلََقْْـتُُ الْْجِِنََّ وََا�لْإِ
الاسـتقامة الجماعيـة التـي أشـارت إليهـا الآيـة المباركـة  سـببا في تحقيـق 

عيـش رغيـد للأمـة وللمجتمـع.

ـتَْْ آمِِن�ـةًًَ  ـةًًَ كََان� ـهَُُ مََــثََالًا قََرْْي� خامســاًً: قولــه تعــالى: وََ﴿ضََــرََبََ الل�
َـا  هَِِ فََأََذََاقََه� مُِِ الل� رَََتْْ بِأََِنْْع� كَََانٍٍ فََكََف� ِـن كُُلِِّ م� دًًَا م� َـا رََغ� َـا رِِزْْقُُه� مُُّطْْمََئِن�ةًًَ يََأْْتِيِه�
ُـونََ﴾)))، يذكــر الشــيخ  ُـوا يََصْْنََع� َـا كََان� َـاسََ الْْجُُــوعِِ وََالْْخََــوْْفِِ بِم� هَُُ لِب� الل�
جــوادي آملي: إن هــذه الآيــة ليســت بصــدد نقــل حادثــة تاريخيــة خاصة، 
ــة عامــة، حيــث إن كل مجتمــع إذا كان في أمــن  ــنة إلهي ــان لسُُ ــل هــي بي ب
ورفــاه ثــم كفــر بنعمــة الله ســبحانه، فــإن تلــك النعــم تنقلــب إلى نقــم، 
فالمـراد مــن الكفــر هنــا ليــس مجــرد الجحــود اللفظي، بل ســوء الاســتفادة 
ــه)))، وقــد  ــاده، واســتعمالها في غير مــا خُُلقــت ل ــه على عب مـا أنعــم الله ب م�
أشــارت الروايــات الى ان مثــل هــذه البيانــات تلفــت الانتبــاه بُُعــد مهــم 
في فهــم الأمثــال القرآنيــة، إذ لا تقــتصر على بيــان المعنــى الظاهــري، بــل 
ــة، فهــي  ّـق البُُعــد التحذيــري للآي ــة تعم� ــق تطبيقي تكشــف عــن مصادي
تكشــف عــن أن العقوبــات بمثــل هــذه الحالــة تكــون عامــة)))، وقــد ورد 
  في بعــض المصــادر الروائيــة مثــل تفــسير العيــاشي عــن أحــد الأئمــة
ــاده ليعــتبروا، فمــن كفــر النعمــة  ــه قــال: »إن الله يضرب الأمثــال لعب أن

))) الذاريات: 56.
))) النحل: 112.

))) جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج12، ص370.
))) الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص387.
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بــدلها الله نقمــة«)))، مــع وجــود روايــات عديــدة تصــب بنفــس المعنــى 
ــاص وأن  ــورد خ ــورا بم ــس محص ــل لي ــد على أن المث ــشترك في التأكي وت
ــدل الشــكر بالكفــر ويمكــن اســتخلاص  الــعبرة عامــة لــكل مجتمــع يب
ــى  ــص حت ــم لا التخصي ــا التعمي ــات منه ــذه الآي ــن ه ــدة دلالات م ع
مــع ذكــر مكــة عنــد البعــض كمصــداق، تؤكــد الروايــات أن المـورد لا 
ــة  ــة معين يخصــص الحكــم، فالمقصــود مــن كفــر النعمــة لا يقــتصر بحال
ــع المفهــوم ليشــمل الظلــم، الفســاد، الانحــراف عــن منهــج  وإنما يتوّسّ
الله ســبحانه إن كان جماعيــا، أمــا مــن حيــث البُُعــد التربــوي فالروايــات 
تتعامــل مــع الآيــة بوصفهــا أداة تربيــة وتحذيــر عــملي لا مجــرد بيــان 
تاريخــي ومــن هنــا يمكــن أن يقــال بــأن هــذا يعنــي التحــول مــن الجزئــي 
تأســيس  إلى  الآيــة-  في  المذكــور  –المثــال  المصــداق  ومــن  الــكلي  إلى 
قاعــدة كليــة وقانــون عــام يمكــن الاســتفادة منــه في مطلــق المجتمعــات 
الإنســانية؛ لتصبــح مــن مجــرد أخلاق إلى سُُــنن، فالعلاقــة بينــهما ســببية 
ــة،  ــسير العقوب ــان وتف ــلوك الإنس ــصير س ــن خلالها م ــر م ــة يتأث وجودي
فهــي ليســت مجــرد تحذيــر أخلاقــي، بــل إنــذار قائــم على قانــون ثابــت، 
ــا إلى  ــؤدي حتمي ــة ي ــدا مــن كل أم ــة إن ب ــة مــع النعم ــإن فســاد العلاق ف
زوالها، ومــن هنــا يتضــح بحســب مــا مــرََّ أن الآيــة تؤكــد عموميــة المثــل 
وعــدم اختصاصــه وتربــط الكفــر بالنعمــة بالســلوك العــملي فهــي سُُــنن 
ــا  ــل نموذج ــة تمث ــإن الآي ــه، ف ــات، وعلي ــاة المجتمع ــة في حي ــة حتمي إلهي

))) العياشي، تفسير العياشي، ج2، ص260.
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متــكاملا يجمــع بين الهدايــة الروائيــة والتحليل الفلســفي لإيصال رســالة 
تحذيريــة شــاملة مفادهــا منســجم مــع مــؤدى التطبيقــات الســابقة.

يُُعد  الذي  والعقاب  الثواب  بمبحث  مرتبط  معظمه  في  الأمر  إذن 
الفرعية  المباحث  يخص  فيما  هذا  الكلام،  علم  مباحث  من  بحقيقته 
الخمسة  الدين  بأصول  الإيمان  تأثير  مدى  حيث  من  أما  الكلامية، 
سلوك  على  وإنعكاساته  والامامة(  والنبوة  والمعاد  والعدل  )التوحيد 
الفرد والمجتمع، فالمجال قاصر عن استيعاب كل ما يحيط به هذا الأمر، 
إلا إن هذا لا يمنع من تسليط الضوء على الشيء اليسير مما يخص ذلك 
فيما  ومصيره  سلوكياته  وتحديد  بالمجتمع  المعتقدات  هذه  علاقة  وبيان 
يتعامل  الكريم، حيث  القرآن  لو آمن بها، مع الاقتصار على ما ورد في 
ومعرفة  والتكوين  الخلق  قضايا  من  فيها  بما  البشرية  الحياة  معاني  مع 
والتضامن  والجماعة  الفرد  مستوى  على  الأخلاقي  والضبط  النفس، 
للمؤمنين  النفسية  والطمأنينة  العاطفية  والتسلية  الاجتماعي،  والتآخي 
صعيد  على  خلالها  من  م  قّدّ التي  الخصوص  بهذا  تطبيقاته  ومن  بها)))، 
نتيجة  للمؤمنين  متاحة  التي أصبحت  الإجابات  أفضل  الوجود  معاني 
إيمانهم بالحق على أخطر الأسئلة الوجودية الكبرى التي شغلت الفكر 
الإنساني وكانت وما زالت محل اهتمام المدارس الفلسفية؛ إذ تمثل اطار 
الوجود  أصل  عن  الاستفسار  من  تنطلق  والتي  الحقيقة،  عن  البحث 
)لماذا؟(،  بالغيب  وعلاقته  وغايته  )كيف؟(،  وحقيقته  أين؟(،  )من 

))) الأعرجي، النظرية الاجتماعية في القرآن الكريم: ص8.
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هذه  أن  علما  أين؟(،  )إلى  الكون  في  الإنسان  وموقع  الخلق،  ومصير 
المعاني ليست معزولة عن الحياة الاجتماعية، بل مرتبطة بسلوك الإنسان 
ومنظومة قيمه وأخلاقه، التي لها مساس مباشر بمبدأ الثواب والعقاب 
–التي تمت الاشارة إليها-،  الذي مرََّ الكلام عنه في التطبيقات القرآنية 
م الفكر البشري إجابات جزئية ومتناقضة لهذه الأسئلة، بدءًً  في حين قّدّ
الحديثة،  العلمية  والوضعية  بالوجودية  وانتهاءًً  اليونانية  الميتافيزيقا  من 
عن  الوجود  تفصل  إما  لأنها  مكتملة؛  غير  بقيت  الإجابات  هذه  لكن 
الغاية أو تنكر الغيب أو تعزل الإنسان عن مصدر القيم، ومن هنا يتميز 
منهج المؤمنين بالغيب عن غيرهم وخصوصا المسلمين منهم حيث يبرز 
بين:  تجمع  متكاملة  وجودية  رؤية  س  يؤّسّ نصا  بوصفه  الكريم  القرآن 
الأخروي  والمصير  والسُُنن  والقوانين  الوجود  ومقاصد  الخلق  أصل 
فهو  الداخلي،  الاتساق  المعنى ويحقق  يمنح  الذي  التوحيد  إطار  ضمن 
يقدم رؤية لابتداء الخلق تعالج سؤال "من أين؟" معالجة عقلية وتعبدية 
معا، قال تعالى: أََ﴿وََلََمْْ يََرََوْْا كََيْْفََ يُُبْْدِِئُُ اللََّهُُ الْْخََلْْقََ ثُُمََّ يُُعِِيدُُهُُ﴾؛ إذ يثبت 
النص أن وجود العالم ليس صدفة ولا وليد صراع آلهة، كما تذهب إليه 
بعض المدارس الغربية، بل نتيجة فعل إرادي حكيم يبين الربط بين البدء 

والإعادة وهذا يعني تدخله بإيجاد كونٍٍ منضبط بقوانين.

الوجود إلى  كََمِِثْْلِهِِِ شََيْْءٌٌ﴾، يرجع  ﴿لََيْْسََ  ومن خلال قوله تعالى: 
خالق متعال ليس كمثله شيء، فتؤسس لمفهوم الوجود الإلهي المفارق 
مع بقاء صلته بالعالم عبر الربوبية والرحمة؛ وبهذا يتجاوز القرآن ثنائية: 
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عن  تماما  المنفصل  والإله  الميثولوجيات(،  بعض  في  )كما  المتجسد  الإله 
العالم )كما في الديانات الفلسفية(.

ومن تطبيقاته بهذا الصدد:

التوحيد وتأسيس نظرية أصل الوجود قرآنيا

لُْْ  أولاًً: تنزيــه الــذات الإلهيــة وإثبــات وحدانيتهــا، قــال تعــالى: ﴿ق�
هَُُ  ــن ل� مَْْ يََكُُ ــد * وََل� ــم يول ــد ول ــم يل ــدُُ * ل هَُُ الصََّمََ ــدٌٌ* الل� هَُُ أََحََ ــوََ الل� هُُ
ــي،  ــود الإله ــتصرا للوج ــتورا مخ ــل دس ــورة تمث ــذه الس ــدٌٌ﴾، ه وًًُا أََحََ كُُف�

ــرب. ــبيهي لل ــادي أو تش ــم م ــع أي فه وتمن

ثانيــاًً: الغايــة الوجوديــة: لماذا يوجــد الإنســان؟: الســؤال الوجودي 
المركــزي الــذي يجيــب عنــه القــرآن بوضــوح، إذ قــال تعالى:وََ﴿مََــا 
نــسََ إِالَّا لِيََِعْْب�دُُُونِِ﴾، وبملاحظــة هــذا النــص نجــده  ِ تُُْ الْْجِِــنََّ وََا�لْإِ خََلََق�

ــق تأسيســية: يضــع ثلاث حقائ

الوجــود الإنســاني وجــود غائــي لا عبثــي: إن العبــادة هنــا ليســت 
ــم، وعمارة الأرض  ــزام بالقي ــق، والالت ــة الخال ــل معرف ــط، ب ــا فق طقوس

بالحــق.

الإنســان مخلــوق مكلــف: إن الموحــد المؤمــن بالخالــق يلزمــه إيمانــه 
ــرا  ــىًً آخ ــا معن ــاة  فيعطيه ــع الحي ــه م ــة تعامل ــا في كيفي ــون مكلف ــأن يك ب
ويكــون مســؤولا تجاههــا، فهــو ملــزم بامتثــال مجموعــة توجيهــات 
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سماويــة تتحــدد مــن خلالها هويتــه وهــذا يعنــي أن طريقــة تعاطيــه معهــا 
ســيكون مختلفــا عــن المنتــمين للمــدارس الوضعيــة ونظرياتهـا التــي تــرى 

ــا بلا مقصــد. ــا مادي الإنســان كيان

الغايــة الوجوديــة تحــدد الســلوك: فالإنســان الــذي يفهــم أنــه مخلوق 
ّـن يــرى الحيــاة بلا معنى. لمعرفــة الله يختلــف ســلوكه جذريــا عم�

ثالثــاًً: القــرآن وبنــاء "نظريــة الوجــود الإنســاني": إن القــرآن لا يقــدم 
ــن  ــة، م ــة الوجودي ــان في المعادل ــج الإنس ــل يدم ــردا، ب ــا مج ــا كوني وصف
ــددة،  ــاف متع ــا بأوص ــا إذ وصفه ــود في الدني ــى الوج ــه معن خلال بيان
ــة  ــرى بمزرع ــل وأخ ــال عم ــا مج ــة بكونه ــتلاء وثاني ــا دار اب ــارة بأنه فت
للآخــرة وكذلــك بالفضــاء للحريــة الأخلاقيــة وهــذا مــا يمنــح الإنســان 
وعيــا وظيفيــا يجعلــه مســؤولا عــن قراراتــه عــن طريــق حركتــه ضمــن 
ــح  ــه، وتتض ــكله افعال ــدي تش ــصير أب ــط بم ــر، مرتب ــي ح ــاء أخلاق فض

ــة مــن خلال أربعــة محــاور رئيســة: ملامــح هــذه النظري

المحور الأول: معرفة النفس مدخل لمعرفة الوجود، قال تعالى: )وََيفِي 
را عن  ونََ(هذه الرؤية تجعل الإنسان "إنموذجا مصّغّ ُ أََنفُُسِِكُُمْْ أََفََالَا تُُبْْ�صِرُ

الكون"، مما يربط بين القيم والوعي الوجودي.

فََانظُُرُُوا  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِيِ  سِِيرُُوا  قُُ﴿لْْ  الكونية:  السُُنن  الثاني:  المحور 
الْْخََلْْقََ﴾، التي يفهم منها كيف يدعو القرآن إلى البحث  اللََّهُُ  بََدََأََ  كََيْْفََ 

العلمي واكتشاف قوانين الكون باعتبارها جزءًً من فهم الوجود.
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المادة  العلاقة بين عالم  إن  المادي والغيب:  الوجود  الثالث:  المحور 
والغيب هي علاقة التكامل لا القطيعة، فالغيب في القرآن ليس مجهولا 
النفس  الآخر،  اليوم  الملائكة،  الله،  الوجود:  بنية  من  جزء  بل  عدميا، 
تعطيالًا  ليس  بالغيب  والإيمان  المـوت،  بعد  الإنسان  مصير  ــروح،  وال
للعقل، إنما هو توسيع لمدى المعرفة بحيث تشمل ما وراء التجربة الحسية.

النهاية  ح  يوّضّ القرآن  أين؟  إلى  الوجودي:  المصير  الرابع:  المحور 
البعث والنشأة الأخرى، الحساب والجزاء،  الكبرى للكون والإنسان: 
على  الجواب  وهذا  الدنيا،  الحياة  عنه  تعجز  الذي  المطلق  العدل  تحقق 
سؤال "إلى أين؟" يعطي الوجود بنية أخلاقية لا وجود لها في الفلسفات 

المادية.

النصوص  الوجودية:  للرؤية  الاجتماعي  البُُعد  الخامس:  المحور 
القرآنية التي تشرح أصل الوجود وغاياته ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك 
الفردي: الضبط الأخلاقي، المسؤولية، تجنب الظلم، الإحسان، ضبط 
الشهوات، وبالنسيج الاجتماعي: التضامن، التكافل، التآخي، العدالة، 
بناء مجتمع قائم على القيم الروحية وبتكوين الطمأنينة النفسية، فالإيمان 
بالغاية والمصير عقيدة تمنح الإنسان الاطمئنان بأن عمله لن يذهب سدى، 
لِلِْْمُُؤْْمِِنِيَِنَ﴾،  ى  َ وََبُُ�شْرَ تعالى:هُُ﴿دًًى  قال  حين،  بعد  ولو  آتيه  حقه  وأن 
وبذلك يتميز المجتمع المؤمن عن غيره وكما تقدم في الآية المباركة فضلا 
الثبات، تجاوز  عن كون الإيمان بالغيب يضفي على الإنسان: السكينة، 
الخوف من الموت، القدرة على مواجهة الابتلاءات وبالتسلية العاطفية 
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فقد عالجت هذه العقيدة القلق الوجودي عبر: القصص القرآني، الوعد 
الإلهي، اليقين بالغيب، على أن يكون هذا المعنى حاضرا في كل ابتلاء.

عرفها  وجودية  نظرية  أكمل  م  قّدّ الكريم  القرآن  إّنّ  الخلاصــة: 
الإنسان، لأنه:

 •  ربط بين أصل الوجود وخالق واحد متعالٍٍ.
القيمي  بمعناها  بالعبادة  الإنساني وربطها  الوجود  غاية  •  كشف 

والعماري.
•  بنيّن سُُنن الكون وحدود المعرفة البشرية.

الفلسفات ولا  تنقضه  الغيب والمصير لا  لـ  تفسيراًً شاملًاً  م  قّدّ   •
التجربة.

•  جعــل هذه المعاني أساســاًً لتشــكيل الأخلاق الفرديــة والعلاقات 
الاجتماعية والطمأنينة النفســية.

بهــذا تتجــاوز الرؤيــة القرآنيــة كل النظريــات الفلســفية التــي لم 
تســتطع الجمــع بين: الغيــب والشــهادة، العقــل والوحي، العلــم والقيم، 
ــودي  ــجام وج ــرآن بانس ــاء الق ــرة، فج ــا والآخ ــع، الدني ــرد والمجتم الف
شــامل يجيــب عــن أخطــر الأســئلة التــي ترافــق حيــاة الإنســان، فيصــوغ 

ســلوكه وقيمــه على قاعــدة معرفيــة راســخة، فــعلى:

صعيـــد معـــاني الوجـــود: لقـــد قـــدََّم القـــرآن الكريـــم على صعيـــد 
التـــي  الأســـئلة  أخطـــر  الإجابـــات على  أفضـــل  الوجـــود،  معـــاني 



82

تشـــغل بـــال الإنســـان حـــول أصـــل وحقيقـــة الوجـــود والغيـــب 
ومـــصير الخلـــق؛ حيـــث يوضـــح معنـــى الوجـــود الإنســـاني في الحيـــاة 
الدنيـــا، ويـــيسر فهـــم غايـــات خلـــق الكـــون والحيـــاة وعلاقتهـــا 
ــسََ إِالَّا  نـ ِ ــنََّ وََا�لْإِ ــتُُ الْْجِِـ ـ ــا خََلََق� ـ ــالى: وََ﴿م� ــال تعـ ــود، قـ ــق الوجـ بخالـ
قََْ  هَُُ الْْخََل� دِِْئُُ الل� فََْ يُُب� رَََوْْا كََي� مَْْ ي� ـــالى: أََ﴿وََل� ـــال تع دُُُونِِ﴾)))، وق لِيََِعْْب�
رَْْضِِ  ــي ا�لْأَ ـــلْْ سِِـــيرُُوا فـ� ـــهِِ يََسِِـــيرٌٌ ق� ـــى الل� ــكََ عََل� لـ� ـــمََّ يُُعِِيـــدُُهُُ إِنََِّ �ذَٰٰ ث�
ـهَََ  خِِـــرََةََ إِنََِّ الل� ـهَُُ يُُنشِِـــئُُ النََّشْْـــأََةََ الْآآ ـمََُّ الل� ـقََْ ث� ـدَََأََ الْْخََل� فََانظ�ـــرُُوا كََي�ـفََْ ب�
ــَح ـــشيئا ـــمن حقيـــقة الوـــجود ـــىٰٰ كُُلِِّ شََـــيْْءٍٍ﴾)))، وـــقد وـضَّ  عََل�
هََٰ إِالَّا  هَُُ الَا إِل�� الإلهــي ضمـــن إطـــار عقيـــدة التوحيـــد، إذ قـــال تعـــالى: ﴿الل�
َــىٰٰ كُُلِِّ  مٌٌِ عََل� ـــوََ قََائ� ـــنْْ ه� ـــبحانه: أََ﴿فََم� ـــال س ُــومُُ﴾)))، وق ـــيُُّ الْْقََي� ـــوََ الْْحََ ه�

ـــبََتْْ﴾))). ـــا كََسََ سٍٍْ بِم� نََف�

صعيــد التضامــن والتآخــي الاجتماعــي: جمــع القــرآن الكريــم كلمــة 
المؤمــنين على محــور العبوديــة لله ســبحانه وتعــالى، فــأراد منهــم أن يكونوا 
تحــت رايــة العقيــدة الحقــة المشتركــة، وأن يمضــوا نحــو توحيــد الكلمــة، 
ــة  ــاء حضــارة إنســانية متين ــد المـصير، الأمــر الــذي مــن شــأنه بن وتوحي
ورصينــة وســبيل قويــم؛ ليكــون ســببا لنيــل المؤمــنين القــوة والعــزة 
لِِْ  ــوا بِحََِب� ــالى: وََ﴿اعْْتََصِِمُُ ــال تعـ ــم، ق ــا بين الأم ــة العلي ــد والمكان والمج

))) الذاريات، الآية 56.
))) العنكبوت، الآيتان 20-19.

))) البقرة، الآية 255.
))) الرعد، الآية 33.
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ـُوا﴾،))) وقــال تعــالى: أََ﴿نْْ أََقِِيمُُــوا الدِِّيــنََ وََالَا  ـهَِِ جََمِِيعًًــا وََالَا تََفََرََّق� الل�
هِِْ﴾.))) مُْْ إِلََِي� َـا تََدْْعُُوه� ىَ الْْمُُشْْــرِِكِيِنََ م� رََُ عََل� ــهِِ كََب� ُـوا فِيِ تََتََفََرََّق�

الأواصر  تقوية  الى  المؤمنين  الكريم  القرآن  دعــوة  مقام  في  أمــا 
اصْْبِرُُِوا  آمََنُُوا  الََّذِِينََ  أََيُُّهََا  يََ﴿ا  تعالى:  قال  الاجتماعي:  الترابط  وتوثيق 
في  منهم  أراد  وقد  تُُفْْلِحُُِونََ﴾،)))  لََعََلََّكُُمْْ  اللََّهََ  وََاتََّقُُوا  وََرََابِطُُِوا  وََصََابِرُُِوا 
آية أخرى من آيات القرآن المجيد تقديم الطاعة؛ لضمان توحيد الكلمة، 
اللََّهََ  وََ﴿أََطِيِعُُوا  تعالى:  قال  والفشل،  الضعف  لاجتناب  التنازع؛  ونبذ 
مََعََ  اللََّهََ  إِنََِّ  وََاصْْبِرُُِوا  رِِيحُُكُُمْْ  وََتََذْْهََبََ  فََتََفْْشََلُُوا  تََنََازََعُُوا  وََالَا  وََرََسُُولََهُُ 
الصََّابِرِِِينََ﴾)))، وقد أمرهم جلََّ وعلا بالتعاون على فعل الخير ونهاهم 
عن ارتكاب المحرمات والاعتداء على الآخرين، بل بأن يكونوا مقدمة 
عََلََى  تََعََاوََنُُوا  وََالَا  وََالتََّقْْوََىٰٰ  الْْبِرِِِّ  عََلََى  وََ﴿تََعََاوََنُُوا  تعالى:  قال  منها،  لكل 
جعل  حيث  الحميد  بالخُلُق  التلبس  على  وحثهم  وََالْْعُُدْْوََانِِ﴾)))،  ثْْمِِ  ِ ا�لْإِ
قدوتهم في الحياة من وصفه بالخلق العظيم ليتبعوه، قال تعالى: وََ﴿إِنََِّكََ 
لََعََلََىٰٰ خُُلُُقٍٍ عََظِيِمٍٍ﴾)))، وقال تعالى: لََّ﴿قََدْْ كََانََ لََكُُمْْ فِيِ رََسُُولِِ اللََّهِِ أُُسْْوََةٌٌ 
وقال  كََثِيِرًًا﴾)))،  اللََّهََ  وََذََكََرََ  خِِرََ  الْآآ وََالْْيََوْْمََ  اللََّهََ  يََرْْجُُو  كََانََ  لِِّمََن  حََسََنََةٌٌ 

))) آل عمران، الآية 103.
))) الشورى، الآية 13.

))) آل عمران، الآية 200.
))) الأنفال، الآية46.

))) المائدة، الآية2.
))) القلم، الآية4.

))) الأحزاب، الآية21.
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سبحانه وتعالى: وََ﴿الَا تََسْْتََوِِي الْْحََسََنََةُُ وََالَا السََّيِِّئََةُُ ادْْفََعْْ بِاِلََّتِيِ هِِيََ أََحْْسََنُُ 
فََإِذََِا الََّذِِي بََيْْنََكََ وََبََيْْنََهُُ عََدََاوََةٌٌ كََأََنََّهُُ وََلِيٌٌِّ حََمِِيمٌٌ﴾)))، وأوصى عباده بصلة 
الأرحام، قال تعالى: وََ﴿الََّذِِينََ يََصِِلُُونََ مََا أََمََرََ اللََّهُُ بِهِِِ أََن يُُوصََلََ وََيََخْْشََوْْنََ 
والصاحب  الجار  الى  والإحسان  الْْحِِسََابِِ﴾)))،  سُُوءََ  وََيََخََافُُونََ  رََبََّهُُمْْ 
وََبِاِلْْوََالِدََِيْْنِِ  شََيْْئًًا  بِهِِِ  تُُشْْرِِكُُوا  وََالَا  اللََّهََ  وََ﴿اعْْبُُدُُوا  تعالى:  قال  وإكرامهم، 
وََالْْجََارِِ  الْْقُُرْْبََىٰٰ  وََالْْجََارِِ ذِِي  وََالْْمََسََاكِيِنِِ  وََالْْيََتََامََىٰٰ  الْْقُُرْْبََىٰٰ  وََبِذِِِي  إِحِْْسََانًًا 
الْْجُُنُُبِِ وََالصََّاحِِبِِ بِاِلْْجََنبِِ وََابْْنِِ السََّبِيِلِِ وََمََا مََلََكََتْْ أََيْْمََانُُكُُمْْ إِنََِّ اللََّهََ الَا 

يُُحِِبُُّ مََن كََانََ مُُخْْتََاالًا فََخُُورًًا﴾))). 

مســتوى الضبــط الأخلاقــي الاجتماعــي: فــإن القــرآن الكريــم 
ــام  ــم نظ ــق تقدي ــن طري ــة ع ــؤونها الاجتماعي ــط ش ــة الى ضب ــد الأم يرش
اجتماعــي إلهـي متكامــل على كافــة الأصعــدة، فــعلى نطــاق تــولي شــؤون 
ــم  ــم وأعلمه ــم وأورعه ــولي أتقاه ــا الى حصر ت ــا يدعوه ــة وقيادته الأم
هَُُ وََرََسُُــولُُهُُ وََالََّذِِينََ  مُُُ الل� وأحكمهــم وأقضاهــم، قــال تعــالى: إِ﴿نََِّمََا وََلِيُُِّك�
ُـونََ﴾)))، التــي  مُْْ رََاكِع� ُـونََ الــزََّكََاةََ وََه� ةََالَا وََيُُؤْْت� ُـونََ الــصََّ آمََن�ُـوا الََّذِِيــنََ يُُقِِيم�
 : الــذي قــال عنــه النبــي  فسرت بأنهـا منــحصرة بــأمير المؤمــنين

»علي أعلــم الأمــة وأقضاهــا«))).

))) فصلت، الآية34.
))) الرعد، الآية21.
))) النساء، الآية36.
))) المائدة، الآية55.

))) ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج1، ص195.



85

صعيــد إقامــة العــدل والقســط عنــد الحكــم والقضــاء بين النــاس: 
فإنــه ســبحانه يدعــوا المتصديــن لهـذه المهمــة الى إقامــة العــدل وإحقــاق 
َـاسِِ أََن تََحْْكُُمُُــوا  نََْ الن� ُـم بََي� الحــق، قــال ســبحانه وتعــالى: وََ﴿إِذََِا حََكََمْْت�
ـهَََ كََانََ سََــمِِيعًًا بََصِِيــرًًا﴾)))،  هِِِ إِنََِّ الل� ـهَََ نِعِِِمََّــا يََعِِظُُكُُــم بـ� بِاِلْْعََــدْْلِِ إِنََِّ الل�
ــبُُّ  هَََ يُُحِِ ــطِِ إِنََِّ الل� ــم بِاِلْْقِِسْْ ــم بََيْْنََهُُ ــتََ فََاحْْكُُ ــالى: وََ﴿إِنِْْ حََكََمْْ ــال تع وق

الْْمُُقْْسِِــطِيِنََ﴾))).

حفــظ  الى  وعلا  جــّلّ  يدعــو  الأسرة:  شــؤون  تنظيــم  صعيــد 
الحقــوق الزوجيــة ماديــة كانــت أو معنويــة، قــال تعــالى: وََ﴿عََاشِِــرُُوهُُنََّ 
هَُُ فِيِــهِِ  لَََ الل� ُـوا شََــيْْئًًا وََيََجْْع� نََُّ فََعََسََــىٰٰ أََن تََكْْرََه� َـإِنِ كََرِِهْْتُُمُُوه� رُُْوفِِ ف� بِاِلْْمََع�
ــا  ــاءِِ بِمََِ ىَ النِِّسََ ُـونََ عََل� ــالُُ قََوََّام� ــالى: ﴿الرِِّجََ ــال تع ــرًًا﴾)))، وق رًًْا كََثِيِ خََي�
مِْْ فََالصََّالِحََِاتُُ  نِْْ أََمْْوََالِه� ُـوا م� َـا أََنفََق� َـىٰٰ بََعْْضٍٍ وََبِم� مُْْ عََل� هَُُ بََعْْضََه� فََضََّــلََ الل�
ُـونََ نُُشُُــوزََهُُنََّ  ت�الَّاِـي تََخََاف� هَُُ وََال ِـظََ الل� َـا حََف� بِِْ بِم� َـاتٌٌ حََافِظََِــاتٌٌ لِِّلْْغََي� قََانِت�
ــمْْ فََالَا  َـإِنِْْ أََطََعْْنََكُُ ــنََّ ف� ــعِِ وََاضْْرِِبُُوهُُ ِـي الْْمََضََاجِِ ــنََّ ف� ــنََّ وََاهْْجُُرُُوهُُ فََعِِظُُوهُُ

ــرًًا﴾))). ًـا كََبِيِ هَََ كََانََ عََلِِ�ي ــبِيِالًا إِنََِّ الل� نََِّ سََ ُـوا عََلََيْْه� تََبْْغ�

التعلم،  على  والحث  طلبه  على  والترغيب  العلم  أهمية  بيان  نطاق 
فِرِْْقََةٍٍ  كُُلِِّ  مِِن  نََفََرََ  فََلََوْْالَا  كََافََّةًً  لِيََِنفِِرُُوا  الْْمُُؤْْمِِنُُونََ  كََانََ  وََ﴿مََا  تعالى:  قال 

))) النساء، الآية58.

))) المائدة، الآية 42.
))) النساء، الآية 19.
))) النساء، الآية 34.
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مِِّنْْهُُمْْ طََائِفََِةٌٌ لِِّيََتََفََقََّهُُوا فِيِ الدِِّينِِ وََلِيُُِنذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ إِذََِا رََجََعُُوا إِلََِيْْهِِمْْ لََعََلََّهُُمْْ 
يََحْْذََرُُونََ﴾)))، وقال تعالى: وََ﴿قُُل رََّبِِّ زِِدْْنِيِ عِِلْْمًًا﴾))).

على  والقضاء  الآخرين  حقوق  على  الاعتداء  من  الحد  يخص  ما 
تبارك  أكد  وقد  لذلك،  المناسب  الترياق  الإسلام  وضع  فقد  الجريمة: 
اسمه على ضرورة معاقبة المعتدين؛ لئلا يتمادى العباد بظلمهم وعدوانهم 
على غيرهم فشرع القصاص؛ للحيلولة دون ذلك ولمعالجة مثل هذا الداء 
لَْْبََابِِ  الخطير في الأمة، قال تعالى: وََ﴿لََكُُمْْ فِيِ الْْقِِصََاصِِ حََيََاةٌٌ يََا أُُولِيِ ا�لْأَ

لََعََلََّكُُمْْ تََتََّقُُونََ﴾))).

ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية: فقد أمرهم سبحانه وتعالى بذلك في 
ذِِي  وََإِيِتََاءِِ  حْْسََانِِ  ِ وََا�لْإِ بِاِلْْعََدْْلِِ  يََأْْمُُرُُ  اللََّهََ  إِ﴿نََِّ  تعالى:  قال  المجيد،  كتابه 
الْْقُُرْْبََىٰٰ وََيََنْْهََىٰٰ عََنِِ الْْفََحْْشََاءِِ وََالْْمُُنكََرِِ وََالْْبََغْْيِِ يََعِِظُُكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تََذََكََّرُُونََ﴾)))، 
وحذر الناس من الظلم والتعدي على الغير من خلال بيان عاقبته، قال 
تعالى:  وقال  يََنقََلِبُُِونََ﴾)))،  مُُنقََلََبٍٍ  أََيََّ  ظََلََمُُوا  الََّذِِينََ  وََ﴿سََيََعْْلََمُُ  تعالى: 
وََ﴿قََدْْ خََابََ مََنْْ حََمََلََ ظُُلْْمًًا﴾)))، ويؤكد سبحانه وتعالى على أن كل ما 
في هذا الكون الفسيح، إنما سخره للإنسان وحده، قال تعالى: أََ﴿لََمْْ تََرََوْْا 

))) التوبة، الآية 122.
))) طه، الآية114.

))) البقرة، الآية 179.
))) النحل، الآية 90.

))) الشعراء، الآية 227.
))) طه، الآية 111.
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رَْْضِِ وََأََسْْبََغََ عََلََيْْكُُمْْ نِعََِمََهُُ  أََنََّ اللََّهََ سََخََّرََ لََكُُم مََّا فِيِ السََّمََاوََاتِِ وََمََا فِيِ ا�لْأَ
ظََاهِِرََةًً وََبََاطِنََِةًً﴾)))، وأن جميع الخيرات التي خلقها الله سبحانه في أرضه 
هي للناس سواء، إلا مََنْْ ملك، قال تعالى: هُُ﴿وََ الََّذِِي خََلََقََ لََكُُم مََّا فِيِ 

رَْْضِِ جََمِِيعًًا﴾))). ا�لْأَ

ــن:  ــية للمؤم ــة النفس ــرس الطمأنين ــة وغ ــلية العاطفي ــد التس صعي
فــإن القــرآن الكريــم، كما يــسلي الإنســان المؤمــن وقــت المحــن مــن خلال 
تــذكيره بــأن مــآل الصابــر في هــذا العــالم على مصائــب ومصاعــب الحيــاة 
ســيهنأ بنعيــم عــالم لا عنــاء فيــه ولا شــقاء للصابريــن مــن المؤمــنين، قــال 
ـمُْْ فََنِعِْْــمََ عُُقْْب�ـىَ الــدََّارِِ﴾)))، وقــال  مٌٌالَا عََلََيْْكُُــم بِمََِــا صََبََرْْت� تعــالى: سََ﴿
بََي�ـنََْ  نُُورُُهُُــم  يََسْْــعََىٰٰ  وََالْْمُُؤْْمِِن�ـَاتِِ  الْْمُُؤْْمِِنِيِــنََ  ـرَََى  ت� ـوَْْمََ  ي�﴿ ســبحانه: 
أََيْْدِِيهِِــمْْ وََبِأََِيْْمََانِهِِِــم﴾)))، وكذلــك يعــرف الفــرد بنفســه مثــلما يعرفــه 
ــخير  ــتودع لل ــانية مس ــس الإنس ــأن النف ــره ب ــلََّ وعلا، ويذك ــه ج بخالق
الصــالحات والحســنات،  لعمــل  اســتعداداًً عظــيمًاً  لديهــا  والشر وأن 
َـا سََــوََّاهََا فََأََلْْهََمََهََا  سٍٍْ وََم� ولفعــل الخبائــث والســيئات، قــال تعــالى: وََ﴿نََف�

ــا﴾))). ــا وََتََقْْوََاهََ فُُجُُورََهََ

  

))) لقمان، الآية 20.
))) البقرة، الآية 29.
))) الرعد، الآية 24.

))) الحديد، الآية 12.
))) الشمس، الآية 7.
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الحياة  له  يُُعبد  قويما  طريقا  للإنسان  رسم  القرآن  أن  يتبين  وبذلك 
فيه، ويمنحه من خلال التوحيد الذي دعاه إليه فهمًاً دقيقاًً لمعنى وجوده، 
الوقت  نفس  في  له  ويقدِِّم  الاجتماعي،  التعاون  ونتائج  علل  له  ويبين 
الكمال  مبدأ  عن  منبثق  الأصل  في  وجــوده  أن  له  تعلن  فكرية  قاعدة 
حياته  إن  يدرك  وأن  الممكنة،  مراتبه  بلوغ  الحياة  في  هدفه  وأن  المطلق، 
قِِبله يهذب  في عالم الدنيا بما فيها من اجتماع إنساني ونظام موضوع من 
العناء  فيها  ينتفي  أخرى  ونشأة  ثانية  الى مرحلة  ليُُعده  الأفراد  علاقات 
والشقاء، وتتحقق فيها السعادة الأبدية التي كان يبحث عنها، وبذلك 
يوجد  الذي  الوحيد  أنه  في  غيره  عن  الإسلامــي  الاجــتماع  علم  يتميز 
العلاقة بين العوالم التي يتنقل فيها الإنسان من أوائل رحلته الحياتية الى 
منتهاها التي لا تعني نهايته، بل استقراره الأخير في العالم الآخر، الذي 
يتحدد فيه مصيره الخالد، فعيشه السعادة الأبدية فيه أو الشقاوة الأبدية، 
العناصر الأساسية  الدنيا،  وباجتماع كل هذه  لما صدر منه في عالم  تبعا 
يكتمل النظام الاجتماعي الذي أراده الله لعباده، وتنشأ الدولة القرآنية 
بكافة مؤسساتها الاجتماعية، ناشرة لواء العدالة والمساواة بين جميع أفراد 

المجتمع الإنساني.

مميزات علم الكلام الاجتماعي، والفرق بينه وبين العلوم المشابهة له 
يفترض أن يتميز علم الكلام الاجتماعي عن غيره بحيث يتبين للمتتبع 
السُُبل  ومن  العلوم،  من  غيره  عن  استقلاليته  وتتضح  منه،  المقصود 
التي تعين على ذلك هو ذكر ما يمتاز به هذا العلم عن غيره من العلوم 
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من  بات  ذلك  ولأجل  منه؛  والقريبة  له  المسانخة  وخصوصا  الأخرى 
الضروري أن يتم التعرض الى  بيان الفرق بينه وبين غيره من العلوم؛ 
باعتبار أن الوقوف على الفرق بين كل علم عن غيره يُُعد أحد طرق بيان 
ن سواه؛ ولكي  يتميز بها عّمّ التي  مميزاته؛ كون ذلك يظهر خصوصيته 
لا تختلط الأوراق أفردت هذا المطلب، ولئلا يطول المقام اقتصرت على 
ذكر الفرق بينه وبين علم الاجتماع الديني والمدني وعلاقته بعلم الاجتماع 

الاسلامي.

الفرق بين علم الكلام الاجتماعي وعلم الاجتماع الديني

إن علــم الــكلام الاجتماعــي وكما ذكــر آنفــا يســلط الضــوء على 
الخطابــات الشرعيــة العقائديــة الموجهــة الى المجتمــع بما هــو مجتمــع، 
ويركــز على الأبعــاد الاجتماعيــة لــكل أصــل مــن أصــول الديــن، ومــدى 
تــأثير الإيمان بهـا في المجتمــع، ومــا يحدثــه هــذا الأمــر مــن إرث يســتلهم 
ــون ســلوكياتهم، وتنتظــم مــن خلالــه حياتهــم الاجتماعيــة  منــه المؤمن
ــد يعــتبر فرعــا  التــي يضمنــون بهــا ســعادتهم، فهــو علــم مؤســس جدي
مــن فــروع العلــوم الدينيــة العقديــة منهــا بنظــرة اجتماعيــة، فهــي خطــوة 
ــة  ــه محاول ــتماع، وفي ــم الاج ــكلام وعل ــم ال مـزج بين عل ــأنها أن ت ــن ش م
ــاء الله  ــه إن ش ــيأتي بيان ــة كما س ــهما في الجمل ــة بين ــاء الثنائي ــن في إلغ تكم
تعــالى، بيــنما يعــتبر علــم الاجــتماع الدينــي فرعــا مــن فــروع علــم 
ــة  ــم الديني ــات كالنظ ــن الموضوع ــة م ــة مجموع ــم بدراس ــتماع، يهت الاج
ــة  ــات الفعال ــأثير الكائن ــدى ت ــحضرة، وم ــة والمت ــات البدائي في المجتمع
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والقــدرات المقدســة والشــعائر الدينيــة على المجتمــع، وكذلــك يــدرس 
العلاقــة بين الديــن والأسرة، والعلاقــة بين الديــن والدولــة، والعلاقات 
بين الجماعــات الدينيــة الموجــودة في المجتمــع، كما يهتــم بدراســة حــركات 
الإصلاح الدينــي وأثرهــا على المجتمــع ومــدى فاعليــة مصطلحــي 
وأمثــال  المجتمــع،  وانعكاســها على  الفــرد  والــضلال على  الاهتــداء 

ذلك))).

ومـن هنـا يتضـح إن علـم الـكلام الاجتماعـي مختـص بمباحث علم 
العقيـدة، ويسـلط الضـوء على الأبعـاد الاجتماعيـة لأصـول الديـن وعلى 
الخطابـات الشرعيـة الموجهـة الى المجتمـع بعمومـه، أمـا علـم الاجـتماع 
الدينـي فهـو قسـم مـن أقسـام علـم الاجـتماع، يبحـث عـن انعكاسـات 
الرؤيـة الكونيـة الدينيـة على الأسرة والمجتمع والدولـة، ويبحث العلاقة 
بين الديـن وتعاليمـه، والمجتمـع ومـدى تأثـره بهها وتفاعلـه معهـا، ويهتم 
بدراسـة الظواهـر الاجتماعيـة في ميـدان الديـن، والعلاقـات الاجتماعيـة 
للديـن في الداخـل والخارج، ومـن هنـا يتضـح إن النسـبة المنطقيـة بينـهما 
هـي نسـبة العمـوم والخصـوص مـن وجـه، فبعـض مسـائل علـم الكلام 
الاجتماعـي يُُتطـرق إليهـا في علـم الاجـتماع الدينـي كمسـألة مـدى تـأثير 
عقيـدة التوحيـد على المجتمـع، فبهـا يجتمعـان، ويـفترق كل منـهما عـن 
الآخـر في غيرهـا مـن المسـائل، فلـكل منـهما مسـائله التـي يختـص بها ولا 
تبحـث في الآخـر، فالبحـث في الخطابات الشرعية المعنيـة أي الموجهة الى 

))) فيربول، معجم مصطلحات على الاجتماع، ص154-152.
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المجتمـع بما هـو مجتمـع في علم الكلام الاجتماعي لا شـأن لعلم الاجتماع 
وتأثيرهـا في  الدينيـة  الطقـوس  أبعـاد  والبحـث في مسـألة  بهها،  الدينـي 
المجتمـع وانفعالـه بهها مـن مختصـات العلـم الأخير لا تنـالها يـد البحـث 
ليـس كل مسـائل علـم  تـبين أن  البتـة، وبذلـك  الـكلام الاجتماعـي  في 
الـكلام الاجتماعـي تبحـث في علـم الاجـتماع الدينـي وبعـض مسـائله 

قابلـة للبحـث فيه.

الفرق بين الكلام الاجتماعي وعلم الاجتماع الإسلامي

لقـد اتضـح الممراد مـن علـم الـكلام الاجتماعـي مـن خلال مـا مـرََّ، 
فلا داعـي لذكـره مـن جديـد، أما بالنسـبة الى علـم الاجـتماع الإسلامي، 
فهـو مـن العلـوم المسـتحدثة التـي دعـا إليهـا الكـثير مـن العـلماء، وقـد 
ج لأدبياتـه في الجامعـات  أُُنشيء ليقابـل علـم الاجـتماع الغـربي الـذي رّوّ
الإسلاميـة مـن قِِبل بعض الأسـاتذة الذين درسـوه في الجامعـات الغربية 
وتأثـروا بـه، يدعـو هـذا العلـم الى صياغـة وتوضيـح النظريـة الاجتماعية 
نظـام  إيججاد  راعـى في تشريعاتـه  ديـن  أن الإسلام  باعتبـار  الإسلاميـة؛ 
اجتماعـي متكامـل يشـمل كل مفارقات الحياة، بل أسـس مـن أجل إيجاد 
أُُسـس اجتماعية على مسـتوى عباداته، فالصلاة والصيـام والحج والزكاة 
وإن كانـت في أول وهلـة قـد تبـدو أنهها لا تمتُُّم للاجـتماع بصلـة، إلا إنها 

بحسـب تبعاتهها ونتائجهـا اجتماعيـة أيضـا))).

))) المختاري، نحو علم اجتماع إسلامي، ص 140.
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إن المقصود من علم الاجتماع الإسلامي هو غير المقصود من أسلمة 
نظريات  يطرح  الأول  لأن  الاثنين؛  بين  شاسع  فالفرق  الاجتماع،  علم 
إسلامية لتحديد سلوكيات المجتمع انطلاقا من الذات والأسرة انتهاءًً 
دينيا،  توجيها  المدنية  الاجتماعية  النظريات  الثاني  يوجه  فيما  بالدولة، 
فيوافق ما تنسجم مع الأطروحات الدينية ويرفض الأخرى مع محاولة 

إيجاد البديل لها))).

عــنصر  أنــه  الإسلامــي  الاجــتماع  علــم  أهــم وظائــف  مــن  إن 
مســاعد في توحيــد الأمــة وعامــل مهــم في لمِِّ شــتاتها، والــذي يعمــل 
ــاعدتها على  ــي س ــباب الت ــد الأس ــيكون أح ــك س ــا، وبذل على توحيده
النهــوض بواقعهــا، واســتعادة مكانتهــا الهاديــة بالقيــام بأهــم دور فرضــه 
ــه بأنهــا  ــه حيــث وصفهــا جــلََّ وعلا في محكــم كتاب الله عليهــا وميزهــا ب
رُُُونََ  َـاسِِ تََأم� ــتْْ لِلِن� ةٍٍّ أخْْرِِجََ رََْ أٌٌم� ــمْْ خََي� ــالى: كُُ﴿نْتْ ــال تع ــم، ق خير الأم
بِاِلْْمْْعََــرُُوفِِ وِِتََنْْهََــوْْنََ عََــنِِ المُُنْْكََــرِِ وََتُُؤْْمِِن�ـُونِِ باللــه﴾)))، وذلــك مــن 
خلال اكتشــاف المشــاكل الاجتماعيــة وتحليلهــا وإيجــاد الحلــول الناجعــة 
لها فعلــم الاجــتماع الِإِسلامــي يهتــم اهتمامــاًً كليــاًً بمشــاكل الِإِنســان, في 
ــعى  ــت يس ــس الوق ــاد, وفي نف ــدد الأبع ــد, والمتع ــي المعق ــه الاجتماع واقع
الى الأخــذ بيــده نحــو التقــدم وبنــاء حضــارة إنســانية متكاملــة خاضعــة 
لحــدود إلهيــة، محكومــة بهـا، ومــن ثــمََّ فعلــم الاجــتماع هــذا يختلــف تمامــاًً 

))) الفاروقي، أسلمة المعرفة، ص17.
))) آل عمران، 115.
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عــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، فهــو يرتكــز على ركيــزة واحــدة وهي 
الله ســبحانه وتعــالى والرؤيــة الكونيــة الإسلاميــة فــيما يخــص المجتمع)))، 

نـه مـفـصلا في الـفـرع اللاـحـق إن ـشـاء الله تـعـالى. وـسـيأتي اـلـكلام عـ

الفرق بين علم الاجتماع المدني والاجتماع الإسلامي

علــم الاجــتماع الـمدني: علــم يعنــى بدراســة الحيــاة الاجتماعيــة 
والجماعــات والمجتمعــات الإنســانية، وموضوعــه الأســاسي ســلوك 
تحليــل  بين  ويتراوح  بالاتســاع،  يتســم  اجتماعــي،  ككائــن  الإنســان 
واســتقصاء  جهــة  مــن  الشــارع  في  الأفــراد  بين  العابــرة  اللقــاءات 
ــباب  ــر الأس ــرى، ويظه ــة أخ ــن جه ــة م ــة العالمي ــات الاجتماعي العملي
ــد  ــك)))، وق ــة دون تل ــذه الطريق ــتصرف به ــان الى ال ــو الإنس ــي تدع الت
تأســس بعيــدا عــن الديــن وكل مــا يمــت لــه بصلــة، حيــث نشــأ في أوربــا 
ــة  ــاة بصف ــن والحي ــم، أو بين الدي ــة والعل ــواء الصراع بين الكنيس في أج
ــن  ــد م ــتماع كواح ــم الاج ــه على عل ــذا الصراع بصمات َـف ه ــة فخل� عام
مجموعــة علــوم شــاركته في ذلــك، حيــث نشــأت إمــا مبتعــدة عــن الديــن 
ــه،  ــن وحي ــتمداد م ــه أو الاس ــال ب ــن الاتص ــة ع ــه، متنصل ــة ل أو معادي
ــه قابــل للتبــدل  ــف كذلــك عــن علــم الاجــتماع الإسلامــي بأن ويختل
ــات التــي تنتجهــا  ــه يعتمــد بالدرجــة الأســاس على المعطي والتــغير؛ لأن
ســلوكيات الفــرد والمجتمــع في ظــل أجــواء نفســية وفكريــة معينــة ناشــئة 

))) المختاري، نحو علم اجتماع إسلامي، ص142-141.
))) غدنز، علم الاجتماع، ص47.
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عــن التبــدلات والتــغيرات التــي تطــرأ على المجتمــع، سياســية كانــت أو 
ــك))).   ــال ذل ــة وأمث ــة أو علمي اقتصادي

أمـا علـم الاجـتماع الإسلامـي: فهو قسـم من أقسـام علـم الاجتماع 
الدينـي، حيـث يُُتعـرف بـه على الإنسـان كما تعرضـه المصـادر الإسلاميـة 
منطلقـة مـن الإجابـة عـن تسـاؤلات تطـرح: مـا الإنسـان؟ مـا تكوينـه؟ 
مـا حـدود طاقاتـه؟ مـا غاية وجـوده؟ مـا معيـار انجازاته؟ مـا موقفه من 
الضغـوط الواقعـة عليـه، سـواء مـن داخـل نفسـه أو مـن خارجهـا؟ مـا 
مبـدؤه؟ مـا منتهـاه؟ أي إن تصورنـا عـن الإنسـان في هـذا العلـم ينطلـق 
الرؤيـة الإسلاميـة؛  مـن تصورنـا للإنسـان وسـلوكه الاجتماعـي وفـق 
لتصبـح لـه سوسـيولوجية خاصـة بـه، ويمتـاز عـن علـم الاجـتماع المدني 
وغيره مـن أقسـام علـم الاجـتماع  بالثبـات والاسـتقرار؛ باعتبـار كـون 
ت الإشـارة  أحكامـه سماويـة صـادرة مـن لـدن حكيـم عليـم)))، كما مـّرّ
إليـه سـابقا، بيـنما يخضـع غيره الى الاعتراض والانتقـاد العلمـيين، ومـن 
ثـمََّ العـدول بين الحين والآخر من رأي الى خلافه؛ تبعا لفشـل النظريات 

والاطروحـات التـي يحتويهها والتـخلي عنهـا.

الديـن،  الى  نُُسِِـبت  التـي  الاجتماعيـة  بالمشـاكل  تتلخـص  شـبهات 
عليهـا والـرد  الاجتماعـي،  الـكلام  علـم  حـول  افتراضيـة  وإشـكالات 

))) قطب، حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ص6.
))) قطب، حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ص50.
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إلى  التعرض  الأخيرة  ــة  الآون في  المهمة  الأمــور  من  أصبح  لقد    
الشبهات التي تطرح من قبل أعداء الدين الذين ركزوا على هدمه من 
خلال استغفال البعض مستغلين سطحيتهم على أساس كونه من الأمور 
التي تسببت في تعطيل المجتمع وتراجعه وتخديره، والرد عليها؛ لما فيها 
من الأثر البالغ على الساحة الإسلامية الاجتماعية؛ باعتبارها سببت في 
الآونة الأخيرة عزوفا لدى بعض الشباب عن الدين، وأنا لأجل إتمام 
والى  الشبهات،  هذه  من  البعض  إلى  تعرضت  للفائدة  وإكمالا  البحث 
إشكالات افترضتها؛ باعتبار إمكان تصور اعتراضات على تأسيس علم 

بإسم علم الكلام الاجتماعي في هذا المبحث، ضمن مطلبين، هما:

والرد  اجتماعية،  كآفة  تمثله  التي  الدين،  حول  الــواردة  الشبهات 
عليها طالما حاول أعداء الدين الاطاحة به وبيان مجافاته للمجتمع من 
خلال بث الشبهات ودعمها بالوسائل التي تروج لها؛ للتقليل من شأنه 
بنظر الناس، واتهام قدرته على مواكبة الحدث والتطورات الحاصلة في 
العالم، وقد نجحوا نسبيا في بلوغ مناهم بقدر ما، حيث أثروا في ضعاف 
النفوس، فأصبحت لهم ردود أفعال سلبية ضده، ومن هذه الشبهات ما 

سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى ضمن عدة فروع، وهي:



96

شبهة أن الدين سبب الفرقة، والرد عليها

نص الشبهة: إن الدين سبب لتفريق الأمم والمجتمعات الإنسانية، 
وهذا ما اعترف به القرآن نفسه حيث ورد في أحد آياته ما يؤيد ذلك، 
قال تعالى: ﴿كان أُُمََّةًً وََاحِِدََةًً فََبََعََثََ اللََّهُُ النََّبِيِِِّينََ مُُبََشِِّرِِينََ وََمُُنذِِرِِينََ وََأََنزََلََ 
مََعََهُُمُُ الْْكِتََِابََ بِاِلْْحََقِِّ لِيََِحْْكُُمََ بََيْْنََ النََّاسِِ فِيِمََا اخْْتََلََفُُوا فِيِهِِ وََمََا اخْْتََلََفََ فِيِهِِ 
إِالَّا الََّذِِينََ أُُوتُُوهُُ مِِن بََعْْدِِ مََا جََاءََتْْهُُمُُ الْْبََيِِّنََاتُُ بََغْْيًًا بََيْْنََهُُمْْ فََهََدََى اللََّهُُ الََّذِِينََ 
إِلََِىٰٰ صِِرََاطٍٍ  يََشََاءُُ  يََهْْدِِي مََن  وََاللََّهُُ  بِإِِذِْْنِهِِِ  الْْحََقِِّ  مِِنََ  فِيِهِِ  اخْْتََلََفُُوا  لِمََِا  آمََنُُوا 

مُُّسْْتََقِِيمٍٍ﴾،))) ووجود ديانات متعددة خير دليل وشاهد على ذلك.

 الرد عليها: إن من الواضح جدا وجود خلط فادح واشتباه عظيم 
لدى صاحب الشبهة، فمن وظائف جميع الشرائع السماوية إيجاد قواسم 
قلوبهم  تجتمع  ولكي  معتقداتهم  لتتحد  العباد؛  عليها  يجتمع  مشتركة 
ذلك  على  الإنسان  سبحانه  الله  أعان  ولقد  سواء،  حد  على  وكلمتهم 
دفعت  التي  القرآنية  النصوص  في  بيانه  سيأتي  كما  الحق  دين  ألهمه  بأن 
من خلالها هذه الشبهة؛ إذ ليس من المعقول أن يخالف سيد العقلاء ما 
يعتبر من  بوجدان كل ذي طبع سليم من كون الاختلاف  لديهم  ثبت 
الأمور التي لا يرتضيها كل عاقل ذي مسكة؛ لما فيه من تشتيت القوى 
وتضعيفها، واضفاء آثار أخرى غير محمودة من نزاع ومشاجرة وجدال 
الناس مما يذهب بالأمن والسلام في المجتمع؛ ولذا  وقتال وشقاق بين 

))) البقرة: 213.
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الناس  أمرا فطريا، حيث فطر سبحانه وتعالى  جعل الله مقدمات ذلك 
على معرفته وتوحيده وسوى نفس الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، 
وان الدين الحنيف هو من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
مَْْرِِ  الله، أما اختلافهم فراجع إلى بغيهم وظلمهم، قال تعـــــــــالى: ﴿ا�لْأَ
الله  جمع  بََيْْنَهَُُمْْ﴾)))وقد  بََغْْيًًا  الْْعِِلْْمُُ  جََاءََهُُمُُ  مََا  بََعْْدِِ  مِِن  إِالَّا  اخْْتََلََفُُوا  فََمََا 
الاختلافين في قوله: »كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
-وهذا هو الاختلاف الأول في الحياة والمعيشة- وما اختلف فيه -وهذا 
هو الاختلاف الثاني في الدين- إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 

بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه«))).

الآيات  الآية وسائر  المذكور في هذه  إن الاختلاف  يتبين  هنا  ومن 
المتعرضة له التي ذمت أهله، إنما هو الاختلاف في الحق ومخالفة البعض 
للبعض في الحق الناتج من الناس أنفسهم وان كانت توجب كون بعض 
منهم على الحق وعلى بصيرة من الأمر، لكنه إذا نسب إلى المجموع وهو 
المجتمع كان لازمه ارتياب المجتمع وتفرقهم عن الحق وعدم وقوفهم 
عليه، والله سبحانه إنما يذم الاختلاف من جهة لازمه وهو التفرق، فهو 
سبحانه يذم فيها جميع المختلفين باختلافهم لا المبطلين من بينهم فقط، 
فلولا أن كان المراد بالمختلفين غير أهل الآراء أو الأعمال المختلفة التي 

))) الجاثية: 17.
))) البقرة: 213.
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قوله  يؤيده  ما  أحسن  بذلك، ومن  يصح وصفهم  لم  الحق  تفرقهم عن 
تعالى: شََ﴿رََعََ لََكُُم مِِّنََ الدِِّينِِ مََا وََصََّىٰٰ بِهِِِ نُُوحًًا وََالََّذِِي أََوْْحََيْْنََا إِلََِيْْكََ وََمََا 
وََصََّيْْنََا بِهِِِ إِبِْْرََاهِِيمََ وََمُُوسََىٰٰ وََعِِيسََىٰٰ أََنْْ أََقِِيمُُوا الدِِّينََ وََالَا تََتََفََرََّقُُوا فِيِهِِ﴾ )))، 
السُُّبُُلََ  تََتََّبِعُُِوا  وََالَا  فََاتََّبِعُُِوهُُ  مُُسْْتََقِِيمًًا  صِِرََاطِيِ  ذََا  �هَٰٰ سبحانه:وََ﴿أََنََّ  وقوله 
فََتََفََرََّقََ بِكُُِمْْ عََن سََبِيِلِهِِِ﴾)))، وهذا أوضح دلالة من سابقه فإنه يجعل أهل 
الحق الملازمين لسبيله خارجا من أهل التفرق والاختلاف؛ ولذلك ترى 
أنه سبحانه وتعالى عندما يذكر اختلافهم في كتابه الكريم يردفه بارتيابهم 
فََاخْْتُُلِفََِ  الْْكِتََِابََ  مُُوسََى  آتََيْْنََا  وََ﴿لََقََدْْ  الآيات:  من  مّرّ  فيما  كقوله  فيه، 
مِِّنْهُُْ  شََكٍٍّ  لََفِِي  وََإِنََِّهُُمْْ  بََيْْنََهُُمْْ  لََقُُضِِيََ  رََّبِِّكََ  مِِن  سََبََقََتْْ  كََلِمََِةٌٌ  وََل�وَْْالَا  فِيِهِِ 
مُُرِِيبٍٍ﴾)))، وقد تكرر هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن المجيد، 
قال تعالى: عََ﴿مََّ يََتََسََاءََلُُونََ عََنِِ النََّبََإِِ الْْعََظِيِمِِ الََّذِِي هُُمْْ فِيِهِِ مُُخْْتََلِفُُِونََ﴾)))، 
أي يأتي فيه كل بقول يبعدهم عن الحق فيتفرقون، وقال سبحانه: إِ﴿نََِّكُُمْْ 
هذا  وفي  الْْخََرََّاصُُونََ﴾)))،  أُُفِكََِقُُ تِلََِ  مََنْْ  عََنْْهُُ  يُُؤْْفََكُُ  مُُّخْْتََلِفٍٍِ  قََوْْلٍٍ  لََفِِي 
المعنى قوله تعالى: يََ﴿ا أََهْْلََ الْْكِتََِابِِ لِمََِ تََلْْبِسُُِونََ الْْحََقََّ بِاِلْْبََاطِلِِِ وََتََكْْتُُمُُونََ 
الْْحََقََّ وََأََنتُُمْْ تََعْْلََمُُونََ﴾)))، فإن هذا اللبس المذموم منهم إنما كان بإظهار 
قول يشبه الحق وليس به، وهو إلقاء التفرق الذي يختفي به الحق، فالمراد 

))) الشورى: 13.

))) الانعام: 153.

))) الانعام: 110.
))) النبأ: 3.

))) الذاريات: 10.
))) آل عمران: 71.



99

باختلافهم إيجادهم أقوالا وآراءًً يتفرقون بها عن الحق ويظهر بها الريب 
فيهم لإتباعهم أهواءهم المخالفة للحق، حيث يظهرون آرائهم الباطلة 
بغيا  الناس  أفهام  ليحجبوه عن  الحق؛  تضاهي صورة  متفرقة  في صور 
وعدوانا بعد علمهم بالحق)))، أما فيما يخص تعدد الديانات، فهذا خلط 
الدين واحد وإن اختلفت الشرائع  بالحال؛ لأن  واضح وجهل مركب 
باختلاف المجتمعات ولمواكبة التطورات البشرية، قال تعالى: إِ﴿نََِّ الدِِّينََ 
مُُالَا وََمََا اخْْتََلََفََ الََّذِِينََ أُُوتُُوا الْْكِتََِابََ إِالَّا مِِن بََعْْدِِ مََا جََاءََهُُمُُ  سْْ ِ عِِندََ اللََّهِِ ا�لْإِ
الْْحِِسََابِِ﴾)))،  سََرِِيعُُ  اللََّهََ  فََإِنََِّ  اللََّهِِ  بِآِيََاتِِ  يََكْْفُُرْْ  وََمََن  بََيْْنَهَُُمْْ  بََغْْيًًا  الْْعِِلْْمُُ 
مِِنََ  يََدََيْْهِِ  بََيْْنََ  لِِّمََا  مُُصََدِِّقًًا  بِاِلْْحََقِِّ  الْْكِتََِابََ  إِلََِيْْكََ  وََ﴿أََنزََلْْنََا  تعالى:  وقال 
الْْكِتََِابِِ وََمُُهََيْْمِِنًًا عََلََيْْهِِ فََاحْْكُُم بََيْْنََهُُم بِمََِا أََنزََلََ اللََّهُُ وََالَا تََتََّبِعِْْ أََهْْوََاءََهُُمْْ عََمََّا 

جََاءََكََ مِِنََ الْْحََقِِّ لِكُُِلٍٍّ جََعََلْْنََا مِِنكُُمْْ شِِرْْعََةًً...﴾))). 

  إذن الحق أن الله خلق الناس مجتمعين على الفطرة التي توحدهم 
فطرتهم  خالفوا  حينما  اختلافهم  على  عملوا  لكنهم  القيم،  الدين  على 

واتخذوا أربابا من دون الله تعالى.

))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج11، ص67-60.
))) آل عمران: 19.

))) المائدة: 48.
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شبهة أن الدين أفيون الشعوب، والرد عليها

مظاهر  من  مظهر  فهو  الشعوب،  أفيون  الدين  إن  الشبهة:  نص 
منهما  تعاني  وجهل  ضعف  من  اليوم  نشاهده  وما  والرجعية  التخلف 
الأمة الإسلامية خير دليل على صدق الُمُدعى، وكذلك يعتبر الدين ترياق 
التخدير الذي يحجََّم دور الرعية ويكبل أيدي أتباعه ويحول دون إبداء 
الاعتراض على أداء السلطات، وإن كانت ظالمة، فعندما يواجه الفقراء 
عادل  الله  بأن  الاعتقاد  فإن  المستعصي،  الظلم  من  واقعا  المهمشون  أو 
يعمل  حقه  للمظلوم  فيه  سيُُؤخذ  القيامة-  -يوم  آخر  يوما  هناك  وأن 
على خلق آلية تكيف نفسي مع الوضع القائم مهما كان –تسكين النفس 
وإرضائها بالقبول-، وهذا هو الذي دفع ماركس بوصف الدين بأنه: 
أفيون الشعوب، حيث يمنع هذا الأمل الأُخُروي الثورة على الأرض؛ 
إذ وجد البحث التجريبي أن الإيمان بالعدل الإلهي يرتبط عكسيا أحيانا 
سيتولى  تعالى  الله  أن  يشعر  الفرد  لأن  الدنيوية؛  بالعقوبات  المطالبة  مع 
المهمة وكما تلاحظ الأبحاث الأنثروبولوجية بان الناس يلجأون للإله 
الذي يُُعبر عنه بقاضي العدل عندما تفشل المحاكم الوضعية، وهذا ما 

يسكته عن المطالبة في حقه.

بحسب  صنفين  الى  الشبهة  على  الرد  تصنيف  يمكن  عليها:  الرد 
المعنى الذي تحمله، وهما:
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والتخلف،  الجهل  مظاهر  من  مظهر  الدين  أن  قولهم:  على  الرد 
ويجاب عليها: أن الدين على العكس من ذلك تماما، فإنما جاء من أجل 
القضاء على مثل هذه المظاهر ويكفيك منه الآيات والمرويات التي حثت 
على ضرورة التعلم وعلى نحو الوجوب الذي لا تعذر الأمة حين عدم 
بهذا  تقصيرها  حال  في  والعقاب  للسخط  معرضا  تكون  بل  امتثاله، 
الجانب، قال تعالى: وََ﴿مََا كََانََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ لِيََِنفِِرُُوا كََافََّةًً فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِن كُُلِِّ 
إِلََِيْْهِِمْْ  رََجََعُُوا  إِذََِا  قََوْْمََهُُمْْ  وََلِيُُِنذِِرُُوا  الدِِّينِِ  فِيِ  لِِّيََتََفََقََّهُُوا  طََائِفََِةٌٌ  مِِّنْهُُْمْْ  فِرِْْقََةٍٍ 
  لََعََلََّهُُمْْ يََحْْذََرُُونََ﴾)))، فضلا عن كون أول خطاب وجه إلى النبي
هو خطاب اقرأ، والأحاديث التي ذكرت عن المعصومين  في هذا 
المجال دليل آخر على اهتمام الإسلام بالعلم وطلبه، منها ما ورد عن النبي 
: »طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«)))، والأدلة النقلية 
التي بينت مكانة العلماء في الإسلام واستهجنت الجهل والجهلاء، قال 
يََعْْلََمُُونََ﴾)))، وقد ورد  الَا  وََالََّذِِينََ  يََعْْلََمُُونََ  الََّذِِينََ  يََسْْتََوِِي  هََ﴿لْْ  تعالى: 
عن رسول الله  أنه قال: »فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
ألف  أفضل من  العالم  : »ركعتان يصليهما  النجوم«)))، وعنه  سائر 

ركعة يصليها متجاهل بالله«))).

))) التوبة: 122.
)))الإحسائي، عوالي اللئالي، ج4، ص70.

))) الزمر: 9.
))) الريشهري، ميزان الحكمة:ج3، ص2069.

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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الــرد على قولهــم أن الديــن يعطــي المجتمعــات المتدينــة مخــدرا؛ 
ــن،  ــكام الجائري ــتبدة والح ــات المس ــم على الحكوم ــول دون اعتراضه يح
التــي  المزيفــة،  للديانــات  خلافــا  الحــق  الديــن  أن  عليهــا:  ويجــاب 
وطــدت ركائــز حكامهــا الظلمــة مــن خلال الوضــع في المرويــات، 
فهــو يــرى أن الســكوت على الظلــم ظلــم، ويمنــع أتباعــه مــن الركــون 
إلى الظــالمين ويعــتبر ذلــك مــن الذنــوب التــي توجــب مرتكبيهــا النــار، 
ِـن  َـا لََكُُــم م� ُـوا فََتََمََسََّــكُُمُُ الن�َـارُُ وََم� قــال تعــالى: تََ﴿رْْكََن�ُـوا إِل�ىَ الََّذِِيــنََ ظََلََم�
ــورة  ــه على الث ــث أتباع ــرُُونََ﴾)))، ويح مََُّ الَا تُُنصََ َـاءََ ث� نِْْ أََوْْلِي� هَِِ م� دُُونِِ الل�
ــا ولا  ــازل عنه ــي لا يتن ــاديء الت ــن المب ــك م ــتبر ذل ــالمين وأع ــه الظ بوج
يتهــاون بهـا، حيــث اعــتبر الإسلام أجلى مراتــب العبوديــة بحســبه عــدم 
ــهِِ  دََْ ظُُلْْمِِ ــرََ بََع� ــنِِ انتََصََ ــبحانه: وََ﴿لََمََ ــال س ــالى، ق ــغير الله تع ــوع ل الخض
مُُُ  ِـن سََــبِيِلٍٍ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿الََّذِِيــنََ إِذََِا أََصََابََه� ِـم م� َـا عََلََيْْه� فََأُُو�لَٰٰئ�كََِ م�
مُْْ يََنتََصِِــرُُونََ﴾)))، وجعــل مــن مراقــي ذلــك كلمــة الحــق عنــد  يُُْ ه� الْْبََغ�
الســلطان الجائــر، فقــد ورد عــن رســول الله  أنــه قــال: »ألا لا 
ــم بالحــق إذا علمــه، ألا إن أفضــل  ــاس أن يتكل ــة الن يمنعــن رجلا مهاب
ــن  ــتمام الدي ــد اه ــر«)))، وممـا يؤك ــلطان جائ ــد س ــق عن ــة ح ــاد كلم الجه
ــك هــو إن الله ســبحانه رغــم بغضــه الجهــر بالســوء إلا  الإسلامــي بذل

))) هود: 113.
))) الشورى: 41.
))) الشورى: 39.

))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص656.
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انــه يســتثنيه في هــذا المـورد؛ لــئلا يســكت صاحــب الحــق والمظلــوم عــن 
َـن  وَْْلِِ إِالَّا م� نََِ الْْق� رََْ بِاِلسُُّــوءِِ م� هَُُ الْْجََه� حقــه، قــال تعــالى: الَّا﴿ يُُحِِــبُُّ الل�
ــه  ــذى ب ــي يحت ــال اسلام ــا﴾)))، وخير مث ــمِِيعًًا عََلِيِمًً هَُُ سََ مََِ وََكََانََ الل� ظُُل�
مــن بعــد آبائــه صلــوات الله عليهــم أجمــعين هــو ســيد أُُبــاة الضيــم الإمــام 
ــق لا  ــرون الى الح ــة »... ألا ت ــه المدوي ــق كلمت ــذي أطل ــسين  ال الح
ــه،  ــاء رب ــن في لق ــب المؤم ــه فليرغ ــى عن ــل لا يتناه ــه والى الباط ــل ب يعم
فــإني لا أرى المـوت إلا ســعادة والحيــاة مــع الظــالمين إلا برمــا«)))، وقــد 
أكــدََّ الديــن الحنيــف على الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر باعتبــاره 
أحــد مصاديــق الانتصــار للحــق وعــدم الســكوت عــن الباطــل أيما 
رُُُونََ  رِِْ وََيََأْْم� ىَ الْْخََي� ُـونََ إِل� ةٌٌَ يََدْْع� تأكيــد، قــال تعــالى: وََ﴿لْْتََكُُــن مِِّنكُُــمْْ أُُم�
ــونََ﴾)))، وإن  ــمُُ الْْمُُفْْلِحُُِ كََِ هُُ ــرِِ وََأُُو�لَٰٰئ� ــنِِ الْْمُُنكََ وَْْنََ عََ رُُْوفِِ وََيََنْْه� بِاِلْْمََع�
ــروج  ــب للخ ــت المناس ــخيص الوق ــورة وتش ــت الث ــألة توقي ــت مس كان
على الظــالم تحتــاج إلى حنكــة وحكمــة؛ لتــوازن بين الأمــور، فيعــرف 
ــم الظــروف الــصبر والســكوت، إلا أن  ــى تحت ــى يجــب الخــروج ومت مت
واقــع الأمــم في تطبيــق هــذا الأمــر بين إفــراط وتفريــط، فالانطباعــات 
نَْْ يــرى ضرورة عــدم تضعيــف  حــول هــذا الموضــوع متفاوتــة، فهنــاك م�
ــة  ــوب محارب ــرى وج نَْْ ي ــم م� ــرا، ومنه ــا جائ ــة وإن كان حاكمه الدول
ــؤول إلى  ــفترض أن ي ــر ي ــق أن الأم ــر، والح ــف الأم ــهما كل ــن م الجائري

))) النساء: 148.
))) ورام بن أبي فارس، مجموعة ورام، ج2، ص102.

))) آل عمران: 104.
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حكمــة حكيــم واختيــار ذي لــب عليــم للوقــت المناســب والظــرف 
الملائــم الــذي يُُتََخََــذ القــرار الصائــب فيــه وفــق تحقيــق المصلحــة العامــة 
والخاصــة، وهــذا مــا يشــهد بــه التاريــخ مــن مواقــف أوليــاء الله تعــالى في 
ظــل حكومــات الظــالمين الذيــن عاصروهــم، فالعمــل الحكيــم يتحدد في 
مثــل هــذا الأمــر وفــق معادلــة تحتــوي على عنــاصر ثلاثيــة دائــرة يلاحــظ 

فيهــا أمــور)))، هــي: 

أن  الأمــر  هذا  بخصوص  ملاحظته  تجب  فمما  العمل:  أهمية  أ- 
قانونية بحتة من جهة عدم  السلطة هل هي  المشكلة في  إلى  كون  ينظر 
غير  لأنها  أو  سبحانه،  الله  قبل  من  منصوبة  كونها  لعدم  مشروعيتها؛ 
مقبولة من قبل عامة الناس رغم كونها سلطة عادلة؟، أو كونها سلطة 
قاصرة عن إدارة شؤون البلاد وغير منصفة مع العباد؟، فلكل منها بُُعد 

يؤثر سلبا أو إيجابا على حركة الُمُنتفِِض.

ب- درجة احتمال إنجازه: فلابدََّ أن تكون حركة المجتمع اتجاه مثل 
الظروف  ضمن  الوضع  تغيير  احتمالية  مدى  بتقدير  مرهونة  الأمر  هذا 
والأجواء التي تحيط مدى آثار قيامهم أو عدمه، بل لابدََّ أن يكون من 
ضمن حساباتهم أفضلية البديل فيما لو انتصرت الثورة، فربما كان النظام 
البديل أسوء حالا من النظام القائم، إلا في موارد يكون فيها القيام حسن 

على كل حال وبغض النظر عن نتائجه.

))) السيستاني، اتجاه الدين في مناحي الحياة، ص564-560.
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ج- المؤونة التي لابدََّ من بذلها: حيث يفترض على من يفكر بالثورة 
والانتفاض ضد الطاغوت أن يحسب حسابا للنتائج مقابل ما يبذله من 
اللتان  والعدد  العدة  حساباته  ضمن  يجعل  أن  به  ويفترض  تضحيات 
تؤهلانه لإنجاح ثورته، هذا إن لم تكن ضرورة القيام لازمة وأولى على 

كل حال كما تقدم ذكره.

هي  الإسلام  رأسها  وعلى  الإلهية  الديانات  أن  يتبين  هنا  ومن 
المحارِِب الأول للجهل والتخلف، والداعي بلا منازع الى الترغيب في 
والمستبدين  للظالمين  والخنوع  الذل  لأممها  ترتضي  ولا  والتطور،  التعلم 
من الحكام، بل هي لا ترضى لأتباعها وعامة الناس إلا الحياة بعز، وأن 
ما يحدد الموقف من القيام وعدمه هو المصلحة العامة ورعاية الحكمة في 
بالإله الخالق سبحانه  أن الايمان  اللاهوتيون على  القيام، ويؤكد  حركة 
يضطلع بوظيفة تعبوية لدى المؤمنين ويثير عندهم حافزا أخلاقيا يدفع 
والذي  الله سبحانه  عدل  الحقيقية في تحقيق  المشاركة  ضرورة  نحو  بهم 
إقامة القسط، فإذا كان الله يحب العدل كما جاء في  يتطلب تشبها به في 
النصوص المقدسة، فإن المؤمن الحق هو من يسعى لنشر هذا العدل في 
المجتمع، وفي هذا السياق لم يعد الإيمان بالعدل الإلهي مجرد انتظار سلبي، 
والمخرج  والاجتماعي،  السياسي  للعمل  أيديولوجيا  دافعا  أصبح  بل 
الحقيقي من هذه الازمة يكمن بالجمع بين ملكوت الله ودولة القانون، 
ما  عبر  المأزق  هذا  من  الخروج  تحاول  المعاصرة  الدراسات  أن  ويبدو 
يمكن تسميته بالنموذج التكاملي، فالعدل الإلهي لا يلغي الحاجة للعدل 
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البشري، بل يمنحه عمقه ويكون أساسه، فإن القانون العلماني يعاني من 
مأزق وعجز عن تحقيق العدالة الكاملة، ولذلك يحتاج إلى روح العدل 
الإلهي، وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه تجارب العدل المحايث الذي 
دث توقعا لعقاب  ينص على أن الشعور بـالتدنيس الناتج عن الظلم حيُح

كوني، وهو ما يستطيع القانون الدنيوي استثماره كرادع أخلاقي.

الاجتماعية  الرؤية  أن  إلى  يؤدي  المسألة  هذه  في  الــكلام  خلاصة 
للاعتقاد بالعدل الإلهي ليست ثابتة، بل هي نتاج تفاعل معقد بين النص 
الوظيفة:  ازدواجية  وأن  النفسية،  والحاجة  الاجتماعية  والبنية  الديني 
الاعتقاد بالعدل الإلهي يمكن أن يكون أداة للهيمنة الاجتماعية - تسكين 
المظلومين- بقدر ما هو أداة للمقاومة - تحفيز الناشطين- وتعتمد النتيجة 
في ذلك على كيفية توظيف المؤسسات الدينية لهذا المفهوم وطريقة قراءتها 

للعدل كعقيدة.

شبهة صناعة الدين للدكتاتورية في العالم، والرد عليها

 نص الشبهة: أن الدين هو الراعي الأول للدكتاتورية المقيتة، فهو 
تثقيف  فهمه  الحقيقية،  للمعرفة  الهمم  العقول وكبح  السبب في تحجيم 
إطاعته  لزوم  من  أتباعه  على  يفرضه  ما  خلال  من  التعبد  على  المجتمع 
حق  من  فليس  له،  والتسليم  لأوامره  الانقياد  وضرورة  عمياء،  طاعة 
المؤمنين مناقشة ما يصدر عنه، بل يعتبر من يفعل ذلك متمردا، كافرا لم 
يخالط الإيمان لحمه ودمه، أو غير مكتمل الايمان، وبذلك فهو واضح في 
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مصادرته الحرية في التفكير الشخصية أو إبداء الرأي، وهذا ما جاء في 
نص الكتاب العزيز، قال تعالى: فََ﴿الَا وََرََبِِّكََ الَا يُُؤْْمِِنُُونََ حََتََّىٰٰ يُُحََكِِّمُُوكََ 
بََيْْنََهُُمْْ ثُُمََّ الَا يََجِِدُُوا فِيِ أََنفُُسِِهِِمْْ حََرََجًًا مِِّمََّا قََضََيْْتََ وََيُُسََلِِّمُُوا  فِيِمََا شََجََرََ 
اللََّهُُ  قََضََى  إِذََِا  مُُؤْْمِِنََةٍٍ  وََالَا  لِمُُِؤْْمِِنٍٍ  كََانََ  وََ﴿مََا  تعالى:  وقال  تََسْْلِيِمًًا﴾)))، 
أََمْْرًًا أََن يََكُُونََ لََهُُمُُ الْْخِِيََرََةُُ مِِنْْ أََمْْرِِهِِمْْ وََمََن يََعْْصِِ اللََّهََ وََرََسُُولََهُُ  وََرََسُُولُُهُُ 

الًاالَا مُُّبِيِنًًا﴾))). فََقََدْْ ضََلََّ ضََ

معنى  بين  خلط  قد  انه  الشبهة  صاحب  من  الظاهر  عليها:  الرد 
قِِبََل  من  وخاصة  الشخصي  بالراي  الاستبداد  تعني  التي  الدكتاتورية 
البلاد،  يحكم  قانون  وجود  ضرورة  وبين  وأمثالهما  المتسلط  أو  الحاكم 
بل لا مناص عن عدم الاستغناء عنه في كل أمة صغيرة كانت أو كبيرة 
وأن فرضه على الناس وإلزامهم بتطبيقه أمر ضروري لتوقف صلاحهم 
يبدو  الخليقة، وكذلك  بدء  منذ  العقلاء  ما عليه سيرة  على ذلك، وهذا 
أن المتبجح بهذه الشبهة يجهل حقيقة أحكام الإسلام التي تمثل دستور 
ودرء  مصالح  من  فيه  لما  تطبيقه  عليهم  يجب  الذي  والقانون  المسلمين 
للمفاسد، ولم يطلع على وظائف الحاكم في ظل الدولة الإسلامية، ولو 
اطلع لوجد أن الحاكم في الإسلام محكوم لأوامر الله ونواهيه، التي تكون 
والاشتباه،  الخطأ  تقبل  لا  للواقع  مصيبة  ملاكات  الى  خاضعة  بأصلها 
هذا فيما يتعلق بالواجبات والمحرمات والحدود والديات وأمثال ذلك، 

))) النساء: 65.
))) الأحزاب: 36.
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السياسية  القرارات  واتخاذ  الرعية  ومصالح  الدولة  أمن  يخص  فيما  أما 
والتنظيمية فإن الإسلام وإن لم يغفل عن مثلها ولم يهملها حيث جعل 
قواعد عامة يمكن الاستفادة منها في المقام، إلا إنه مع ذلك ترك مساحة 
للحاكم  في البت بما يناسب الرعية مع مراعاة الظروف التي لها مدخلية 
ثوابت  تلك  يخالف  لا  أن  شريطة  الملائــم  والقرار  القانون  اختيار  في 
رأي ومجلس شورى مكون من  هيئة  تشكيل  بعد  من  الشريعة، وذلك 
خبراء وأهل اختصاص يرجع إليهم متى تطلب الأمر منه ذلك، فسلطة 
عن  محيص  فلا  مطلقة،  غير  الإسلام  بنظر  معصوما  يكن  لم  إن  الحاكم 
الأركان  أحد  كونه  الإسلام  في  الحكم  نظام  عليه  يقوم  شورى  مجلس 
يمنع من  الدين الحنيف  أن  يتبين  الدولة)))، وبهذا  وم  تّقّ التي  الأساسية 
بالنسبة  بالقرار  والاستبداد  بالرأي  الانفراد  مبدأ  ويرفض  الدكتاتورية 
للحاكم –إن لم يكن معصوما-، فقوامه الحث على التشاور، قال تعالى: 
العليا  المصالح  على  للحفاظ  منه  احتياطا  بََيْْنََهُُمْْ﴾)))  شُُورََىٰٰ  وََ﴿أََمْْرُُهُُمْْ 
الصحيح  التشخيص  إدراك  في  المستطاع  قدر  للواقع  وإصابة  للرعية 

وإعطاء الحلول الناجعة والنافعة في ذلك. 

شبهة مجانبة الدين للعقلانية، والرد عليها

نص الشبهة: أن الدين مجانب للعقلانية، فإن محتوياته فوق مستوى 
العقل البشري فهو بحسب ما يصفونه به أتباعه لا يدرك إلا من خلال 

))) الإمام الموسوي الخميني، الحكومة الإسلامية، ص42-40.
))) الشورى: 38.
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المشاعر القلبية والوجدانية، ولا يمكن تخريجه على أساس عقلي فلا مجال 
لإعمال العقلانية بشأنه، لأن العقل غالبا ما يعتمد في مدركاته العملية 
ملموسة،  محسوسة،  لأنها  الأوثــق؛  هي  تكون  ولذلك  التجربة؛  على 
الحضارة  وانفتاح  والعلمي  والاقتصادي  السياسي  العقل  فتطوير 
إحقاق  للدين في  ناتج عن ذلك ولا دور  الإنسانية وتميزها عن غيرها 

مثل هذه الأمور وتطويرها))).

الـــرد عليهـــا: أن مـــن الثابـــت الـــذي لا شـــك فيـــه لـــدى أربـــاب 
نظريـــة المعرفـــة الإسلاميـــة ومـــا يفترقـــون بـــه عـــن غيرهـــم كـــون 
ــي  ــم، فهـ ــن غيرهـ ــرة مـ ــع دائـ ــلمين أوسـ ــد المسـ ــة عنـ ــادر المعرفـ مصـ
ــاس على  ــد بالأسـ ــنما تعتمـ ــة، بيـ ــحصرة بالتجربـ ــيين منـ ــد التجريبـ عنـ
العقـــل بحســـب المدرســـة العقليـــة، وعلى كل حـــال فمصـــدر المعرفـــة 
لـــدى المدرســـة الفلســـفية الغربيـــة منـــحصر ببعـــض منتجـــات العلـــم 
الحصـــولي؛ ولذلـــك لم تخـــلُُ مـــن إشـــكال حيـــث أن اقتصـــار البحـــث 
ـــدرة  ـــلب الق ـــتلزم س ـــة يس ـــذه المدرس ـــاه ه ـــا تتبن ـــة على م ـــة المعرف في نظري
على إثبـــات العلـــم بالعلـــم الخارجـــي والبرهنـــة عليـــه، الأمـــر الـــذي 
يعـــرض جميـــع القضايـــا المدركـــة الى إشـــكالية وأزمـــة في البرهنـــة، 
ـــة  ـــدر المعرف ـــرى أن مص ـــي ت ـــة الت ـــفية الإسلامي ـــة الفلس ـــخلاف المدرس ب
هـــو مطلـــق العلـــم والفهـــم الناتجـــان مـــن العلـــم حصوليـــا كان أم 

))) السيستاني، اتجاه الدين في مناحي الحياة، ص21.
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ـــم  ـــرآن الكري ـــن أن الق ـــضلا ع ـــا)))، ف ـــورا كان أم تصديق ـــا، تص حضوري
ح في الكـــثير مـــن آياتـــه على ضرورة إعمال العقـــل وجعلـــه مقدمـــة  ّصرّ
ــد  ــن، وقـ ــا الديـ ــات قضايـ ــوة لإثبـ ــدر قـ ــتبره مصـ ــق، ويعـ للإيمان الحـ
أكـــد على ضرورة التعقـــل والتفكـــر والتدبـــر، وبنيَّن رفضـــه للأســـاليب 
ـــال  ـــاة، ق ـــن وســـائر مجـــالات الحي ـــة للفكـــر في شـــأن الدي ـــغير موضوعي ال
ـــال ســـبحانه:  ُــونََ﴾)))، وق ـــمْْ تََعْْقِِل� َــاتِِ لََعََلََّك� ي�آ ـــمُُ الْآ َــا لََك� دَْْ بََيََّن� تعـــالى: ق�﴿
ــال  ــونََ﴾)))، وقـ ـ ــمْْ أََفََالَا تََعْْقِِل� ـ ــهِِ ذِِكْْرُُك� ًـا فِيِـ ـ ــمْْ كِتََِاب� ـ َـا إِلََِيْْك� ــدْْ أََنزََلْْن�ـ ـ لََ﴿ق�
لَْْب�ـَـابِِ﴾)))، وقـــال  ِـي ا�لْأَ وُلـ� ـــمْْ عِِب�ـرََْةٌٌ �لِّأُ ِـي قََصََصِِه� ـدَْْ كََانََ فـ� تعـــالى: لََ﴿ق�
نَْْ  ـــّزّ م� ـــال ع ـــنََ﴾)))، وق مُْْ صََادِِقِِي ـــمْْ إِنِ كُُنت� ُــوا بُُرْْهََانََك� لُْْ هََات� ـــالى: ق�﴿ تع
مُْْ  مِْْ وََلََعََلََّه� زُِِّلََ إِلََِيْْه� َــا ن� َــاسِِ م� نََِ لِلِن� ـــرََ لِتُُِبََي� كََْ الذِِّك� َــا إِلََِي� ـــل: وََ﴿أََنزََلْْن� قائ
ـــي وردت في نصـــوص  ـــات الت ـــرُُونََ﴾)))، وغيرهـــا الكـــثير مـــن الآي يََتََفََك�
القـــرآن الكريـــم كشـــواهد على تأكيـــده على التعقـــل، هـــذا بالإضافـــة 
إلى أن التاريـــخ يشـــهد على نضـــال الإسلام في مكافحـــة الجهـــل وذم 
ــة  ــة الذميمـ ــذه الصفـ ــن هـ ــخلي مـ ــنين على التـ ــه المؤمـ ــهلاء، وحثـ الجـ

ومحاربتهـــا اجتماعيـــا وترغيبهـــم بالتـــحلي بنـــور العلـــم.

))) الفياضي، المدخل الى نظرية المعرفة، ص65-62.
))) آل عمران: 118.
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))) البقرة: 111.
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شبهة توحيد الديانات على الدين الإبراهيمي، والرد عليها

ورحمته  واحــد،  والدين  واحد  الأديــان  رب  أن  بما  الشبهة:  نص   
الديانات  إلى  تنتمي  التي  الشعوب  تتحد  لا  فلماذا  شيء،  كل  وسعت 
في  يضم  مشترك  دين  على  والإسلام  والمسيحية  كاليهودية  الكتابية، 
بردته كافة الأديان، فتتخذه دينا مشتركا؟، يجتمعون عليه، يلمُُّ شتاتهم، 
ويوحد قلوبهم، ويجمعهم على كلمة واحدة، بعد إسقاط الفوارق غير 
بينها، وتنحية النصوص  الجوهرية فيما بين دياناتهم وتذويب الفواصل 
ما  خلال  من  وترجمته  الديني  النص  قراءة  إعادة  بعد  عليها،  المختلف 
والتي  الرسمية  غير  المفاوضات  أو  الثاني،  المسار  بدبلوماسية  يعرف 
تجمع رجال دين الأديان الثلاثة بجانب الساسة والدبلوماسيين؛ لترجمة 
المشترك الديني على الأرض؛ وليلتقوا بالقواسم المشتركة فيها، ويعترفوا 
بصحتها جميعا تحت مظلة الانتساب الى سيدنا إبراهيم ؛ حيث رمزيته 
في الأديان الثلاثة؛ ومقبوليته لديها جميعا، وقدسيته ومكانته المرموقة عند 
أتباعها، فهو القاسم المشترك بينها؛ ومن هنا يمكنه أن يكون بذلك بوتقة 
لصهر الخلافات وتنحيتها، وبذلك سيتكون لدينا دين جديد نستطيع أن 
نسميه الدين الإبراهيمي؟، ليكون بذلك بذرة المبادرة الى تحقيق السلام 
العالمي عِِبر التقارب بين الأديان السماوية للوصول الى المشترك الديني، 
كالأمم  متعددة  وسائل  عِِبر  نشره  على  الاعــتماد  خلال  من  ذلك  ويتم 
وعن  للمشروع،  الداعمة  العالمية  المؤتمرات  إقامة  خلال  ومن  المتحدة، 
طريق إثارة صراعات دينية طائفية، واستغلال قوى الشر التي تحضى بها 
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أمريكا وأذنابها في العالم، والتركيز على دور المرأة في المجتمع وتحريرها من 
القيود الدينية والاجتماعية والعرفية، والتواصل مع الشباب باعتبارهم 
تبني مشاريع أعمال  المجتمعية، وعن طريق  للتحركات  النابض  القلب 
الشريحة  ودعم  العاملة  الأيــدي  استقطاب  أمام  المجال  لفسح  رائــدة 
الفقيرة في المجتمعات؛ لكسب تأييداتهم وإرضائهم؛ لجذب هذه الطبقة 
والطبقات المتعاطفة معها، والتركيز على جانب السياحة الدينية المشتركة 
الفكرية  المشاريع  إليها)))، وبذلك يدخل هذا المشروع ضمن  والدعوة 
التآمرية الخبيثة، التي تهيمن على العقول وتصادر المعتقدات الحقة، كما 

سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الرد عليها: ويرد على هذه الشبهة التي يمكن أن يطلق عليها: شبهة 
القرن حاليا من عدة جهات، وهي:

أن الوحدة لا تعني إلغاء جميع القضايا، التي يمتاز بها الفرد عن غيره 
بقدر ما تتحقق به من التركيز على المشتركات واحترام الآخر والتعايش 
معه ضمن إطار واحد وقوانين تضمن حقوق الجميع، وواجبات يشترك 
بتوحيد  مرهونة  ليست  الآخر  مع  بسلام  فالعيش  كافة،  الأفــراد  بها 

الاعتقاد والتنازل عن المعتقدات الشخصية.

أن الدعوة الى الديانة الإبراهيمية، إنما هي مشروع سياسي صهيوني 
من شأنه شراء ذمم ضعاف النفوس، من حكام عملاء وقواعد جماهيرية 

))) هبة جمال الدين، الديانة الإبراهيمية، ص11-5.
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الفلسطيني  للشعب  المشروع  بالحق  للمطالبة  الأفواه  وتلجيم  مغفلة، 
بلباس جديد يهدف الى  ومساندته، فضلا عن كونه مشروعا استعماريا 

السيطرة على العالم تحت راية صهيونية بامتياز.

دعوة  فهي  منه،  النيل  أو  الحق  اجتثاث  تستبطن  الدعوة  هذه  أن 
معسولة اللفظ، ناعمة الملمس، تعتبر واحدة من الأدوات الفكرية التي 
كانت ومازالت تمثل أقسى ميادين ذلك الصراع الأزلي الذي يعتمد على 
بالباطل كسلاح هو الأسوء والأضر في مجالات  التدليس وخلط الحق 

هذه الحرب.

تدعو  كانت  وان  فهي  ــان،  الأدي كل  عن  أجنبية  الدعوة  هذه  أن 
تقصد  إنها لا  إلا  البشر،  بني  السلمي بين  التعايش  الوحدة وتحقيق  الى 
الأنبياء  بها  جاء  التي  الكتب  وفق  السماء  من  النازلة  بالتعاليم  الالتزام 
تكمل  كانت  الديانات  هذه  لأن  وتعاليمهم؛  شرائعهم  بحسب   
إحداها الأخرى، فالسابقة يحفها نقص بدرجة ما، لا لقصور فيها وإنما 
لضعف القابل، فالرعية غير مستعدة لتحمل أكثر مما جاءت به الديانات 
توسعة  الأولى  انتهت  حيث  من  تكمل  اللاحقة  والديانة  وقتها،  في 
وسعة  الروحي  والاستعداد  البشري  العقل  نضوج  بحسب  وضيقا)))، 
الإدراك، الذي أمسى قادرا عند الناس حينئذٍٍ على استيعاب تعاليم أكثر 
التدريجي،  التكامل  ضوء  على  مؤسس  الديانات  قانون  إذن  وأوسع، 

))) حيث إضيفت أحكاما ونسخت أخرى.
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التأسيس لهذه  إن  يتبين  وبذلك  السابق وهكذا،  ينسخ  اللاحق  فالدين 
الفكرة -التي هي مفاد الشبهة- خارج عن حدود الدين وإن كان مسماه 
بامتياز، خالٍٍ من المشروعية؛ لمخالفته  آدميا  يبقى  إنه  يوحي بذلك، إلا 

نظم السماء بحسب الرؤية الدينية، بل من شأنه إلغاء جميع الأديان.

سبيلا  يصبح  أن  منها  الأساسي  الهدف  الإبراهيمية  إلى  الدعوة  أن 
ون  وهتُه المسلمين،  نفوس  في  معالمه  وتضييع  الإسلامي  الدين  تمييع  إلى 
من حرص المسلم على التمسك بدينه واعتزازه بإسلامه، بل قد تسبب 
الى سهولة  يؤدي  الذي  الأمر  أحكامه،  الحق وتسطيح  بدين  الاستهانة 

التخلي عنه وعن مبادئه.

عه الله تعالى من عبادات  أن هذه الدعوة تدعو إلى الانحراف عما ّشرّ
وقيم وسنن، فهي دعوة إلى تعطيل شريعة الله سبحانه، والالتزام بسُُنن 
وقوانين مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وفي نفس الوقت تستبطن 
جديدة؛  دينية  عليها  يطلقون  سوف  مبتدعة  وضعية  قــوانين  تشريــع 
بحجة التأسيس إلى الوحدة العالمية، فالهدف هو السيطرة على الشعوب 
والتحكم بالرعية من خلال قيادة العالم؛ ولهذا يمكن عدها إعطاء فرصة 

للعولمة بلباس جديد.

في  وضوح  بكل  تتجلى  الدعوة   هذه  وراء  من  العظمى  الغاية  أن 
التفكيك بين القيادات الدينية الحقة والقواعد الشعبية، فهدفها الحقيقي 
في  الاستكبار  وقوى  الصهيوني  الكيان  مصالح  يهدد  الذي  الخطر  درء 
التي طالما أفشلت مخططاتهم وباتت حجر عثرة  القيادات  العالم، وهذه 
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أمام تقدم مشاريعهم في السيطرة على العالم بلباس جديد وحُُلة مختلفة، 
امتازت بالحكمة في تصديها لكل ما يواجه الأمة من  التي  القيادة  تلك 
شأنه  من  ما  بإصدار  المخططات  تلك  أمام  الوقوف  خلال  من  خطر، 

إفشالها، وحفظ كيان المجتمع الإسلامي، وحماية الدين.

المسلمة  الجماهير  على  المقبولية  تفضي  أن  شأنها  من  الإبراهيمية  أن 
لوجود الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة، وتخرج الصراع اليهودي 
الصهيوني الإسلامي من دائرة كونه احتلالا واغتصابا صهيونيا بالقوة 
العائلة  هي  الواحدة،  العائلة  أبناء  بين  نزاعا  كونه  الى  مسلمة  لأرض 
الحق  هذا  استرجاع  حب  النفوس  في  ستُُضعِِف  وبذلك  الإبراهيمية؛ 
المغصوب والدفاع عن المقدسات، وستزعزع روابط الأخوة الإسلامية، 

وسوف تقطع أواصر المسلمين.

خلال  من  إليه  الوصول  الإبراهيمية  تحــاول  ما  أوضــح  من  إن 
الجديد  الدين  هذا  قيادات  تتكون  حيث  للدين،  السياسي  الاستغلال 
ساسة  ومن  الصهيوامريكية  الرغبة  حسب  مصطنعين  دين  رجال  من 
سياسيا  وترجمته  دينيا  عليه  المتفق  لإخراج  معا؛  يعملون  ودبلوماسيين 
لحل الصراعات المتشابكة من خلال إيجاد ثقافات وقناعات لدى المسلم 
تخدم مخططات الكيان الغاصب، وتحقق لهم الوصول إلى ما عجزوا عن 

نيله بالقوة والمواجهة))).

))) هبة جمال الدين، الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن، ص6.
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إن هذه الدعوة تستبطن في حقيقتها تجهيل الشعوب وتجميد العقول 
وثني الهمم في البحث عن الحق، وتسلب الأفراد حرية التفكير وتصادر 
مكنونات الفطرة الإنسانية، التي تدعو الإنسان البحث عن الدين الحق، 
فمن ضمن السياقات التي تعتمدها هذه الحركة المروجة إلى هذه الدعوة 
التحكم عن بُُعد بالناس، وإرغامهم على قبول الخيارات التي يتيحونها 
أن يمنحونهم فرصة  فيها من دون  يريدون  التي  الرؤى  لهم ويحصرون 

لاختيارات إضافية وفقا لنظرية التأطير الاعلامي.

والولاية  والكفر،  الإيمان  فكرة  تلغي  الإبراهيمة  إلى  الدعوة  إن 
والبراءة، فعند الدعاة إليها أن كل الطرق تؤدي إلى الجنة، وهذا تجديد 
المشاريع  الذي يسير معه مجموعة من  الدينية المشروع  بالتعددية  للقول 
العلمانية،  ونشر  العولمة  إلى  الترويج  يوازي  فهو  الحق،  لدين  المعارضة 
أتباعها، وبهذا  الديانات على  الذي فرضته  التضييق  التحلل من  بحجة 
يتضح أن ما تصبو إليه الجهات المتبنية لهذا المشروع السياسي الأصل هو 

جر الشعوب إلى التطبيع مع إسرائيل. 

سلب القدسية من دور العبادة وإعادة قراءة النص الديني وصياغته 
السياسي  النهج  لتفسير  واستخدامه  المختصة،  الجماعة  مشتهيات  وفق 
الذي يرومون الوصول إليه من خلال هذا المشروع، حيث ستقوم الجماعة 
بتحويل هذه الدور إلى مراكز لإصدار القرارات السياسية المتفق عليها 
بين الدبلوماسيين المنضوين في رحم المشروع من ساسة، وبمعونة رجال 
الدين المشاركين في المشروع الذين يشرعنونها خدمة للمصالح التي تمََّ 
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الاتفاق عليها بين الأطراف، وإضفاء القدسية لها باعتبارها قرارات تعبر 
عن أمر إلهي مقدس، فالفكرة تكمن في إلغاء المقدس الحقيقي واستبداله 

بمقدسات مختلقة جديدة))).

شبهة عدم ملائمة العقوبة مع الذنب، والرد عليها   

وبعــض  للديــن  الناقديــن  بعــض  طعــن  لقــد  الشــبهة:  نــص 
الفلاســفة الغربــيين بصفــة العــدل والحكمــة الإلهيــة، فقالــوا بعــدم 
منطقيــة وعقلانيــة العقوبــات التــي ذكرتهـا الأديــان السماويــة الثابتــة فيها 
بخصــوص المذنــبين في عــالم الآخــرة، فالظلــم فيهــا واضــح مــن حيــث 
عــدم التناســب بين الذنــب وطبيعــة العقوبــة، فقــد لا يســتغرق الذنــب 
ســوى لحظــة، بيــنما تســتغرق العقوبــة عليــه الخلــود في نــار جهنــم، وعدم 
التناســب هــذا لا ينســجم مــع العدالــة وهــو مخالــف للحكمــة والرحمــة 
الإلهيــة!!!، وبنــاءًً عليــه يــرى بعضهــم أن الاعتقــاد بــأن نــار جهنــم 
ــد تســبب بتوســيع  ــر وق ــاد جائ ــبين، هــو اعتق ــوع مــن العقــاب للمذن ن
رقعــة الظلــم في الدنيــا وجعلــت التعذيــب وانعــدام العــدل مــن نصيــب 
الأجيــال والأعــراق،))) ويقــول أيضــا: »إذا اســتطعتم أن تثبتــوا أن 
المســيح المذكــور في الإنجيــل هــو المبــدع لمثــل هــذا النــوع مــن الأفــكار، 

ــه«))). ــك على عاتق ــؤولية في ذل ــاء المس ــم إلق ــن لك أمك

))) هبة، الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن، ص13-8.
))) راسل، لماذا لست مسيحيا، ص33.

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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إذن تقوم الشبهة على افتراضين:

الأول: أن معيار العدالة هو التناسب الزمني بين الفعل والعقوبة.

الثاني: أن الذنب مجرد واقعة زمنية منقطعة.

ــن  ــر م ــن أكث ــقيها م ــبهة بش ــن الش ــة ع ــن الاجاب ــرد عليهــا: يمك ال
ــب  ــة ينص ــار العدال ــال: أن معي ــفية يمكــن أن يق ــة فلس ــة فمــن جه جه
ــخطورة  ــل بـ ــل، ب ــن الفع ــاس بزم ــة لا تق ــن، فالعدال ــة لا بالزم بالقيم
كقتــل  لحظــة  في  تقــع  قــد  الجريمــة  إذ  الوجوديــة،  وآثــاره  متعلقــه 
إنســان، لكنهــا تســتحق عقوبــة شــديدة جــداًً، لأن أثرهــا عظيــم لا 
لأن زمنهــا طويــل، بــل لحجــم الانتهــاك الــذي ســببه فعــل القتــل، 
فالفعــل الخارجــي قــد يقــع في لحظــة، لكنــه يكشــف عــن حالــة نفســية 
ــد تســتمر مــع الإنســان  ــة ق ــم(، وهــذه الحال ــر، ظل ــاد، كف راســخة )عن
ــان  ــا الإنس ــي اختاره ــة الت ــل الهوي ــا أن تمث ــث يمكنه مـوت، حي ــى ال حت
ــةكما  في  ــرد عقوب ــة لا مج ــة طبيعي ــود نتيج ــح الخل ــك يصب ــه، وبذل لنفس
ــة، وكذلــك  بعــض المـدارس الفلســفية  وخاصــة في الفلســفة الإسلامي
أن  الإنســان، أي  ــد لأعمال  أنــه تجّسّ العــذاب الأخــروي على  يُُفهــم 
ــه وهــذه الــذات تســتمر بعــد المـوت، فــإن  ــه بأفعال ــع ذات الإنســان يصن
كانــت فاســدة، ففســادها دائــم، وعليــه يكــون الخلــود في العــذاب ليــس 
مجــرد عقوبــة مفروضــة، بــل نتيجــة وجوديــة لحالــة مســتمرة، هــذا 
ــة   ــه المعصي ــدرت عن ــا إلا إذا ص ــد مذنب ــاصي لا يُُع ــة إلى أن الع بالإضاف
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بــإرادة حــرة وبمحــض اختيــاره وعــادة مــا يكــون مثــل هــذا الاختيــار 
-الاختيــار الحــر- لــه تبعــات دائمــة، فــإذا كان الإنســان يختــار بإرادتــه 
ــاًً كالإعــراض التــام عــن الحــق، فهــذا الاختيــار قــد يكــون  طريقــاًً معين
ــدوام  ــع ل ــة تاب ــدوام النتيج ــان، ف ــه الانس ــات علي ــة إذا م ــاًً، خاص نهائي
ــة  ــة ديني ــن جه ــواب م ــبة إلى الج ــا بالنس ــل، أم ــن الفع ــار، لا لزم الاختي
فالقــرآن يربــط الخلــود بحــالات خاصــة، فالخلــود في العــذاب بحســب 
ــاًً  ــة لا يشــمل كل الذنــوب، بــل غالب ــه النصــوص الديني مــا نصــت علي
يختــص بالكفــر المتعمــد والعنــاد بعــد قيــام الحجــة والظلــم الجــذري، أي 
ــراًً، بــل موقــف وجــودي شــامل، فالعمــل  ــاًً عاب أن القضيــة ليســت ذنب
الدنيــوي قــصير لكنــه محــدد للمــصير وبهـذا أصبحــت الدنيــا في الرؤيــة 
الدينيــة هــي مرحلــة اختبــار محــدودة، لكنهــا تحــدد مــصيراًً أبديــاًً وهــذا 
ــبين أن قِِصر  ــك يت ــتقبلًاً طــويلًاً؛ وبذل ــدد مس ــصير يح شــبيه بامتحــان ق
ــن  ــة م ــدة الإسلامي ــه العقي ــا أكدت ــذا م ــر، وه ــة الأث ــي قل ــن لا يعن الزم
َـد في العــذاب إلا  ل�خيُخ ــام الحجــة، ولا  ان الله لا يعــذب أحــدا إلا بعــد قي
مــن اســتحق ذلــك بــتمام اختيــاره، وقــد أكــدََّ بعــض عــلماء الــكلام بــأن 
العــذاب مرتبــط بالاســتعداد الباطنــي والملكــة الراســخة لدى الشــخص 
العــاصي نفســه، فمــن كان مســتعداًً لــلشر على نحــو دائــم بحيــث انــه لــو 
ّـد في الدنيــا لاســتمر في ذلــك ســيخلد في جهنــم، فيكــون خلــوده في  خُُ�ل
العــذاب انعكاســاًً لخلــود اســتعداده)))، وقــد أشــار الســيد الطباطبائــي 

))) ينظر: العلامة الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص403-401.
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 بخصــوص ذلــك في الميــزان عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى: وََ﴿ل�ـوَْْ 
ُـوا عََن�هُُْ﴾)))، هــذا ويذهــب  بعــض العرفــاء في مقــام  َـا نُُه� َـادُُوا لِم� رُُدُُّوا لََع�
تفسيرهــم للعــذاب الأخــروي، وحقيقــة مســألة العقوبــة في عــالم الآخرة 
الى أنــه يكمــن بتكوينيــة أصــل العــذاب، بمعنــى أن مثــل هــذا العــذاب 
ليــس معــد مســبقا كما لــو كانــت حفــرة ملتهبــة بالــنيران هُُيــأت للعصــاة 
والمذنــبين يــوم القيامــة، وإنما ينبثــق العــذاب مــن باطــن نفــس الإنســان 
المذنــب نتيجــة الملــكات الراســخة فيهــا، فالعــذاب الأخــروي هــو عين 
ــه ينشــأ مــن أفعالــه القبيحــة)))، ويمكــن تصويــر  تلــك الملــكات، أي أن
ــي للمعــاصي  ــة بتقريــب أن العــذاب معلــول تكوين ــة بصــورة ثاني الحال
نفســها، وكأن صــورة الفعــل القبيــح حين ارتكابــه يتــجلى كشــعاع على 
شــكل تكوينــي وبصــورة تلقائيــة وينعكــس يــوم القيامــة على هيئــة كتلــة 
مــن نــار تلتهــم العــاصي ذلــك اليــوم وهــذا مــا يســمى بتجســم الأعمال، 
فعلاقــة الذنــب بالمذنــب علاقــة تكوينيــة كعلاقــة العلــة بالمعلــول، حيــث 
ــدا، إذن  ــا أب ــك عنه ــذي لا ينف ــولها ال ــد معل ــة وج ــدت العل ــى وج مت
العلاقــة بينــهما علاقــة ذاتيــة تكوينيــة عقليــة لا تختلــف ولا تتخلــف ولا 
َ(، فــكما لا يصــح الســؤال عــن لــزوم الزوجيــة  يصــح الســؤال عنهــا بـــ )�لِمَ
ــذاتي لا يعلــل، فالعــذاب  ــه؛ لأن ال ــيما نحــن في ــنين كذلــك الحال ف للاث
ــك  ــه لا ينف ــه وملازم ل ــقترن ب ــو م ــدوره وه ــن حين ص ــب م لازم للذن
ح بــه صاحــب  عنــه بــأي حــال؛ ولهـذا يعــتبر الســؤال المتقــدم الــذي ّصرّ

))) ينظر: السيد الطباطبائي، تفسير الميزان، ج7، ص272-270.
))) ينظر: الشيرازي، صدر الدين، الأسفار الأربعة، ج9، ص18-14.
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والعقــاب  الذنــب  بين  العلاقــة  أصلا؛ لأن  ليــس صحيحــا  الشــبهة 
ــة لكــي يبحــث عــن التناســب ويــعترض على عــدم  ــة لا اعتباري تكويني
التناســب، فوضــع قطــرات مــن الســم في عشرات الــلترات مــن الماء قــد 
ــد لا  ــي ق ــل الاجرام ــذا العم ــع أن ه ــاء، م ــل آلاف الأبري ــؤدي الى قت ي
يســتغرق ســوى لحظــة، وقــد يبقــى تــأثير عمــل شــخص فيــه تعــدٍٍ على 
ــل  ــع عين طف ــنْْ فق ــا، كمََ ــة أيض ــمََ بلحظ ــه ت ــع أن ــاة م ــدى الحي ــر م آخ
ــك  ــى، والسر في ذل ــه أعم ــيقضي حيات ــه س ــا فإن ــسمار فأتلفه ــغير بم ص
يعــود الى تكوينيــة الآثــار المترتبــة على الفعــل لا اعتباريتهــا)))، وهــذا مــا 
نَْْ  ــال: »م� ــه ق ــول الله  أن ــن رس ــد ورد ع ــة، فق ــة النقلي ــه الأدل أيدت
نَْْ  لََِ بهـا إلى يــوم القيامــة وم� نَْْ عََم� ســنََّ سُُــنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر م�
لََِ بهـا إلى يــوم القيامــة«)))،  نَْْ عََم� ســنََّ سُُــنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر م�
نَْْ  وقريبــا منــه مــا ورد عــن الامــام الصــادق ليــه الــسلام حيــث قــال: »م�
دعــا إلى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه لا ينقــص مــن 
نَْْ دعــا إلى ضلالــة كان عليــه مــن الــوزر مثــل اوزار  أجورهــم شــيئا، وم�
نَْْ تبعــه لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئا«)))، وغيرهــا الكــثير مــن  م�

ــة التــي اســتدلوا بهــا على إثبــات ذلــك. الأدل

))) قدردان قراطكي، أجوبة الشبهات الكلامية:ج2، ص292-284.
))) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص567.

))) الكليني، الكافي، ج8، ص57.
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شبهة إنكار النبوة والرد عليها

نص الشبهة: لا وجود لشيء اسمه النبوة في التاريخ البشري، وما 
سحروا  أذكياء،  رجال  مجرد  إلا  أنبياء  أنهم  ادعوا  الذين  الأشخاص 
عقول الناس بفرط ذكائهم وحسن كلامهم وإتقان مخططاتهم، وهذا ما 

ثبت لدينا عند دراستنا لسير بعض مدعي النبوة))).

الشبهة،  صاحب  ادعاها  التي  التاريخية  الدراسة  إن  عليها:  الرد 
ليست إلا دراسة ساذجة تتبع من خلالها الباحث مدََّعِِي النبوة بحسب 
أنه  أنه وكما ذكر أجرى دراسته على شخصيات معدودة، أي  أو  قوله، 
حكم  تعميم  المجحف  من  وإن  دراسته،  في  الناقص  الاستقراء  اعتمد 
متولد من استقراء ناقص مبتنٍٍ على المشاهدة وتأسيس قاعدة عامة على 
ضوئه، وهو الأمر الذي أصَرَّ المناطقة على بطلانه، فما من أحد منهم حكم 
بحجية الاستقراء من هذا النوع، أو قال بإمكان اعتماده في إنتاج قاعدة 
عامة)))، هذا مع إن صاحب الشبهة )الربوبي ( سيصطدم بتكذيب ادعاء 
الآلاف من الأشخاص الذين عرفوا بصدقهم وصلاحهم عند أقوامهم 
عِِبر التأريخ، تلك الأدلة المفعمة بالحجج والبراهين العقلية والمعجزات 
قدمي  كأثر  موجودا  منها  البعض  زال  ما  والتي  العقول،  حيرت  التي 
إبراهيم ، وماء زمزم الذي لم ينضب منذ ذلك الحين، والعلوم التي 
تشخيص  احتوى  الذي  الطب  كعلم  عقب،  عن  عقبا  الأجيال  ورثتها 

))) الخشن، عالم دون أنبياء، ص38.
))) المظفر، المنطق، ج2، ص250-248.
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من  رقيقة  وتوليفة  دقيقة  نسب  وفق  له  المناسب  العلاج  وذكر  المرض 
نباتات عشبية متباعدة المنابت والمناشيء، كما أخبر بذلك الإمام الصادق 
 المفضل بن عمرو بعد أن كاتبه الأخير يعلمه أن أقزاما ظهروا من 
أهل هذه الملة يجحدون بالربوبية ويجادلون على ذلك ويسأله أن يرد على 

قولهم ليحتج عليهم بما ادعوا به.

فكتـب أبـو عبـد الله  إليه برد طويل سـوف أقـتصر منه على محل 
الشـاهد: )... كان يحضرني طبيـب مـن بلاد الهند وكان لا يـزال ينازعني 
في رأيـه ويجادلنـي عـن ضلالتـه فبيـنما هـو يومـا يـدق أهليلجـة ليخلطهـا 
بـدواء احتـاج إليـه مـن أدويتـه إذ عـرض لـه شيء مـن كلامـه الـذي لم 
يـزل ينازعنـي فيـه مـن ادعائـه أن الدنيـا لم تـزل ولا تـزال شـجرة تنبـت 
وأخـرى تسـقط ونفـس تولـد وأخـرى تتلـف، وزعـم أن انتحـال المعرفة 
لله تعـالى دعـوى لا بينـة لي عليهـا ولا حجة لي فيها، أمـر أخذه الآخر عن 
الأول والأصغـر عـن الأكبر، وأن الأشـياء المختلفـة والمؤتلفـة والظاهرة 
بـمََّ تحتـج في معرفـة  إنما تعـرف بالححواس الخمسـة، فـأخبرني  والباطنـة 
ربـك الـذي تصـف قدرتـه وربوبيتـه وإنما يعـرف القلـب الأشـياء كلهـا 
بـالآلات الخمـس الى آخـر مـا يسـوقه مـن اعتراض الطبيـب، وجـواب 
الإمـام  مـن البراهين العقليـة والدلائل الحسـية، التـي أفحمته حتى 
جعلتـه يقـر بالربوبيـة والوحدانيـة لله تعـالى...، فقال الإمـام  لذلك 
الطبيـب: هـل كان النـاس على حـال وهـم لا يعرفـون الطـب ومنافعـه 
مـن هـذه الاهليلجـة وأشـباهها، قـال: نعـم، قلـت: فمـن أين اهتـدوا؟، 
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قـال: بالتجربـة والمقايسـة، قلـت: فكيف خطـر على أوهامهـم حتى هموا 
بتجربتـه؟، وكيـف ظنـوا أنـه مصلحـة للأجسـام وهـم لا يـرون فيـه إلا 
المضرة؟، وكيـف عرفـوا فعزمـوا على طلـب مـا لا يعرفـون ممما لا تدلههم 
عليـه الححواس؟، قـال: بالتجربـة، قلـت: اخبرني عـن واضع هـذا الطب 
وواصـف هـذه العقـاقير المتفرقـة بين المشرق والمغـرب هـل كان بـّدّ مـن 
أن يكـون الـذي وضـع ذلـك ودل على هـذه العقـاقير رجـل حكيـم مـن 
رجلا  يكـون  وأن  كذلـك  يكـون  أن  لابـدََّ  قـال:  البلـدان؟،  هـذه  أهـل 
حكـيما وضـع ذلـك وجممع عليـه الححكماء فنظـروا في ذلـك وفكـروا فيـه 
بعقولههم. قلـت: كأنـك تريـد الأنصـاف مـن نفسـك والوفـاء بما أعطيت 
مـن ميثاقـك فأعلمنـي كيـف عـرف الحكيـم؟ وهبـه عـرف مـا في بلاده 
مـن الـدواء كالزعفـران الذي بـأرض فارس مـثلا، أتراه اتبـع جميع نبات 
الأرض فذاقـه شـجرة شـجرة حتـى ظهـر على جميع ذلـك؟، وهل يدلك 
عقلـك على أن رجـالا حـكماء قـدروا على أن يتبعـوا جميـع بلاد فـارس 
ونباتهها شـجرة شـجرة حتـى عرفـوا ذلـك بحواسـهم وظهـروا على تلك 
تـدرك  لم  التـي  الأدويـة  هـذه  بعـض  خلـط  فيهـا  يكـون  التـي  الشـجرة 
حواسـهم شـيئا منهـا؟، وهبـه أصـاب تلـك الشـجرة بعـد بحثـه عنهـا 
وتتبعـه جميـع بلاد فـارس ونباتهها، فكيـف عرف أنـه لا يكـون دواء حتى 
يضـم إليـه الأهليلـج مـن الهنـد والمصطكـي من الـروم والمسـك من تبت 
والـدارصين مـن الصين وخصى بيد ستر مـن الترك والأفيون من أرمينية 
وغير ذلـك مـن أخلاط الأدويـة وهـي عقـاقير مختلفـة المنفعـة باجتماعهـا 
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ولا تكـون منفعتهـا في الحالات بـغير اجـتماع؟، أم كيـف اهتـدى لمنابـت 
بلـدان متفرقـة،  ألـوان مختلفـة وعقـاقير متباينـة في  هـذه الأدويـة وهـي 
فمنهـا عـروق ومنهـا لحاء ومنهـا ورق ومنهـا ثمـر عـصير ومنهـا مايـع 
ومنهـا صمـغ ومنهـا دهـن ومنهـا مـا يـعصر ويطبـخ ومنها ما يـعصر ولا 
يطبـخ ممما يسـمى بلغـات شـتى لا يصلـح بعضهـا إلا ببعـض ولا يـصير 
دواء إلا باجتماعهـا؟، و...الـخ كلامـه  الـذي اسـتدل بـه على ثبوت 
الوحدانيـة لله سـبحانه وضرورة وجـود الأنبيـاء ، فهـو جـلََّ وعلا 
الـذي خلـق هـذه النباتات وعلََّم أثـر هذه التوليفـات فأنبأ عبـادا له أمناء 
ليبلغـوا خلقـه بذلـك وهـم الأنبيـاء ،))) والأسرار التـي أفصحـت 
عنهـا الكتـب السماويـة والمخطوطـات المنسـوبة إلى إملائهـم  بعض 
لم  والتـي  تحققـت  التـي  بالمغيبـات  وإخبارهـم  ومواليهـم،  أصحابههم 

بعد... تتحقـق 

إلا  إثباتها  يمكنه  لا  الدليل،  من  خالية  الربوبية  دعوى  تبقى  إذن 
الرسل  بعث  إبطال  على  أدلته  وتبقى  المغفلين،  وتضليل  السذج  بإيهام 
من  حظ  له  ليس  من  بها  يغرر  علمية،  غير  مزيفة  أدلة  الأنبياء  ووجود 
شديد؛  خطر  على  والعقل  الفطرة  بمنطق  أتباعه  ويبقى  والدين،  العلم 
تحديد  الربوبيون  يدعيه  وما    والرسل  الأنبياء  به  جاء  ما  بين  لأن 

مصير خطير وعواقب وخيمة وخسارة فادحة لا يمكن إدراكها))). 

))) المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص75.

))) الخشن، عالم دون أنبياء، ص42-39.
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إشكالات افتراضية حول الكلام الاجتماعي، والرد عليها

إن من الطبيعي أن يولد كل جديد هشا ضعيفا، والأيام كفيلة بتقويته 
من خلال ما يعترضه من مصاعب وابتلاءات إذا ما قُُدِِّر له أن يعبرها 
في  هي  وتقويتها،  نموها  تتكفل  التي  العلوم  وابتلاءات  وأمان،  بسلام 
الغالب الاشكالات العلمية التي تعترضها، فقد تؤدي شبهة باطلة الى 
فتوحات علمية على أكثر من صعيد كشبهة ابن قبة التي أحدثت جدلا 
في مطلب مهم من مطالب علم الأصول والذي بدوره أحدث تحولا في 
ارتأيت أن أستبق الحدث قدر  ذات المطلب وتغييرا في قرائته)))؛ ولهذا 
الاجتماعي  الكلام  حول  الإشكالات  من  مجموعة  بافتراض  الإمكان 

والرد عليها، ضمن ستة فرضيات، وهي: 

الأولى: إشكالية عدم جامعية ومانعية التعريف، والرد عليها

 نص الإشكال: يشترط في كل علم أن يكون جامعا مانعا؛ باعتبار 
هذا  قصور  يخفى  لا  ومما  محله)))،  في  ذكر  كما  تعريفه،  في  ذلك  شرطية 
وعليه  الاعتقادية،  المطالب  جميع  استيعاب  عن  الكلام  علم  من  النحو 

يكون تعريفه غير جامع.

الرد عليه: من الواضح أن جميع العلوم كانت تبحث سابقا ضمن 
العليا  الفلسفة  في  تدرس  الميتافيزيقية  العلوم  كانت  فقد  أقسام،  ثلاثة 

))) صنقور، المعجم الأصولي، ج2، ص191.
))) المظفر، المنطق، ج1، ص123.
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والفلك تدرس  التي تضم علم الحساب والهندسة  الرياضيات  وعلوم 
الفيزياء  تشمل  والتي  كافة  الطبيعية  العلوم  أما  الوسطى،  الفلسفة  في 
في  السفلى  الفلسفة  حصة  من  كانت  فقد  وأمثالها  والطب  والكيمياء 
التي  العلوم  تطور  إلى  نظرا  التفريع  إلى  عمدوا  العلماء  أن  البحث، غير 
تطور  على  بناءًً  اللاحقة  والاختراعات  الاكتشافات  خلال  من  استلت 
الإنسان التاريخي الناشيء من تفاعله مع البنيات الحضارية والاجتماعية 
والمعرفية، فزيد في الأقسام والتفريعات أكثر وأكثر، وهكذا جرى الحال 
حتى عمد الأعلام من أهل الاختصاص في الآونة الأخيرة إلى تخصيص 
العلوم وتفريع موضوعاتها ودراستها على نحو التخصص الدقيق في كل 
علم نظرا إلى التطور الحاصل فيها، فالطبيب الذي كان يدرس في السابق 
كل ما يخص بدن الإنسان والأمراض التي تعرض عليه وطرق علاجها، 
العضو من اعضاء الجسم على  بات يتخصص حاليا بدراسة الجزء من 
نحو الاستقلال والتخصص الدقيق)))، وهكذا الحال بالنسبة إلى العلوم 
الشبهات  البحث في عرض  تفرع عنه  الذي  الكلام  الدينية ومنها علم 
والإشكالات العقائدية العصرية والرد عليها، كما صدر مؤخرا من كتب 
تخصصية في علم الكلام ومنها كتاب علم الكلام المعاصر وأمثاله التي 
تشتمل على مثل هذه الموضوعات)))، وما نحن فيه الآن من طرح علم 

))) الخولي، بحوث في تاريخ العلوم عند العرب، ص14-11.
))) راجــع كتــاب علــم الــكلام المعــاصر، قــراءة تاريخيــة منهجيــة للشــيخ حيــدر حــب الله، وكتــاب 
الــكلام الإسلامــي المعــاصر للشــيخ عبدالحــسين خسروبنــاه، وكتــاب علــم الــكلام المعــاصر، التجديد 

وقـبـول الآـخـر للدكـتـور ـطـارق الدليـمـي، وغيرـهـم.
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فاللحاظ  منها،  الكلام الاجتماعي  بعنوان علم  الكلام  متفرع عن علم 
فالجامعية  غيره،  دون  يخصه  ما  هو  تعريفه  في  يراعى  أن  لابــدََّ  الــذي 
ومن  جهة  من  هذا  فيه،  المتحققة  الدقيق  التخصص  بلحاظ  متحققة 
المذكور هو عدم  المراد من الاعتراض  جهة أخرى وبناءًً على أن يكون 
فيه واضح  العلم- فالاشتباه  –عدم شمول جميع مصاديق هذا  جامعية 
فالتمامية والجامعية في تعريفه من حيث ما تمت الاشارة إليه من المطالب 
التي سيتم تناولها فيه كاملة من دون نقص، فالتعريف تام لا غبار عليه، 
أما مطالبه التصديقية فهي كما ذكره صاحب الاشكال، إلا إنه مع ذلك 
يمكن الإجابة عنه بـ: أن العلوم عادة ما تكون في بداية تأسيسها قاصرة 
ناقصة من حيث  تأسيسها،  المتوخاة من وراء  إدراك كل الأهداف  عن 
استيعاب جميع المطالب التي تشملها، غير أنه لا يمنع من أن تكون في 
التصورية  أركانها  تثبيت  الأمر  باديء  المستقبل متكاملة؛ لأن الأهم في 
وبعد  ورائه،  من  والهدف  الغاية  ذكر  مع  الموضوع  وبيان  تعريف،  من 
وعدم  فيها  النقص  ووجــود  التصديقية  مبادئها  قصور  يهم  لا  ذلك 
اكتمالها؛ لأن العلوم بحسب الطبيعة تكون تراكمية تكاملية قابلة للتطور 
بفعل المهتمين من أهل الاختصاص، وهذا ما نراه جليا في كل العلوم، 
فعدم الإحاطة بالوقت الراهن لا تعني عدم المقتضي للتأسيس؛ لأن عدم 

شموليته لجميع القضايا لا يعني عدم إمكان ذلك واستحالة الأمر.   
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إشكالية عدم الفائدة من عزل الكلام الاجتماعي عن علم الكلام التقليدي، 
والرد عليها

نص الإشكال: نحن لا نجد وجود فائدة جلية تدعو إلى عزل قسم 
خاص بتسمية جديدة؛ ليكون قسيما لعلم الكلام المعهود، فلماذا العزل؟.

أهمية  العلم  هذا  غاية  ذكر  إلى  التعرض  عند  تبيَنَّ  لقد  عليه:  الرد 
علم  عن  مستقلا  عليه  الضوء  تسليط  وضرورة  لخطورته  العزل؛  هذا 
دون  ومن  جمعاء  الأمة  وهلاك  بحياة  مرتبط  أنه  سيما  الفردي؛  الكلام 
فيما  الدين  أبعاد  من  بُُعدا  ببيان  يتكفل  علم  كونه  في  وكذلك  استثناء، 
التي من خلالها يتضح للمعترضين على الأديان الإلهية  يخص الاعتقاد 
كل  يدعيها  التي  الحقة  بالعقائد  والتمسك  التدين  أهمية  اللادينيين  أو 
دين؛ باعتبارها تُُؤمِِّن جانبا مهما من جوانب حياة الإنسان، حيث توفر 
المعتقدات  ترسمها  حدود  وفق  غيره  مع  للتعايش  الملائمة  الأجواء  له 
الدينية وتضفي بظلالها على معتنقيها بصورة مباشرة في بعض الأحيان، 
فمََنْْ يؤمن بالمعاد ووجود الجنة والنار ستكون روادعه من التعدي على 
نَْْ لا يتصور البعث ووقوف الناس للحساب في يوم يجتمع  غيره أكثر �مِمَ
فيه الأولون والآخرون، وتنشر فيه كتب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصتها وأن النهاية إما نعيم الأبد أو عذاب مقيم والعياذ بالله، إذن إن 

اقتصرنا الفائدة على خصوص ما ذكر لكفت.
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لعلم  الأساسية  المطالب  دراسة  على  الاجتماعي  للكلام  السلبي  التأثير 
الكلام، والرد عليها

نص الإشكال: إن هذه التسميات المستحدثة والتقسيمات الجديدة؛ 
لعلم  الأساسية  المطالب  دراسة  عن  العزوف  إلى  داعية  تكون  سوف 

الكلام وبالتالي تضييع الثروة الأصلية، الحقيقية، الفكرية للاعتقاد.

الأقسام  استحداث  العلوم  تطور  أسباب  من  إن  عليه:  ــرد  ال
دقة  أكثر  جعلته  علم  كل  في  الأقسام  تعددت  فكلما  فيها،  والتقسيمات 
وتفصيلا وتطورا، وكل تطور علمي يكون منتجا لدراسات تخصصية، 
فضلا عن أن التغييرات الثقافية للمجتمع والتوجهات الفكرية الانفتاحية 
الحال  الدينية كما هو  العلوم  قراءة  التجديد في  إلى  دائما  تدعونا  للأفراد 
الدراسات  العلوم، وأيضا إن فكرة طرح مثل هذه  في غيرها من سائر 
التخصصية الدقيقة تعطينا الفرصة للبحث المعمق الذي يحمل في طياته 
له  يتيح  المستهدفة مما  المواضيع  الباحث والدارس على  قبل  التركيز من 
كون  إلى  بالإضافة  النكات،  واكتشاف  المطالب  وتنظيم  الإبداع  فرصة 
آنفا،  تبين  كما  فكري  ترف  مجرد  ليست  المستحدثة  العناوين  هذه  مثل 
وإنما هي تفريعات ذات أثر علمي وعملي، هذا ويمكن القول بأن هذه 
المطالب الأساسية الاعتقادية  آثارها دراسة  التفريعات ستكون إحدى 
كان  ما  استكشاف  إلى  الباحثين  لحاجة  السابق؛  من  أكثر  بها  والاهتمام 
مخفيا والتعرف على أصول وجذور هذه المسائل بالنسبة إلى الدارسين، 
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إذن هذه التفريعات ستسهم وبشكل واضح بتطوير العلم والاهتمام به 
بشكل أكبر.

قصور تطبيقات الكلام الاجتماعي وتأثيرها على استقلاليته، والرد عليه

الاجتماعي على جنبة  الكلام  اسم علم  إطلاق  إن  الإشكال:  نص 
من جنبات علم الكلام لا يستحق أن يجعله قسما مستقلا؛ لأن تطبيقاته 
والنبوة  والعدل  كالتوحيد  الاعتقاد  مواضيع  جميع  احتواء  عن  قاصرة 
والمعاد وغيرها من المواضيع المرتبطة بها والمتفرعة عنها، وهذا القصور 
تماميته  عدم  عن  كاشف  المطالب  لجميع  التطبيقات  استيعاب  عن 
وشموليته عن استيعابها لقصور فيه، وكذلك يكشف عن عدم الحاجة 
إلى هذا العزل عن علم الكلام الفردي، أو عن عدم نضوج الفكرة في 

ذهن مُُدعي التأسيس.

يعني عدم  القسم لا  العثور على تطبيقات لهذا  الرد عليه: إن عدم 
وجودها واقعا؛ لأن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، ولا يكشف 
السبب  هو  بالفاعل  القصور  لعل  بل  فيه،  القابلية  عــدم   عن  أيضا 
باستيعابها، ولو تنزلنا وقبلنا ما ورد في الإشكال، إلا إن ذلك لا يمنع 
الفائدة  لجلاء  )الاجــتماعــي(؛  الشأن  بهذا  يهتم  خاص  قسم  عزل  من 
وأهمية النتائج المترتبة عليه، وفضلا عن ذلك فهو يهيء فرصة للباحثين 
في تنضيج أركان هذا القسم وتطويره مستقبلا، بالإضافة إلى إضفاء هذا 
القسم لجنبة جديدة ولمسة مستحدثة على علم الكلام، حيث يتعرض إلى 
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قراءة العقيدة من زاوية جديدة وهي: قراءة الأبعاد الاجتماعية لأصول 
الدين، التي يظهر من خلالها عظمة الدين الحنيف وجزءًً من شموليته 

لمناحي الحياة وأهميته للبشرية.

إنشائية مباحث الكلام الاجتماعي، والرد عليها

نص الإشكال: إن الكثير من مباحث هذا القسم إنشائية، كأنها تبين 
شيئا من فلسفة العقائد ليس إلا؛ ولهذا يمكن القول بعدم ضرورة طرحه 

على ضوء هذا النحو من التخصيص.

الرد عليه: هذا وإن كان فيه شيء من المغالطة؛ باعتبار أن هذا القسم 
أولا وبالذات ركز على الخطابات الإلهية العقائدية الموجهة إلى المجتمع 
بما هو مجتمع، ثم بين المراد من تأسيسه وآخر ما تناوله هو الكلام عن 
أبعاد العقائد الاجتماعية، إلا أنه لا يعني أن تسليط الضوء على هذا البُُعد 
من العقيدة بدراسة تحليلية ترفيهي، بل على العكس من ذلك قطعا فإن 
الوقوف على بعض غايات وأهداف وفلسفة أي مطلب، ومنها العقائد 
يعززها بنظر المتابع والمسلم؛ لأنه سيفهم كُُنه الاعتقاد وحقيقته، وهذا 

يكفي لأن يكون مبرر عقلائي للتأسيس.

عن  الدين  لأصول  الاجتماعية  الأبعاد  ذكر  إلى  بالعدول  الاكتفاء 
عزله كقسم مستقل من أقسام علم الكلام، والرد عليها
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نص الإشكال: يفترض العدول عن فكرة تأسيس هذا القسم بهذا 
العنوان والاقتصار على ذكر الأبعاد الاجتماعية لأصول الدين؛ لأن ما 
حصل فعلا هو التركيز على هذا الجانب مع القصور الواضح في تطبيقات 

علم الكلام الاجتماعي وعدم شموله لكل العقائد.

أن  مرََّ جزءا من الجواب، ويمكن  ما  يتضح من خلال  الرد عليه: 
يجاب أيضا بأن عدم شمولية هذا القسم ليس لقصور من قلة فيه من جهة 
الامكان في الواقع، وإنما منشأه محدودية الفاعلية من حيث الايجاد؛ كون 
الُمُدعى أكبر حجما من الُمُدعي، فإن ما حصل إنما هو محاولة لتطوير علم 
الكلام، وإثارة فكرة في أذهان الباحثين والمختصين؛ لكي يولوا مطالبه 
اهتماما أكثر في المستقبل، فمسافة الألف ميل تبدء بخطوة؛ ولعلها تكون 
بادرة خير مباركة تغمرها ألطاف الله عزََّ وجلََّ وتحفها بركات محمد وآل 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين؛ لما فيها من إظهار للعقيدة الحقة تلجم 
من خلالها أفواه المتهجمين على الأديان الإلهية من لا دينيين وملحدين 
وماديين وغيرهم، وكذلك لكشف اللثام عن جانب من جوانب ضرورة 

الإيمان بالإمامة عن عين منكريها.

 





   الفصل الثاني: الحرية الدينية وضرورة الاعتقاد الحق
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الحرية الدينية وضرورة الاعتقاد الحق

إن العلاقـة بين إعطـاء الفـرد الحريـة المطلقـة بـأن يختـار الديـن الذي 
يشـاء ومـا يترتـب عليـه مـن لـوازم إيمانـه بعقائـد ذلـك الديـن هـي في 
الواقـع علاقـة جدليـة عميقـة ناشـئة عن تداخل مبـادىء هـذه الحرية مع 
الابعـاد الفلسـفية والمنظومـة الاخلاقية والفكرية لأصول الدين حسـب 
التوحيـد والعـدل  الفلسـفي ومنهـا عقيـدتي  الدينـي  الفكـر  مـا جـاء في 
الالههي حيـث إن الأولى منـهما وكما هـو واضـح للباحـثين ينعقـد قوامهـا 
على الايمان بوحدانيـة الله سـبحانه ومـدى اسـتحقاقه للعبـادة وحـده لا 
شريـك لـه؛ باعتبـاره مصـدر الحقيقة المطلقـة ورغم ذلـك، إلا إن العديد 
مـن المنظومـات الفكريـة الدينيـة والاسلاميـة منهـا لا يعنـي ذلـك لديهها 
قسر الانسـان على الايمان بالتوحيـد، بـل هـي تركـز على ان يكون الايمان 
الحقيقـي ناشـئا عـن قناعتـه القلبيـة وإرادتـه الححرة فلا يفـرض على أحـد 
رغـم انفـه والمسـتند الشرعـي في ذلـك قولـه تعـالى: " لا إكـراه في الدين"، 
أمـا في الفلسـفة الدينيـة فينظـر الى حريـة الفـرد في اختيـار دينـه ومعتقـده 
على أنهها تمثـل مـدى انعـكاس قـدرة الانسـان على البحـث عـن الحقيقـة 
الدينيـة  الحريـة  علاقـة  إلى  بالنسـبة  أمـا  الشـخصية،  قناعاتـه  وتكويـن 
الفكريـة  الاتجاهـات  بحسـب  العـدل  فـإن  ومقاصـده  الإلههي  بالعـدل 
الدينيـة التـي تتبنـى فلسـفة العـدل الالههي يعنـي أن الله تعـالى يعطـي كل 
ذي حـق حقـه فهـو منـزه عـن الظلـم تبـارك وتعـالى وهـذا مـا يحتـم عليـه 
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بـالضرورة أن يمنح الانسـان حريـة الاختيـار في كل شيء والقدرة عليه؛ 
ليكـون مسـؤولا عـن أفعاله وكل تبعات اعتقاده، ولئلا تسـقط الحجة في 
محاسـبته، وليتسـنى له سـبحانه مسـائلته بناءًًا على ما يصدر عنه من أفعال 
بـخلاف مـا لـو كان مجبرا مفروضـا عليه فعلـه أو معتقده، هـذا بالإضافة 
إلى مـا فرضتـه الحداثـة اليـوم مـن جعـل الحريـة الدينيـة جـزءًًا مـن لائحة 
الأنظمـة والقـوانين التي تضمنتها سـارية حقوق الإنسـان العالمية، الأمر 
الإيمان  بين  العلاقـة  تحديـد  في  النظـر  إعـادة  الباحـثين  اسـتدعى  الـذي 
والحريـات الشـخصية التـي تفـرض نفسـها بـأن تكـون اختياراتهها حـرة 
واعيـة بـدلا مـن كونهها تقليديـة مفروضـة، ومـن هنـا يتضـح أن إعطـاء 
الفـرد الحريـة في اعتنـاق الدين الـذي يريد هو عبارة عـن حق من حقوقه 
الأصيلـة وهـذا مـا يعـزز في داخلـه مقاصد هـذا الاعتقـاد والابعـاد التي 
تترتـب على إيمانـه به، ويـفسر طبيعة الارتبـاط بين هويتـه الدينية وحريته 
الشـخصية بانتخـاب هـذا الديـن دون مـا سـواه؛ وعليـه سيسـتلزم إيمانه 
بعقيـدة مـا كل مـا ترمـي إليـه هـذه العقيـدة مـن أبعـاد ومقاصـد وأحكام 
تترتـب  والاجتماعيـة  الأخلاقيـة  القضايـا  إلى  بالإضافـة  عنهـا،  تنبثـق 
الـسماح  فيهـا ويعنـي عـدم  مـا جـاء  بـكل  اقـراره  يعنـي  فإيمانـه  عليهـا؛ 
لنفسـه للاعتراض عليهـا؛ ومـن هنـا أصبح مـن الضرورة بمـكان إدراج 
هـذا الفصـل ضمن هذه الدراسـة؛ ليـبين وجهات النظـر المختلفة للفِِرق 
الاسلاميـة وموقفهـا تججاه هـذا الأمـر ومـدى تـأثير اختيـار المسـلم على 
قراءتـه للعقيـدة التـي يتخذهـا وانعكاسـها على سـلوكه وطريقـة تعبـده، 
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فـضلا عـن علاقتـه بالعـدل الالههي الـذي يقـتضي اعطـاء الفـرد الحريـة 
الكاملـة باختيـار دينـه، وسـوف يتـبين مـن خلالـه أن السـبب في درجـه 
ضمـن فصـول هـذه الدراسـة ليـس ذلـك فحسـب، فهـو لا يعـتبر مججرد 
مقدمـة ممهـدة لما يليـه، بل سـيتبين من خلالـه مدى خطـورة الانحرافات 
خلال  مـن  المجتمـع  على  مـا  لعقيـدة  الخاطئـة  والقـراءات  العقائديـة 
انعكاسـاتها السـلبية عليـه وهـذا مـا سـيظهر عنـد تصـور المنتجـات التـي 
يخرجهـا الايمان بـالجبر حيـث يتيـح للمجتمـع فرصـة الظلـم والتعـدي 
والاسـتبداد والعصيـان والههروب مـن الالتـزام بالتكاليـف والتمرد على 
الاوامـر الشرعيـة والقـوانين الوضعيـة والاعـراف العقلائيـة والتقاليـد 
الاجتماعيـة وبعبـارة اخرى سـينتج سـيادة الفوضى والعبثيـة في المجتمع، 
ويسـاعد على خلـق مجتمـع اتـكالي متكاسـل خانـع ذليل غير منتـج، يحرم 
نفسـه الارادة والعزيمـة وبالتـالي يسـلب نفسـه فرصـة النهـوض والتغير 
بالتفويـض  ينتجهـا الايمان  التـي  المفاسـد  والتطـور، وكذلـك سـتتضح 
حيـث يصنـع مجتمعـا منعـزلا عـن إرادة الـسماء، الأمـر الـذي يهيـيء لـه 
الأرضيـة المناسـبة لتقويـض إيمانـه بالغيـب وبالقـدرة الإلهيـة، ويضعـف 
ارتباطـه بـرب العـالمين ويبعده عنه شـيئا فشـيئا؛ لأنه إيمان يقطع وشـائج 
الحاجـة إليـه سـبحانه في كل الأمـور فتقـل العلاقـة بين العبـد وربـه حتى 
تضمحـل في بعـض الأحيـان، ولقـد أجممع الأعلام على أن اعتقـاد الفـرد 
تترتـب عليـه الكـثير مـن الآثـار ولـه العديد مـن اللـوازم التـي تظهر على 
الُمُعتََقِِـد وتنعكـس على المجتمـع، وتضفـي بـظلالها عليـه؛ لأن مثـل هـذا 
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الإيمان يححدد العلاقـة بينـهما، وهذا مما لا شـك فيه ولا خلاف حيث ثبت 
بالتجربـة والوجـدان، وهو من الأمور التـي دعت إليها وأكدتها الشريعة 
وأصرت وألححت عليهـا، كما سـوف يـأتي بيانـه في طيات هـذا الفصل إن 
شـاء الله تعـالى، ضمـن مباحثـه الثلاثـة، ومـن هنا قيـل " إن الديـن حاجة 
وجوديـة لكينونة الإنسـان بوصفه إنسـانا، وأنه لا يصنـع حاجته للدين، 
بـل يصنـع أنماط تدينه وتعبيراتـه وتمثلاته المتنوعة والمختلفـة للدين، على 
وفـق اخـتلاف أحـوال الـبشر وبيئاتههم وثقافاتههم")))، فثقافـة كل مجتمـع 
ومنبثـق كل عاداتـه وتقاليـده متعلقـة برؤيتـه الكونيـة وايدلوجيتـه، وإن 
كان يتأثـر في بعـض الأحيـان بمخرجاتـه مـن أنانيتـه الذاتيـة التـي تنبثـق 
مـن مصالحه الشـخصية أو القبلية أو الوطنيـة أو القومية، وعلى كل حال 
تبقـى الفـوارق واضحـة في التعامـل مـع الآخريـن بين مََـنْْ يلتـزم صراط 
الححق وبين مََـنْْ لا يكـون له حظ مـن الصراط القويـم، فالمؤمن محكوم في 
معاملاتـه بمبـاديء وتعاليـم لا يسـمح لـه بتجاوزها وتخطـي مضامينها؛ 
ولـذا ورد في خطبـة أمير المؤمـنين  في وصفـه للمتـقين أنه قـال: »... 
نفسـه منـه في عنـاء والنـاس منـه في راحـة، أتعـب نفسـه لآخرتـه وأراح 
إنما هـي تعاليـم  النـاس مـن نفسـه...«)))، ومـا جـاء هـذا عـن اعتبـاط 
الـسماء التـي تعاهـد الإنسـان المؤمـن على الالتـزام بهها والإيفـاء بعهـده 
ووعـده الـذي قطعـه على نفسـه اتجاههـا، مقابـل الكافـر الـذي لا حظ له 
منهـا، فلا كابـح لـه عـن الاعتـداء على الآخريـن وحقوقهم سـوى خُُلُُقه 

))) الرفاعي، الدين والاغتراب الميتافيزيقي، ص3.
))) ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ص193.
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الـذي تربـى عليـه داخل أسرتـه وبيئتـه، وإليك تفصيل الـكلام عن ذلك 
في هـذا الفصـل حسـب مـا يـأتي إن شـاء الله تعـالى.

الحرية في اختيار الدين

  لقـــد أولـــت الديانـــات الإلهيـــة وعلى رأســـها الديـــن الإسلامـــي 
ـــذي يشـــاء على  ـــن ال ـــاق الدي ـــة الفـــرد في إعتن اهتمامـــا بالغـــا بمســـألة حري
ـــرى أن  ـــا ت ـــا؛ لأن ـــار دنيويـــا وأخروي ـــب هـــذا الاختي ـــل عواق أن يتحم
الإيمان لا يصـــح، إلا إذا كان نابعـــا مـــن يقظـــة عقليـــة وتســـليم قلبـــي تـــام 
ـــا  ـــي يحمله ـــية كاملـــة ويـــقين ثابـــت وإقـــرار بالأحـــكام الت ورغبـــة نفس
ِــه  ـــد يحمل� ـــه ق ـــه؛ لأن إيمان ـــدر عن ـــا يص ـــكل م ـــا ب ـــه، ورض ـــن لأتباع الدي
ـــاه  ـــات اتج ـــن الالتزام ـــد م ـــه العدي ـــرض علي ـــات ويف ـــن الواجب ـــثير م الك
ربـــه واتجـــاه الآخريـــن، مقابـــل مـــا يمنحـــه مـــن حقـــوق وامتيـــازات؛ 
ولهــذا بـــدأ النبـــي  دعوتـــه بعـــرض تعاليـــم الإسلام وطـــرح مضـــامين 
ـــد أن  ـــار بع ـــق الاختي ـــم ح ـــرك ل ـــاس وت ـــدي الن ـــا بين ي ـــوة وجعله الدع
ــالى:  ــال تعـ ــهما، قـ ــول وعواقـــب كل منـ ــآل الرفـــض والقبـ ــم مـ بيَنَّ لـ
رُْْ﴾)))،  َــن شََـــاءََ فََلْْيََكْْف� ِــن وََم� َــن شََـــاءََ فََلْْيُُؤْْم� ـــمْْ فََم� ِــن رََّبِِّك� لُِِ الْْحََـــقُُّ م� وََ﴿ق�
ـــمْْ  ـــاتِِ أََنََّ لََه� ـُـوا الصََّالِحََِ ـــنََ آمََن�ـُـوا وََعََمِِل� ـــرِِ الََّذِِي ـــبحانه: وََ﴿بََشِِّ ـــال س وق
ــرََةٍٍ  ـ ــن ثََم� ـ ــا م� ـ ــوا مِِنْْه� ـ ــا رُُزِِق� ـ ــارُُ كُُلََّم� ـ نَْْه� ــا ا�لْأَ ـ ــن تََحْْتِه� ـ ــرِِي م� َـاتٍٍ تََجْْـ جََن�ـ
َــا  مُْْ فِيِه� ـــابِهًًِا وََلََه� هِِِ مُُتََشََ ُــوا ب� لُُْ وََأُُت� ِــن قََب� َــا م� ذَِِي رُُزِِقْْن� ـــذََا ال� ُــوا هٰهَٰ ًــا قََال� رِِّزْْق�

))) الكهف: 29.
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ـــة  ـــا عاقب ـــالى واصف ـــال تع دُُِونََ﴾)))، وق ـــا خََال� ـــمْْ فِيِه� ـــرََةٌٌ وََه� أََزْْوََاجٌٌ مُُّطََه�
ــلِهِِِ  هَِِ وََرُُسُُـ ـ ــرُُونََ بِاِلل� ـ ــنََ يََكْْف� ــار الكفـــر على الإيمان: إِ﴿نََِّ الََّذِِيـ ــنْْ اختـ ـ م�
ـــضٍٍ  ـــنُُ بِبََِع� ـــهِِ وََرُُسُُـــلِهِِِ وََيََقُُول�ـــونََ نُُؤْْم� ـــوا بََي�ـــنََ الل� وََيُُرِِيـــدُُونََ أََن يُُفََرِِّق�
ـــمُُ  كََِ ه� ـــبِيِالًا *أُُو�لَٰٰئ� كََِ سََ ل� نََْ �ذَٰٰ ـــذُُوا بََي� ـــدُُونََ أََن يََتََّخِِ ضٍٍْ وََيُُرِِي رُُُ بِبََِع� وََنََكْْف�
ـــل الله  ـــد أجم ًــا﴾)))، وق ًــا مُُّهِِين� ـــنََ عََذََاب� َــا لِلِْْكََافِرِِِي ًــا وََأََعْْتََدْْن� رُُِونََ حََق� الْْكََاف�
ـــوا  ســـبحانه هـــذه الحقيقـــة بقولـــه جـــلََّ وعلا في محكـــم كتابـــه: وََ﴿اتََّق�
ـــمْْ  ـــبََتْْ وََه� َــا كََسََ سٍٍْ م� َــىٰٰ كُُلُُّ نََف� مََُّ تُُوََف� هَِِ ث� ىَ الل� ـــهِِ إِل� ـــونََ فِيِ ًــا تُُرْْجََع� يََوْْم�
ـــونََ﴾)))، فالحريـــة الدينيـــة حـــق مكفـــول وإن كان لصاحـــب  الَا يُُظْْلََم�
ـــا  ـــذا م ـــه، وه ـــاس إلى دين ـــوة الن ـــق في دع ـــذا الح ـــل ه ـــم مث ـــن القوي الدي
تقتضيـــه الممارســـات الديمقراطيـــة الحقيقيـــة التـــي غابـــت عـــن أذهـــان 
ــالى:  ــال تعـ ــن، قـ ــن الديـ ــرر مـ ــاة التحـ ــن دُُعـ ــا مـ ــادون بـ ــن ينـ الذيـ
ِـي  ـــنِِ اتََّبََعََنـ� ـَـا وََم� ـَـىٰٰ بََصِِيـــرََةٍٍ أََن� ـهَِِ عََل� ـــو إِل�ـىَ الل� ـــذِِهِِ سََـــبِيِلِيِ أََدْْع� ـلُْْ هٰهَٰ ق�﴿
ـــنََ الْْمُُشْْـــرِِكِيِنََ﴾)))، ولقـــد جســـد الإسلام  ـَـا م� ـــا أََن� ـهَِِ وََم� وََسُُـــبْْحََانََ الل�
ـــا،  ـــرم  عملي ـــي الأك ـــه النب ـــه وروََّج ل ـــب مفاهيم ـــى بأرح ـــذا المعن ه
ـــن  ـــرف م ـــج، ولم يع ـــذا المنه ـــلوك ه ـــدا في س ـــثلا فري ـــث كان  م حي
سيرتـــه  فـــرض دينـــه على أحـــد حتـــى بعـــد أن اســـتمكن في شـــبه 
ـــذا  ـــع ه ـــه م ـــيطرته، إلا أن ـــت س ـــة تح ـــت المنطق ـــة وأصبح ـــرة العربي الجزي

))) البقرة: 25.
))) النساء: 151-150.
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لم يُُكـــره النـــاس على الدخـــول في الإسلام، ولم يأمـــر بذلـــك بـــل نـــى 
ِـي  ـــرََاهََ فـ� وبصريـــح القـــرآن الكريـــم عـــن ذلـــك، قـــال تعـــالى: الَا﴿ إِك�
ـــن  ـــوتِِ وََيُُؤْْم� ـرُْْ بِاِلطََّاغ� ـــن يََكْْف� ـــيِِّ فََم� ـــنََ الْْغ� ـَـد تََّبََي�ـنَََ الرُُّشْْـــدُُ م� الدِِّيـــنِِ ق�
ـهَُُ سََـــمِِيعٌٌ  ـــا وََالل� ـَـىٰٰ الَا انفِِصََـــامََ لََه� ـــرْْوََةِِ الْْوُُثْْق� ـدَِِ اسْْتََمْْسََـــكََ بِاِلْْع� ـهَِِ فََق� بِاِلل�
عََلِيِـــمٌٌ﴾)))، وحـــدد لـــه تعـــالى وظيفتـــه تجـــاه ذلـــك، فقـــال ســـبحانه: 
ــال  ــرٍٍ﴾)))، وقـ ــم بِمُُِصََيْْطـ� ـ ــتََ عََلََيْْه� ــرٌٌ* لََّسْْـ ـ ــتََ مُُذََك� ــا أََنـ ـ ــرْْ إِنََِّم� ـ فََ﴿ذََك�
ـــرْْ  ـــم بِجََِب�ـَـارٍٍ فََذََك� ـَـا أََنـــتََ عََلََيْْه� ـــا يََقُُول�ـُـونََ وََم� ـمَُُ بِم� تعـــالى: نََّ﴿حْْـــنُُ أََعْْل�
ـــب  ـــة وبحس ـــة الديني ـــن الناحي ـــدِِ﴾)))، إذن م ـــافُُ وََعِِي َــن يََخََ رُْْآنِِ م� بِاِلْْق�
ـــرا  ـــان ح ـــى الإنس ـــر يبق ـــذا الأم ـــوص ه ـــا بخص ـــسماء  وحكمه ـــة ال رؤي
ـــور  ـــب الأم ـــؤولية عواق ّــه مس ـــة تحم�ل ـــاء شريط ـــذي يش ـــن ال ـــاع الدي بإتب
ـــال  ـــم، ق ـــوء اختياره ـــن س ـــألون ع ـــوف يس ـــار وس ـــذا الاختي ـــج ه ونتائ
ـــاذََا أََجََبْْت�ـمُُُ الْْمُُرْْسََـــلِيِنََ﴾)))، وقـــال  ـُـولُُ م� ـــمْْ فََيََق� ـوَْْمََ يُُنََادِِيه� تعـــالى: وََ﴿ي�
ـُـونََ﴾)))،  ـــا تُُكََذِِّب� ـــمْْ فََكُُنت�ـُـم بِه� ـَـىٰٰ عََلََيْْك� ِـي تُُتْْل� ـــنْْ آيََاتـ� تعـــالى: أََ﴿ل�ـمَْْ تََك�
أمـــا مـــن الناحيـــة الدنيويـــة ورأي المنـــظمات العالميـــة بخصـــوص هـــذا 
الموضـــوع ، فقـــد أمســـى الأمـــر المشـــار إليـــه حقـــا مـــن الحقـــوق المكفولـــة 
ـــعار ضمان  ـــت ش ـــد، وتح ـــة والمعتق ـــار الديان ـــق في اختي ـــرد الح ـــا فللف دولي
احترام حريـــة الديـــن والمعتقـــد أصـــدرت المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق 
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ـــوع،  ـــذا الن ـــن ه ـــة م ـــات الفردي ـــظ الحري ـــأنه حف ـــن ش ـــرارا م ـــان ق الإنس
ـــض  ـــر التحري ـــق وحظ ـــذا الح ـــرار ه ـــدة إلى إق ـــم المتح ـــدت الأم ـــم عم ث
على الكراهيـــة الدينيـــة، والاحتفـــاء بالتنـــوع في المجتمـــع؛ بدعـــوى 
ــة  ــا مدونـ ــالم، واعتبرتـ ــتقرار في العـ ــي والاسـ ــلم المجتمعـ ــق السـ تحقيـ
شـــاملة ومحميـــة دوليـــا يمكـــن لكافـــة دول العـــالم الاشتراك بـــا، 
وإرســـاء آليـــات مـــن شـــأنها تعزيـــز وحمايـــة هـــذه الحقـــوق ومســـاعدة 

ـــل مســـؤوليتها تجاههـــا))).    جميـــع الـــدول مـــن أجـــل تحم�

وإليك تفصيل الكلام عن هذه الحرية:

حدود حرية الإنسان من منظور الإسلام

ـــده في  ـــاد تأكي ـــا للعب عه ـــي ّشرّ ـــم الإسلام الت ـــف تعالي ـــن لطائ إن م
ـــم على  ـــد وحثه ـــق العبي ـــة عت ـــات الديني ـــادات والممارس ـــن العب ـــثير م الك
هـــذا العمـــل وتشـــجيع المســـلمين عليـــه مـــن خلال جعـــل ثوابـــه لا يقـــل 
ـــن  ـــى ورد ع ـــي حت ـــن الإسلام ـــيادة في الدي ـــن الأعمال ذات الس ـــأنا م ش
عضـــو  بـــكل  »من أعتق مســـلما أعتق له  قـــال:  انـــه    النبـــي 
ـــل الخطـــأ  ـــارة قت ـــن- كف ـــه –الدي ـــار«)))، ومنهـــا جعل ـــه عضـــوا مـــن الن من
ًـا خََط�ـــأًً فََتََحْْرِِيـــرُُ رََقََب�ـةٍٍَ  ـــن قََت�ـلَََ مُُؤْْمِِنـ� تحريـــر رقبـــة، قـــال تعـــالى: وََ﴿م�
ـــة،  ـــدأ الحري ـــن الله بمب ـــتمام دي ـــم اه ـــن عظي ـــيء ع ـــذي ينب ةٍٍَ﴾)))، ال مُُّؤْْمِِن�

))) الغزالي، حقوق الإنسان بين الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ص202-200.
))) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج23، ص11.

))) النساء: 92.
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فلا كفـــؤ للحيـــاة المســـلوبة بـــغير حـــق إلا إعطـــاء الحريـــة لفاقـــد هـــذا 
الســـمت في الحيـــاة؛ ولهــذا أصبـــح مـــن المعـــروف دينيـــا أن الحريـــة تعـــدل 
قيمـــة حيـــاة الإنســـان، وحيـــث لا أعظـــم مـــن الديـــن ولا أهـــم مـــن 
ـــر  ـــي أكث ـــن الإسلام ـــتبر الدي ـــر، كما يع ـــا في الآخ ـــر أحدهم ـــة انصه الحري
الديانـــات اعترافـــا بحريـــة التعـــبير عـــن العقيـــدة الـــذي ربـــى أتباعـــه 
على احترام عقائـــد الآخريـــن ليـــس لأن عقائدهـــم تســـتحق الاحترام 
ـــن  ـــة-، وإنما م ـــتبر باطل ـــه تع ـــد ولادت ـــه بع ـــغير عقيدت ـــاد ب ـــكل اعتق - ف
ـــه على  ـــة وحفاظـــا من ـــات الفردي أجـــل إظهـــار مـــدى اهتمامـــه بـــذه الحري
قدســـية المقدســـات الإسلاميـــة مـــن أن ينـــالها أحـــد بســـوء)))، قـــال تعـــالى: 
ـــدْْوًًا بِغََِي�ـرِِْ  ـهَََ ع� ـهَِِ فََيََسُُـــبُُّوا الل� ـِـن دُُونِِ الل� ـــونََ م� وََ﴿الَا تََسُُـــبُُّوا الََّذِِيـــنََ يََدْْع�
ُــم  مُْْ فََيُُنََبِِّئُُه� ِــم مََّرْْجِِعُُه� َــىٰٰ رََبِِّه� مََُّ إِل� مُْْ ث� ةٍٍَ عََمََلََه� كُُِلِِّ أُُم� َــا ل� كََِ زََيََّن� ل� مٍٍْ كََ�ذَٰٰ عِِل�
ُــونََ﴾)))، بـــل لم يكتـــفِِ بإعطـــاء هـــذه الحريـــات للفـــرد،  ُــوا يََعْْمََل� َــا كََان� بِم�
وإنما يرشـــد القـــرآن النـــاس أجمـــعين الى ضرورة اســـتماع الأقـــوال المتباينـــة 
ـــق  ـــة، ودراســـتها بفكـــر حـــر والتحقي ـــد المختلف والآراء المتعـــددة والعقائ
بـــا والمقارنـــة بينهـــا ونقدهـــا وانتخـــاب الأصلـــح منهـــا، قـــال تعـــالى: 

ـــنََهُُ﴾))).    ـــونََ أََحْْسََ وَْْلََ فََيََتََّبِع� ـــتََمِِعُُونََ الْْق� ـــنََ يََسْْ َــادِِ * الََّذِِي ـــرْْ عِِب� فََ﴿بََشِِّ

))) الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ج1، ص127.
))) الأنعام: 108. 

))) الزمر: 17و18.
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ــار  ــرد في اختي ــة الف ــف إزاء حري ــبين الموق ــات لت ــاءت الآي ــد ج لق
الديــن الــذي يشــاء وقــد أُُق�رََِ هــذا الأمــر قرآنيــا، فالقــرآن لا يؤمــن بلغــة 
زُُُوًًا وََلََعِِب�ًـا﴾)))، وقال  الجبر في الاعتقــاد، قــال تعــالى: ﴿اتََّخََــذُُوا دِِينََكُُمْْ ه�
َـا وََلََكُُــمْْ  َـا أََعْْمََالُُن� َـا وََرََبُُّكُُــمْْ لََن� هَُُ رََبُُّن� دِِْلََ بََيْْنََكُُــمُُ الل� ع� رِْْتُُ �لِأَ تعــالى: وََ﴿أُُم�
هِِْ الْْمََصِِيــرُُ﴾)))،  َـا وََإِلََِي� عَُُ بََيْْنََن� هَُُ يََجْْم� َـا وََبََيْْنََكُُــمُُ الل� أََعْْمََالُُكُُــمْْ الَا حُُجََّــةََ بََيْْنََن�
مُْْ وََلََن�َـا أََعْْمََالُُن�َـا  وََُ رََبُُّن�َـا وََرََبُُّك� هَِِ وََه� لُْْ أََتُُحََاجُُّونََن�َـا ف�ِـي الل� وقــال تعــالى: ق�﴿
ُـوا  هَُُ مُُخْْلِصُُِــونََ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿أََطِيِع� ــنُُ ل� ــمْْ وََنََحْْ ــمْْ أََعْْمََالُُكُُ وََلََكُُ
ـَىٰٰ  ـَإِنِ تََوََلََّيْْت�ـمُْْ فََاعْْلََمُُــوا أََنََّمََــا عََل� ـهَََ وََأََطِيِعُُــوا الرََّسُُــولََ وََاحْْــذََرُُوا ف� الل�
ــبِيََِ  لُْْ حََسْْ وَْْا فََق� َـإِنِ تََوََل� ــالى: ف�﴿ ــال تع ــنُُ﴾)))، وق غُُ الْْمُُبِيِ بََْالَا ــولِنََِا ال� رََسُُ
ـتُُْ وََهُُــوََ رََبُُّ الْْعََــرْْشِِ الْْعََظِيِــمِِ﴾)))،  ـهَُُ الَا إِل��ـهََٰ إِالَّا هُُــوََ عََلََي�ـهِِْ تََوََكََّل� الل�
ًـا  مُْْ جََمِِيع� رَْْضِِ كُُلُُّه� ِـي ا�لْأَ َـن ف� نَََ م� م�آلَآ كََُ  وَْْ شََــاءََ رََب� وقــال تعــالى: وََ﴿ل�
ُـوا مُُؤْْمِِنِيِــنََ﴾)))، وغيرهــا مــن الآيــات  َـىٰٰ يََكُُون� َـاسََ حََت� أََفََأََنــتََ تُُكْْــرِِهُُ الن�
ــا  ــرة، منه ــنة المطه ــاء في السُُ ــضلا عما ج ــر، ف ــذا الأم ــت على ه ــي دل الت
مــا ورد عــن النبــي الكريــم  رغــم أنــه لم يعــطََ مــن قِِبــل قومــه حريــة 
ــبب  ــداء بس ــذاب والاعت ــوان الع ــف أل ــوه مختل ــه وأذاق ــن رأي ــبير ع التع
 : إعلانــه عــن معتقــده ولاقــى شــتى أنــواع الاضطهــاد حتــى قــال

))) الكافرون: 6.
))) الشورى: 15.
))) البقرة: 139.

))) المائدة: 92.
))) التوبة: 129.

))) يونس: 99.
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ــث  ــد ورد في حدي ــه فق ــذا كل ــع ه ــت«)))، م ــلما أوذي ــي مث ــا أوذي نب »م
  ــنين ــن أمير المؤم ــداده ع ــن أج ــذي رواه ع ــا  ال ــام الرض الإم
عــن رســول الله   أنــه قــال ردا على مشــورة بعــض المســلمين حيــث 
ــن  ــه م ــدرت علي نَْْ ق ــول الله م� ــا رس ــت ي ــو أكره ــول الله: ل ــوا لرس قال
النــاس على الإسلام لكثــر عددنــا وقوينــا على عدونــا، فقــال رســول 
الله : »مــا كنــت لألقــى الله ببدعــة لم يحــدث إلَيَّ فيهــا شــيئا ومــا 
ــه : »كان  ــد نقــل العلامــة الريشــهري أن ــا مــن المتكلــفين«)))، وق أن
يعــاني غصصــا مــن تــردي النــاس في أصفــاد العقائــد الوهميــة وكراهتهــم 
للحريــة وتقبــل العقائــد الصحيحــة ، كانــت لشــدة حزنــه أن تــردي 
بحياتــه«)))، وقــد أشــار الله تعــالى إلى ذلــك في محكــم كتابــه، قــال تعــالى: 
ُـوا مُُؤْْمِِنِيِــنََ﴾)))، ومــن  كَََ بََاخِِــعٌٌ نََّفْْسََــكََ علــى الن�َـاسََ حََت�َـىٰٰ يََكُُون� فََ﴿لََعََل�
ــف  ــنين  وكي ــن أمير المؤم ــا ورد ع ــك م ــرى على ذل ــواهد الأخ الش
ــه، فقــد جــاء في  ــوات الله علي ــه صل ــام حكومت تعاطــى مــع الخــوارج أي
ــرد  ــن أصروا على التم ــوارج الذي ــن الخ ــدة م ــة المعان ــه  للفئ كلام ل
ــم  ــن منه ــم، فآم ــه لمناظرته ــوان الله علي ــاس رض ــن عب ــل ب ــد أن أرس بع
ــث  ــوا حي ــول: »كون ــم  يق ــل إليه ــرون، فأرس ــن وأصَرَّ آخ نَْْ آم م�
شــئتم وبيننــا وبينكــم أن لا تســفكوا دمــا حرامــا ولا تقطعــوا ســبيلا ولا 

))) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص42.
))) الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص135.

))) الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ج1، ص133.
))) الشعراء: 3.
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ــم في  ــال له ــرب«)))، وق ــم الح ــذت إليك ــم نب ــإن فعلت ــدا، ف ــوا أح تظلم
حديــث آخــر: »لا نبــدأ بقتــال مــا لم تحدثــوا فســادا«)))، وممـا يشــهد على 
ذلــك أيضــا مــا ورد عــن الإمــام الكاظــم  في قصتــه مــع الناصبــي 
الــذي كان كــثيرا مــا يتعــدى على الإمــام  ويشــتمه، وكيــف كان رده 
سلام الله عليــه، فقــد ذكــر الشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه في الإرشــاد: 
»كان رجــل في المدينــة المنــورة كلما مــرََّ عليــه الإمــام الكاظــم  شــتمه 
ــأراد أصحــاب الإمــام الكاظــم  أن يتعرضــوا لمـن  ــا، ف وســّبّ علي
شــتمه، فنهاهــم الإمــام الكاظــم  وقــال: لا تتعرضــوا لــه، فســألهم 
الإمــام الكاظــم : أيــن يعمــل؟، فقالــوا: لــه مزرعــة خــارج المدينــة، 
فركــب الإمــام الكاظــم  بغلتــه وجــاء إلى هــذا الرجــل بمجــرد 
ــى  ــا، فتوطــأه حت ــه: لا تطــأ زرعن ــال ل ــام الكاظــم ، ق أن رأى الإم
وصــل إليــه وصــار الإمــام يمازحــه ويلاطفــه وهــو مغضــب، فقــال لــه: 
كــم خسرت على زرعــك هــذا؟، قــال: مائــة دينــار، قــال: وكــم ترجــو أن 
تحصــل على الربــح؟، قــال: أنــا لا أعلــم الغيــب، قــال لــه الإمــام الكاظــم 
ــه  ــرج ل ــار، فأخ ــة دين ــال: مائ ــح؟، ق ــع أن ترب ــو وتتوق ــم ترج : ك
ثلاثمائــة دينــار قيمــة مــا خسره وقيمــة مــا يرجــوه مــن المحصــول ومائــة 
زائــدة، وفي اليــوم الثــاني جــاء الإمــام الكاظــم الى المســجد وإذا هــذا 
الرجــل قــام لاســتقبال الإمــام ، وقــال: الله يعلــم حيــث يجعــل 
رســالته، ثــم أخبر أصحابــه بأنــه ذهــب إليــه ولاطفــه حتــى اهتــدى إلى 

))) الكحلاني، سبل السلام، ج3، ص260.
))) المرعشي، شرح احقاق الحق، ج32، ص578.
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ــا  ــنى«)))، وغيره ــم بالحس ــاس ومعاملته ــداراة الن ــم بم ــه وأوصاه محبت
ــات التــي لا يســع المقــام لذكرهــا، مــن  الكــثير مــن الأحاديــث والرواي
هنــا يتضــح أن الديــن الإسلامــي كان يرمــي إلى تأســيس منهــج ونظــام 
يحكــم عقليــة المســلم يصــب في تعظيــم هــذه الفكــرة لــدى معتنقيــه 
ــاق  ــه إلى اعتن ــن عقــل يؤمــن بإقامــة البرهــان في دعوت ويدعــو إلى تكوي
العقيــدة التــي يريــد، ويربيهــم على الاســتدلال وفــق الضوابــط المنطقيــة، 
ولا يســمح لهـم بتقبــل فكــرة مــن دون تمحيــص، ونســتنتج مــن ذلــك إن 
ــأن لا يكــون الإنســان حــرا في تفــكيره حســبما  الإسلام يكمــن مــراده ب
ــرد  ــاء الف ــة؛ لأن إعط ــارة الغربي ــه الحض ــا صنعت ــرار م ــه، على غ ــو ل يحل
ــؤدي  ــوف ي ــرب الآن س ــه الغ ــذي علي ــو الحال ال ــة كما ه ــة المطلق الحري
إلى التبعثــر وعــدم الاتــزان في المجتمــع، وانــفلات التوحيــد وتعــدد 
ــج  ــول والتروي ــاق العق ــوة إلى استرق ــك الدع ــن ذل ــم م هـة، ولا يفه الآل
إلى العبوديــة الفكريــة التــي تتمثــل في التعصــب والتقليــد الأعمــى 
ــان  ــة للإنس ــة الفكري ــن الحري ــه أن يضم ــل غايت ــات، ب ــس الخراف وتقدي
الواعــي ويســمح لــه بــأن يحلــق في سماء التفــكير الســليم الــذي ينســجم 
مــع الانقيــاد إلى رب العــزة والجلال مــن خلال الاعــتماد على البيــان 
والاســتعانة بالبرهــان اللــذان يــوصلان إلى الحــق قطعا، وبالتالي ســيصل 
ُـونََ  َـابٌٌ مُُّتََفََرِِّق� ــالى: أََ﴿أََرْْب� ــال تع ــد)))، ق ــرب واح ــان إلى الإيمان ب الإنس

َـارُُ﴾))).  ــدُُ الْْقََه� هَُُ الْْوََاحِِ رٌٌْ أََمِِ الل� خََي�

))) الطبري، دلائل الإمامة، ص311.
))) الصدر، الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعي، ص124.

))) يوسف: 39.
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الحرية بين الإفراط والتفريط

إن مـن الواقـع المريـر الـذي تعـاني منـه الأمـم في الآونـة الأخيرة هو 
التلاعـب بالمفاهيـم والتحكـم بالعقـول؛ لصرف الناس عـن إصابة الحق 
وتدويـر المعـاني بحسـب مشـتهيات أنفـس اللاغطـون مـن ذوي المآرب 
الخبيثـة، الذيـن يهدفـون مـن وراء قيامهـم بههذه الححركات القضـاء على 
الشـعوب،  على  الأوراق  وخلـط  بالمقدسـات،  والطعـن  الموروثـات، 
وإيصـال النـاس إلى حالـة الاغتراب الميتافيزيقـي الـذي يـودي بههم إلى 
صيرورة قلـق وجـودي لا مرهـم لـه ولا دواء، إلا أن يؤمنـوا جميعـا بما 
تمليـه عليهـم حالـة التثقيـف التـي يريـدون الوصـول إليهـا، حتـى باتـت 
هـذه الألاعيـب القـذرة تـؤتي أكلهـا في البلـدان وخصوصـا الإسلاميـة 
منهـا وللأسـف الشـديد، والتـي اعتبروهـا مـن أبـرز مـا يتسـلحون بـه 
في حربههم الناعمـة التـي يقودونهها ضـد الـدول والشـعوب المناوئـة لهم، 
المتعارضـة مـع سياسـاتهم ومشـاريعهم للسـيطرة على العـالم، حيـث بـدأ 
صراع التغـيير الثقـافي والفكـري مـن حيـث انتهـت الححروب العسـكرية 
الاسـتعمارية، فبثـوا في المنطقـة سـمومهم لإنجـاح هـذا المشروع اللئيـم، 
فزرعـوا فيهـا هـذا التحويـل والتبديـل، فصـار معنـى التطـور عنـد هـذه 
الشـعوب يعنـي التـخلي عن الأعـراف والتقاليـد والقيم وتعاليـم الدين، 
بأخلاقهـم وتقليدهـم والمشي  والتخلـق  الـغير  ثقافـات  والانفتـاح على 
نجـاح،  وأي  كـبيرا  نجاحـا  فيـه  نجحـوا  الـذي  الأمـر  هـذا  حذوهـم، 
حيـث وصـل المجتمـع المسـلم إلى مرحلـة التفاعـل مـع المناسـبات التـي 
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يفرضونهها عليـه، فبـدأ يهتـم بها أكثـر من اهتمامـه بالمناسـبات الإسلامية، 
ومما يشـهد عليه حال المسـلمين واحتفالاتهم بأعياد رأس السـنة الميلادية 
التـي ترتكـب فيهـا جميـع الفواحـش والموبقـات ويتـم التحلـل فيهـا مـن 
كل القيـم والأخلاق، هـذه المناسـبة المزيفـة عديمـة الأصل التـي أولدتها 
المؤسسـة البابوية؛ لتجني من ورائها أموالا طائلة من خلال بيع أشـجار 
المميلاد وتماثيل يسـوع وتماثيل المغارة، وبمسـاهمة فعالـة من قِِبل شركات 
ومعامـل تصنيـع الخمـور التي تبلـغ مبيعاتها حول العالم في كل موسـم بما 
يقـدر بثمانيـة مليـار دولار تقريبـا بمثل هـذه الليلة)))، هـذا الاهتمام الذي 
خـرج عـن حـد العقلانيـة في التعاطـي مـع المناسـبة المصـدرة إلى الشرق 
وفـق رسـوم ومخططـات اسـتعمارية غايتها تهكير عقول ونفوس شـعوب 
المنطقـة واسـتنزاف أموالههم، وكذلك قامـوا بالترويـج الى مفاهيم أخرى 
كمفهـوم الحداثـة الـذي يعني بحسـبهم إلغـاء الموروث وتسـخيفه وعدم 
الاعترف بـه)))، ومفهـوم الحريـة التـي أصبحـت تعنـي الانـحلال، بـل 
حتـى التظاهـر الـذي هـو حـق مكفـول شرعـا وقانونـا أصبـح اسـتهتارا 

وتممردا وتججاسرا على السـلطات والأمـوال العامـة والخاصـة...

أهم  من  تعد  الإسلامية  الفرق  بحسب  الاختيار  وحق  الحرية  إن 
بالعقيدة  المباشر  التي يمكن أن يُُسلط الضوء عليها؛ لمساسها  البحوث 
إلا  الكتب،  من  العديد  عنها  دونت  ولذا  الإسلامية؛  المباديء  ومعرفة 

ــذي نشر  ــال ال ــامين، المق ــل بني ــا آشــوري إيزابي ــزان، عــن مام ــات في المي ــع كتاب ))) منقــول عــن موق
ــخ 2016/1/1م. ــوع؟، بتاري ــى اليس ــن اختف ــتاء، أي ــاد الش مـيلاد أو أعي ــاد ال ــوان: أعي ــت عن تح

))) تورون، نقد الحداثة، ص19.
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أبرز  ومن  المتكلمين)))،  بين  ونزاع  اختلاف  محل  زالت  وما  كانت  أنها 
آرائهم في المقام ثلاثة آراء سيتم التطرق إليها الآن مع ذكر الانعكاسات 

السلوكية الاجتماعية التي تستلزم إتباع أي منها، وهي:

الرأي الأول: رأي المعتزلة: لقد ذهــب المعتزلة إلى أن أفعــال العباد 
فالإنسان  اختيارهم،  بمحض  عنهم  تصدر  عملهــم،  ومن  لهم  مخلوقة 
قادر مخير بإمكانه أن يفعل أو أن يمسك باستقلال تام عن قدرة السماء، 
فالله جلََّ وعلا خلقه وأوكل إليه أمره ورفع يده سبحانه عنه، وهم بذلك 
بمسؤوليته عن كل  الحرية  الحرية للإنسان من جهة وقيدوا هذه  أثبتوا 
فعل يصدر عنه من حيث لوازمه وتبعاته من ثواب وعقاب وغيرهما إن 
تنزيه الساحة الإلهية عن بعض  كان، وما كان همهم من وراء ذلك إلا 
الأفعال السيئة التي يرتكبها الإنسان كالظلم والاعتداء وسلب حقوق 
الثواب  وبمبدأ  وتعالى  سبحانه  الله  بعدل  مستدلين  وأمثالها،  الآخرين 
والعقاب، إذ يقبح على المولى توبيخ العبد وعقابه أو مدحه والثناء عليه 
وإثابته على فعل إن لم يكن صدر عنه بمحض إرادته واختياره، وكذلك 
استدلوا بكون التكليف فرع القدرة، فلو لم يكن العبد قادرا وكانت وراء 
فعله علة أقوى منه لا يقدر على ردها أو مقاومتها وردعها أو الوقوف 
ويسقط  التكليف  يبطل  فسوف  تأثيرها،  وإبطال  ومواجهتها  بوجهها 
الثواب والعقاب إذ لا معنى منهما مع سلب الحرية ومنع الاختيار، فلو 
كانت الأفعال من خلق الله –بحسب ما ذهب إليه المجبرة- لبطلت قاعدة 

))) الموسوي الزنجاني، عقائد الإمامية الإثني عشرية، ج2، ص132.
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التكليف والثواب والعقاب، فمن غير المعقول أن يحاســب الله سبحانه 
وتعالى فرداًً على فعل ارتكبه، إلا إذا أعطاه الحرية الكاملة على الفعل أو 
الترك، وتفسيرهم هذا لحرية الإرادة وإن كان يعني قدرة العبد على خلق 
أفعاله بنفسه، إلا إنه لا يعني الشرك بالله؛ لأن القدرة التي أعطاها الله 

للعبد محدودة عنده لكي تساعد على تنفيذ التكاليف الإلهية))).

ما  بحسب  يعني  الذي  بالتفويض،  المعتزلة  أكثر  قال  عليه  وبناءًً 
يرمون إليه أن الله تعالى خلق الخلق وأوجد عالم الإمكان ثم رفع يده عن 
الموجودات وأوكل الأفعال إليهم؛ لاستغنائها عنه بعد الخلق والإيجاد)))، 
فقد أوكل فعل الشيء إلى فاعله على وجه الاستقلال عن الله سبحانه في 
التصرف دون أن يكون للمفوِِض سلطان على فعل المفوََض، حاله حال 
جميع الصنَّاَع حيث لا شأن لهم بمصنوعاتهم بعد الصنع، فاستغناء الباب 
عن النجار بعد صنعه واضح ولا ينكره إلا مكابر، فالباب باقٍٍ وإن فني 
النجار، وزادوا عليه بأن هذا التفويض معناه: أن الله فوََّض أفعال العباد 
إليهم يفعلون ما يشاءون على وجه الاستقلال دون أن يكون لله سلطان 
على أفعالهم حيث إنه جلََّ وعلا أباح لهم فعل ما يشتهون بحيث لا يكون 
له سبحانه مدخل فيه، فهو رفع للحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة 
لهم ليفعلوا ما شاءوا من الأعمال، بل ذهبوا الى أن من معانيه تفويض 
أمر الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال بمعزل عنه 

))) الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص127.
))) الخرازي، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الامامية، ج1، ص164.
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تعلق  معنى   بأن  مدعاهم  لإثبات  أيضا  به  استدلوا  ومما  وتعالى،  تبارك 
الإرادة التي هي منشأ الحركة والفعل لدى الفاعل بالواجب غير ممكنة 
تقدم  يعني  فهذا  بإرادته سبحانه  إن كانت مرهونة  يعقل؛ لأنها  ومما لا 
المراد عليه جلََّ وعلا لتقدم كل مراد على الإرادة وهذا محال؛ لأنه إنكار 
لقدمه سبحانه وتعالى، ولأنه يستلزم تقدم المعلول على علته، فالشخص 
لا يتحقق في نفسه شيئا يريده، إلا إذا شخََّصه ولا يمكنه أن يشخِِّصه، 
إلا إذا كان موجودا متحققا، وهذا معنى ما ذكروه وعلى ضوئه أنكروا 

تدخله سبحانه في الفعل الإنساني!!!.

بطلانه  ودليل  صريحة،  مخالفة  والنقل  العقل  خالفوا  بذلك  وهم 
المخلوق،  وقدرة  الخالق  عجز  فلازمه  صحََّ،  لو  كونه  من  منطلق  عقلا 
وكذلك  والكمال،  بالقدرة  لذاته  الوجود  واجب  اتصاف  خلف  وهذا 
خلف كون المخلوق عاجز فقير)))، ودليل مخالفته للنقل واضح أيضا كما 

سيأتي إن شاء الله تعالى.

ويرد عليهم بالإضافة الى ما قد ذُُكِِرََ: أن إرادة الواجب تختلف عنها 
فهي  له سبحانه  بالنسبة  أما  تقولون،  الممكنات كما  فهي في  الممكن،  في 
متعلقة بعلمه، وعلمه لا يحتاج إلى تحقق المعلوم بالخارج لكي يتحقق، 

فعلمه سبحانه لدني، المعلوم حاضر فيه))).

))) السبحاني، الإنسان بين الجبر والتفويض،  ص87.
))) المفيد، أوائل المقالات، ص113.
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حجج  خلالها  من  دحضت  التي  النقلية  ــة  الأدل إلى  بالنسبة  أما 
المفوضة فهي كثيرة جدا منها ما ورد في الكتاب الكريم مما ينكر قولهم 
قََتََلََهُُمْْ وََمََا رََمََيْْتََ  تََقْْتُُلُُوهُُمْْ وََ�لَٰٰكِنََِّ اللََّهََ  فََ﴿لََمْْ  بكل صراحة كقوله تعالى: 
ءًًالَا حََسََنًًا إِنََِّ اللََّهََ سََمِِيعٌٌ  إِذِْْ رََمََيْْتََ وََ�لَٰٰكِنََِّ اللََّهََ رََمََىٰٰ وََلِيُُِبْْلِيََِ الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ مِِنْْهُُ بََ
وََاللََّهُُ  اللََّهِِ  إِلََِى  الْْفُُقََرََاءُُ  أََنتُُمُُ  النََّاسُُ  أََيُُّهََا  يََ﴿ا  تعالى:  وقال  عََلِيِمٌٌ﴾)))، 
احتياج  على  واضحة  دلالة  المباركة  الآية  ففي  الْْحََمِِيدُُ﴾)))،  الْْغََنِيُُِّ  هُُوََ 
مخلوقا  وكونه  إنسانيته  لوازم  من  لأن  سبحانه؛  الله  إلى  الدائم  الإنسان 
الفقر والاحتياج إلى ربه وعدم إمكان استغناءه عنه بحال، وقوله تعالى: 
وََ﴿مََا هُُم بِضََِارِِّينََ بِهِِِ مِِنْْ أََحََدٍٍ إِالَّا بِإِِذِْْنِِ اللََّهِِ﴾)))، يقول صاحب الأمثل في 
تفسير الآية وبيان المعنى المقصود منها هو: " لا قدرة لأحد على عمل دون 
إذن الله، نفهم من قول الله في هذه الآيات أن السحرة ما كانوا قادرين 
الأمر جبر ولا  الله سبحانه، وليس في  إذن  بأحد دون  الضر  إنزال  على 
إرغام، بل إن هذا المعنى يشير إلى مبدأ أساس في التوحيد، وهو إن كل 
القوى في هذا الكون تنطلق من قدرة الله تعالى، النار إذ تحرق إنما تحرق 
أن  للساحر  يمكن  لا  الله،  بأمر  تقطع  إنما  تقطع  إذ  والسكين  الله،  بإذن 
يتدخل في عالم الخليقة خلافا لإرادة الله، فكل ما نراه من آثار وخواص 
المختلفة، ومن  آثار وخواص جعلها الله سبحانه للموجودات  إنما هي 
مََنْْ  ومنهم  الإلهية  الهبة  هذه  من  الاستفادة  يحسن  مََنْْ  الموجودات  هذه 
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يسئ الاستفادة منها، و "الاختيار" الذي منحه الله للإنسان إنما هو وسيلة 
لاختباره تكامله)))، وقوله تعالى: كََ﴿م مِِّن فِئََِةٍٍ قََلِيِلََةٍٍ غََلََبََتْْ فِئََِةًً كََثِيِرََةًً بِإِِذِْْنِِ 
اللََّهِِ﴾)))، وفي الآية دلالة واضحة بأنهم لا يستطيعون فعل شيء إلا بإذن 
الله سبحانه وتعالى وليس لهم من شيء من دون مضي إرادته ومشيئته، 
به  القائلين  وتستهجن  التفويض  ينفي  ما  فيها  ورد  التي  الأحاديث  أما 
قال:    الصادق  د  محّمّ بن  جعفر  الإمام  عن  ورد  ما  منها  فكثيرة، 
: »... من زعم أّنّ الخير والشر بغير مشّيّة اهللّه فقد  قال رسول اهللّه 
 أنه قال: »... من زعم أّنّه يقوى  أخرج اهللّه من سلطانه«)))، وعنه 
على عمل لم يرده اهللّه عّزّ وجّلّ ، فقد زعم أّنّ إرادته تغلب إرادة اهللّه«)))، 
ن اهللّه في  ض إليهم ، فهذا وّهّ وعنه : »... ورجل يزعم أّنّ الأمر مفّوّ
سلطانه«)))، وعن الإمام علي بن موسي الرضا ، سأله الوشاء: »اهللّه 
اهللّه أعّزّ من ذلك«)))، وعن حريز   : العباد؟ فقال  ض الأمر إلى  فّوّ
عن أبي عبد الله  قال: »الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم 
عزََّ وجلََّ  الله  قد ظلم  فهذا  المعاصي  الناس على  أجبر  الله عز وجل  أن 
في حكمه، وهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن 
الله في سلطانه، فهو كافر، ورجل يقول إن الله عزََّ وجلََّ كلفََّ العباد ما 
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يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر 
الله، فهذا مسلم بالغ«)))، وغيرها الكثير من الروايات التي وردت بهذا 
الرد  مقام  في  بالحس  التمثيل  يمكن  ذلك  إلى  وبالإضافة  الخصوص... 
عليهم من أن مثل الموجودات الممكنة بالنسبة إلى الواجب سبحانه كمثل 
المصباح الذي يضيء، والذي يتوهم فيه البعض فيحسب أنه يحتاج إلى 
فيستغني  غير،  لا  الأول  ووجوده  الضوء  حدوث  في  الكهربائي  المولد 
عنه في استمراره وديمومته وبقائه؛ بحجة إن امتداد ضوئه مستمد من 
الضوء الأول، فالضوء المتلألىء فيه إنما هو بالحقيقة استنارة بعد استنارة، 
واستضاءة بعد استضاءة ولا يحتاج إلى شيء آخر، والحق أن جميع العقلاء 
بالتيار  اتصاله  بقاء  على  متوقف  بالمصباح  الضوء  بقاء  أن  على  يتفقون 
عن  عزله  وبمجرد  بانتهائه  وينعدم  بوجوده  ويبقى  يوجد  الكهربائي 
المصدر، وكذلك الحال بالنسبة إلى عالم الإمكان وعلاقته بالواجب فهو 
معلول له، كما يحتاج إلى علته حدوثا فإنه يحتاج إليها بقاءًً، ولا يمكنه أن 

يستغني عن إفاضتها بآن وفي كافة أحواله...

الإنسان  عن  الاختيار  ينفون  الذين  الأشاعرة:  قول  الثاني:  الرأي 
ويسلبونه الحرية في فعله، بناءًً على أن قدرة الله هي الحاكمة وأنه سبحانه 
خالق كل شيء فهو فاعله، وأن أفعال العباد تنسب إليه تعالى بالأصل، 
والى العباد بالعرض، ففعلهم لا يعد فعلا على وجه الحقيقة، فليس للعبد 
إرادة وقدرة فوق إرادة الله وقدرته، وإنما قدرته ثمة استطاعة لا تكون إلا 

))) المجلسي، بحار الأنوار، ج14، ص10.
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مع الفعل ولا تتقدمه البتة، فالعبد مجبور ليس له الحرية والاستقلال في 
جميع أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح، وما كان همهم من وراء ذلك 
بحسب زعمهم، إلا الانسجام مع ما ورد في القرآن الكريم وعدم مخالفة 
لِكُُِمُُ اللََّهُُ رََبُُّكُُمْْ الَا إِ�لَٰٰهََ إِالَّا هُُوََ  آياته حسبما يدعون)))، ومنها قوله تعالى: �ذَٰ﴿ٰ
خََالِقُُِ كُُلِِّ شََيْْءٍٍ فََاعْْبُُدُُوهُُ وََهُُوََ عََلََىٰٰ كُُلِِّ شََيْْءٍٍ وََكِيِلٌٌ﴾)))، وقوله تعالى: 
وََ﴿اللََّهُُ خََلََقََكُُمْْ وََمََا تََعْْمََلُُونََ﴾)))، وقوله تعالى: وََ﴿قُُلِِ الْْحََقُُّ مِِن رََّبِِّكُُمْْ 
فََمََن شََاءََ فََلْْيُُؤْْمِِن وََمََن شََاءََ فََلْْيََكْْفُُرْْ﴾)))، وقوله سبحانه: وََ﴿مََا تََشََاءُُونََ 
إِالَّا أََن يََشََاءََ اللََّهُُ رََبُُّ الْْعََالََمِِينََ﴾)))، وقوله سبحانه: وََ﴿مََا تََشََاءُُونََ إِالَّا أََن 
يََشََاءََ اللََّهُُ إِنََِّ اللََّهََ كََانََ عََلِيِمًًا حََكِيِمًًا﴾،))) وهم بذلك اختاروا الجبر على 
التي  التفويض، فذكروا شيئا وغابت عنهم أشياءُُ، غافلين عن الآيات 
بيانه  يفعل)))، كما سيأتي  وما لا  يفعل  فيما  الإنسان حر مختار  أن  أثبتت 
عند التعرض إلى رأي الأمامية في المسألة، وتعتبر هذه المسألة من المسائل 
التي لم يعرف تاريخ ولادتها وإنما تّمّ التركيز عليها، وبانت بوضوح بعد 
استغلالها سياسيا من قبل حكام بني أمية، وبالخصوص في أيام حكومة 
معاوية الذي وظفها أيما توظيف، فقد استطاع من خلالها فرض سلطته 
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يزيد  ولابنه  له  الولاء  وإبــداء  طاعته،  عليهم  رَََضََ  وف� الشاميين،  على 
في  ودوره  الإنسان  إرادة  تعطيل  أساس  على  بعده،  من  اللعنة(  )عليهما 

تغيير واقعه المعاشي))).

  إن الكثير من مسائل الاعتقاد ومنها مسألة الجبر قامت على أساس 
المصالح الشخصية والسياسية، وقد تمََّ الترويج لها وإقناع ثلة من العامة 
بها، بناءًً على ذلك، فكانت بذلك خير وسيلة للدفاع استغلها الظالمون 
للتبرير عن ظلمهم وجرائمهم التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق الشعوب، 
ومن أوضح المصاديق على ذلك ما قاله عمر بن سعد )لعنة الله عليه ( في 
جوابه بعد مقتل الحسين  الى عبد الله بن مطيع العدوي حينما استنكر 
عليه فعلته بقوله: اخترت همدان والري على قتل بن عمك؟! فقال عمر: 
كانت الأمور قضيت من السماء وقد أعذرت ابن عمي قبل الوقعة، فأبى 
إلا ما قد أبى)))، وأيضا ما يتضح من جواب عائشة لأبي قتادة عندما سألها 
 ، بعد واقعة الخوارج في النهروان عن سبب خلافها مع الإمام علي
  فأجابته: وما يمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق، سمعت النبي
" تفترق أمتي فرقتين تمرق بينهما فرقة محلقون رؤوسهم، مخفون  يقول: 
شواربهم، أزرهم إلى أنصاف سوقهم، يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، 
تعلمين  فأنت  المؤمنين  أم  يا  قال:  إلى الله"،  إلَيَّ، وأحبهم  أحبهم  يقتلهم 
هذا فلِِمََ كان الذي منك؟! قالت: يا أبا قتادة وكان أمر الله قدرا مقدورا 
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وللقدر أسباب)))، وإن كان هذا لا يعني انعدام إرادته بذلك كما فهمه 
البعض فهما خاطئا مجانبا للصواب وكما تمَّتَ الاشارة إليه آنفا، فالحقيقة 
إن المجبرة يؤمنون بتدخل إرادة الإنسان في كل ذلك إلا إنه لا سلطان له 
عليها، فدوره بالعمل الكسب فقط وإن كان هو مصدره، لكن الموجد 
الحقيقي والمبدع للفعل والخالق له هو الله تعالى، فالأعمال جميعا مخلوقة 
له سبحانه وهو جلََّ وعلا المحدث لها، أما الإنسان فدوره إزائها يكمن 
بكونه مجرد كاسب، فالله تعالى علة تامة ومباشرة لكل شيء ودوره ليس 
مجرد دور المسبب، وبذلك ينفي الاشاعرة تعدد العلل؛ لتنحصر حسب 
رؤيتهم أعمال العباد وكافة الخلائق كافة بعلة واحدة وهي الله عزََّ وجلََّ، 
وهذا لا يعني نفي المسؤولية عن الإنسان وعدم تحمله تبعات ما يصدر 
يفعله ويتركه، وهذا ما  فيما  له مدخلية  مََنْْ  بالحقيقة  عنه من فعل؛ لأنه 
صَرَّح به الشيخ الأشعري؛ ليهرب من طائلة نفي العدل الإلهي أو إبطال 
الثواب والعقاب)))، وبهذا يتضح المراد من نظرية الجبر عند الاشاعرة، 
والآن تبقى مسألة مهمة وهي: بيان معنى الكسب عندهم؛ ليتضح دور 
الإنسان حين صدور العمل منه، ولقد نُُقِِلََ عن الباقلاني توضيحه، حيث 
قال: " إن لكل فعل جهتين: جهة الإيجاد، وجهة الخصوصية والعنوان 
الذي جعله الله سبحانه مناطا وملاكا للثواب والعقاب، وهاتان الجهتان 
مختلفتان ونسبة كل واحدة منهما وعلاقتها بالفعل تختلف عن الأخرى، 
فالجهة الأولى: هي جهة الإيجاد وتنسب إلى الله تعالى وحده، وبها تعتبر 
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نسبة إيجاد أي شيء إلى غيره سبحانه من الشرك، والجهة الثانية: هي جهة 
العنوان الذي يكتسب به العبد الثواب أو العقاب، وهو النية التي توجه 
تكون  فتارة  عنه  تصدر  التي  الحركات  نوع  يتميز  خلالها  ومن  العمل 
حركات يستحق من خلالها الثواب وأخرى لا يستحق ذلك، بل لعله 
يكون مستحقا للعقاب بسببها مع أنها نفس الحركات من دون زيادة أو 
نقصان، نحو )الصلاة( و )الصيام( و )الحج( و )الغيبة( و )الكذب(... 
وكما أنه لا يجوز نسبة الجهة الأولى – الإيجاد- إلى العبد، كذلك لا يجوز 
نسبة الجهة الثانية – الكسب- إلى الله تعالى، وأن إرادة الإنسان وقدرته 
تتعلقان بالجهة الثانية فقط دون الأولى، التي هي ملاك استحقاق الثواب 
والعقاب"،))) ومن هنا يتضح بشكل جلي رأي المجبرة في المقام، فقد تمََّ 
ذكر ملخص عن نظريتهم باختصار، أما عن تفصيل أدلتهم، فقد استدل 

الشاعرة بعدة أدلة غير التي ذكرت لإثبات ما ذهبوا إليه منها:

أولاًً: إن قاعدة العلية من القواعد العقلية التي تشمل جميع الممكنات 
معلول  الإنسان حيث كونه ممكنا، فكل  الذي يصدر من  الفعل  ومنها 
القواعد  تخصيص  لعدم  دونها؛  من  وجوده  لاستحالة  علة  إلى  يحتاج 
هذا  أن  يعني  فهذا  ما،  فعل  ترك  عليه  استحال  إذا  والإنسان  العقلية، 
الفعل إما وجوده سيصبح واجبا، وفي هذه الحال لا اختيار للعبد إزاءه، 
بل هو مجبور عليه؛ لأنه خارج عن حدود قدرته وإرادته؛ باعتبار وجوبه، 
أو يكون تركه ممتنعا فهذا يعني أنه ممكن، وحينئذ سوف يكون محتاجا 

))) مركز الرسالة، الأمر بين الأمرين، ص27.
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ليخرج من حالة تساوي طرفيه إلى مرجح – علة - لأحدهما ومن المحال 
عقلا أن يكون هذا المخرِِج هو العبد؛ لأنه ممكن أيضا؛ وافتراضه يستلزم  
التسلسل، إذ العبد هو الآخر ممكن أيضا فهو متساوي الطرفين ويحتاج 
إلى مرجح يخلصه من إمكانه وحالة تساوي طرفيه، فإن لم يكن مرجحه 
واجبا، بل كان ممكنا كذلك لزم منه الاحتياج إلى المرجح على أن يكون 
السلسلة، بل سوف  تنقطع  لن  إرادة( وهكذا الحال وسوف  )ذا  مريدا 
يتسلسل إلى ما لا نهاية، إذن لابدََّ من أن يكون مرجح أحد طرفيه وهو 
الوجود بحسب الفرض هو الواجب سبحانه وتعالى، وحينئذٍٍ سيكون 
الفعل خارجا عن حدود اختيار العبد الفاعل المباشر بحسب الظاهر، 
ولازمه الجبر، فيثبت المطلوب، بمعنى أن الإنسان معطل الإرادة، مجبور 

على فعل المعاصي والطاعات))). 

ويــرد عليــه: إن كل فعــل لا يصــدر بحســب العادة إلا عــن إرادة من 
قبــل الفاعــل، والإرادة بحســب طبيعتهــا واقعــة تحــت الاختيــار، والذي 
يخــرج الفعــل الــبشري مــن دائــرة الإمــكان باعتبــاره مــن الممكنــات هــو 
إرادة الإنســان نفســه؛ لأنــه بمجــرد أن يصبــح عنــده ذلــك ســوف يجــب 
ــة  ــدت العل ــل، وإذا وج ــة لوجــود الفع ــتبر عل ــون الإرادة تع ــل؛ ك الفع
وجــد المعلــول بــالضرورة أي أصبــح وجــوده واجبــا، والشيء إذا وجــب 
ــأن  ــيين ب ــول الأصول ــاءًً على  ق ــار؛ بن ــافي الاختي ــا لا ين ــذا مم ــد، وه وج
ــار لا  ــوب بالاختي ــك الوج ــار كذل ــافي الاختي ــار لا ين ــاع بالاختي الامتن

))) الموسوي، أثر الوميض في نفي الجبر والتفويض، ص7.
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ينــافي الاختيــار)))؛ وعليــه يتضــح بــأن الفعــل واقــع تحــت اختيــار نفــس 
العبــد الــذي صــدر عنــه الفعــل بــالخارج والــذي ينســب إليــه بحســب 
ــود  ــدم وج ــل وع ــاء التسلس ــح لانتف ــل كما اتض ــم العق ــرف وبحك الع
ــاءًً على الدليــل  ــه الأشــاعرة في تبنيهــم الجبر بن المانــع، وإن مــا ذهــب إلي

الــذي مــرََّ هــو في الحقيقــة اشــتباه واضــح مــن قبلهــم))). 

ثانيــاًً: إن مــن اللــوازم المقيتــة التي تترتــب على القول بصــدور الفعل 
مــن الإنســان بمحــض إرادتــه واختيــاره هــو الوقــوع بــالشرك الصريــح، 
فلــو كان يصــدر مــن العبــد بحســب الفــرض المذكــور لأصبــح الفاعــل 
ــض  ــل، إلا برف ــذا اللازم الباط ــن ه ــرََّ م ــة، ولا مف ــكا لله في الخالقي شري
ــاد  ــود والإيج ــد في الوج ــة كل أح ــكار مؤثري ــار وإن ــرة الاختي ــي فك تبن
ســوى الله ســبحانه وتعــالى، فهــو تبــارك اســمه المؤثــر الحقيقــي المســتقل 
فيــهما ولا يــد لــغيره بــكل منــهما معــه أو مــن دونــه، ومــن هنــا قالــوا أن لا 
مؤثــر في الوجــود إلا الله يقصــدون منــه على نحــو الوحــدة والاســتقلال 

مــن دون اي نســبة للفعــل لــغيره))).

ــد  ــن العب ــل م ــدور الفع ــي ص نَْْ يدع ــام كل م� ــه: إن اته ــرد علي وي
باختيــاره بــالشرك ليــس في محلــه؛ لأن صــدق الشرك في العقيــدة مرهــون 
بالقــول باســتقلالية الشريــك وافتراض كونــه بعــرض الله ســبحانه، 

))) الصدر، دروس في علم الاصول، ج2، ص183.
))) الموسوي، أثر الوميض في نفي الجبر والتفويض، ص8.
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والحــق أنــه تبــارك وتعــالى هــو الخالــق للعبــد والموجــد للقــوة والقــدرة 
فيــه وهــو الــذي جعــل إرادة العبــد بيــده، فهــو مختــار بإيجــاد فعلــه 
ــا عــن  ــد مطلق ــي اســتقلالية العب ــه، وإن كان ذلــك لا يعن وصــدوره عن
الله تعــالى في ذلــك، بــل العلاقــة بين مشــيئة العبــد وإرادتــه والإرادة 
والمشــيئة الإلهيــة بالحقيقــة هــي على نحــو الطوليــة كما يــعبرون، فمشــيئة 
العبــد تبقــى بامتــداد مشــية الله تعــالى وقدرتــه كذلــك، فما مــن مؤثــر في 

حـده.    سـتقلال غير الله وـ حـو الاـ جـود على نـ الوـ

ثالثــاًً: إن ممـا لا خلاف فيــه بين المســلمين قاهريــة مشــيئة الله على كل 
مشــية، فهــو جــلََّ وعلا إن شــاء فعــل، وبمجــرد أن يشــاء يحصــل الفعــل 
مــن دون أي فاصلــة تذكــر، وإذا لم يشــأ فســيمتنع وقوعــه ولم يكــن مــا 
رُُْهُُ إِذََِا أََرََادََ  َـا أََم� نَْْ كان ومــهما فعــل، قــال تعــالى: إِ﴿نََِّم� يريــده غيره كائنــا م�
َـا تََشََــاءُُونََ إِالَّا أََن  ُـونُُ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿م� ُـن فََيََك� ُـولََ ل�هَُُ ك� شََــيْْئًًا أََن يََق�
ًـا﴾)))، وهــذا دليــل واضــح على أن  ًـا حََكِيِم� هَََ كََانََ عََلِيِم� هَُُ إِنََِّ الل� يََشََــاءََ الل�

الإنســان ليــس مختــارا بفعلــه، بــل هــو مجبر على كل شيء))).

ويرد عليه: إن المقصود من المشيئة الإلهية المشار إليها في أصل الدليل 
الاختيارية،  غير  بالأمور  وتعالى  تبارك  مشيئته  خصوص  هي  المذكور، 
السيد  يقول  نفسه،  العبد  يشاء  أن  ووقوعها  لتحققها  فيكفي  فيها  أما 

))) يس: 82.
))) الإنسان: 30.
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الطباطبائي بهذا الصدد: »الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة 
في وجودها على مشيته تعالى، فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد عن طريق 
واسطة  وبلا  مستقلا  العبد  بفعل  متعلقة  وليست  العبد،  بمشية  تعلقها 
عنه  صدر  الذي  الفعل  وكون  العبد  إرادة  تستلزم بطلان تأثير  حتى 
جبريا، ولا أن العبد مستقل في إرادته يفعل ما يشاء شاء الله أو لم يشأ، 
فليس  اختيار العبد  وأما  إلى اختيار العبد،  لاستناده  اختياري  فالفعل 

مستندا إلى اختيار آخر«))).

رابعاًً: لقد أشارت بعض الآيات إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده هداية 
العباد وإضلالهم، وأن قضاءه يجري في العباد ولا راد لقضائه، منها قوله 
" مََنْْ يهدِِ الله فهو المهتد ومََنْْ يضلل فلن تجد له وليا مرشدا")))،  تعالى: 
اللََّهََ  اعْْبُُدُُوا  أََنِِ  رََّسُُوالًا  أُُمََّةٍٍ  كُُلِِّ  فِيِ  بََعََثْْنََا  وََ﴿لََقََدْْ  اسمه:  تبارك  وقوله 
لََالَاةُُ  وََاجْْتََنِبُُِوا الطََّاغُُوتََ فََمِِنْْهُُم مََّنْْ هََدََى اللََّهُُ وََمِِنْْهُُم مََّنْْ حََقََّتْْ عََلََيْْهِِ الضََّ
وقوله  الْْمُُكََذِِّبِيِنََ﴾)))،  عََاقِِبََةُُ  كََانََ  كََيْْفََ  فََانظُُرُُوا  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِيِ  فََسِِيرُُوا 
سبحانه: أََ﴿فََمََنْْ حََقََّ عََلََيْْهِِ كََلِمََِةُُ الْْعََذََابِِ أََفََأََنتََ تُُنقِِذُُ مََن فِيِ النََّارِِ﴾)))، 

وأمثالها من الآيات الدالة على ذلك.

))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج20، ص146.
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ويــرد عليــه: ذكــر المـفسرون عنــد تعرضهــم لهـذه الآيــات أن المعنــى 
المـراد مــن الــضلال الــوارد في هــذه الآيــات هــو العــذاب كجــزاء لســوء 
ــق  ــوا طري ــم على أن يتبع ــالى أجبره ــي أن الله تع ــذا لا يعن ــم، وه أفعاله
الــضلال، ويفعلــوا الســوء، بــل الله بنيَّن لهـم سُُــبل الخير والهدايــة والشر 
َـا هََدََيْْنََاهُُ  والغوايــة ووضــح لهـم جــزاء كل واحــد منهــم، قــال تعــالى: إِ﴿ن�
ــى  ــأن المعن ــال ب ــن أن يق ُـورًًا﴾)))، ويمك َـا كََف� ــاكِرًًِا وََإِم� َـا شََ ــبِيِلََ إِم� السََّ
الظاهــر مــن الآيــات التــي هــي محــل الاســتدلال أنهـا تــشير إلى الأعم من 
المقصــود فهــي تحاكــي حــال الكفــار ومــا يــؤول إليــه حالهـم مــن خسران 
لتركهــم الإيمان وعــدم طاعتهــم وامتثالهــم لأوامــر الله تعــالى، يقــول 
الشــيخ الــشيرازي بهـذا الصــدد: »إن الهدايــة والضلالــة الإلهيــتين ليســتا 
شــيئين جبريين، بــل تخضعــان للأثــر المبــاشر لأعمال الإنســان وصفاتــه، 
فالأشــخاص الذيــن جاهــدوا أنفســهم وســعوا بجديــة في طريــق القــرب 
الإلهـي، فمــن البديهـي أن الله ســيوفقهم ويهديهـم: والذيــن جاهــدوا فينا 
لنهدينهــم ســبلنا، أمــا أولئــك الذيــن يســلكون طريــق العنــاد والمكابــرة 
وتتلــوث فطرتهــم وقلوبهــم بأنــواع الذنــوب والمفاســد والمظــالم، فإنهــم 
ــالي  ــق بالت ــول الح ــم في قب ــدارة لديه ــتعداد أو ج ــوا على أي اس ــد قض ق
الفاســقين  وما يضــل إلا  الله الظــالمين  ويضــل  للضلالــة:  مســتحق 
كذلك يضــل الله مــن هــو مسرف مرتــاب«)))، وربما يحمــل الإضلال في 
الآيــة على الــضلال عــن طريــق الجنــة أو على منــع ثلــة مــن النــاس وهــم 

))) الإنسان: 3.
))) الشيرازي، تفسير الأمثل، ج9، ص152.
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الكفــار مــن الألطــاف الإلهيــة، أو على أن المقصــود منهــا أن يرفــع الله يــده 
عــن العبــد ويخلي بينــه وبين أعمالــه واختيــاره))).   

  هذا بالإضافة إلى وجود الكثير من الأدلة فيما يخص هذا المسألة، 
أعرضنا عن ذكرها لكيلا يطول بنا الكلام.. 

بأن  القول  على  أجمعوا  الأمامي  المذهب  علماء  إن  الثالث:  الرأي 
الإنسان حر مريد مختار، فلا جبر كما هو مختار الأشاعرة، ولا تفويض كما 
  عليه المعتزلة، وإنما أمر بين أمرين، حيث ورد عن الإمام الصادق
حديث  وفي  أمرين«)))،  بين  أمرا  ولكن  تفويض  ولا  جبر  »لا  قال:  أنه 
يوضح الامام الرضا  فيه هذه الفكرة كما رواه الصدوق في العيون  
  بإسناده عن يزيد بن عمير قال: »دخلت على علي بن موسى الرضا
أنه    الصادق  لنا عن   روي  اهللّه  بن رسول  له:  يا  فقلت  بمرو 
 : فقال  فما معناه؟«  أمر بين  أمرين  بل  تفويض  قال: »لا جبر و لا 
»مََنْْ زعم أن اهللّه تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال  بالجبر، ومن 
زعم أن اهللّه عزََّ و جلََّ فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه  فقد 
قال‌ بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك« فقلت 
له: يا بن رسول اهللّه   فما أمر بين أمرين فقال: وجود السبيل إلى إتيان 
ما أمروا به، و ترك ما نهوا عنه. فقلت له:  فهل هللّه عزََّ و جلََّ مشيئة و إرادة 
في ذلك. فقال: »أما الطاعات فإرادة اهللّه و مشيئته فيها الأمر بها و الرضا 

))) الرازي، تفسير الرازي:ج20، ص60.
))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص363.
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بها و المعاونة عليها، و إرادته و مشيئته في المعاصي النهي عنها و السخط 
لها و الخذلان عليها« فقلت: فلله عزََّ و جلََّ فيها القضاء، قال: نعم ما من 
فعل يفعله العباد من  خير و شر إلا و هللّه تعالى فيه قضاء، قلت: فما معنى 
هذا القضاء، قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب و 
العقاب في الدنيا و الآخرة«)))، وقد ورد عن الحسن بن علي الوشاء عن 
له: الله  أنه قال: »سألته، فقلت    الرضا  أبي الحسن علي بن موسى 
فوََّض الأمر إلى العباد؟، فقال: الله أعزََّ من ذلك، قلت: فأجبرهم على 
المعاصي؟، قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله يا ابن آدم أنا 
أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت بالمعاصي بقوتي 
التي جعلتها فيك«)))، وورد عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا 
 قال: »ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا 
لا تختلفون فيه ولا تخاصمون فيه أحدا إلا كسرتموه، قلنا: إن رأيت ذلك، 
فقال: إن الله عزََّ وجلََّ لم يطمع بالإكراه ولم يعصََ بغلبة ولم يهمل العباد 
في ملكه هو المالك لما ملككم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن استمر 
فعل، وإن لم يحل وفعلوه  بينهم وبين ذلك  أن يحول  فشاء  الله  بمعصية 
الإرادة  حرية  الامامية  أثبت  وبذلك  فيه«)))،  أدخلهم  الذي  هو  فليس 
والباطل،  يميز بين الحق  أن  قادرا على  للإنسان بوصفه موجودا عاقلا 
الحسن والقبيح، بحسب فطرته، فالله أودعه مكامن الخير ومكامن الشر، 

))) الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص154.
))) الكليني، الكافي، ج1، ص157.
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وبيَنَّ له مآل كل منهما وما يصير إليه الإنسان إن كان محسنا إلتزم الطريق 
القويم، ومصيره إن كان مسيئا سلك طريقا يرديه إلى الهاوية، ففعل الخير 
منه  صدر  لأنه  أيضا؛  العبد  ومن  به،  وأمر  أراده  حيث  الله  من  عندهم 
باختياره وإرادته، أما فعل الشر فمن العبد وحده؛ لأنه فاعله وليس من 
الله؛ لأنه نهى عنه؛ ولاستحالة صدور القبائح منه سبحانه وتعالى، ومن 
هنا نفهم أن المعنى الدقيق للإيمان بالتوحيد والعدل الالهي هو نفي الجبر 
الله  أن  يعني  الخالقية  توحيد  ان  باعتبار  ذلك  الاول  عن  يترشح  حيث 
الفصل  سبحانه هو خالق الاشياء وحده لا شريك له مع مراعاة عدم 
يصدر  ما  كل  على  العبد  محاسبة  يقتضي  الذي  الالهي  العدل  وبين  بينه 
عنه عن ارادة ووعي واختيار، قال تعالى: مََّ﴿ا أََصََابََكََ مِِنْْ حََسََنَةٍٍَ فََمِِنََ 
نََّفْْسِِكََ وََأََرْْسََلْْنََاكََ لِلِنََّاسِِ رََسُُوالًا وََكََفََىٰٰ  اللََّهِِ وََمََا أََصََابََكََ مِِن سََيِِّئََةٍٍ فََمِِن 
تقدمت؛  التي  غير  أدلة  بعدة  الامامية  استدل  وقد  شََهِِيدًًا﴾)))،  بِاِللََّهِِ 
لإثبات مدعاهم، منها: قوله تعالى: إِ﴿نََِّا هََدََيْْنََاهُُ السََّبِيِلََ إِمََِّا شََاكِرًًِا وََإِمََِّا 
سبحانه:  وقوله  النََّجْْدََيْْنِِ﴾)))،  وََ﴿هََدََيْْنََاهُُ  سبحانه:  وقوله  كََفُُورًًا﴾)))، 
أََعْْتََدْْنََا  إِنََِّا  فََلْْيََكْْفُُرْْ  شََاءََ  وََمََن  فََلْْيُُؤْْمِِن  شََاءََ  فََمََن  رََّبِِّكُُمْْ  مِِن  الْْحََقُُّ  وََ﴿قُُلِِ 
كََالْْمُُهْْلِِ  بِمََِاءٍٍ  يُُغََاثُُوا  يََسْْتََغِِيثُُوا  وََإِنِ  سُُرََادِِقُُهََا  بِهِِِمْْ  أََحََاطََ  نََارًًا  لِلِظََّالِمِِِينََ 
يََشْْوِِي الْْوُُجُُوهََ بِئِْْسََ الشََّرََابُُ وََسََاءََتْْ مُُرْْتََفََقًًا﴾)))، وكذلك استدلوا بأنه 

))) النساء: 79.

))) الإنسان: 3.
))) البلد: 10.

))) الكهف: 29.
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إذا كان الله تعالى هو خالق الشر والكفر والضلال في الإنسان، ولا إرادة 
للإنسان ولا قدرة على مخالفته، وإذا كان الله يجبر بعض العباد على الإيمان 
المنزلة من  الكفر، كانت الشرائع والأديان والكتب  وبعض الآخر على 
عنده تعالى على أنبيائه ورسله عبثا وكانت دعوة الأنبياء الناس الى الإيمان 
السيد  واستدل  باطلة،)))  والفساد  الشر  والتجنب من  الخير  بالله وفعل 
الخوئي أعلى الله مقامه في مقام الرد على الجبرية من كون الإنسان مختار 
في فعله، غير مجبور على ما يصدر منه، والشاهد عليه أن كل عاقل يرى 
تغاير حركته عند سقوطه من  أن حركته على الأرض عند مشيه عليها 
شاهق إلى الأرض، فمن الواضح أن حركته الأولى صدرت منه بإرادته 
منه خارجة عن حدود  الثانية صدرت  الحركة  بينما  اختياره،  وبمحض 
فقد  المفوضة،  على  الرد  مقام  في  أما  عليها،  مجبور  فهو  واختياره  إرادته 
في  مختارا  كان  وإن  أنه  بفطرته  يدرك  عاقل  كل  بأن  سره  قدس  استدل 
بعض الأفعال حينما تصدر منه وحين يتركها، إلا أن أكثر مبادئ ذلك 
نفس  الفعل  صدور  مبادئ  جملة  من  فإن  اختياره،  عن  خارجة  الفعل 
ذلك  وملائمة  إليه،  وشوقه  للفعل،  وإدراكه  وحياته،  الإنسان  وجود 
النوع  أن هذا  الواضح  إيجاده، ومن  قواه، وقدرته على  لقوة من  الفعل 
إلى  تنسب  اختيار الإنسان وقدرته، وإنما  المبادئ خارج عن حدود  من 

موجدها، وهو موجد الإنسان نفسه.

))) الزنجاني الموسوي، عقائد الامامية الاثني عشرية، ج2، ص144.
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عن  ينعزل  لم  الإنسان  في  الأشياء  هذه  خالق  أن  محله  في  ثبت  لقد 
إلى  الوجود محتاج  بقاء الأشياء واستمرارها في  بعد الإيجاد، وأن  خلقه 
المؤثر في كل آن، ولا يمكنها الاستغناء عنه؛ لافتقارها إليه حدوثا وبقاءًً، 
ومشابهتها ببقاء البناء بعد صنعه، واستغناءه عن بانيه، فهو قائم باق رغم 
فناء صانعه، أو بحاجة الكتاب إلى الكاتب في حدوثه، واستغناءه عنه في 
الفارق،  مع  القياس  بل هو من  ليس في محله،  بقائه واستمراره  مرحلة 
به  الْْبََصِِيرُُ﴾)))، ولا يقاس  السََّمِِيعُُ  وََهُُوََ  شََيْْءٌٌ  كََمِِثْْلِهِِِ  لََ﴿يْْسََ  فهو تعالى 
وََهُُوََ  عَْْلََىٰٰ  ا�لْأَ الْْمََثََلُُ  وََلِلََِّهِِ  السََّوْْءِِ  مََثََلُُ  خِِرََةِِ  بِاِلْآآ يُُؤْْمِِنُُونََ  الَا  لِ﴿لََِّذِِينََ  أحد 
الموجودات  وحاجة  الإيجاد  في  وعلا  جلََّ  فتأثيره  الْْحََكِيِمُُ﴾)))،  الْْعََزِِيزُُ 
إليه كحاجة المصباح إلى القوة الكهربائية في اضاءته فهو عدم من دونها 
ولا يوجد إلا حين تمده القوة بتيارها، ولا يزال يفتقر في بقاء وجوده إلى 
مدد هذه القوة في كل حين، فإذا انفصل سلكه عن مصدر القوة في حين، 
انعدم الضوء في ذلك الحين وكأنه لم يكن، وهكذا تستمد الأشياء وجميع 
الكائنات وجودها من مبدعها الأول في كل وقت من أوقات حدوثها 
وبقائها، وهي مفتقرة إلى مدده في كل حين، ومتصلة برحمته الواسعة التي 
والتفويض،  بين الجبر  العبد وسط  ففعل  وسعت كل شئ، وعلى ذلك 
كان  وإن  الترك  أو  الفعل  في  قدرته  إعمال  فإن  منهما،  كل  من  حظ  وله 
باختياره، إلا أن هذه القدرة وسائر المبادئ حين الفعل تفاض من الله، 

))) الشورى: 11.
))) الروم: 27.
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وبذلك  أخرى)))،  جهة  من  الله  والى  جهة  من  العبد  إلى  مستند  فالفعل 
يتبين أن الآراء الإسلامية في مسألة حرية الاختيار هي ما تمت الإشارة 
إليها، وأن أيقنها وأرقاها وأكثرها انسجاما مع العقل وأحبها إلى قلوب 
العقلاء هو ما ذهبت إليه الامامية خلافا للمفوضية والجبرية حيث يثبت 
أن الإنسان فقير في وجوده وبقائه في كل شيء، إلا إنه هو المسؤول عن 
فعله، وإنما يثاب بلطف ربه وحسن اختياره، ويعاقب بعدل ربه وسوء 

اختياره، وهو ما قامت عليه البراهين والحجج كما رأيت.

الفرق بين المعتزلة والوجوديين

العصور  في  بالغرب  نشأت  التي  الوجودية  المدرسة  شابهت  لقد 
فعلة  في  بالاختيار  الإنسان  تفرد  جهة  من  الاعتزالية  المدرسة  المتأخرة 
بمعزل عن أي مؤثر وباستقلالية تامة عن كل القوى وإن كانت غيبية، 
والأمر يشمل جميعها بما فيها السلطة الإلهية من دون فرق عن غيرها، إلا 
إنهما اختلفتا من حيث السبب الذي أوصل كل منهما إلى هذه النتيجة، فقد 
تبنى المعتزلة القول بالتفويض بحجة الحفاظ على القول بعدل الله تعالى 
وإثبات حقه بحساب الخلق وعقابهم أو إثابتهم كل بحسب استحقاقه 
السبب  في  بينما كان  أو الاعتداء على أي أحد منهم،  من دون ظلمهم 
التفويض والانعزال والتفرد  إليه من  اختيار الوجودي وتبني ما ذهب 
في العمل يكمن من ورائه الحفاظ على حرية الاختيار لدى الإنسان من 

))) الخوئي، البيان في تفسير القرآن، ص87.
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حين ميلاده إلى لحظة وفاته من دون أن يتدخل في محض اختياره أحد فهو 
مجرد من كافة تأثيرات ميوله وغرائزه في فعله، بل ولا دخل لبيئته وثقافته 
فيه، ولا مؤثر في بناء شخصية الإنسان سواه، فهو الذي يصنعها بنفسه، 
في  تشاركه  أو  الاختيار  هذا  تسلبه  أن  الوجود  في  قوة  لأي  يمكن  ولا 
تحديد ما يريد وهو معنى كونه حرا بانتخاب ما يشاء، فعالا في الوجود، 
الأمر الذي يقتضي أن ينكر كل مؤثر عليه في وقت سابق عادة كان أو 

طبيعة أو عقيدة))).

ويمكن الرد عليها بأن للإنسان ماهية عامة تولد معه ما تتمثل به 
طبيعته كإنسان وهي المواهب الربانية والقدرات والطاقات والقابليات 
التي أودعها جلََّ وعلا فيه، بيده زمامها يتصرف بها كما يشاء  المتضادة 
الاستثمار  استثمرها  لو  غايته  وبلوغ  وسعادته  راحته  لتحقيق  ويوظفها 
له، لكنها في  الصحيح، وهي واقعة تحت اختياره يتصرف بها كما يحلو 
الوقت نفسه تحدده وتجعل منه قاصرا عن بلوغ ما هو خارج عن حدود 
مرهون  بها  محدد  الناحية  هذه  من  فهو  تخصه،  التي  الاستعدادات  هذه 
بطوع  ويكتسبها  عليها  يحصل  خاصة  اخرى  وماهية  لها،  تصرفاته  في 
ليس  الإنسان  أن  كله  هذا  من  ويظهر  والعمل،  الجد  خلال  من  إرادته 
مرغما على ما يفعله رغم أنه مجبول على بعض الصفات والاستعدادات 
مهما  يتعداها  أن  يمكنه  لا  بسواتر  مؤطرا  تجعله  حيث  عليه  المفروضة 
ذلك  لكنه رغم  عليها،  اكتسابها والحصول  الحرية في  له  فليس  حاول، 

))) السبحاني، الإلهيات، ص665.
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يبقى حرا باختياره وإن كان مقيدا بميوله كما سلف، وقد استدل بعض 
التي يجبل  المتقابلة  المتضادة والطاقات  بالصفات  الأعلام لإثبات ذلك 
عليها الإنسان بما هو إنسان منذ ولادته، حيث تعتبر من المشتركات بين 
الذي  لنفسه  وكحبه  والغلظة،  والغضب  والرحمة  كالرأفة  البشر،  بني 
بغيره  الضرر  إيقاع  النفع لشخصه وإن كلفه ذلك  إلى جرِِّ  يدعوه غالبا 
الذي  الخير  لفعل  عليهم، وحبه  والتعدي  الآخرين حقوقهم  أو سلب 
يدعوه عادة إلى الإيثار والتضحية لأجل الآخرين، والتي تكون السبب 
يبلغ  وبها  مختارا،  باعتباره  الدنيا  الحياة  في  وابتلائه  اختباره  في  الأساس 
نا عنه بمكونات  ذروة كماله أو منتهى تسافله، من خلال استغلال ما عّبرّ
الماهية الخاصة للأفراد التي يستفيدها من عدة مدارك منها الذاتية ومنها 
الكسبية تلك التي لا يوصله إلى ذروة كماله في التعامل معها وتوظيفها 
بالشكل الصحيح إلا إذا اعتدل ولم يفرط أو يُُفرِِّط فيها)))، علما إن ما لا 
ينبغي الغفلة عنه هو أن الميول الفطرية هي مجرد مواهب ربانية اجتبى 
بها الله سبحانه الناس أجمعين، لا يمكنها أن تكون حاكمة للإنسان ولا 
تمثل سلطانا عليه، بل له الاستفادة منها في تقويم حياته وديمومة عيشه 
مقتضيات  مجرد  الحقيقة  في  لأنها  نجاته؛  ومسلك  سعادته  معبر  وتعبيد 
ليس إلا، له أن يستخدمها مثلما يريد في التعامل مع التكاليف السماوية 

والنظم الكونية، والفروض الاجتماعية وأمثال ذلك))).

))) السبحاني، الإلهيات، ص683.
))) المصدر نفسه، ص642.
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الانعكاسات السلوكية للإيمان بالجبر والتفويض

الشريف  النبوي  الخط  عن  المنحرفة  الفكرية  الحركات  معظم  إن 
إلى  السبيل  معرفة  في  رؤى  من    البيت  أهل  حده  عامّا  والانحراف 
الحق وممارسة الدور البشري في تصميم الحياة بشكل عام نشأت بدعم 
لما  الظالمين؛  نفع يصب في مصلحة  فيها من  لما  الحاكمة؛  السلطات  من 
التي  الجبر،  فكرة  ومنها  المستبدة  الجائرة  لسياساتهم  شرعنة  من  تحمله 
تبناها بنو أمية وروََجوا إليها؛ كونها تلعب دورا أساسيا في اسكات العامة 
إزاء ما يفعله الظالمون من تعدي على حقوق الرعية واستبدادهم بالرأي 
الاجتماعية  الانعكاسات  أول  نعتبره  ان  يمكن  الذي  الأمر  والحكم، 
للإيمان بهذه الفكرة، كما ورد في جواب معاوية لابن عمر عندما اعترض 
عليه حينما نصََّب ابنه يزيد خليفة للمسلمين من بعده، فقال له معاوية: " 
إني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملآهم، وأن تسفك 
دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاءًً من القضاء، وليس للعباد خيرة من 
أمرهم")))، لكن الحق يقتضي بأن ذلك كله لا يعتبر مبررا لتخلي الإنسان 
عن مسؤوليته إزاء ما يفعله ولا يعطيه المعذرية فيما يفعله من مخالفات 
لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا عن كونه متأثرا ومؤثرا في الوقت نفسه على 
بلورة  في  الريادي  الدور  يحتل  فالإنسان  بها  يعيش  التي  والبيئة  مجتمعه 
انعقد  التأثير  هذا  مدى  معرفة  ولأجل  الإنساني؛  المجتمع  على  الصبغة 
هذا البحث، وإليك تفصيل الكلام عن ذلك نتعرض له فيما سيأتي إن 

))) ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص210.
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شاء الله تعالى -بحسب النظرية التي تبناها الفرد من بين نظريتي الجبر 
والتفويض- على انعكاسات هذا التبني على المجتمع، وهما: 

الانعكاسات الاجتماعية بحسب نظرية الجبرية

  الآن نســتطيع أن نســلط الضــوء على مــا يعكســه هــذا الاعتقــاد على 
الفــرد والمجتمــع، فــإن لازم القــول بــالجبر التــي يؤمــن أصحابهــا بنفــي 
ــه مــن قــول أو فعــل إيلاد  إرادة الإنســان بخصــوص كل مــا يصــدر عن

عــدة إنعكاســات على المجتمــع، منهــا:

أولاًً: اســتبداد الظلــم وســيادة الظــالمين: وهــو مــن أخطــر اللــوازم 
التــي تترتــب على القــول بــالجبر، فــالإيمان بأن الإنســان مســلوب الإرادة 
والاختيــار في أفعالــه يتيــح للظــالمين فرصــة الجــور بحــق الآخريــن 
متحصنــا بقبــاء كونــه مجبرا غير قــادر على تغــيير مــا هــو عليــه؛ لأن 
الفعــل فعــل الله ســبحانه بالحقيقــة ينســب إلى الإنســان تجــوزا، وليــس 
ــه مــن  مــن حــق أي أحــد الاعتراض على الظــالم أو انتقــاده فــيما يقــوم ب
أفعــال وإن كانــت تتضمــن ســلب حقــوق الــغير والتجــاوز على حقــوق 

نـاس والبـطـش بههـم. الـ

ثانيــاًً: خســارة المجتمــع عزتــه وكرامتــه: أنــه بنــاءًً على القــول بــالجبر 
ســوف لا يتمكــن الفــرد أو المجتمــع مــن معارضــة الظــالم حــاكما كان أو 
ــه يكــون الجميــع خانعــا للمســتبدين وســيصبحوا مســتعبدين  غيره، وب
أذلاء فاقديــن لعزتهــم وكرامتهــم، وهــو خلاف مــا أرده الله لعبــاده 
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وََ�لَٰٰكِـِـنََّ  وََلِلِْْمُُؤْْمِِنِيِــنََ  الْْعِِــزََّةُُ وََلِرََِسُُــولِهِِِ  ـهَِِ  وََ﴿لِل� المؤمــنين، قــال تعــالى: 
الْْمُُنََافِقِِِيــنََ الَا يََعْْلََمُُــونََ﴾))).  

الأخلاقية  المنظومات  تقوم  المسؤولية:  أساس  ونقض  الجبر  ثالثاًً: 
والاجتماعية على مبدأ المسؤولية الفردية؛ أي افتراض قدرة الإنسان على 
الاختيار بين بدائل متعددة، غير أن الإيمان بالجبر يضعف هذا الأساس؛ 
إذ يجعل الفعل الإنساني نتيجة حتمية لسلسلة من الأسباب الخارجة عن 
إرادة الفاعل، وهنا يتقاطع هذا الموقف مع إشكالية الحتمية التي تفضي 

إلى تقليص دور الإرادة.

الوعي  العملية: عندما يترسخ في  اللامبالاة  رابعاًً: من الحتمية إلى 
رة سلفا ولا أثر حقيقي للسعي الإنساني، ينشأ  الجمعي أن الأفعال مقّدّ
يرى  لا  التصور-  هذا  -وفق  فالإنسان  العملية،  اللامبالاة  من  نمط 
جدوى من بذل الجهد؛ لأن النتائج محسومة مسبقا، وهذا يفضي تدريجيا 
إلى: ضعف الدافعية للعمل والإنتاج، وتبرير التقاعس بوصفه قضاءًً لا 

. يُُرّدّ

ُـعلي مــن  خامســاًً: تــآكل قيــم العمــل والإنجــاز: المجتمعــات التــي ت�
قيمــة العمــل تــفترض ضمنــا قــدرة الإنســان على التــأثير والتغــيير، أمــا 
إذا ســاد الاعتقــاد الجبري، فــإن قيمــة العمــل تتراجــع لصالــح الاتكالية؛ 
إذ يتحــول الفشــل إلى قــدر محتــوم بــدل أن يكــون دافعــا للمراجعــة 

))) المنافقون: 8.
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والتصحيــح، ومــن ثــمََّ يتــآكل الرابــط بين الجهــد والنتيجــة، وهــو 
ــا تختلــق لــدى  ــة، ومــن هن ــة الاجتماعي ــه التنمي الرابــط الــذي تقــوم علي
الانســان نزعــة إلى التكاســل والتــواكل وغيــاب روح المبــادرة الفرديــة ، 
ومــن هنــا فــإن أي مشروع إصلاحــي يحتــاج إلى ترســيخ تصــور متــوازن 
يُُثبــت للإنســان قدرتــه على الفعــل ضمــن إطــار مــن المســؤولية، بما يحفظ 

دافعيتــه للعمــل ويصــون حيويــة المجتمــع.

سادســاًً: تضعيــف الإيمان بــالله ســبحانه: إن المجتمــع الــذي تحكمــه 
ــن؛  ــرور الزم ــالى بم ــالله تع ــه ب ــيضعف إيمان ــا، س ــن به ــرة الجبر ويؤم فك
ــب  ــث تنس ــاد حي ــن العب ــدر ع ــي تص ــح الت ــن القبائ ــرى م ــا ي ــرة م لكث
جميعهــا إلى الخالــق ســبحانه، تعــالى الله عــن ذلــك علــوا كــبيرا، وبذلــك 
ــل  ــق الخلــق، ب ــا يتصــف بهــا خال ــرى مــن صفــات الحــق م ســوف لا ي
هـو واـضـح في المحـيـط اـلـذي يعيـشـه وينتـمـي إلـيـه. الظاـهـر خلافـهـا، كما ـ

ــذي   ــع ال ــرات: فالمجتم ــوب والمنك ــل الذن ــرأة على فع ــابعاًً: الج س
ــع  ــة برف ــه كفيل ــتكون فكرت ــار س ــلب الاختي ــر الجبر وس ــه فك ــا مع تحي
تورعــه وتوقفــه إزاء أي منكــر ترمــي رغباتــه إليــه وتجترىء نفســه عليــه، 
بنــاءًً على أنــه لا يملــك الاختيــار في ردعهــا عنــه، غير قــادر على مقاومــة 
ــارة  ــه الأم ــوف لا يترك لنفس ــك س ــاده؛ وبذل ــبحانه لعب ــة الله س قاهري
بالســوء مــا يمنعهــا مــن ارتــكاب مــا تريــد، ســواء كان زكيــا مرضيــا أو 

خبيثــا منهيــا.
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ثامنا: التقليل من قيمة أعمال العباد: فما دامت أعمال العباد منسوبة 
له في هذا  فيها وحده لا شريك  بالتأثير  المستقل  الله عزََّ وجلََّ وهو  إلى 
الأمر ولا نظير، سيكون ذلك سببا في تقليل قيمة أفعال الناس؛ لأنهم 
غير مسؤولين عنها، الأمر الذي سيضعف الهمم اتجاه فعل الصالحات، 
وبسببه سوف يتساوى الصالح والطالح من العباد، وستضعف المحركية 
يكون  لصاحبه، ولا  الفضل  المرء؛ لانعدام  لدى  الخير  لفعل  والدافعية 
هناك داعي ومغزى للإنسان في أن يجد ويجتهد لتزكية نفسه؛ لأن الأمر 

خارج عن حدود طوعه واختياره.

الانعكاسات الاجتماعية بحسب نظرية الاعتزال

  عادة ما تقاس الأشياء حقيقية كانت أو اعتبارية بآثارها، فما من 
حقيقته  كانت  فإن  يناسبه،  ما  وبحسب  أثره  وله  إلا  الوجود  في  شيء 
خارجية كانت لها آثار في الخارج حتما، وإن كانت ذهنية اقتصرت آثارها 
على الذهن فقط، وباعتبار الارتباط وعدم إمكان العزل بين المدركات 
الساحة  في  يطرح  ما  كل  من  الأعلام  خشية  تتضح  والسلوك  العملية 
والتنقيح  التحقيق  حيث  من  عليه  الأضــواء  تسليط  دون  من  العلمية 
والسلامة الفكرية؛ لأنه قد يسبب انحراف أمة برمتها عن جادة الحق، 
الفرد  سلوكيات  تحديد  في  تؤثر  التي  الفكرية  النظريات  هذه  ومن 
بيانه والتي  والمجتمع هي نظرية التفويض التي تبناها المعتزلة كما تقدم 
يتفرع عنها آثارا خطيرة، ولوازم سلوكية منحرفة تنعكس في آخر المطاف 

على المجتمع برمته، منها:
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أولاًً: افتقاد العبودية الحقة: إن العبد إذا آمن بفكرة إمكان العيش 
عليه  وتفيض  بالحياة،  تمده  التي  العليا  القدرة  عن  وبانعزال  باستقلال 
مختلف ألوان الوجود أصبح عنده إحساس بالاستغناء عن الله تعالى في 
أي آن من آنات حياته، ولازمه سينتفي من داخله الشعور بالاحتياج، 
بالفقر والحاجة وهما لا  العبودية يكمن في الإيمان  ومما لا يخفى أن كنه 

يجتمعان والإيمان بالتفويض؛ لأن من تبعاته الاستغناء كما تقدم.

القول  يستلزم  بالاعتزال  الاعتقاد  إن  بالعبثية:  الشعور  ثانياًً: 
سبحانه  الله  عن  السلطنة  نفي  في  الإسراف  يستتبع  الذي  بالتفويض، 
وتعالى، وإيكال الأمر إلى الخلق بشكل مطلق، وبذلك سوف لن يبقى 
ضبط في القيومية الإلهية، بل سوف يصبح هناك نفي واضح وصريح لها، 
وسوف يلازمه شعور بالانفلات وعدم السيطرة على التكوين من قِِبل 
واحد متفرد جلََّ في علاه، ويترتب عليه إنكار الحكمة في الحق، والتخبط 
بين  والتلاحم  التناسق  وسيضطرب  الخلق،  أعمال  في  الانسجام  وعدم 
عالم التشريع والتكوين، بعد أن كان التأثير والتأثر موجودا قبل القول 

بالتفويض أو معه عند غير المفوضة.

ثالثاًً: تعطيل الصفات: إن من اللوازم التي تثير قلقا عقائديا لدى 
الناس، هو تعطيل الصفات، الأمر الذي يترتب على القول بالاعتزال، 
الإيمان  لأن  والمجتمع؛  الفرد  على  سلبية  مردودات  من  يخلو  لا  والذي 
الغيب الإلهية عن كل ما يجري في  يد  العباد ورفع  بتفويض الأمور إلى 
الكون، وإيكال الأمر إلى الخلق في التصرف بعالم التكوين الذي يحكمه 
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قانون العلية، يستدعي أحد أمرين: 

أثر  أي  نرتب عليها  أمام كل صفة ولا  نقف صامتين  أن  أولاهما: 
يذكر. 

ثانيهما: أن ندََّعي بأن معناها خارج عن حدود قدرة وإمكانية العقل 
يستلزم  وكلاهما  الصفات،  معاني  إدراك  عن  قاصر  فالعقل  البشري، 

تعطيل الصفات.

الإيمان  إلى  أفتقر  إذا  الإنسان  إن  الشرك:  براثن  في  التهاوي  رابعاًً: 
بوجود مدبر للكون مفيض عليه سوف يصل إلى الشرك لا محالة، فضلا 
الذات  بالانعزال عن  الإلهي ويؤمن  الفيض  التدبير ونزول  ينكر  ن  عّمّ
والإيجاد،  الخلق  في  إلا  إليها،  الحاجة  وعدم  عنها  والاستقلال  الإلهية 
وهذا أحد الأمور التي ينتجها الاعتقاد بهذه الفكرة، الذي لخصه الإمام 
الصادق  في بيانه لمعنى قول الله سبحانه وتعالى الذي تضمنته سورة 
يوسف في إحدى آياتها، إذ قال تعالى: وََ﴿مََا يُُؤْْمِِنُُ أََكْْثََرُُهُُم بِاِللََّهِِ إِالَّا وََهُُم 
فلان  لولا  الرجل  »قول  تفسيرها:  في    قال  حيث  مُُّشْْرِِكُُونََ﴾)))، 
عيالي«)))،  كذا وكذا، ولولا فلان لضاع  لهلكت، ولولا فلان لأصبت 

جع إليها. والمجتمع المشرك لا قيم له فتُُحترم ولا ثوابت مرضية فريُر

))) يوسف: 106.
))) القمي، سفينة البحار، ج1، ص697.
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الاحتياج  فكرة  بداخله  تنتفي  الذي  الإنسان  إن  التكبر:  خامساًً: 
ومقومات  ضارية،  قوة  دعامات  يمتلك  أنه  نفسه  يرى  سوف  والفقر 
ما  الإنسان  هذا  مثل  فإن  الحال  وبطبيعة  غيره،  عن  بها  يستغني  حياة 
التكبر  بداء  الابتلاء  نحو  خطوات  تقدم  حتى  نفسه  في  الغنى  وجد  إن 
المستقل  أنه  فيشعر  التوهم،  عرش  الزمن  بمرور  وسيرتقى  والتعالي، 
الذي لا يحتاج إلى غيره، وستنمو بداخله هذه البذرة، وسوف يتقمص 

لباسها، وسيضحي متكبرا ومن الخاسرين.

العلاقة بين الحرية والمذهب المنقذ 

أن  هو:  محلها  في  ثبتت  التي  الأمــور  ومن  فيه  شك  لا  مما  إن      
أن  منها  ويقصد  عقابا،  الاختيار  ينافي  لا  الاختيار  بسوء  الاضطرار 
فإن  سابقا،  واختياره  بإرادته  اضطرار  حالة  في  نفسه  أوقع  إذا  الانسان 
هو  الحقيقة  في  لأنه  والعقاب؛  المسؤولية  عنه  يُُسقط  لا  الاضطرار  هذا 
الذي اختار السبب المؤدي إلى أن يكون مجبرا على ارتكاب المعصية أو 
العقاب  ويسقط  التكليف  به  يرفع  الذي  فالاضطرار  الواجب،  ترك 
انه لا  أي  فيه-،  يد  له  الحقيقي خاصة -الذي لا يكون  هو الاضطرار 
ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب، ويراد بالاضطرار 
القضايا  من  وهي  التعجيز،  أو  العصيان،  عن  نشأ  ما  الاختيار  بسوء 
التكليف  يسقط  لا  فهو  وبالتالي  وفلسفيا،  أصوليا  فيها  خلاف  لا  التي 
التكليف  يسقط  وإنما  الصحيح،  الاختيار  عدم  على  المترتبة  والعقوبة 
أو  والإدانة  للعقاب  منافيا  العجز  هذا  كان  سواء  مطلقا،  العجز  بطرو 
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المقدور وهو محال؛ كونه خلاف الحكمة والظلم  بغير  لا؛ لأنه تكليف 
فيه واضح؛ وللزومه تكليف العباد بما لا يطيقون، وعقابهم على فعل أو 
ينطلق  التكليف)))، ومن هنا قد  ترك ما لا يقدرون، والقدرة شرط في 
البحث في مسألة تقييم العلاقة بين الحرية الشخصية التي منحت للعبد 
في الاختيار من جهة، وبين ضرورة إتباع المذهب الحق من جهة أخرى 
الذي لا مناص في النجاة من العذاب والأمن من العقاب إلا به، حيث 
على  أمتي  »ستفترق  قال:  أنه    الأكرم  النبي  عن  الحديث  في  ورد 
والناجون  هالكون،  والباقون  ناجية  منها  فرقة  فرقة،  وسبعين  ثلاث 
الذين يتمسكون بولايتكم، ويقتبسون من علمكم، ولا يعملون برأيهم، 
  الصادق  الإمام  عن  ورد  وما  سبيل«)))،  من  عليهم  ما  فأولئك 
حيث قال: »إن اليهود تفرقوا من بعد موسى  على إحدى وسبعين 
بعد  النصارى  النار وتفرقت  فرقة في  الجنة وسبعون  فرقة في  منها  فرقة 
عيسى  على اثنين وسبعين فرقة، فرقة منها في الجنة وسبعون فرقة في 
النار وتفرقت هذه الأمة بعد نبيها  على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان 
وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنة ومن الثلاث وسبعين فرقة ثلاث 
عشر فرقة تنتحل ولايتنا ومودتنا اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في 

الجنة وستون فرقة من سائر الناس في النار«))).

))) الصدر، دروس في علم الأصول، ج2، ص186.
))) الحرالعاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص50.

))) الكليني، الكافي، ج8، ص224.
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العباد في  أكدََّ الله سبحانه وتعالى على إعطاء الحرية والحق إلى  لقد 
وإنما تمت  لم يتركهم سدا،  إنه سبحانه رغم ذلك  إلا  الاختيار،  مطلق  
وطريق  الحق  بنيَّن لهم طريق  أن  بعد  الاختيار-   –الحرية في  المنحة  هذه 
الباطل، قال تعالى: إِ﴿نََِّا هََدََيْْنََاهُُ السََّبِيِلََ إِمََِّا شََاكِرًًِا وََإِمََِّا كََفُُورًًا﴾)))، وقال 
تعالى: أََ﴿لََمْْ نََجْْعََل لََّهُُ عََيْْنََيْْنِِ * وََلِسََِانًًا وََشََفََتََيْْنِِ *وََهََدََيْْنََاهُُ النََّجْْدََيْْنِِ﴾)))، 
ومن هنا نفهم أن الجمع بينهما ليس راجح وممكن فقط، بل هو ضرورة 
فلا تنافي بين الأمرين؛ لأن حرية الإنسان وإعطاءه الحق في الاختيار مع 
هدايته إلى طريق الحق وتعريفه بالباطل يرسمان في مكنونه صورة الطريق 
الذي ينبغي أن يسلكه، والمنهج الذي يجب عليه أن يختاره ويتبعه، فلا 
اختياره  عدم  في  سبحانه  الله  على  له  حجة  ولا  به،  الالتزام  عن  محيص 
في  الطاعة  فرص  له  تهيأت  إذ  بذلك،  مكلف  فهو  المستقيم،  الصراط 
الكاملة؛  الحجة  عليه  وتمت  التكليف  شروط  جميع  فيه  وتحققت  ذلك 
على  مستطيع  قادر  فهو  وعليه  وتمكنه،  قدرته  حدود  ضمن  داخل  لأنه 
قلبه؛  ألقاه على  الذي  الرين  إلا  إدراك الحق  يمنعه من  إليه لا  أن يصل 
بسبب معاصيه وابتعاده عن ربه وعدم امتثاله لأوامره، فأعمى بصيرته 
يََكْْسِِبُُونََ﴾)))،  كََانُُوا  مََّا  قُُلُُوبِهِِِم  عََلََىٰٰ  رََانََ  بََلْْ  كََ﴿الَّا  تعالى:  قال  بنفسه، 
يقول صاحب الميزان قدس سره في تفسيره لهذه الآية: »أي صار ذلك 
كصدء على جلاء قلوبهم فعمي عليهم معرفة الخير من الشر، فكوََّن ما 

))). الإنسان: 3.
))) البلد: 10-8.
))) المطففين: 14.
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كانوا يكسبون وهو الذنوب رينا على قلوبهم هو حيلولة الذنوب بينهم 
وبين أن يدركوا الحق على ما هو عليه«)))، وروي عن النبي  أنه قال: 
»كثرة الذنوب مفسدة للقلب«)))، وفي حديث آخر: »إن العبد إذا أذنب 
ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن 
في القرآن«)))،  الله  ذكر  الذي  الرين  فذلك  قلبه،  تعلو  حتى  زادت  عاد 
 أنه قال:  وروي في الحديث عن الإمام الباقر  عن رسول الله 
القلوب  إن  للقلوب،  جلاء  الحديث  فإن  وتحدثوا  وتلاقــوا  »تذاكروا 
علم  في  الثابت  ومن  الحــديــث«)))،  وجلائــه  السيف،  يرين  كما  لترين 
الكبير على نفسية وروحية الإنسان، فنفسيته  النفس، أن للأعمال الأثر 
على  ذلك  سينعكس  وبالنتيجة  الآثار،  تلك  ضوء  على  تدريجيا  تتكيف 
فكره وآرائه، وهنا ينبغي التنويه إلى أن روح كل فرد تتعامل طرديا مع 
الظلام لحظة  الروح في أعماق  الذنوب تغوص  استمرار  الذنوب، فمع 
بلحظة، حتى تصل إلى درجة أنه يبدأ يرى سيئاته حسنات، وربما يتفاخر 
بها، وعندها.. ستغلق أمامه أبواب العودة: إلا أن يشاء الله، وهذه الحال 
الدنيوية من حالات)))، بل  له الإنسان في حياته  يتعرض  من أخطر ما 
الأكثر من ذلك إن الإنسان ما لم يصفي روحه ويطهرها من الأدناس، 
الذنوب، سوف لا تصاب  التي خلََّفتها  نجاسات  ويرفع عنه الحجب 

))) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج20،ص234.
))) السيوطي، تفسير الدر المنثور، ج6، ص326.

))) الكليني، الكافي، ج2، ص214.
))) الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ج2، ص423.

))) الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج20، ص30.
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الأوراق،  عليها  وتختلط  الأضداد  فيها  ستجتمع  بل  فحسب،  بالعتمة 
ولا يمكن لصاحبها أن يدرك الحقائق الحقة ولا يعقل الأشياء كما هي، 
يقول المولى صدر المتألهين بهذا الصدد: »مما يدركه الإنسان المتمكن من 
تصور المعاني بحدودها وحقائقها منفوضه عنها اللواحق الغريبة والآثار 
الخارجية المادية مأخوذا كل منهما من المباديء العقلية من حيث يشترك 
فيه الكثرة ويجتمع عنده الأعداد في الوحدة ويزول عنه التعاند والتضاد 
ويتصالح فيه الآحاد بل الأضداد لا كحالها في عالم المواد والأجساد ومثل 
الروح الإنساني ما لم يتجرد عن مقام  هذا المعنى المشترك فيه لا يدركه 
الخلق إلى مقام الأمر ولم ينفض عن وجه ذاته تراب قبر البدن وحواسه 
من  ليس  كما  لشيء  عاقلا  يكون  أن  المادة  في  المغمور  شان  من  ليس  إذ 

المنغمس فيها كالمحسوس أن يكون معقولا«))). 

الذي  الصريح  النور  هو  والسنة  الكتاب  في  العقل  »أن  ورد:  لقد 
والمظهر  بذاته  الظاهر  وهو  الإنسانية،  الأرواح  على  سبحانه  الله  أفاضه 
حجية  قوام  وهو  خطاءه،  ممتنع  بالذات  معصوم  وهو حجة إلهية  لغيره 
كل حجة، وهو ملاك التكليف والثواب والعقاب، وبه يجب الإيمان وما 
يترتب عليه وتصديق الأنبياء والإذعان بهم، وبه يميز الحق من الباطل 
والجيد  والقبيح  الحسن  يعرف  وبه  الغي،  من  والرشد  الخير  والشر من 
الذاتية ومكارم  العقلية  الضرورية  والمحرمات  والواجبات  والرديء 

))) الشيرازي، الحكمة المتعالية، ج3، ص37.
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الأخلاق ومحاسنها ومساوئ الأعمال ورذائلها«)))، إذن إدراك الحقائق 
بعينه،  الإنسان  بيد  مرهون  الحق  طريق  إلى  والاهتداء  الواقع  وإصابة 
ومدى تزكيته لنفسه، وواقع تحت إرادته وقدرته مع إعانة الله سبحانه إليه 
ورعايته التي لم تنفك عنه بحال، وحفه بلطفه الذي لا ينقطع عنه ولا يخلو 
منه، والرحمة التي لم تفارقه، فنجاته أسيرة بحسن اختياره للفرض الذي 
فرضه الله عزََّ وجلََّ عليه، وبالاهتداء إلى المذهب الحق الذي أشارت إليه 
الروايات المروية عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وأيدتها 
الأدلة العقلية التي لا مناص من الأخذ بها والركون إليها، وهذا لا ينافي 

حريته ولا يتعارض مع كونه مختارا.

حرية الفرد في اختيار أسلوب حياته الدينية

ــان،  ــا الله في الإنس ــي أودعه ــة الت ــول الفطري ــن المي ــة م ــتبر الحري تع
ــراف، إلا إن  ــنن والأع ــع السُُ ــه جمي ــق كفلت ــه ح ــت نفس ــي في الوق وه
أحــدا لم يرتــضِِ أن تكــون مطلقــة، محــررة مــن كل حــد وقيــد، فــمما أجمــع 
القــوم عليــه أن كل فــرد يرســم لنفســه حيــاة حســب مــا يرتضيــه ويتناغم 
مــع ذوقــه الخاص، إلا أن الترويــج لها والمطالبــة بهــا بلــغ حــد الإفــراط 
بعــد أن نــادى بهــا فلاســفة عصر التنويــر ووضعــوا لها حجــر الأســاس 
في أوربــا وأمريــكا حيــث اعــتبروا كل إلــزام أو تقييــد أمــر غير معقــول، 
ومــن هنــا بــدأت المرحلــة الأخيرة مــن الحــرب ضــد القواعــد والأُسُــس 

))) الملكي، توحيد الإمامية، ص21.
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التــي كان يجــري عليهــا أسلافنــا في حياتهــم، والتــي كان يلــزم بهــا 
الأفــراد جميعــا طيلــة آلاف الأعــوام حســبما توصلــوا إليــه مــن تجاربهـم، 
وعلى ضــوء الأخلاق والآداب الدينيــة)))، وبذلــك أصبحــت في بعــض 
الــدول التــي تدعــي الديمقراطيــة وتنــادي بالحريــة أحــد الأســباب التــي 
أدت إلى الانــفلات والمبالغــة في التحلــل الأخلاقــي الــذي وصلــت 
ــعوب  ــذه الش ــات ه ــت ثقاف ــك تبدل ــدول، وبذل ــذه ال ــعوب ه ــه ش إلي
وتأثــرت عاداتهــم الاجتماعيــة وتــغيرت تقاليدهــم وأعرافهــم وفقــا 
ــو  ــي يدع ــة الت ــرق بين الحري ــو الف ــذا ه ــة، وه ــتجدات الطارئ هـذه المس ل
إليهــا الإسلام وغيره، فالديــن الإسلامــي منــذ بنــاء دولتــه الأولى التــي 
شــيدت حســب التوجيــه الإلهـي لتكــون نقطــة تجمــع للذيــن آمنــوا، إذ 
ــواة  ــل ن ــم، وتمث ــن غيره ــم ع ــية وتميزه ــلمين السياس ــة المس ــل هوي تحم
حمايــة حريــة الاختيــار، حيــث أعطــت لســاكنيها الحريــة حتــى على 
ــار الديــن المخالــف للإسلام على أن لا يتجــاوز بحجتهــا  مســتوى اختي
الحــدود التــي خطهــا الله ســبحانه لعبــاده)))، شريطــة أن لا يغــادر في 
ذلــك صفحــة الاعتقــاد الحــق – التوحيــد- الــذي لا منــاص منــه على كل 
حــال، فالإنســان وإن أراد العــدول والاختيــار عليــه أن يبــدأ مــن حيــث 
ــى أن  نَْْ يرتج ــو م� ــه ه ــاد ب ــذي دان الله العب ــوت ال ــن، فاللاه ــد الدي يري
يكــون مبــدأ التغــيير الفــردي والاجتماعــي حيــث يمثــل عصــب التاريــخ 

))) فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية، ج2، ص267.
))) أحمد، أين سنة الرسول؟ وماذا فعلوا بها؟، ص64.
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ــدة)))،  ــة جدي ــة كوني ــد لرؤي ــوني والموج ــردي والك ــيير الف ــور التغ ومح
ــّلّ  ــف والله ج ــاره تكلي ــخصيا باعتب ــن وإن كان ش ــار الدي ــل اختي فأص
وعلا بعــد أن بّينّ للإنســان طريــق الحــق وطريــق الباطــل جعلــه مختــارا، 
ُـورًًا﴾)))، وقــال  َـا كََف� َـا شََــاكِرًًِا وََإِم� َـاهُُ السََّــبِيِلََ إِم� َـا هََدََيْْن� قــال تعــالى: إِ﴿ن�
رُْْ  َـن شََــاءََ فََلْْيََكْْف� ِـن وََم� َـن شََــاءََ فََلْْيُُؤْْم� ِـن رََّبِِّكُُــمْْ فََم� لُِِ الْْحََــقُُّ م� تعــالى: وََ﴿ق�
ُـوا  ــتََغِِيثُُوا يُُغََاث� ــرََادِِقُُهََا وََإِنِ يََسْْ مِْْ سُُ ــاطََ بِه� َـارًًا أََحََ ــنََ ن� َـا لِلِظََّالِمِِِي َـا أََعْْتََدْْن� إِن�
ًـا﴾،)))  ــاءََتْْ مُُرْْتََفََق� ــرََابُُ وََسََ سََْ الشََّ ــوهََ بِئ� ــوِِي الْْوُُجُُ لِِْ يََشْْ ــاءٍٍ كََالْْمُُه� بِمََِ
غير أنــه ملــزم بــأن لا يعــدو الحــدود التــي رســمها لــه الشــارع المقــدس؛ 
لأن الديــن نفســه لا يــرتضي أن يقــع تحــت وطــأة كل فــرد يختــار مــا 
ــول  ــه، فالمي ــتهياته ورغبات ــب مش ــد بحس ــا يري ــض م ــه و يرف ــبه من يناس
أو  عقليــة  لضوابــط  خاضعــة  تكــون  لا  قــد  الشــخصية  والرغبــات 
وجدانيــة مصيبــة للواقــع، أو مقبولــة عنــد العــقلاء؛ كــون هــذه الآليــة في 
الاختيــار ســتضيعه وتضيــع معــه مصالــح العبــاد، وهــو لا يــرضى لنفســه 
ــح  ــار المصال ــة بإط ــذه الحري ــرََ ه ــك أََطََ ــك؛ ولذل ــببا في ذل ــون س أن يك

والمفاســد التــي تحكمهــا، ولم يســمح بتجــاوز ذلــك.

))) حنفي، حصار الزمن الحاضر، ج2، ص251.
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الحرية حق شخصي في الإسلام 

العدالة  تحقيق  سبيل  في  أولى  كخطوة  الإسلام  في  الحرية  تــأتي 
الاجتماعية واحترام حقوق الأمة، بيد أن المراد منها هو الحرية البناءة التي 
تنمي الذات، وتظهر قدرات المرء على الإبداع، مقابل الحرية الهدامة التي 
تمسخ هوية الشخص، وتحول الحياة إلى غابة منفلتة غير محكومة بقوانين، 
فالحرية هي بالحقيقة حرية الإنعتاق من أسر القيود الداخلية المكنونة في 
ذات الإنسان، والأغلال التي تنتجها الضغوط الخارجية والمغريات التي 
تواجهه في معترك الحياة، هذه الحرية هي نفسها التي دعا القرآن الناس 
كََانََتْْ  الََّتِيِ  لََالَا  غَْْ وََا�لْأَ إِصِْْرََهُُمْْ  عََنْْهُُمْْ  وََ﴿يََضََعُُ  سبحانه:  قوله  في  إليها، 

عََلََيْْهِِمْْ﴾))).

ــا بشــكل  ــدََّ عليه ــي كفلهــا الإسلام وأك ــة الت ــن الأمــور المهم إن م
ملفــت للنظــر هــو الحفــاظ على الهويــة الإنســانية، التــي تنطلــق مــن مبــدأ 
الحفــاظ على الفطــرة التــي بدورهــا تدعــو إلى إعطائــه حريــة الاختيــار، 
ــه مــن  ــه على ســاكني دولت ــه لم يفــرض دين ــده، إلا إن فهــو رغــم بســط ي
غير المســلمين مــن أهــل الديانــات الأخــرى، فــضلا عــن غيرهــم، ودعــا 
أتباعــه إلى عــدم إلــزام وإجبــار أحــد على الدخــول في الإسلام، ولم 
نَََ  َـد تََّبََي� ــنِِ ق� ِـي الدِِّي ــرََاهََ ف� ــال تعــالى: الَا﴿ إِكِْْ يفــرض نفســه على أحــد، ق
دَِِ اسْْتََمْْسََــكََ  هَِِ فََق� ِـن بِاِلل� ُـوتِِ وََيُُؤْْم� رُْْ بِاِلطََّاغ� َـن يََكْْف� يَِِّ فََم� نََِ الْْغ� الرُُّشْْــدُُ م�
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ــمٌٌ﴾)))، وهــو بذلــك  هَُُ سََــمِِيعٌٌ عََلِيِ َـا وََالل� َـىٰٰ الَا انفِِصََــامََ لََه� رُْْوََةِِ الْْوُُثْْق� بِاِلْْع�
نفــى الديــن الإجبــاري، فقولــه: لا إكــراه في الديــن، إن كان قضيــة 
ــراه  ــي الإك ــا بنف ــكما ديني ــج ح ــن أنت ــال التكوي ــن ح ــة ع ــة حاكي إخباري
ــهد به  ــا كما يش ــائيا تشريعي ــكما إنش على الديــن والاعتقــاد، وان كان ح
ــا عــن  ــبين الرشــد مــن الغــي، كان نهي ــد ت ــه: ق ــه تعــالى مــن قول مــا عقب
حقيقــة  على  وهو نهي متــكٍٍ  كرهــا،  والإيمان  الاعتقــاد  على  الحمــل 
تكوينيــة، التــي  يظهــر مــن خلالها أن الإكــراه إنما يعمــل ويؤثــر في 
ــة، وقــد بنيَّن الله تعــالى  ــة دون الاعتقــادات القلبي مرحلــة الأفعــال البدني
هــذا الحكــم بقولــه: قــد تــبنيَّن الرشــد مــن الغــي، وهــو في مقــام التعليــل 
فــإن الإكــراه والإجبــار إنما يركــن إليــه الآمــر الحكيــم والمـربي العاقــل في 
ــان وجــه الحــق فيهــا لبســاطة فهــم  الأمــور المهمــة التــي لا ســبيل إلى بي
المأمــور ورداءة ذهــن المحكــوم، أو لأســباب وجهــات أخــرى، فيتســبب 
الحاكــم في حكمــه بالإكــراه أو الأمــر بالتقليــد ونحــوه، وجميعــه ممقــوت 
شرعــا وعــقلا وعرفــا، وأمــا الأمــور المهمة التــي يظهر وجــه الخير والشر 
فيهــا، وتقــرر وجــه الجــزاء الــذي يلحــق فعلهــا وتركهــا فلا حاجــة فيهــا 
ــار لنفســه مــا شــاء مــن طــرفي الفعــل  ــل للإنســان أن يخت إلى الإكــراه، ب
وعاقبتــي الثــواب والعقــاب، والديــن لما انكشــفت حقائقــه واتضــح 
طريقــه بالبيانــات الإلهيــة الموضحــة بالسُُــنة النبويــة التــي بينــت أن 
ــه، وعلى  ــة عن الديــن رشــد والنجــاة في إتباعــه، والغــي في تركــه والرغب
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ــه  ــرت دعوت ــل ج ــن، ب ــدا على الدي ــد أح ــب لأنيُُ كرِِه أح ــذا لا موج ه
وابتنــت على مخاطبــة النــاس ومناداتهــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
ـكََِ بِاِلْْحِِكْْمََــةِِ وََالْْمََوْْعِِظََــةِِ الْْحََسََــنَةَِِ  قــال تعــالى: ﴿ادْْعُُ إِل�ـَىٰٰ سََــبِيِلِِ رََب�
ــة على  ــات الدال ــدى الآي ــذه إح ــنُُ﴾)))، وه ــيََ أََحْْسََ ِـي هِِ ُـم بِاِلََّت� وََجََادِِلْْه�
أن الإسلام لم يبتــن على الســيف والــدم، ولم يفــتِِ بالإكــراه والعنــوة على 
خلاف مــا زعمــه عــدة مــن الباحــثين مــن المنتحــلين للإسلام وغيرهــم 
ــذي هــو  ــه: بالجهــاد ال ــن الســيف واســتدلوا علي مــن كــون الإسلام دي
أحــد أركان هــذا الديــن، مــع أن القتال الــذي نــدب إليــه الإسلام ليــس 
لغايــة إحــراز التقــدم وبســط الديــن بالقــوة والإكــراه أو توســعة النفــوذ، 
ــو  ــرة وه ــاع الفط ــنصرة مت ــة ول ــظ الكرام ــس لحف ــن النف ــاع ع ــل الدف ب
التوحيــد، وأمــا بعــد انبســاط التوحيــد بين النــاس وخضوعهــم للديــن 
ولــو بالتهــود والتــنصر فلا نــزاع لمســلم مــع موحــد ولا جــدال إن لم 
يبــادر ليكــون خــصما أو طرفــا في نــزاع، وقــد أبــرز القــرآن الكريــم هــذه 
لََْ الْْكِت�َـابِِ  َـا أََه� لُْْ ي� الحقيقــة وأشــار إليهــا بــكل وضــوح، قــال تعــالى: ق�﴿
هِِِ  هَََ وََالَا نُُشْْــرِِكََ ب� دََُ إِالَّا الل� َـا وََبََيْْنََكُُــمْْ أََالَّا نََعْْب� ةٍٍَ سََــوََاءٍٍ بََيْْنََن� َـىٰٰ كََلِم� وَْْا إِل� تََعََال�
ُـوا  وَْْا فََقُُول� َـإِنِ تََوََل� هَِِ ف� ِـن دُُونِِ الل� ًـا م� َـا بََعْْضًًــا أََرْْبََاب� ــيْْئًًا وََالَا يََتََّخِِــذََ بََعْْضُُن� شََ
َـا مُُسْْــلِمُُِونََ﴾)))، فالإشــكال نــاشيء عــن عــدم التدبــر أو أنــه  اشْْــهََدُُوا بِأََِن�

ــن))). ــن الإسلامــي بنظــر الآخري ورد بقصــد تســقيط الدي
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هذا هو الموقف القرآني فيما يخص هذه القضية، أما في مقام المرويات 
فقد ذكرت الروايات التي تعرضت إلى ذكر بيان سبب نزول هذه الآية 
الكريمة – آية الإكراه في الدين-، منها ما روي عن ابن عباس )رض( 
في قوله سبحانه: لا إكراه في الدين قال: »نزلت في رجل من الأنصار من 
ابنان نصرانيان، وكان هو  بني سالم بن عوف يقال له: الحصين كان له 
رجلا مسلما فقال للنبي  ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ 
يهود  اليهود  في  »كانت  قال:  أنه  مجاهد  وعن  ذلــك«)))،  فيه  الله  فأنزل 
أرضعوا رجالا من الأوس، فلما أمر النبي  بإجلائهم، قال أبنائهم 
من الأوس: لنذهبنََّ معهم ولنديننََّ بدينهم، فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم 
على الإسلام، ففيهم نزلت هذه الآية لا إكراه في الدين«)))، وهذا عين 
ما سار عليه أمير المؤمنين  وما عرف عن منهجه صلوات الله عليه 
في تعاطيه مع الخارجين عن ولايته والمعادين له أيام حكومته كالخوارج 
الله  خلقهم  كما  بأجمعهم  أحرارا    عنده  الناس  كان  فلقد  وأمثالهم، 
نير  إلى  الإنسان  يجر  ما  وأن  غيرهم،  عبيد  يكونوا  أن  ينبغي  ولا  تعالى، 
التجبر والتسلط والطغيان، هي الأغلال  العبودية، ويدفع الأنظمة إلى 
يرتقي  أن  الإنساني  المجتمع  أراد  ما  فإذا  الباطنية،  والعبودية  الداخلية 
الحقيقي  الاستقلال  ويبلغ  والكرامة،  العزِِّ  حياة  ويعيش  الحرية،  ذرى 
البدء أن يحكم الارتباط بالله سبحانه وتعالى،  في الحياة، يتحتم عليه في 
العبودية لله عزََّ وجلََّ بحسب تعبير الإمام أمير المؤمنين  ويُُقََوِِّم شروط 
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من إن شروط العبودية لله هي في الحقيقة قوانين الحرية الواقعية للناس، 
واستقلالها  حريتها  فستغدو  الشروط،  هذه  إلى  الإنسانية  تذعن  لم  وإذا 

الخارجي حالة مؤقتة سرعان ما تفقدها))).

فلسفة الحق في اختيار الدين

قــال  للعبــاد،  واختبــار  امتحــان  دار  وجعلهــا  الدنيــا  الله  خلــق 
مُْْ أََحْْسََــنُُ  مُْْ أََيُُّه� َـا لِنََِبْْلُُوََه� ةًًَ لََّه� رَْْضِِ زِِين� ىَ ا�لْأَ َـا عََل� َـا م� َـا جََعََلْْن� تعــالى: إِ﴿ن�
مُْْ أََيُُّكُُمْْ  وَْْتََ وََالْْحََي�َـاةََ لِيََِبْْلُُوََك� قَََ الْْم� ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿ال�ذَِِي خََل� مَََالًا ع�
ُـم بِاِلشََّــرِِّ وََالْْخََي�رِِْ فِتِْْن�ةًًَ وََإِلََِيْْن�َـا  ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿نََبْْلُُوك� مَََالًا أََحْْسََــنُُ ع�
ُـونََ﴾)))؛ ليكــون جزاءهــم يــوم القيامــة وتقييمهــم في ذلــك اليــوم  تُُرْْجََع�
ــاس  ــالم، وعلى أس ــذا الع ــم في ه ــدرت منه ــي ص ــوء الأعمال الت على ض
مــا قدمتــه أيديهـم فيــه، فمصيرهــم في  عــالم الآخــرة مرهــون بأعمالهـم في 
مُُُ الْْحََيََاةُُ  وًًْا وََلََعِِب�ًـا وََغََرََّتْْه� مُْْ لََه� الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿الََّذِِيــنََ اتََّخََــذُُوا دِِينََه�
َـا  ُـوا بِآِيََاتِن� َـا كََان� ذََٰا وََم� مِْْ هٰهَٰ َـاءََ يََوْْمِِه� َـا نََسُُــوا لِق� وَْْمََ نََنسََــاهُُمْْ كََم� َـا فََالْْي� الدُُّنْْي�
رَُُوا عََل�ىَ الن�َـارِِ  رََْضُُ الََّذِِيــنََ كََف� وَْْمََ يُُع� يََجْْحََــدُُونََ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿ي�
وَْْمََ تُُجْْــزََوْْنََ  َـا فََالْْي� ــتََمْْتََعْْتُُم بِه� َـا وََاسْْ ــمُُ الدُُّنْْي� ِـي حََيََاتِكُُِ ــمْْ ف� مُْْ طََيِِّبََاتِكُُِ أََذْْهََبْْت�
ــا  ــقِِّ وََبِمََِ رِِْ الْْحََ رَْْضِِ بِغََِي� ِـي ا�لْأَ ــتََكْْبِرُُِونََ ف� مُْْ تََسْْ ــا كُُنت� ــونِِ بِمََِ ــذََابََ الْْهُُ عََ
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مُْْ تََفْْسُُــقُُونََ﴾)))، وعليــه يتضــح أن الإنســان حــر مختــار، وإلا لبطــل  كُُنت�
ــرار  ــارا؛ لأن الجبر والاضط ــه اختب ــن كون ــا م ــالم الدني ــه في ع ــو في ــا ه م
لا ينســجمان مــع الامتحــان والاختبــار، وتحديــد العاقبــة إن لم تكــن 
ــه بيــد الإنســان نفســه كان العقــاب ظــلما بحقــه، بــل يقبــح على  مقدمات
المـولى محاســبته أصلا، فعــدم ارتضــاء النــاس محاســبة شــخص على أمــر 
ــاج إلى دليــل،  ــه قبــح جلي وهــو أمــر بديهــي لا يحت ــه في ــا علي كان مغلوب
ومــن هنــا تعــتبر حريــة اختيــار الديــن وإتبــاع العقيــدة الحقــة هــي الطريق 
الفريــد لتكامــل الإنســان؛ لأن الديــن كما ذكــره الطباطبائــي  معنــاه: 
»كل مــا اتخــذه الإنســان نمطــا للعيــش ومنهجــا ســواء تلقــاه مــن النبــوة 
ــة«)))،  ــه البشري أو بواســطة الوحــي، أم اخترعــه وصاغــه بعقلــه وخبرت
أو هــو بحســب الشــيخ اليــزدي  : »الإيمان بخالــق الكــون والإنســان 
وبالتعاليــم والأحــكام العمليــة الملائمــة لهــذا الإيمان«)))، ويتضمــن 
بحســب طبيعتــه سلســلة مــن المعــارف العلميــة التــي تتبعهــا آثــارا 
عمليــة يجمعهــا أنهــا اعتقــادات، والاعتقــاد محلــه القلــب، وكل الأمــور 
ــار فيهــا، فــإن  ــّدّ أن تكــون محــررة لا حكــم للإكــراه والإجب ــة لاب القلبي
الإكــراه إنما يؤثــر في الأعمال الظاهريــة والأفعــال والحــركات البدنيــة 
ــن  ــة م ــرى قلبي ــباب أخ ــل وأس ــه عل ــي فل ــاد القلب ــا الاعتق ــة، وأم المادي

ــاد والإدراك. ــنخ الاعتق س

))) الأحقاف: 20.
))) يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص26.

))) اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، ص28.
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إن فكرة الإيمان بالشيء منطلقة من الإذعان له الذي لا يمكن أن 
يتحقق بالفرض والجبر، ونبذ اللغة الحيوانية في العيش بطريقة الصراع 
من أجل البقاء الذي ينتج التناحر والتناكر بين الأفراد، واستبدالها بلغة 
التعايش السلمي الذي يخضع لمنطق التآخي والعيش بأمان من أجل بناء 
المعمورة  الذي لا يتحقق إلا بإعطاء الآخر الحرية في اختيار المنهج الذي 
يحب في الحياة، والديانة التي يرتضيها؛ ليصبح بذلك دافعه الى التنافس 
الدينية من  القيمة  التزاحم عليها، حيث تعد هذه  في الخيرات بدلا من 
المقومات المشتركة بين الأديان الإلهية، ذات المنظومات الرمزية المنطوية 
على المضمون العملي والمضمون النظري للمنظومات المندمجة التي يخضع 

لها الوجود الإنساني بصورة كلية))).

إن العلاقة الإيمانية هي محض علاقة روحية بين العبد وربه، وينبغي 
بأية سلطة ضاغطة  العلاقة أن تكون مباشرة حرة غير متأثرة  لمثل هذه 
المفهوم  تحقق  أن  أجل  من  إيجابا  أو  سلبا  تحريكها  في  تؤثر  أن  ممكن 
الأسمى الذي قامت عليه ووجدت من أجله، بل لتحقيق المطلوب من 
التعامل  السمات في  مثل هذه  تصنعه  الذي  هكذا علاقات أصلا،  مثل 
له،  ومولًىً  عبدا  والآخر  عاليا  أحدهما  يكون  موجودين  بين  والتفاهم 
الجهة  يمثل  وثانيهما  الكون  في  الأعلى  السلطة  يمثل  أحدهما  كان  وإن 
الهابطة، السفلية، المفتقرة الى علتها في كل شيء، وهذا سبب آخر تتضح 
العلاقة  من خلاله الضرورة في أن يكون الإنسان حرا في اختياره لهذه 

))) المرزوقي، فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، ص8، ص44.
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انقياده نابعا من صميم ذاته، وليمتثل  )الدين(؛ لتكون إطاعته ويكون 
لجميع التشريعات الصادرة من الرب جلََّ في علاه وما تضمنه الدين عن 
رغبة وشوق وقناعة تامة، ولا يكون للكراهية في الإلتزام بتعاليم الدين 
والجبر في التطبيق حظ يذكر، بل على العكس يفترض أن يتنفس الإنسان 

تأثير الدين على كل مشاعره وأفعاله))).

ــع مــن أن يكــون للعقــل دور في الإيمان، فالقناعــة  ــن لم يمن إن الدي
النابعــة مــن التعقــل والإيمان الصــادر مــن التدبــر والتفكــر، همــا اللــذان 
حــثََّ عليــهما الله ســبحانه وتعــالى وأرادهمــا مــن عبــاده وللقــرآن شــواهد 
ــزل  ــم أنما أن ــن يعل ــالى: " أفم ــه تع ــا قول ــرة منه ــذه الفك ــد ه ــثيرة تؤي ك
إليــك مــن ربــك الحــق كمــن هــو أعمــى إنما يتذكــر أولــو الألبــاب")))، 
وقــال تعــالى: " الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه أولئــك الذيــن 
ــو الألبــاب")))، وهمــا اللــذان أرادهمــا الله  هداهــم الله وأولئــك هــم أول
مــن عبــاده؛ لأن الديــن الــذي تكــون منــاشيء الإيمان بــه مــن هــذا القبيــل 
ــوط، ويكــون  ــن ضغ ــم م ــلطت عليه ــه مــهما س لا يقهــر في أعماق أتباع
أوثــق في قلــب المؤمــن الــذي يتســلح بــه ممـن حــرم نفســه مــن أن يعيــش 
ــن  ــة م ــح إن الحكم ــك يتض ــتوى، وبذل ــذا المس ــذا الشــعور الإيماني به ه
وراء إعطــاء الفــرد الحريــة في اختيــار الديــن وعــدم إجبــاره على عقيــدة 
معينــة تكمــن في مجمــوع القضايــا التــي تمـت الإشــارة إليهــا، بالإضافــة 

))) هيجل، مدخل الى فلسفة الدين، ص33.
))) الرعد: 19.
))) الزمر: 18.
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إلى أن الأديــان الإلهيــة قاطبــة لم تفــرض نفســها على أحــد، وإنما جــاءت؛ 
ــاة  ــة في حي ــاة الدنيوي ــم الحي ــن وقي ــم الدي ــج بين قي ــة التوال ــق حال لتحق
الأشــخاص الفكريــة والعاطفيــة ومعانيهــا الوجوديــة على صعيــد الحيــاة 
تعامــل  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، حيــث تحــدد طريقــة 
الأفــراد فــيما بينهــم على أن يكــون الراعــي الأول فيهــا هــو الخُلُــق الحســن 
النابــع مــن أخلاقيــات الديــن وتعاليمــه في كيفيــة التعاطــي مــع الآخــر 
ــغيرا  ــى، ص ــرا أم أنث ــدا، ذك ــرا أم عب ــقيرا، ح ــا أم ف ــا كان أم لا، غني رحم
كان أم كــبيرا، فلــكل قيمتــه، ومكانتــه المحفوظــة، ومثــل هــذه العلاقــات 
العامــة، وتحديــد الطريقــة في التعامــل ســيتحكم بهـا وتكــون منضبطــة لما 
ــدََّ أن تكــون للحريــة في الإيمان  يرســمه الديــن على أتباعــه وفي مثلــه لاب
ــل في  ــل الأثق ــه الكي ــاع تعاليم ــه بإتب ــان نفس ــزام الإنس ــن وإل ــذا الدي به
ــة،  ــة تام ــن قناع ــدر ع ــه تص ــادرة عن ــه الص ــون أعمال ــي تك ــزان؛ لك المي
وتصــح عليــه المحاســبة والمؤاخــذة، باعتبــار كــون الديــن فكــرة تناغــم 
الــروح)))، ومــن هنــا يــفترض أن يُُعطــى الإنســان هــذا الحــق مــن الحريــة 
في اختيــار الديــن؛ لــئلا يحــق لــه التظلــم والاعتراض على نتائــج أعمالــه 
ــه  ــي يجنيهــا جــراء اختيارات ــثمار الت ــة عليهــا، وعلى ال ــار المترتب وعلى الآث

وأفعاـلـه.    

))) هيجل، مدخل الى فلسفة الدين، ص49.
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أحكام الإسلام ومعارضتها للحريات الدينية

إن المعارضين للإسلام لم يبرحوا عاكفين محاولين الإطاحة به بشتى 
الأشكال متبعين كافة السُُبل لبلوغ ذلك، إلا إن محاولاتهم باءت بالفشل 
وردوا على أعقابهم خاسئين بجهود حماته الذابين عنه في كل عصر ومصر، 
رغم اختلاف آلآت استهدافهم لهذه الشريعة، والوسائل التي اعتمدوا 
عليها الفكرية منها وغيرها، وخصوصا بّثّ الشبهات والإشكالات على 
أحكامها، صابين جل تركيزهم على الأحكام التي تبدو بظاهرها مخالفة 
للحريات الشخصية، ومن أهمها إشكالية قتل المرتد التي سنبين إن شاء 

الله تعالى تفصيلها مع الرد عليها ضمن الآتي:

أولاًً: تقرير الإشكالية

خلالها  من  واعترض  البعض  بها  تبجح  التي  الإشكاليات  من  إن 
على الدين، بل وتحامل عليه بعد أن اعتبرها نوعا من الإرهاب الفكري 
الذي يمارسه الإسلام مع أتباعه، ومعارضة صريحة للحريات الشخصية 
التي يدعي الإسلاميون إعطائهم إياها من قِِبََل الدين هي إشكالية قتل 
المرتد)))، وهو الشخص الذي عرفََّه الفقهاء بأنه: هو الذي يولد معتنقا 

))) يقســم الفقهــاء المرتــد الى فطــري: هــو الــذي ولــد على الإسلام مــن أبويــن مســلمين أو مــن أبويــن 
أحدهمــا مســلم ويجــب قتلــه وتــبين منــه زوجتــه وتعتــد عــدة الوفــاة وتقســم أموالــه حــال ردتــه بين 
نَْْ أســلم عــن كفــر ثــم ارتــد ورجــع إلى الكفــر، وهــذا يســتتاب، فــإن تــاب خلال  ورثتــه، وملي: هــو م�
ــه وبين  ــه العقــد بين ــه أملاكــه وينفســخ عن ــزول عن ــع، ولا ت ــوم الراب ــل في الي ــام فهــو وإلا قت ــة أي ثلاث

زوجتــه وتعتــد عــدة المطلقــة إذا كانــت مدخــولا بهــا.
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للإسلام، ثم ينكر الإسلام فيلحد أو يدعي الكفر شركا كان أو اتخاذا 
لدين آخر، أو الذي يعلن استنكافه عن قبول الإسلام بعد اعتناقه الإيمان 
به والخضوع له)))، ذلك الحكم الذي اشتهر عند أغلب فقهاء الدين)))، 
فقد أوردوا في كتاب الحدود والديات، وجوب قتل المسلم فيما لو ارتد 
عن دينه وتركه إلى الكفر)))، ومن هنا قال مََنْْ تبنى هذه الإشكالية: إن 
هذا الحكم يتعارض بحسب طبيعته مع الحق الذي أعطاه الإسلام إلى 

الفرد باختيار حياته الدينية، وهو تضييق واضح للحرية.

ثانياًً: الرد عليها

  يمكن الرد على هذه الإشكالية بعدة ردود منها:

لِكََِ كََتََبْْنََا عََلََىٰٰ بََنِيِ  1- إن آية القتل وهي قوله تعالى: مِِ﴿نْْ أََجْْلِِ �ذَٰٰ
قََتََلََ  فََكََأََنََّمََا  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِيِ  فََسََادٍٍ  أََوْْ  نََفْْسٍٍ  بِغََِيْْرِِ  نََفْْسًًا  قََتََلََ  مََن  أََنََّهُُ  إِسِْْرََائِيِلََ 
جََاءََتْْهُُمْْ  وََلََقََدْْ  جََمِِيعًًا  النََّاسََ  أََحْْيََا  فََكََأََنََّمََا  أََحْْيََاهََا  وََمََنْْ  جََمِِيعًًا  النََّاسََ 
رَْْضِِ لََمُُسْْرِِفُُونََ﴾)))،  لِكََِ فِيِ ا�لْأَ رُُسُُلُُنََا بِاِلْْبََيِِّنََاتِِ ثُُمََّ إِنََِّ كََثِيِرًًا مِِّنْهُُْم بََعْْدََ �ذَٰٰ
لقد حددت الآية موردين للقصاص، أحدهما: فيما لو كان الإنسان قاتلا 
ليس منه في شيء، وثانيهما: الإفساد في  فيه  بغير ذنب، وما نحن  لغيره 
الأرض وهو ما يمكن الاستشهاد به قرآنيا لإثبات المطلوب فضلا عن 

))) البوطي، حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، ص85.
))) الخوئي، منهاج الصاحين، ج2، ص64.

))) الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص66-64.
))) المائدة: 32.
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الروايات الواردة في المقام حيث يمكن إن نتصور بأن الارتداد مصداق 
اعتباره مسألة  الفساد في الأرض؛ لأن الارتداد لا يمكن  من مصاديق 
النظام الحاكم؛ لأن ما  انقلابا على  حرية شخصية فحسب؛ كونه يمثل 
يفترض أن يسود المجتمع المسلم في كل آن وأوان هو النظام الإسلامي 
ويطبق  بأحكامه  يلتزم  أن  عليه  دينا  به  قبل  ومََنْْ  بحال،  له  بديل  ولا 
ويحصل  لآجئا  بلدا  يدخل  مََنْْ  كحال  حاله  العام  للنظام  حفظا  قوانينه 
على الإقامة فيه حيث يرغم على تطبيق قوانينه ولا عذر أو مبرر يعفيه عن 
شموله بالعقوبات وإن كانت قاسية وشديدة عند مخالفته لهذه القوانين 
سواء كانت مقنعة له أم لا، خطيرة كانت هذه العقوبة أم صغيرة تطبيقا 
يتنافى  أنفسهم-، وهذا لا  به  ألزموا  بما  الإلزام عليه -إلزموهم  لقاعدة 

والقيم الإنسانية أو العقلائية.

2-  ما من نظام إلا ويحوي على عقوبات وإلا حكم بفشله، ومن 
المعلوم أن أفضع جريمة يمكن أن ترتكب في كل بلد هي جريمة خيانة 
عقوبة  عقوبتها  أصبحت  ولهذا  العظمى؛  بالخيانة  عنها  يُُعربّر  التي  البلد 
الاعدام لما في هذه الجريمة من جفاء وإنكار وجحود للنعم التي قدمها 
اللتان تقتضيان أن يكون  الوطن إليه ولمخالفة الخائن الفطرة الإنسانية 
وان  أجله  من  والتضحية  وطنه  عن  دفاعا  دمه  لبذل  مستعدا  المواطن 
الوطن،  مستوى  على  هذا  تقويمه،  سبيل  في  والنفيس  الغالي  يرخص 
فكيف بالله سبحانه الذي لا منعم مثله جلََّ وعلا في عطائه وإغداقه على 
الكبرى  الهداية  بنعمة  خصهم  حيث  منهم  المسلمين  وخصوصا  عباده 
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جميع  جهود  فيه  تكرست  الذي  الحنيف  الدين  لهذا  الانتماء  نعمة  وهي 
النبي  الخلق  قدمه سيد  ما  إلى  بالإضافة  له،  السابقين  والأولياء  الأنبياء 
الأكرم محمد  وأهل بيته  صلوات الله عليهم أجمعين من أجل إرساء 

قواعده وتثبيته.

بل  الفردي،  العقدي  البُُعد  على  أثره  يقتصر  لا  الارتــداد  إّنّ   -3
المجتمع  استقرار  ويُُضعف  العام  الأمن  في  خلخلة  ليُُحدث  يمتّدّ  قد 
والدولة، ولا سّيّما في ظّلّ وجود خصوم خارجيين يترّبّصون بها؛ إذ قد 
للتواصل مع تلك الجهات  المرتد، بحكم موقعه ومعرفته، مهأًًّيّ  يصبح 
أو استغلاله في الإضرار بالمجتمع، سواء وقع ذلك فعلا أم بقي في حّيّز 
الإمكان القريب، ومن هنا تُُطرح مسألة مساءلته قانونيا بوصفها إجراءًً 
وقائيا يهدف إلى صيانة النظام العام وحماية المنظومة القيمية، ويُُشبََّه ذلك 
ليقف في صّفّ  ثم عاد  بعد وقوعه في الأسر،  أُُطلق سراحه  بحال من 
أعداء من أعتقه؛ فإّنّ هذا السلوك، وإن لم يترتب عليه ضرر فعلي بعد، 
يكشف عن قابلية عالية للإضرار مستقبلا، ّممّا يبرر اتخاذ موقف حازم 

حياله عند ثبوت ذلك.

ظهور  ومنه  كيانه  يهدد  ما  كل  من  المؤمن  المجتمع  حماية  إن   -4
إليه واجتناب نشره من  الدعوة  الكفر وسيادته مرة أخرى وتأمينه من 
المسلمين عليها،  بل هو حق من حقوق  واجبات الحكومة الإسلامية، 
ومن هنا يُُعد التهاون في إنزال أعتى العقوبات بحق المرتد المعلن لردته 
يلبث  لا  فالمرتد  الفتنة،  باب  عليه  ويفتح  للخطر  للجميع  تعريض  فيه 
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للأمة  مناوئة  جماعات  ليكوََّن  الكفر،  للآخرين  ويزين  بغيره  يغرر  أن 
لنفسها طرح أفكار مخالفة، فهو من خلال إعلانه لكفره يعلن  تستبيح 
صراعات  في  الأمة  تقع  وبذلك  وعقائده،  الإسلام  على  فكرية  حربا 
وتمزق فكري واجتماعي وسياسي قد يتطور إلى صراع دموي، فضلا عن 
أو  الكفر  إباحة  يعني  لا  الدين–  في  إكراه  –لا  الإكراه  آية  من  المراد  أن 
ربَرجيُج أحد على الدخول  السماح للمسلمين بأن يكفروا، بل مرادها أن لا 

إلى الإسلام.

تداعيات التعددية الدينية 

لا  قد  قاسيا  أمــرا  الأحيان  بعض  في  بالحقيقة  الاعتراف  يكون 
يتقبله الكثيرون، لكن يبقى من الضروري الوقوف على مظاهر النقص 
والمصلحين  للمفكرين  ليتسنى  الأمة؛  تعيشه  الذي  الضعف  ومواطن 
الدينية  التعددية  موضوع  عن  البحث  في  السبب  فإن  الوضع؛  معالجة 
وتسليط الضوء عليه في هذه الدراسة هو التحولات الثقافية المتسارعة 
التي  والأخرى  الفينة  بين  الرؤى  وتحولات  الغربية  النظريات  تبني  في 
في  المسلمة  الشعوب  تعيشها  التي  للحياة  العام  الجو  على  ظاهرة  بدت 
اللذين ما برحا في  الذات وتيه الوجود  الآونة الأخيرة، من بعد ضياع 
البحث عن خلاصها من عسر المخاض  مََنْْ يروم  أنظار  أن يكونا محط 
يبدو  الغربي؛ ولهذا  بالفكر  التأثر  الواقع تحت  قيود الأسر  والتحرر من 
الملحوظة  والتغييرات  المنطقة،  في  الفكرية  الساحة  في  واضحا  التخبط 
الإسلامية  الثوابت  معظم  خرق  الذي  المستورد  الاعتقاد  مستوى  على 
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وإنما  والتعايش،  المواطنة  أساس  الآخر لا على  قبول  إلى  الدعوة  ومنها 
على أساس تخلي المسلم عن عقيدته وتنازله عن هويتيه الدينية، واستبدال 
بإنسانية الشعوب؛ لكي يضرب من خلال الترويج لهذه  ذلك بالإيمان 
الفكرة حب التمسك بالإسلام وتمزيق الأمة وتشظي أبنائها، وبث روح 
الفرقة والتفرقة بينهم، الأمر الذي لم يخفََ، إلا على الأعمى أو المستعمي 
الذي يرفض تقبل الواقع الذي يعيشه؛ ولهذا اهتم المفكرون المسلمون 

بالبحث عن هذه المسألة وأولوها ما تستحق من دراسات ومناقشات. 

عرض نظرية التعددية الدينية

تنطلق نظرية التعددية الدينية من محاولة التوفيق بين الإيمان بإلهٍٍ واحدٍٍ 
ع الديني والحضاري في العالم، وقد استندت هذه  رحيمٍٍ، وبين واقع التنّوّ
النظرية إلى جملة من المرتكزات، من أبرزها القول بتأثير البيئة الاجتماعية 
الإنسان  أّنّ  يُُلاحظ  إذ  للفرد؛  الدينية  الهوية  تشكيل  الولادة في  ومكان 
–بحسب  يُُضعف  الذي  الأمر  السائد في مجتمعه،  الدين  يعتنق  ما  غالبا 
والخلاص  الحقيقة  تقصر  التي  الدينية  الحصرية  دعوى  ر–  التصّوّ هذا 
المسارات  د  بتعّدّ الاعتراف  إلى  الدعوة  برزت  هنا  بعينه، ومن  دينٍٍ  على 
الدينية بوصفها طرقا مختلفة يمكن أن تقود –في نظر أنصارها– إلى الغاية 
بالتمركز  يُُعرف  ما  نقد  على  كذلك  النظرية  هذه  وتقوم  ذاتها،  الإلهية 
الديني، أي الاعتقاد بأن دينا واحدا يحتكر الحقيقة المطلقة ويُُقصي سائر 
ى بالتمركز الإلهي، حيث تُُفهم الأديان  الأديان، مقابل طرح بديل يُُسّمّ
المختلفة بوصفها تجليات متنوعة للتوجه نحو الحقيقة الإلهية الواحدة، 
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مع الإقرار بأن كل دين يشتمل على عناصر من الحق، دون أن ينفرد به 
كاملا، وبذلك تسعى هذه الرؤية إلى تقويض فكرة حصرية الخلاص، 
المتبادل، وقد  يقوم على الاعتراف  ديني أوسع  قبول  أمام  المجال  وفتح 
انعكست هذه الأطروحة على الساحة الإسلامية بإثارة نقاشات كلامية 
الباحثين تحديا لمبدأ خصوصية الشريعة  وفكرية واسعة، إذ رآها بعض 
وخاتمية الرسالة، وما يترتب عليهما من القول بامتلاك الإسلام للحقيقة 
الكاملة ومعياريتها، في حين نظر إليها آخرون بوصفها مدخلا للحوار 
بين الأديان والتعايش السلمي، مع محاولة إعادة تفسير بعض المفاهيم 
الدينية بما ينسجم مع واقع التعدد، ومن هنا أصبحت التعددية الدينية 
نقدية  قراءات  تتنازعه  المعاصر،  الإسلامي  الفكر  في  جدليا  موضوعا 
ترى فيه تهديدا للثوابت العقدية، وأخرى توفيقية تسعى إلى استثماره في 

تعزيز خطاب الانفتاح والتقارب بين الأديان.

نقد النظرية 

كما  مقبول  أحدهما  معنيين،  الدينية  للتعددية  إن  نلاحظ  أن  يمكن 
سيأتي إن شاء الله تعالى، وثانيهما مرفوض وغير مقبول وهو المعنى الذي 

دعا إليه المروجون لها، وسوف نتعرض إلى كلا المعنيين بالتفصيل:  

الجميع  يقبله  حيث  المقبول  بالمعنى  الدينية  التعددية  الأول:  المعنى 
وهو الذي لا يعترض عليه أحد ولا يرفضه إلا فاسد العقل أو منحرف 
أبناء المجتمع  التعايش السلمي بين  الذي يقتضي  المعنى  الاعتقاد، وهو 
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مكانته  ولكل  كان،  مهما  الآخر  الطرف  قبول  على  ينص  والذي  كافة، 
وحظه من الاحترام جارا كان أم قريبا ذا رحم أو نظيرا في الخلق، ومنشأ 
هذا الاحترام احترام الإنسان بما هو إنسان باعتباره أمر مطلوب لأجل 
ديمومة الحياة، وركن مهم من أركان إبراز الأخلاقيات التي تحث عليها 
الخُلُق  وبهذا  والاتجاهات  الاديان  بقية  عن  وتميزها  السماوية  الديانات 
وبأمثاله كما كان مخطط لها تتفضل –الديانات السماوية- عن غيرها وتظهر 
أحقيتها وسيادتها وأولويتها بالإتباع، إلا إن انحراف جميع الديانات غير 
الإسلام عن المسار حال دون وصولها إلى هذا الهدف ودون تحقيق هذا 
 في  المؤمنين علي بن أبي طالب  أبدى هذا الأمر أمير  المقصد، وقد 
عهده لمالك بن الأشتر رضوان الله تعالى عليه حينما ولاه مصرا، حيث 
عهد إليه عهدا تضمن مجموعة من الوصايا منها ما هو محل الشاهد: »... 
واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم 
سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين، وإما نظير 
لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في 
العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك 
الذي يكون  المقصود  التعايش  الله من عفوه وصفحه...«)))، وهذا هو 
متعددة،  ديانات  هنالك  تكون  قد  المجتمعات  أغلب  في  أن  نحو:  على 
وإن  ذلك،  وغير  والمجوسي  اليهودي  ومنهم  والمسيحي  المسلم  فمنهم 
أبناء  كافة  مع  المسلم  تعايش  ضرورة  تعني  المعنى  بهذا  الدينية  الثقافة 

))) الأمين، أعيان الشيعة، ج1، ص545.
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النظر إلى  المجتمع ولكل حقوقه وعليه من الواجبات، فلابدََّ أن يكون 
وأن  وبالنبوة  بالله  مؤمن  فالجميع  دائما،  المشتركات  حيث  من  الإنسان 
تعالى:  قال  القيامة،  يوم  في  اقترفوه  ما  على  ويحاسبون  سيبعثون  الناس 
وََ﴿لََقََدْْ بََعََثْْنََا فِيِ كُُلِِّ أُُمََّةٍٍ رََّسُُوالًا أََنِِ اعْْبُُدُُوا اللََّهََ وََاجْْتََنِبُُِوا الطََّاغُُوتََ فََمِِنْهُُْم 
رَْْضِِ فََانظُُرُُوا  لََالَاةُُ فََسِِيرُُوا فِيِ ا�لْأَ مََّنْْ هََدََى اللََّهُُ وََمِِنْْهُُم مََّنْْ حََقََّتْْ عََلََيْْهِِ الضََّ
القضايا الأخلاقية  الكثير من  بل وفي  الْْمُُكََذِِّبِيِنََ﴾)))،  عََاقِِبََةُُ  كََانََ  كََيْْفََ 
والذي  إليه  وأشــار  الكريم  القرآن  ذكره  ما  ومنها  الدينية  والأحكام 
تََعََالََوْْا  قُُ﴿لْْ  تعالى:  قوله  تضمنها  والتي  العشر  بالوصايا  عليها  يطلق 
وََالَا  إِحِْْسََانًًا  وََبِاِلْْوََالِدََِيْْنِِ  شََيْْئًًا  بِهِِِ  تُُشْْرِِكُُوا  أََالَّا  عََلََيْْكُُمْْ  رََبُُّكُُمْْ  حََرََّمََ  مََا  أََتْْلُُ 
الْْفََوََاحِِشََ  تََقْْرََبُُوا  وََالَا  وََإِيََِّاهُُمْْ  نََرْْزُُقُُكُُمْْ  نََّحْْنُُ  قٍٍالَا  إِمِْْ مِِّنْْ  دََالَاكُُم  أََوْْ تََقْْتُُلُُوا 
لِكُُِمْْ  مََا ظََهََرََ مِِنْْهََا وََمََا بََطََنََ وََالَا تََقْْتُُلُُوا النََّفْْسََ الََّتِيِ حََرََّمََ اللََّهُُ إِالَّا بِاِلْْحََقِِّ �ذَٰٰ
وََصََّاكُُم بِهِِِ لََعََلََّكُُمْْ تََعْْقِِلُُونََ﴾)))، وقال تعالى حسبما نقله عن لسان النبي 
عيسى : »وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
شَرَّعه  الذي  الله  سبيل  في  الجهاد  أيضا  المشتركات  ومن  حيا«)))،  دمت 
كََثِيِرٌٌ  رِِبِِّيُُّونََ  مََعََهُُ  قََاتََلََ  نََّبِيٍٍِّ  مِِّن  وََ﴿كََأََيِِّن  تعالى:  قال  لعباده،  الله سبحانه 
وََاللََّهُُ  اسْْتََكََانُُوا  وََمََا  ضََعُُفُُوا  وََمََا  اللََّهِِ  سََبِيِلِِ  فِيِ  أََصََابََهُُمْْ  لِمََِا  وََهََنُُوا  فََمََا 
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  إلى  بالنسبة  ومثله  الصََّابِرِِِينََ﴾)))،  يُُحِِبُُّ 

))) النحل: 36.
))) الأنعام: 152-151.

))) مريم: 31.
))) آل عمران: 146.
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كالقصاص،  الجنايات  يخص  فيما  القانونية  القضايا  في  وكذلك  المنكر، 
نَفََ  قال تعالى: وََ﴿كََتََبْْنََا عََلََيْْهِِمْْ فِيِهََا أََنََّ النََّفْْسََ بِاِلنََّفْْسِِ وََالْْعََيْْنََ بِاِلْْعََيْْنِِ وََا�لْأَ
ذُُُنِِ وََالسِِّنََّ بِاِلسِِّنِِّ وََالْْجُُرُُوحََ قِِصََاصٌٌ فََمََن تََصََدََّقََ بِهِِِ  ذُُُنََ بِاِ�لْأُ نَفِِ وََا�لْأُ بِاِ�لْأَ
فََأُُو�لَٰٰئِكََِ هُُمُُ الظََّالِمُُِونََ﴾)))،  اللََّهُُ  أََنزََلََ  بِمََِا  يََحْْكُُم  لََّمْْ  لََّهُُ وََمََن  كََفََّارََةٌٌ  فََهُُوََ 
وكذلك الحال فيما يخص الكثير من الأمور الاجتماعية وغيرها، ومن هنا 
يتبين أن التعددية بهذا المعنى تكون مقبولة ومطلوبة وضرورية، بل تعتبر 

صمام الأمان الذي يوفر للناس العيش بسلام.

المعنى الثاني: التعددية الدينية بالمعنى الآخر وهو المعنى الغير مقبول 
والذي هو محل الكلام وهو المروج له حاليا حيث دعا إليه مََنْْ آمن بنهجه 
من حداثيي الغرب والشرق وبات يتردد على السنة الكثيرين في الفترة 
الأخيرة)))، وهو المعنى الذي تقدم ذكره عند عرض النظرية، ويرد عليه:

جميع  شأن  إلغاء  يستلزم  التعددية  من  المعنى  هذا  قبول  أن  أ-  
فإذا  غيرها،  على  منها  لكل  خصوصية  أي  تبقى  لا  حيث  الرسالات، 
الذي  القويم  الطريق  للناس  يؤََمِِّن  أن  يمكنه  دين  اليهودي  الدين  كان 
يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى حتى الأبد ويوصلهم إلى النجاة ويُُنحِِل 
مََنْْ يعتنقه الجنة، فِلِمََ بُُعِِث المسيح!، وما الحاجة إلى دين آخر جديد!!!، 
بالمسيحية، ومن  الكلام يجري في تحديد حال الإسلام وعلاقته  ونفس 
لقيادة  مؤهل  غير  بعضها  أن  على  كاشف  الديانات  تعدد  إن  نفهم  هنا 

))) المائدة: 45.
))) الجابري، التراث والحداثة، ص15.
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البشرية وغير كافٍٍ لإيصالهم إلى بر الأمان، وأن السابق لا يسد كل ما 
تحتاجه المجتمعات.

كالتضاد  المحال  يقتضي  الديانات  بجميع  الإيمان  قبول  إن  ب-  
الواضح وجود خصوصيات لكل دين حيث لا  التناقض؛ لأن من  أو 
ثلاثة  ثالث  الثلاثة  بالأقانيم  النصارى وقولهم  فإيمان  توجد عند غيره، 
)الأب والأبن والروح القدس( لا يساوي قول المسلم الذي يؤمن بأنه 
وحده لا شريك له، وإيمان اليهود وقولهم بأن عزيرا ابن الله ، فأقوالهم 
تنافي قول المسلم الذي يؤمن بأنه لم يلد، وتساويهما والقول بهما معا ينتهي 
يقول  بينهما  يفرق  الذي لا  أو  بينهما  بالتناقض، فكأن الجامع  القول  إلى 
عن الله سبحانه: إن له شريك وليس له شريك، وأنه له ولد وليس له 
ولد)))؛ لينتهي الخلاف بين كل من الأقوال التي تقدمت إما إلى التضاد 
)أن الإله واحد، أنه ثالث ثلاثة(، أو إلى التناقض )الله له ولد، الله ليس 
له ولد(، إذن الاستحالة العقلية واقعة لا محال بناءًً على القول بالتعددية 

بهذا المعنى. 

))) الشيرازي، الأمثل في تفسير الكتاب المنزل، ج3، ص649.
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ج-  إن الاعتراف بهــذا المعنــى وقبولــه مخالــف بطبيعتــه لما جــاءت 
بــه كافــة الديانــات وكذلــك مخالــف لما اتفــق عليــه العــلماء بــأن حقيقــة 
الديانــة اللاحقــة تكــون ناســخة للديانــة الســابقة، وهــذا المعنــى هــو مــا 
تضمنتــه الديانــات السماويــة وكونهــا عامــة وأنبيائهــا رســل، فالرســول 
ــن  ــه م ــل زمان ــع أه ــب على جمي ــي يج ــة الت ــالة العام ــب الرس ــو صاح ه

ــه وبرســالته. ــات الأخــرى وغيرهــم الإيمان ب ــاب الديان أرب

د-  أن الفكــرة التــي تنبثــق عــن القــول بالتعدديــة الدينيــة بهــذا 
ــب  ــأن ينتس ــار ب ــق الاختي ــف ح ــاء المكل ــتدعي إعط ــل تس ــى الباط المعن
ــأي منهــا لا يفــرق  ــار إن الإيمان ب ــده باعتب ــذي يهــواه ويري ــن ال إلى الدي
عــن الإيمان بــغيره فالمبــدأ واحــد عنــد الجميــع وهــو الإيمان بــالله ســبحانه 
وبالنبــوة والمعــاد، إلا إن هــذه الفكــرة بالإضافــة إلى إنهــا خاليــة مــن أي 
ــات رغــم  ــع الديان ــل جمي ــك هــي مرفوضــة مــن قب ــل كذل ــد أو دلي مؤي
ِـن لمعتنقيهــا  كونهــا دينيــة؛ وبذلــك تفقــد شرعيتهــا والمســوغ الــذي يؤََم�
المعذريــة التــي يمكنــه الاعــتماد عليهــا ويطمــأن مــن خلالها ويحكــم 

ــه أمــام الله تعــالى. بسلامــة موقف

ــن –  ــع بين الضدي ــتبطن الجم ــاني تس ــى الث ــة بالمعن هـــ-  إن التعددي
ــرق بين  ــود ف ــدم وج ــول بع ــإن الق ــابقا-، ف رََِ س ــذي ذُُك� ــع ال غير الجم
ــان يعنــي أنــك تلتــزم الإيمان والكفــر في وقــت واحــد؛ لأن  جميــع الأدي
ــد بحســب بعضهــا شرط في إيمان أتباعهــا، وهــي  الإيمان ببعــض العقائ
بنفســها كفــر عنــد غيرهــا، فالديــن الإسلامــي على ســبيل المثــال يبتنــي 
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على الإيمان بنبــوة النبــي محمــد  بيــنما تــراه اليهوديــة والمســيحية 
كفــرا، وكذلــك يــرى الديــن الحنيــف أن العــالم حــادث، بمعنــى أن لــه 
بدايــة انطلــق في نشــأته منهــا وســينتهي بــه المطــاف إلى نهايــة لابــدََّ منهــا، 
بيــنما تــرى الهندوســية أن الحيــاة عبــارة عــن تعاقــب دائــري، لا بدايــة لــه 

ــة ))).  ولا نهاي

ــب على القــول بالتعدديــة  ــي تترت و- إن مــن اللــوازم الباطلــة الت
بهـذا المعنــي الوقــوع في السفســطة، فلا واقعيــة لأي مــن هــذه الديانــات، 
بــل الإنســان هــو مــن يضفــي الواقعيــة لهـذا الديــن مــن خلال اختيــاره 
لــه دون ذاك، حيــث يعــتبر الطريــق إلى الله ســبحانه بهــذا الديــن، وغيره 
ــة  ــات داخل ــون كل الديان ــك تك ــوع وبذل ــن ج ــي م ــمن ولا يغن لا يس
ــي أي  ــن لا نع ــا، ونح ــأي منه ــع ب ــقين ولا قط ــك، فلا ي ــة الش في بوتق
ديانــة إلا في صقــع أذهاننــا التــي يمكــن لها أن تصيــب الواقــع أو تخطئــه، 
وعليــه ســتكون الأديــان جميعهــا محلا للشــك ولا يمكــن الجــزم بإصابــة 

أيــا منهــا للواقــع.

ــة الدينيــة بهــذا المعنــى تحمــل في ربوعهــا نوعــا مــن  ز-  إن التعددي
البروغماتيــة؛ وهــذا مــا يقتضيــه إعطــاء الشــخص حريــة الاختيــار للدين 
ــب  ــع بحس ــرق بين الديانــات فقــد يق ــث لا ف ــراه مناســبا حي الــذي ي
الغالــب الاختيــار مــن دافــع حــب انــتماء الفــرد للبلــد الــذي يعيــش فيــه 

))) الشبلي، مقارنة الأديان، ص22.
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ــة التــي تحيــط بــه؛ فيكــون اعتقــاده ناشــئا مــن حبــه لذلــك ليــس  وللبيئ
ــك وإلا لما  ــه في ذل ــار أن نجات ــك باعتب ــتلزم ذل ــه تس إلا، ولأن مصلحت
اتبعــه، وفي الوقــت نفســه ســتكون إصابــة الفــرد للواقــع مــن خلال هــذه 
الرؤيــة ضرب مــن المحــال؛ كــون جميــع الديانــات ســوف تتســاوى مــن 
حيــث الأثــر بنــاءًً على هــذه النظريــة، عــلما إن مــا يميــز الديــن الحــق عــن 
غيره يكمــن في اصابتــه للواقــع؛ أي بمعنــى إصابتــه لما يريــده الله تعــالى 
مــن العبــد ومــن خلالــه يضمــن نجاتــه مــن عــذاب الله ســبحانه حصرا، 
ــذه  ــن ه ــات م ــاوي كل الديان ــم بتس ــن الحك ــة لا يمك ــذه الجه ــن ه وم

الجهــة رغــم تناقضهــا؛ لأن فــرض اجتماعهــا محــال.

ح- إن تبنــي مثــل هــذه الآراء والإيمان بمثــل هــذه النظريــات 
ــد الفكــر في البحــث عــن الحقيقــة  يســتلزم شــلِِّ العقــل الــبشري وتجمي
الدينيــة، وبذلــك ســوف يعانــد الإنســان مــن خلال تبنيهــا فطرتــه التــي 
تدعــوه إلى التأمــل والنظــر في أمــر الديــن، وحينئــذ ســتنتفي الحاجــة إلى 

يـاة.    هـم في الحـ مـر المـ هـذا الأـ سـتبطل ضرورة ـ يـن وـ عـن الدـ حـث ـ البـ

وبهــذا يتضــح بــطلان هــذه المقولــة بــكل مــا فيهــا؛ ذلــك لأنهــا 
مخالفــة لــلضرورات العقليــة وللكــثير مــن القضايــا البديهيــة والفطريــة، 

ــها. ــة نفس ــات الإلهي ــه الديان ــاءت ب ــا ج ــع م ــارض م ــا تتع ولكونه
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ــة  ــن لا ديني ــة م ــف الغربي ــبل التثقي ــا سُُ ــع به ــي تتمت ــدرة الت إن الق
وعلمانيــة وحداثيــة وأمثــالها والتــي دعمتهــا القنــوات الإعلاميــة المتعددة 
ــع  ــدي جمي ــن تع ــا م ــد مكنته ــي ق ــل الاجتماع ــائل التواص ــم وس ومعظ
ــز  ــن مراك ــؤومة م ــا المش ــة في رحلته ــة، منطلق ــة والديني ــدود القيمي الح
صناعــة الثقافــة في الغــرب التــي تهــدف إلى هــدم كافــة أســاطين الفكــر 
الدينــي مــن خلال اســتباحة فضــاء الفكــر الإسلامــي حتــى أصبحــت 
تعاليــم الديــن مقهــورة في ســاحة الصراعــات الفكريــة المعــاصرة بنظــر 
ثلــة مــن المحســوبين على الديــن مــن المتثيقــفين والمنغلــقين بواقعهــم 
ــاء  ــة والاكتف ــات الغربي ــات والاطروح ــة النظري ــن على ملاحق والمصري
بتشــكيل أيديولوجيــة عالميــة بالاعــتماد حصرا على تلــك المياديــن المعرفية 
ــأن  ــة ب ــة الإسلامي ــة الديني ــة للرؤي ــاء فرص ــن دون إعط ــة م اللاإسلامي
تطــرح مــا في جعبتهــا لإثرائهــم بما تتضمنــه مــن رؤى في جميــع مجــالات 
الحيــاة، فهــم يســعون جاهديــن لصناعــة حيــاة مدنيــة كما يــعبرون عنهــا 
مبتعــدة عــن المنظومــة العقائديــة الحقــة، ومــن غير أن يتــم التعــرض إلى 
ــسماح لها بعــرض أفكارهــا على  ــى ال ــة أو حت ــات الإلهي ــه الديان مــا تحوي
الآخريــن مــن خلال الانحيــاز إلى الجانــب الــذي يؤيدونــه، ومصــادرة 
ــق البحــث  ــد الســائر في طري ــب الآخــر، وبذلــك ســوف يفق رأي الجان
عــن الحقائــق الكــثير مــن المعطيــات التــي تســاعده على تغــيير نمــط 
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ــة  ــن ربق ــروب م ــل اله ــه إلا لأج ــك كل ــا ذل ــن؛ وم ــو الأحس ــه نح حيات
التقييــدات والالتزامــات التــي يفرضهــا الديــن على أتباعــه، وبالنتيجــة 
ســوف تحســم المهمــة لصالــح مََــنْْ يريــدون مــن دون أن يحــدث أي 
تغــيير اجتماعــي حقيقــي في واقــع فرضــت تلــك القــوى نفســها فيــه، إن 
لم يحــص تغــيير نحــو الأســوء، وســيبقى الخــواء الروحــي شــبحا يلاحــق 
ــأدوات ذات  ــز مثــل هــذا المجتمــع ب ــاء هــذا المنهــج، بــل ســيتم تجهي أبن
مطالــب ومصالــح ومهــام اجتماعيــة تســهم في خلــق مجتمــع جديــد تبــدو 
فيــه علامــات اللادينيــة بــكل وضــوح، بــل الإلحاد في مجتمــع متجــرد من 
ــة بــكل أشــكالها حتــى تمسي صراعــات عقائديــة غير  المرجعيــات الديني
شريفــة، متطرفــة متعصبــة متعــنصرة إلى ثقافاتهــا وأفكارهــا لا تقبــل أي 
فكــر مخالــف لنهجهــا على كل حــال حتــى يؤمــن بملتهــم، فهــي لا تــرى 
لأي أحــد غير نفســها هويــة ذاتيــة مــن قريب أو مــن بعيــد، كما عربّر عنهم 
ُـودُُ وََالَا النَّصَََارََىٰٰ  القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: وََ﴿ل�َـن تََرْْضََــىٰٰ عََنــكََ الْْيََه�
مُْْ﴾،))) بــل إنهــا تقــوم بضرب الديــن وإســقاطه حتــى  عََِ مِِلََّتََه� َـىٰٰ تََتََّب� حََت�
وإن كلفهــم ذلــك التجنــي عليــه ظــلما وعدوانــا، محاولــة منهــم لإفــراغ 
كافــة عقائــده وأحكامــه العباديــة مــن كل محتــوى هــادف، بــخلاف مــا 
ــر على  ــرف الآخ ــول الط ــرر قب ــي تق ــة الت ــة الإسلامي ــه الثقاف ــو إلي تدع
شــاكلته وتحفــظ لــه جميــع حقوقــه حرصــا منهــا على تــأمين نهـج يضمــن 
ــزت  ــد رك ــاة، وق ــعادة في الحي ــي والس ــاه الاجتماع ــق الرف ــع تحقي للجمي

))) البقرة: 120.
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العقيــدة الاسلاميــة بحســب اهــل البيــت عليهــم  الــسلام على التوحيــد 
والعــدل كمركــز للعقيــدة التــي يجــب أن يتبناهــا الفــرد فــهما المنطلق لكل 
خير فكــري نير وســلوكي معتــدل ومؤثــر في المجتمــع ومــن هنــا وصفهما 
ــنما  ــه حي ــاء في جواب ــن كما ج ــاس الدي ــأنهما أس ــادق  ب ــام الص الام
ســئل عــن أســاس الديــن، فقــال: »التوحيــد والعــدل، امــا التوحيــد فــأن 
ــب إلى  ــان لا تنس ــدل ف ــا الع ــك، وأم ــوز علي ــا يج ــك م ــوز على رب لا يج
خالقــك مــا لامــك عليــه«، وعنــه  أنــه قــال لهشــام ابــن الحكــم: »ألا 
أعطيــك جملــة في العــدل والتوحيــد؟ قــال: بلى جعلــت فــداك، قــال: مــن 
العــدل أن لا تتهمــه، ومــن التوحيــد ان لا تتوهمــه«، فهاتــان العقيدتــان 
بهــذا المعنــى في الواقــع يشــكلان حجــر الاســاس للقــول بنفــي العقائــد 
الفاســدة كالجبر والتفويــض اللتــان يتضمنــان الطعــن بالعــدل الالهي كما 
ــه  ــن خلالهما إتهام ــبين م ــث يت ــالى، حي ــاء الله تع ــه إن ش ــأتي بيان ــوف ي س
جــلََّ وعلا بالظلــم او التــخلي عــن المســؤولية وتــرك العبــد وحيــدا يواجه 
غير المقــدور مــن دون دعــم او مــدد أو تســديد في بعــض الاحيــان وهــذا 
بحــد ذاتــه اتهــام وتوهــم، وهــو خلاف مــا جــاء في تعريفــهما الــوارد في 
ــا انعقــد هــذا المبحــث  كلام الامــام الصــادق  الــذي مــرََّ؛ ومــن هن
والمباحــث التــي ســوف تليــه في طيــات هذه الدراســة كمحاولــة للوقوف 
على بعــض المقاصــد الشرعيــة والأسرار الاجتماعيــة التــي يحملهــا هــذان 

مـا. الأصلان دون غيرهم
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ــه  ــددة، وخلق ــوى متع ــثيرة وق ــان أسرارا ك ــد أودع الله في الإنس لق
ــه القــدرة  ــه، ومنح ــب في ــا لا يرغ ــرك م ــد وت ــا يري ــل م ــادرا على فع ق
ــت  ــة كان ــه روحي ــا ل ــي وهبه ــوى الت ــع الق ــتصرف بجمي ــا على ال أيض
أو نفســية أو جســدية، وخلــق عــالم الطبيعــة في الوقــت نفســه وأودع 
هــذا العــالم الفســيح قابليــة التــغير في جوهــره وبنيتــه وأحوالــه، وأوجــد 
التوالــف والائــتلاف بين المنســجمات مــن افــرده، والتنافــر والاخــتلاف 
فأصبحــت  غمراتــه،  في  الســابحة  المخلوقــات  مــن  المتخالفــات  بين 
ــة  ــا علاق ــدر منه ــا يص ــات وم ــذه الكائن ــراف ه ــع أط ــة بين جمي العلاق
حقيقيــة واقعيــة وليســت مجــرد اعتبــار، حتــى صــار هــذا العــالم الامــكاني 
محكومــا بقــوانين ربطيــة تكافئيــة متناســقة يؤثــر كل منهــا في الآخــر ســلبا 
ــث  ــط، حي ــل، متراب ــد، متكام ــام واح ــق نظ ــسير وف ــي ي ــا؛ لك أو إيجاب
تتحكــم في مسيرتــه ومقدراتــه والحــوادث الكونيــة التــي تقــع فيــه أعمال 
ــرى  ــن صلاح الأخ ــا م ــر إحداهم ــتقيمة يتأث ــة مس ــهما رابط ــاس فبين الن
وفســادها)))، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه العلاقــة كما جــاء بقوله 
َـن  ُـو ع� َـا كََسََــبََتْْ أََيْْدِِيكُُــمْْ وََيََعْْف� ةٍٍَ فََبِم� ِـن مُُّصِِيب� َـا أََصََابََكُُــم م� تعــالى: وََ﴿م�
َـا كََسََــبََتْْ  رَِِّ وََالْْبََحْْــرِِ بِم� رَََ الْْفََسََــادُُ ف�ِـي الْْب� كََثِيِــرٍٍ﴾)))، وقــال تعــالى: ظََ﴿ه�

))) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج16، ص196.
))) الشورى: 30.
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ُـونََ﴾)))، وقــد  مُْْ يََرْْجِِع� ُـوا لََعََلََّه� ضََْ ال�ذَِِي عََمِِل� ُـم بََع� دِِْي الن�َـاسِِ لِيُُِذِِيقََه� أََي�
ــام  ــن الإم ــة ع ــي في رواي ــن القم ــسيره ع ــاني في تف ــض الكاش ــر الفي ذك
ــاة دواب البحــر  ــد هــذا المعنــى حيــث قــال: »حي الصــادق  مــا يؤي
بالمطــر فــإذا كــف المطــر ظهــر الفســاد في البر والبحــر وذلــك إذا كثــرت 

ــاصي«))). ــوب والمع الذن

ــاني  ــة مب ــاس عــدم مخالف ــكل الن إن مــن الواضــح جــدا والظاهــر ل
الشريعــة الإسلاميــة أحــكام العقــل فالحــق لا يضــاد الحــق ولا يعارضــه، 
وعليــه لابــّدّ أن تكــون أحكامهــا مبررة عــقلا، وأقصــد مــن هــذا القــول 
َـم  أن تكــون مــن وراء كل مــا تدعــو إليــه الشريعــة مصالــح وعلــل وحِِك�
وفي كل مــا تنهــى عنــه مفاســد؛ فهــي تــروم إيصــال النــاس إلى غايــات 
وأهــداف وسمات عاليــة مــن شــأنها الارتقــاء بواقع المجتمعات وانتشــال 
ِـن  الشــعوب مــن مســتنقعات الجهــل والــظلام والعبثيــة في الحيــاة وتؤم�
للجميــع الســعادة الأبديــة)))، ومــن هنــا نجــد أن الضرورة دعــت منــذ 
ــذا  ــل؛ وله ــل والعق ــزل بين النق ــدم الع ــذا إلى ع ــا ه ــى يومن ــدم وحت الق
َـم للأحــكام العقائديــة والعباديــة  دأب الكــثير مــن الأعلام إلى إيجــاد حِِك�
ــق الشــارع، ولم ينكــر أحــد منهــم تدخــل  ــرد علتهــا عــن طري ــي لم ت الت
مثــل هــذه المقاصــد بتنظيــم الحيــاة وإعطائهــا قــيما لا يمكــن عبورهــا أو 

))) الروم: 41.
))) الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج4، ص135.

))) عبدو، مقاصد العقائد عند الغزالي، ص31.
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َـت الآيــات الكريمــة على هــذا الأمــر حيــث  الاســتغناء عنهــا)))، وقــد دل�
ةًًَ لِِّلْْعََالََمِِيــنََ﴾)))، ومــن الواضــح  َـا أََرْْسََــلْْنََاكََ إِالَّا رََحْْم� قــال تعــالى: وََ﴿م�
ــع  ــاد ودف ــح للعب ــة هــو جلــب المصال ــوازم الرحمــة الإلهي جــدا إن مــن ل
المفاســد عنهــم مــن خلال إرشــاد النــاس إلى المهــم مــن سفاســف الأمــور 
وعظائمهــا وإيقافهــم على مــا ينفعهــم ويضرهــم، وممـا لا شــك فيــه أن 
إيصالهـم إلى العقائــد الصحيحــة وتجنيبهــم العقائــد الفاســدة مــن أبــرز 
ــت هــذه  ــي تضمن ــك عــن التشريعــات الت ــق هــذه الرحمــة، ناهي مصادي
بََِ  ُـوا كُُت� ــنََ آمََن� َـا الََّذِِي َـا أََيُُّه� ــالى: ي�﴿ ــه تع ــا  كقول ــت به ــح وصَرَّح المصال
ُـونََ﴾)))،  مُْْ تََتََّق� مُْْ لََعََلََّك� ِـن قََبْْلِك� َـا كُُت�بََِ عََل�ىَ الََّذِِيــنََ م� مُُُ الصِِّي�َـامُُ كََم� عََلََيْْك�
فبيــت الغايــة مــن وراء التشريــع –وجــوب الصــوم- ومــدى نفعــه 
َـا الََّذِِيــنََ  َـا أََيُُّه� للنــاس، وقــال تعــالى حيــنما نهـى عــن بعــض الموبقــات: ي�﴿
ــلِِ  نِْْ عََمََ ــسٌٌ م� مُُالَا رِِجْْ زَْْ ــابُُ وََا�لْأَ نَصََ ــرُُ وََا�لْأَ ــرُُ وََالْْمََيْْسِِ ــا الْْخََمْْ ُـوا إِنََِّمََ آمََن�
عََِ  ــيْْطََانُُ أََن يُُوق� ــدُُ الشََّ ــا يُُرِِي ــونََ * إِنََِّمََ ــمْْ تُُفْْلِحُُِ ُـوهُُ لََعََلََّكُُ ــيْْطََانِِ فََاجْْتََنِب� الشََّ
ــرِِ  ــن ذِِكْْ ــمْْ عََ ــرِِ وََيََصُُدََّكُُ ــرِِ وََالْْمََيْْسِِ ِـي الْْخََمْْ ــاءََ ف� دَََاوََةََ وََالْْبََغْْضََ ــمُُ الْْع� بََيْْنََكُُ
ــم  ــبحانه في محك ــال س ُـونََ﴾)))، وق ُـم مُُّنتََه� لَْْ أََنت� ةِِالَا فََه� ــصََّ ــنِِ ال هَِِ وََعََ الل�
ــاة العامــة ودوره  ــه في الحي ــد ذكــره القصــاص مــشيرا إلى أهميت ــه عن كتاب
َـا  في الــردع عــن التعــدي على حقــوق الآخريــن والاعتــداء عليهــم: ي�﴿

))) ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ص32-31.
))) الانبياء: 107.

))) البقرة: 183.
))) المائدة: 91-90.
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ــرِِّ  ــرُُّ بِاِلْْحُُ ىَ الْْحُُ ِـي الْْقََتْْل� ــاصُُ ف� ــمُُ الْْقِِصََ بََِ عََلََيْْكُُ ُـوا كُُت� ــنََ آمََن� َـا الََّذِِي أََيُُّه�
َـاعٌٌ  نِْْ أََخِِيــهِِ شََــيْْءٌٌ فََاتِِّب� هَُُ م� يََِ ل� نَْْ عُُف� َـىٰٰ فََم� نُث� َـىٰٰ بِاِ�لْأُ نُث� دِِْ وََا�لْأُ دُُْ بِاِلْْعََب� وََالْْعََب�
نَِِ  ةٌٌَ فََم� مُْْ وََرََحْْم� ِـن رََّبِِّك� ل�كََِ تََخْْفِِيــفٌٌ م� رُُْوفِِ وََأََدََاءٌٌ إِلََِي�هِِْ بِإِِحِْْسََــانٍٍ �ذَٰٰ بِاِلْْمََع�
ِـي  َـا أُُول� َـاةٌٌ ي� ِـي الْْقِِصََــاصِِ حََي� ذَََابٌٌ* وََلََكُُــمْْ ف� هَُُ ع� كََِ فََل� ل� دََْ �ذَٰٰ دَََىٰٰ بََع� اعْْت�
ـُونََ﴾)))، هــذه نماذج مــن آيــات الأحــكام التــي  لَْْب�ـَابِِ لََعََلََّكُُــمْْ تََتََّق� ا�لْأَ
ــح  ــة ومصال ــكام الشرعي ــة بين الأح ــكل جلي العلاق ــا بش ــرت فيه ظه
العبــاد وتكميلهــا وتحقيــق الغايــات المتوخــاة مــن أجلهــا وتعطيــل 
ــا  ــي لولاه ــة الت ــذه الحقيق ــوف على ه ــل الوق ــا؛ ولأج ــد وتقليله المفاس
لعمــت الفــوضى طريقــة معــاش النــاس؛ لأن الإنســان اجتماعــي بطبيعته 
لا يطيــب لــه العيــش وحــده أو الانعــزال عن مجتمعــه؛ ولهذا فهــو بحاجة 
إلى نظــام يؤمــن لــه العيــش الاجتماعــي الكريــم؛ ليعرف حــدوده ويضبط 
فيــه ســلوكه؛ إذ لــولاه لأختــل تــأمين النظــام الكــوني كما ســيأتي بيانــه إن 
نَْْ ذا الــذي يــدرك هــذا الأمــر وأعــرف بــه مــن الديــن  شــاء الله تعــالى، وم�
الإسلامــي الــذي قــام على عــدة عقائــد مثلــت لــه الأساســات التــي قــام 
عليهــا وحكمــت نظامــه الاجتماعــي؛ لكونهــا تُُعــرِِّف المســلم مركــزه في 
هــذه الحيــاة والغايــة مــن خلقــه وحقيقــة علاقتــه بخالقــه وعلاقتــه بعــالم 
ــه؛  ــا في ــه مــع م ــد حركات ــه وتقي نَْْ في ــه مــع م� ــط تصرفات الوجــود وتضب
ــتات  ــم ش ــذي يلمل ــل ال مـشترك والأص ــع ال ــل الجام ــدة تمث ــون العقي ك
النــاس ويوحــد كلمتهــم ويجمــع قومياتهـم وجنســياتهم والأعــراق التــي 

))) البقرة: 179-178.
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ــول  ــن رس ــوة")))، وكما ورد ع ــون أخ ــالى: " إنما المؤمن ــال تع ــم، ق فرقته
الله :  »المســلم أخــو المســلم  لا يظلمــه ولا يثلمــه، ومــن كان في 
حاجــة أخيــه كان الله في حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج الله 
عنــه بهــا كربــة مــن كرب يــوم القيامــة، ومــن ستر مســلما ستره الله يــوم 
القيامــة«)))؛ ولأجــل ذلــك انعقــد هــذا المبحــث؛ ليُُســلََّط الضــوء بشــكل 
مجمــل مــن خلالــه على بيــان العلاقــة بين مقاصــد الاعتقــاد وحفــظ قيــم 

الحـيـاة كما ـهـو عنواـنـه.

مقاصد الشريعة والفطرة الإنسانية 

ــبا  ــراه مناس ــذي ي ــسير ال ــاء التف ــه في إعط ــثير نفس ــل الك ــد أدخ لق
للفطــرة، فالمناطقــة اعتبروهــا قــسما مــن أقســام القضايــا الضروريــة 
ــا التــي تكــون قياســاتها  وأطلقــوا عليهــا اســم الفطريــات -على القضاي
ــل  ــن قبي ــت م ــي تثب ــا؛ لك ــتدلال م ــاج إلى اس ــي لا تحت ــا-، أي الت معه
أن الاثــنين زوج وأنهــا نصــف الأربعــة وأمثــال ذلــك)))، بيــنما كان 
ــد منهــم  ــر غير واح ــث ذك ــا حي ــان معناه ــول آخــر في بي ــيين ق للأخلاق
ل�ختُخَـق مــع المولــود  بــأن معناهــا: مجموعــة مــن الصفــات والقابليــات التــي 
ويتصــف بهــا الإنســان في أصــل خلقتــه ســواء القابليــات البدنيــة أو 

))) الحجرات: 10.
))) القبانجي، شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ، ص620.

))) المظفر، المنطق، ج3، ص367.



223

النفســية أو العقليــة)))، وقــد ورد ذكرهــا في القــرآن بمعنــى الملــة، وهــي 
الديــن والإسلام والتوحيــد، التــي خُُلــق النــاس عليهــا ولها وبهـا كما جاء 
ًـا فِطِْْــرََتََ  كَََ لِلِدِِّيــنِِ حََنِيِف� مِْْ وََجْْه� في مجمــع البيــان)))، قــال تعــالى: فََ﴿أََق�
مُُِ  كََِ الدِِّيــنُُ الْْقََي� ل� هَِِ �ذَٰٰ قِِْ الل� َـا الَا تََبْْدِِيــلََ لِخََِل� َـاسََ عََلََيْْه� هَِِ الََّت�ِـي فََطََــرََ الن� الل�
ُـونََ﴾)))، هــذا المعنــى بالإضافــة إلى المعنــى  َـاسِِ الَا يََعْْلََم� رَََ الن� ــنََّ أََكْْث� وََ�لَٰٰكِِ
  الشرعــي الــذي نصــت عليــه الروايــة المرويــة عــن الإمــام الصــادق
ــي  ــاس كلهــم على الفطــرة الت ــق الن ــال: »إن الله عــزََّ وجــلََّ خل حيــث ق
فطرهــم عليهــا، لا يعرفــون إيمانــا بشريعــة ولا كفــرا بجحــود، ثــم بعــث 
ــم لم  ــدى الله ومنه نَْْ ه ــم م� ــاد إلى الإيمان، فمنه ــوا العب ــل تدع الله الرس
ــا ورد في  ــق مــع م ــأن المقصــود منهــا متواف ــي توحــي ب يهــده الله«)))، الت
ــاء  ــف الأنبي ــة الذكــر وأضافــت أن مــن ضمــن وظائ ــة المباركــة آنف الآي
 إملاء هــذا الفــراغ الخلقــي وإشــباع هــذه النــداءات الفطريــة التــي 
تدعــو للإيمان بــالله ســبحانه ومــا يأمــر بــه، فأصبحــت مــن الضرورات 
الشرعيــة ومــن المهــام التــي آلــت الشريعــة على نفســها إيصــالها إلى العباد، 
فبــدأت رحلــة رجــال الله  اتجــاه البشريــة، وأمســى أكبر همهــم 
ــن  ــدر الأمري ــار أن مص ــاس، وباعتب ــالاتهم إلى الن ــوت رس ــال ص إيص
ــا  ــا أو تصادم ــاك تقاطع ــد هن ــد لا نج ــة- واح ــرة والشريع ــا – الفط مع

))) الخميني، الأربعون حديثا، ص24.
))) الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص59.
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بينــهما، ونــرى أن أحدهمــا مكــملا للآخــر، حيــث يشــكلان بمجموعــهما 
منظومــة متكاملــة رغــم الاخــتلاف بينــهما في كــون دافــع أحدهمــا داخلي 
ــا  ــاج، موظف ــد الاحتي ــباع وس ــة بالإش ــة والرغب ــعور بالحاج ــو الش وه
ــر  ــهما مؤث ــالهما، وثاني ــي زوده الله بهــا مــن قــوة وإرادة وأمث الطاقــات الت
ــان  ــاعر الإنس ــيطرته على مش ــن س ــنما يعل ــه حي ــل نجاح ــي يتكل خارج
ورغباتــه ويضبــط أحاسيســه ليصــل حينئــذ إلى الــكمال الــذي يرجــوه في 
رحلــة خاصــة تبــدأ مــن لحظــة ولادة كل شــخص وتنتهــي عنــد مفارقتــه 

لهـذا العــالم.)))  

إن الإنســان ولــد مجبــولا على حــب التعقــل، فغالبــا لا يستســيغ مــا 
ــن  ــده ع ــّلّ أن يبع ــّزّ وج ــأ الله ع ــذا لم يش ــه؛ وله ــه إن لم يتعقل ــرح علي يط
انتهــاج غير هــذا المنهــج في جميــع مــا ألــزم عبــاده بــه مــن ضرورة الإيمان 
بعقيــدة مــا، أو الكفــر بأخــرى، أو امتثــال فعــل مــا، أو تــرك آخــر؛ 
ــتغفال  ــة للإس ــان- عرض ــون –الإنس ــئلا يك ــه، ول ــتََخف ب ــي لا يُُس لك
والاســتغلال مــن قبــل بعــض ضعــاف النفــوس الذيــن مــا إن وجــدوا 
ــن  ــن خلالها ع ــوا م ــام  ليقتات ــاس الع ــع الن ــن وض ــاع م ــة للانتف فرص
طريــق طــرح مــا ينســجم مــع مرادهــم ومشــتهياتهم النفســية فيــفسروا 
الديــن كما يحلــوا لهــم ويصــب في مصلحتهــم، ومــن هنــا أصــدر الله 
ــاس أحكامــا وتشريعــات تنســجم وهــذا النظــام الفطــري  ســبحانه للن
ــا – كما  ــت لأجله ع ِ ــي �شُرِّ ــات الت ــا والغاي ــن مقاصده ــم ع ــف له وكش

))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج16، ص188-186.
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تمــت الاشــارة إليــه-، إلا أنــه جــّلّ في علاه ولكــي لا يضــع الديــن 
ــل  ــى لا يجع ــه وحت ــا ب ــل ويحصره ــدركات العق ــص م ــه في قف وأحكام
دينــه وشرائعــه في معــرض القيــاس العــقلي واستحســاناته أخفــى علــل 
بعــض الأحــكام وألــزم العبــاد بهـا تعبــدا؛ لتتــم للعبــد عبوديتــه؛ ولكــي 
لا يســتغني النــاس عــن الحجــة، ونبــه على ذلــك مــن خلال مــا ورد 
  كما جــاء عــن الإمــام زيــن العابديــن  على ألســنة المعصــومين
حيــث قــال: »إن ديــن الله لا يصــاب بالعقــول الناقصــة والآراء الباطلــة 
ــا ســلم،  نَْْ ســّلّم لن والمقاييــس الفاســدة، ولا يصــاب إلا بالتســليم، فم�
نَْْ  نَْْ كان يعمــل بالقيــاس والــرأي هلــك، م� نَْْ اقتــدى بنــا هــدي، وم� وم�
وجــد في نفســه شــيئا ممـا نقولــه أو نــقضي بــه حرجــا كفــر بالــذي أنــزل 
الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم وهــو لا يعلــم«)))، بــل جعل الله ســبحانه 
وتعــالى الإيمان الحقيقــي مرهونــا بالتســليم المطلــق لكافــة أوامــره تبــارك 
اســمه والرضــا بهـا كيــفما تكــون ســواء توافقــت مــع رغبــات الإنســان أو 
خالفتهــا، وعــدم الاعتراض عليهــا باللســان والقلــب، وهــذا مــا أشــار 
إليــه القــرآن الكريــم حيــنما تعــرض لبيــان الإيمان الحقيقــي وهــو الإيمان 
ـكََِ الَا  الــذي ينبغــي أن يبلغــه أتبــاع الأنبيــاء، قــال تعــالى: فََ﴿الَا وََرََب�
مََُّ الَا يََجِِــدُُوا ف�ِـي أََنفُُسِِــهِِمْْ  مُْْ ث� َـا شََــجََرََ بََيْْنََه� ُـوكََ فِيِم� َـىٰٰ يُُحََكِِّم� يُُؤْْمِِن�ُـونََ حََت�
حََرََجًًــا مِِّمََّــا قََضََي�ـتََْ وََيُُسََــلِِّمُُوا تََسْْــلِيِمًًا﴾)))، التــي جــاء في تفسيرهــا 
كما ورد في الميــزان مــن أن هــذا الأمــر عــام مطلــق يشــمل مــا يــرد  عــن 

))) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج1، ص352.
))) النساء: 6.



226

الله ورســوله   ويعــم أقوالــه وتقريراتــه وأفعالــه، يقــول الســيد 
ــة المباركــة:  ــي  بهــذا الشــأن في معــرض تفــسيره لهـذه الآي الطباطبائ
) أن المعنــى عــام لحكــم الله ورســوله جميعــا ولحكــم التشريــع والتكويــن 
جميعــا كما عرفــت، بــل المعنــى يعــم الحكــم بقضــاء رســول الله  وكل 

ــر مــشترك())). ــه لأن الأث سيرة ســار بهــا أو عمــلٌٌ عمــلََ ب

ــة،  إن حقيقــة الــذات الإنســانية واحــدة على نحــو الوحــدة التأليفي
يشــوبها الكــدر كما يرافقهــا الصفــاء، وتشــوبها الظلمــة كما يرافقهــا 
النــور، ويشــوبها التجســم كما يرافقهــا التجــرد، وهكــذا حــالها بالنســبة 
ــال ذلــك، ولــكل منهــا مراتــب  للشــقاوة والســعادة والألم واللــذة وأمث
ــالم  ــو الع ــل وه ــالم العق ــة: ع ــوالم ثلاث ــا ع ــدا تتخلله ــثيرة ج ــة ك متفاوت
الأعلى والأرقــى مــن بينهــا الــذي يحتــوي على عــدة مراتــب، وعــالم 
الخيــال والمثــال الــذي يقــارب مــن أعلاه أدنــى عــالم العقــل ويدنــو منــه 
ــة والمادة  ــالم الطبيع ــو ع ــهادة وه ــك والش ــالم المل ــا ع ــه، وآخره ويواجه
الــذي يــداني مــن أعلى مراتبــه، المرتبــة النازلــة مــن عــالم المثــال، إذن هــي 
عــوالم متداخلــة ومترابطــة رغــم التفــاوت الواضــح بين مراتبهــا، فــضلا 
عــن الاخــتلاف في حقيقــة كل منهــا عــن الآخــر واللطيــف في أمرهــا أن 
ــث  ــس حي ــون العك ــرى يك ــارة أخ ــى، ت ــر بالأدن ــارة يتأث ــا ت الأعلى منه
يؤثــر فيــه، فبعضهــا متصــل بالبعــض الآخــر كاتصــال حلقــات السلســة 
الواحــدة، ومــن أبــرز الشــواهد المحسوســة على إثبــات هــذه الحقيقــة هــو 
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احمــرار الوجــه عنــد الغضــب مــع أن الأخير صفــة وهــي أمــر غير مادي، 
إذن هــو لا ينتســب إلى عــالم المادة والاحمــرار حس ينتســب إلى هذا العالم، 
ــر في  ــا كيــف يؤث وهكــذا بالنســبة إلى الشــعور بالحــب اتجــاه شــخص م
ــر،  ــة والتطاي ــراب والخف ــه بالاضط ــعره رؤيت ــث تش ــان حي ــدن الإنس ب
ومثلــه لــو ســمع آيــة وتأثــر بهــا فقــد يقشــعر لها بدنــه وترتعــد فرائصــه، 
وكذلــك الحال بارتفــاع صــور المحسوســات التــي تدركهــا قــوى البــدن 
إلى عــالم العقــل فتصبــح مدركــة بالبــصيرة غائبــة عــن الأبصــار، والأمــر 
نفســه بالنســبة إلى تــأثير المـدركات العقديــة على ضبــط حــواس الإنســان 

ــه في الخارج))).     ــلوكه وتصرفات وس

إن الإنســان يــشترك مــع غيره مــن المخلوقــات في أنهـا جميعــا تدخــل 
ضمــن نظــام إلهــي واحــد، وهــو المعــروف بنظــام الهدايــة التكوينيــة 
ــه  ــي خلق ــرة الت ــب الفط ــسير بحس ــون ي ــا في الك ــي أن كل م ــذي يعن ال
ــاح  ــذرة التف ــام، فب ــي الت ــه الخلق ــون بتكامل ــه المره ــو كمال ــا نح الله عليه
تحــاول أن تشــق طريقهــا نحــو الوصــول إلى أن تصبــح مثمــرة، والجــراء 
تــسير لتكــون كلابــا ذات أنيــاب طــوال وهكــذا الحال بالنســبة إلى الخلــق 
كافــة ومــن بينهــا الإنســان الــذي لم يخالــف هــذا الكــم مــن المخلوقــات 
ولم يختلــف عــن غيره، إلا أن يبــدل هــو بنفســه الفطــرة التــي فطــره 
ــادر على  ــوق واعٍٍ ذو إرادة ق ــه مخل ــواه بأن ــن س ــه عمََّ ــا، إنما فرََّق الله عليه
ــا  ــننا وأعراف ــتبر سُُ ــراه ويع ــا ي ــب م ــه حس ــم حيات ــوانين تنظ ــع ق أن يض

))) الشيرازي، المبدأ والمعاد، ص621-618.
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اجتماعيــة تنســجم مــع معتقداتــه التــي لا يمكنــه مخالفتهــا بحــال حيــنما 
ــة  ــورا مختلف ــة لها ص ــة عملي ــا كلي ــوانين كقضاي ــنن والق ــذه السُُ ــع ه يض
تتضمــن وجوبــات والتزامــات وإلزامــات اتجــاه أعمال معينــة، ومحرمات 
الإباحــة  بخصوصيــة  أخــرى  تحظــى  فــيما  أخــرى،  اتجــاه  ونواهــي 
والاختيــار المطلــق بحســب مــا يريــد الشــخص نفســه ومثــلما يهـواه مــن 
تــرك أو فعــل، كل ذلــك التقســيم يتــم وفــق الغايــات التــي توصلــه لها 
الأعمال واختلافهــا مــن حيــث المصلحــة والمفســدة، ومــن هنــا تعــددت 
القــوانين مــن مجتمــع إلى غيره، فالمجتمــع الذي يؤمــن بــأن المادة هي التي 
أوجــدت نفســها تكــون غايتهــم الأســمى إيصــال الإنســان إلى اللذائــذ 
الماديــة والــكمالات الحســية في كل مــا يضعونــه مــن سُُــنن وقــوانين ليــس 
إلا، أمــا المعتقــد بوجــود الخالــق والصانــع وراء المادة، إلا أنــه أضــلََّ 
ــننه لإرضــاء الآلهـة التــي يعتقــد  ــه وسُُ ــه يبنــي قوانين الحــق كالوثنــي فإن
نَْْ هــداه الله ســبحانه  بهـا للحصــول على ســعادته في الحيــاة الدنيــا، أمــا م�
للعقيــدة الحقــة، المؤمــن بالمبــدأ والمعــاد فــإن أمثــال هــؤلاء يبنــون حياتهـم 
على الارتــكاز على أســاس يوفــر لهـم الســعادة في الدنيــا والآخــرة، ومــن 
هنــا تعــددت الصــور الاجتماعيــة للحيــاة نتيجــة الاخــتلاف بالأصــول 
التــي يعتقــدون بهـا في بيــان ماهيــة العــالم والإنســان، مــن هنــا نعــرف أن 
ــاج إلى خطــوتين يخطوهمــا  ــه نحــو هــدف واحــد يحت الإنســان في مسيرت
معــا في طريــقين متــوازيين يــسير مــن خلالهما نحــو النقطــة المشتركــة 
التــي يبتغيهــا، الخطــوة الأولى هــي الخطــوة التكوينيــة التــي تتوافــق مــع 
فطرتــه والثانيــة هــي الخطــوة العلميــة المســتوعبة للمعرفــة الإجماليــة بما 



229

عليــه حقيقــة نشــأة عــالم الوجــود؟، وكيــف ابتــدأ بهـذا العــالم؟، وإلى أي 
مــصير ســينتهي؟، ومــا هــو الطريــق الســليم الــذي يــؤِِول له المســتقبل؟، 
ومــن الضرورة بمــكان أن توضــع قــوانين لا تفــرط بــأي مــن أوتــاد هــذا 
المـسير وركنيــه بحيــث يتوافــق معــهما بصــورة يجمــع فيهــا بين معتقداتــه 
المعرفيــة وميولــه الفطريــة؛ ليصــل إلى الغايــة التــي أدركها بطيب معيشــته 
وســعادته المنشــودة، ولا يمكــن لهـذا الأمــر بــأن يتحقــق إلا مــن خلال 
مشــاركة الإنســان أخيــه الإنســان في المنافــع؛ ليضفــي تشــارك بعضهــم 
بعضــا في عمــل تعــاوني يصــب النفــع للجميــع ويفــرض عليــه المســالمة 
مــع غيره ليحيــا الجميــع بــسلام، وأن تكــون لهـم مقاصــد مشتركــة أيضــا 
يتعــاون عامتهــم عليهــا لأجــل بلوغهــا ويســد مــن خلالها كافــة نواقصــه 
الوجوديــة، ويرفــع جميــع احتياجاتهــم الحيويــة بتظافــر جهودهــم معــا؛ 
ولهـذا كان الإنســان ومــا زال اجتماعيــا لا يمكنــه العيــش بمفــرده؛ لأن 
ــدر  ــكمال لا يق ــه لل ــة وحب ــدة الفطري ــه العدي ــثيرة ونواقص ــه الك حاجات
ــت  ــذا تكون ــع؛ وبه ــن المجتم ــزل ع ــده بمع ــا وح ــدها وتتميمه على س
المدنيــة في حيــاة الإنســان، وقــد جــاءت الشرائــع لتصحــح وجهــة 
النــاس وترعاهــم وتعصمهــم مــن أن يضلــوا طريــق الحــق، ذلــك 
ــن  ــن م ــه، ونح ــن خلال ــول إلا م ــم الوص ــنى له ــذي لا يتس الصراط ال
ــة  ــدة الإسلامي ــة العقي ــة نقــف على مدخلي خلال هــذه الصــورة التقريبي
في إعطــاء ضمانــات اجتماعيــة لحيــاة هادئــة ترفــل بالعــز والكرامــة، 
هادفــة تــؤدي إلى الســعادة الابديــة وتحــف الإنســان وتحميــه مــن الوقــوع 
ــات لا حصر لها؛  ــوض في متاه ــن الخ ــه ع ــاة، وتعصم ــات الحي في منزلق
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ــة  ــات العرقي ــب الفروق ــذي يذي ــد ال ــدة هــي الســبيل الوحي ولأن العقي
ــا  ــم تلافي ــع وجهته ــد للجمي ــة، ويوح ــة والطبعي ــات الذوقي والاختلاف
ــة  ــد المتوارث لتخرصــات الطرقــات المتشــعبة للنــاس والعــادات والتقالي
لديهـم، أصبحــت هــي المؤثــر الرئيــس في ســن القــوانين المعمــول بهـا في 

ــي أكــدََّ عليهــا الإسلام))).   ــة الت ــة الراقي المجتمعــات الإلهي

المقاصد آلة التغيير والتقرير 

لقــد قــررت الشريعــة منــذ نشــأتها أن يكــون لها موقــف ذو حركــة 
ــا  ــة تخطوه ــوة تشريعي ــح في كل خط ــا مصال ــل في جعبته ــة تحم اجتماعي
ســواء كانــت على مســتوى الاعتقــاد أو الفقــه، وقــد دأبــت في جميــع ذلك 
أن تحــدث تغــييرا جوهريــا في مجتمــع كان يســوده الجهــل والظلامــات، 
ــام  ــون ونظ ــن قان ــه م ــاس في ــرره الن ــا يق ــيطر على م ــي تس ــواء الت والأه
حاكــم يرتبــون حالهـم مــن خلالــه في البلــد الــذي يســكنونه، فبــادرت 
ــكام  ــن أح ــدره م ــا يص ــد في كل م ــد يقص ــام جدي ــاء نظ ــة بإنش الشريع
تغييــب مفســدة مهيمنــة على الشــعب المكــي آنــذاك وإن كان ذلــك 
الشــعب مثــالا لما يســتهدفه الديــن مــن بنــي الــبشر وإلا فهــو ديــن 
ــاء  ــو إلى إرس ــه يدع ــلمين، أو أن ــن المس ــد م ــى على أح ــم كما لا يخف خات
ـدَْْ  مصلحــة تنظيميــة حاكمــة على شــؤون العبــاد، قــال تعــالى: لََ﴿ق�
ُـومََ الن�َـاسُُ  مُُُ الْْكِت�َـابََ وََالْْمِِيــزََانََ لِيََِق� أََرْْسََــلْْنََا رُُسُُــلََنََا بِاِلْْبََيِِّن�َـاتِِ وََأََنزََلْْن�َـا مََعََه�

))) مطهري، الفطرة، ص28-21.
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ــالى: "  ــال تع ــام، ق ــة في المق ــفاهة ولا عبثي ــو ولا س ــطِِ﴾)))، فلا لغ بِاِلْْقِِسْْ
ــا إلا  ــا خلقناهم ــبين م ــهما لاع ــا بين ــسماوات والأرض وم ــا ال ــا خلقن وم
بالحــق ولكــن أكثرهــم لا يعلمــون ")))، وقــال ســبحانه: " أفحســبتم أنما 
ــدأت حركــة  ــا ب ــا لا ترجعــون")))، ومــن هن ــا وأنكــم إلين خلقناكــم عبث
التغــيير الاجتماعيــة متزامنــة مــع هــذا التغــيير المنهجــي في التعاطــي 
ــدار  ــذاك وإص ــاس آن ــرأ على الن ــي تط ــتجدات الت ــداث والمس ــع الأح م

التشريعــات المناســبة لها))).

إن مــن مقومــات التغــيير لــكل مجتمــع كيــفما كان هــو تغــيير منهــج 
الحيــاة فيــه وقوانينــه ونظــام الحكــم الذي يســوده، فــإن كان المقصــد راقيا 
والهـدف ســاميا فلابــّدّ أن تكــون مقدماتــه ســامية أيضــا، منســجمة مــع 
هــذا النحــو مــن المقاصــد والأهــداف خصوصــا إذا كانــت شــاملة لــكل 
ــاة كالديانــات الصــادرة مــن الــسماء، بالإضافــة إلى مقــدار  مناحــي الحي
ــه  ــده الحقــة وبالخصــوص مــا يتضمن مــا يحســنه مــن معــارف عــن عقائ
صفــات خالقــه كونــه علتــه التــي تضفــي عليــه هــذه الصفات بــالضرورة 
إن لم يحجبهــا عنــه مانــع أي عندمــا تكــون مرآتهــا –أي القلــب- صافيــة 
ــا  ــعه إدراك م ــان لا يس ــوب، فالإنس ــار الذن ــا غب ــم عليه ــة لم يتراك جلي
ــه الريــن، وســتغيب عنــه أوضــح  هــو مســتودع في باطنــه إن تكاثــر علي
الواضحــات، ولم يــرََ الشــمس في رابعــة النهــار وهذا ما وصــف به القرآن 

))) الحديد: 25.
))) الدخان: 39-38.

))) المؤمنون: 115.
))) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص180-179.
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ذٍٍِ لِِّلْْمُُكََذِِّبِيِــنََ*  لٌٌْ يََوْْمََئ� الكريــم حــال المذنــبين حيــث قــال تعــالى: فََ﴿وََي�
ــمٍٍ* إِذََِا  دٍٍَ أََثِيِ َـا يُُكََــذِِّبُُ ب�هِِِ إِالَّا كُُلُُّ مُُعْْت� وَْْمِِ الدِِّيــنِِ* وََم� ُـونََ بِي� الََّذِِيــنََ يُُكََذِِّب�
ِـم  َـىٰٰ قُُلُُوبِه� لَْْ رََانََ عََل� ــنََ * كََالَّا ب� لِّوَّيِ  ــاطِيِرُُ ا�لْأَ َـالََ أََسََ َـا ق� هِِْ آيََاتُُن� َـىٰٰ عََلََي� تُُتْْل�
ــا نعــرف لماذا لم يكــن الإنســان ممـثلا  ُـوا يََكْْسِِــبُُونََ﴾)))، ومــن هن َـا كََان� م�
ــة  ِـرا لصفــات الله تعــالى إلا الثُُل ــة ولم يكــن مُُظه� ــا للخلافــة الإلهي حقيقي
القليلــة منــه والتــي تمثلــت بالأنبيــاء والأوصيــاء  وبعــض الأوليــاء 
ــه  ــيير نفس ــن تغ ــن م ــإن تمك ــم ف ــا غيره ــم، أم ــالى عليه ــوان الله تع رض
وأداء واجبــه اتجــاه اسرتــه ومجتمعــه بالشــكل الــذي يريــده الله تعــالى عــن 
طريــق تطبيقــه أحــكام الديــن، فإننــا ســوف نقطــع حينئــذٍٍ بحصــول ثورة 
ع  إصلاحيــة اجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة واقتصاديــة وسياســية؛ لأن المّشرّ
ــدر  ــا يص ــة في كل م ــة واضح ــة والحكم ــتكون الدق ــه س ــم، وعلي حكي
عنــه وبذلــك ســتتميز هــذه الديانــات عــن غيرهــا بالإصابــة وعــدم 
ــط  ــا تقــرره وتنتجــه، وســيصلح حــال الأمــة؛ لأن التراب ــكل م الخطــأ ب
بين الواقــع وخطاباتهـا بنيّن واضــح لا يشــوبه أدنــى شــك، وكذلــك لأن 
خطاباتــه تمتــاز بالاتصــال، فــبين تكاليفــه العقائديــة وأحكامــه الفقهيــة 
ــواردة  ــات ال ــاءت الرواي ــا ج ــن هن ــح، وم ــو واض ــق كما ه ــال وثي اتص
ــد الله  ــن أبي عب ــا ورد ع ــا م ــك، منه ــدة لذل ــت  مؤي ــل البي ــن أه ع
نَْْ قــال لا إلــه إلا الله مخلصــا دخــل الجنــة وإخلاصــه   أنــه قــال: »م�

أن يحجــزه لا إلــه إلا الله عما حــرم الله عــزََّ وجــلََّ«))).

))) المطففين: 14-10.
))) المجلسي، بحار الانوار، ج78، ص128.
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لقــد اهتمــت الأديــان الإلهيــة بمســألة تهذيــب النفــس؛ باعتبــار 
كونهـا مقصــدا إنســانيا وإلهيــا في نفــس الوقــت، مبتدئــة مــن الفــرد نفســه 
على أســاس أنــه وســيلة لتهذيــب المجتمــع ومن ثــم تكملة المـسير انطلاقا 
مــن الأسرة التــي تعــتبر اللبنــة الأولى لإخــراج الإنســان مــن ضيــق الأنــا 
والانعــزال لبنــاء عــالم فســيح يســوده الــصلاح، حيــث ترتكــز على قوائــم 
تكــون علــة لــفلاح الأمــة إن نجــح في تهذيبهــا بالشــكل الصحيــح، 
وانتهــاءًً بالمجتمــع العــام؛ ولهــذا تجــد الخطابــات القرآنيــة والروائيــة 
أوكلــت عمليــة الإصلاح بذلــك متجهــة بهـذا المنحــى بحســب الغالــب، 
ــهم")))؛  ــا بأنفس ــغيروا م ــى ي ــوم حت ــا بق ــغير م ــالى: " إن الله لا ي ــال تع ق

ــك لوجهين: وذل

الوجه الأول: الوجه القيمي: الذي يعتبر أمرا وجدانيا؛ كون الإنسان 
السوي يجد انجذابه إلى القيم العليا تلقائيا؛ لأن النفس تميل إليها؛ باعتباره 
كائنا يطلب الكمال دائما وإن لم يسعََ إليه؛ بسبب بعض الموانع التي تعتريه 
أو ضعف إرادته وقلت همته، كما يجد في نفسه حزازة في حال انتهاك هذه 
القيم؛ لأنها متأصلة به تنبثق من خصاله النوعية وهي مغروسة في النفس 
البشرية حيث تمثل فيه مصدر القرارات الأخلاقية التي يتخذها في حياته 
كإنسان وتقوم بإرشاده إلى كيفية تعامله مع الغير، فإذا ما حافظ عليها 
الفرد أرخت تأثيرها على راحته وكانت سببا في طمأنينته مؤثرة في جميع 
قراراته؛ ولهذا تمثل جانبا مهما في حياة الإنسان)))، ومن لطيف أمرها أنها 

))) الرعد: 11.
))) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص36.
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وإن كانت قيما مغروسة في النفس كما مرََّ إلا أنها تنمو وتنفعل وفي نفس 
الغرائز، وتستمد درجتها وتفاعلها  إذا غلبتها  الوقت تمرض وتضعف 
من الغايات التي تحرك الإنسان في الحياة، قد تحدث في واقعه تحولات 
كبرى على شتى الأصعدة، فإن كانت سماوية سامية روحية هذه الغايات 
أخذت بيده نحو عالم النور؛ لأن الدافع حينئذ سيكون مقصدا شرعيا، 
وكل مقصد من هذا القبيل سوف يمثل دور الوعاء للقيم الاجتماعية، 
وإن كانت سفلية تناءت به إلى مدارج الانحطاط وأخذت بيده إلى عالم 
التسافل والفساد، فالعلاقة بينهما علاقة تناسبية فإذا ما تحققت المقاصد 
يريدها الله سبحانه‘ وإذا اختلت  التي  القيم  وتم الحفاظ عليها تحققت 
وأهملت انهارت القيم الإلهية، والعكس صحيح، ولهذا ورد في الحديث 
أنه قال: كان أبي علي بن الحسين عليهما السلام    الباقر  عن الإمام 
ربه  ولقي  ذنوبه،  عنه  ومحصت  إيمانه،  كمل  فيه  كن  مََنْْ  »أربع  يقول: 
للناس، وصدق لسانه  مََنْْ وفى لله بما جعل على نفسه  وهو عنه راض: 
مع الناس، واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس، وحسن خلقه 
العلاقة  هذه  عن  يكشف  وأمثاله  الشريف  الحديث  فهذا  أهله«)))،  مع 
الذي  الإيمان  ربط كمال  عليها حيث  وتأكيده  الشارع بها  اهتمام  ومدى 
هو هدف الدين السامي الذي يسعى لإيصاله إلى أبنائه بالالتزام بالقيم 

الإنسانية))). 

))) الكليني، أصول الكافي، ج2، ص65.
))) المظاهري، دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية، ص334.
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الوجه الثاني: الوجه الحكمي: ويقصد به التوافق بين القيمة الأخلاقية 
مِِّن  صََالِحًًِا  عََمِِلََ  مََ﴿نْْ  تعالى:  قال  الإنسانية،  الحياة  المقصودة وصلاح 
ذََكََرٍٍ أََوْْ أُُنثََىٰٰ وََهُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََلََنُُحْْيِيََِنََّهُُ حََيََاةًً طََيِِّبََةًً وََلََنََجْْزِِيََنََّهُُمْْ أََجْْرََهُُم بِأََِحْْسََنِِ 
مََا كََانُُوا يََعْْمََلُُونََ﴾)))؛ ولهذا تكون مثل هذه الأعمال مستهدفة من قبل 
الكثير من  الحياة  الإنسان في هذه  لفقد  ذاك  الله سبحانه وتعالى، ولولا 
القبيل ولو على  مسببات الاستقامة فيها، فلو انتهكت قيمة ما من هذا 
سيبقى  الخلل  إن  إلا  المفسدة  دفع  أو  الأهم  وجود  مع  الضرورة  سبيل 
الأكثر  بل  الاجتماعية،  الحياة  بينا في  ثغرة وفراغا  يسبب  واضحا حيث 
الأخروية لا  واستقامة حياته  الإنسان  بين عمل  الارتباط  إن  ذلك  من 
ينفك بحال)))، قال تعالى: مََّ﴿ن كََانََ يُُرِِيدُُ الْْعََاجِِلََةََ عََجََّلْْنََا لََهُُ فِيِهََا مََا نََشََاءُُ 
خِِرََةََ وََسََعََىٰٰ  هََالَاا مََذْْمُُومًًا* وََمََنْْ أََرََادََ الْآآ لِمََِن نُُّرِِيدُُ ثُُمََّ جََعََلْْنََا لََهُُ جََهََنََّمََ يََصْْ
ءِِالَا  ؤُُ �هَٰٰ نُُّمِِدُُّ  مََّشْْكُُورًًا* كُُالًّا  سََعْْيُُهُُم  كََانََ  فََأُُو�لَٰٰئِكََِ  مُُؤْْمِِنٌٌ  وََهُُوََ  سََعْْيََهََا  لََهََا 
ءِِالَا مِِنْْ عََطََاءِِ رََبِِّكََ وََمََا كََانََ عََطََاءُُ رََبِِّكََ مََحْْظُُورًًا﴾،))) وقال تعالى:  ؤُُ وََ�هَٰٰ

ِنسََانِِ إِالَّا مََا سََعََىٰٰ﴾))). ﴿وََأََن لََّيْْسََ لِ�لْإِ

نظام  متعددة تسير جميعها وفق  الإنسان كائن مركب من قوى  إن 
خاص، وتكون محكومة لقوانينه فلو اختل هذا النظام بتفريط أو إفراط 
ونقص أو زيادة خرج الفرد من الحد المقرر له وبطلت الغاية التي دخلت 

))) النحل: 97.
))) السيستاني، تهذيب النفس ودوره في بناء الفرد والمجتمع، ص26-24.

))) الإسراء: 20-18.
))) النجم: 13.
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وقاية  ولا  كماله،  بنيل  إلا  ينالها  لا  التي  السعادة  وهي  تركيبه  أصل  في 
يحصل عليها الإنسان من هذا الخروج عن حدِِّ الاعتدال إلا التقوى التي 
طالما أكدت عليها الآيات، قال تعالى: " قل لا يستوي الخبيث والطيب 
ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون")))، 
وقد تكرر قوله تعالى في محكم كتابه في أكثر من آية مؤكدا عليها:فََ﴿اتََّقُُوا 
اللََّهََ وََأََطِيِعُُونِِ﴾)))، والروايات الواردة عن أهل البيت  منها ما نقل 
عن الإمام علي  حيث قال: »اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن 
عزيز والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز كََنْْ لجأ إليه، ألا 
بالتقوى تقطع حمة))) الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى«)))، وبهذا 
يبدو أمر الترابط بين الأمور واضحا، فبعضها معلق ببعض ولا يستغني 

كل منها عن الآخر.

انعكاسات الإيمان بالعقائد الحقة على السلوكيات العامة

ـــالم المادة  ـــدن وع ـــهما الب ـــعادة محل ـــة والس ـــض أن الرفاهي ـــد البع يعتق
والماديـــات وقـــد غابـــت عنـــه فكـــرة: أن الله لا ينظـــر إلى هـــذه الأمـــور 
ــه  ــت نفسـ ــن وإن كان في الوقـ ــراد المؤمـ ــا مـ ــار ولم يجعلهـ ــعين الاعتبـ بـ
ــره، وأراد  ــا وراء ظهـ ــا أو يتركهـ ــل عنهـ ــان أن يتغافـ ــمح للإنسـ لا يسـ

))) المائدة: 100.
))) الشعراء: 108.

))) الحمة: بضم ففتح في الأصل إبرة الزنبور والعقرب ونحوها.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،ج9، ص209.
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ـــمْْ صََالِحًًِـــا  ـــودََ أََخََاه� منـــه أن يعمـــر الأرض، قـــال تعـــالى: وََ﴿إِل�ـَـىٰٰ ثََم�
ـنََِ  ـــوََ أََنشََـــأََكُُم م� ـنِْْ إِل��ـهٍٍٰ غََي�ـرُُْهُُ ه� ـــم م� ـَـا لََك� ـهَََ م� ـوَْْمِِ اعْْب�ـدُُُوا الل� ـَـا ق� ـَـالََ ي� ق�
ـــبٌٌ  ِــي قََرِِي هِِْ إِنََِّ رََب� ُــوا إِلََِي� مََُّ تُُوب� ـــتََغْْفِِرُُوهُُ ث� َــا فََاسْْ ـــتََعْْمََرََكُُمْْ فِيِه� رَْْضِِ وََاسْْ ا�لْأَ
مُُّجِِيـــبٌٌ﴾)))، يقـــول الشـــيخ الـــشيرازي في تفـــسيره: )وأصـــل الاســـتعمار 
ـــي أن  ـــض عمارة الأرض لأي كان وطبيع ـــي تفوي ـــة يعن والإعمار في اللغ
ـنَْْ يفـــوض إليـــه  لازم ذلـــك يجعـــل الوســـائل والأســـباب في اختيـــار م�
ذلـــك تحـــت تصرفـــه()))، وأن يكـــون خليفـــة لله ســـبحانه في جميـــع 
ـــةِِ  ئِك� كََُ لِلِْْمََالَا َــالََ رََب� ـــه: وََ﴿إِذِْْ ق� ـــال ســـبحانه في محكـــم كتاب المجـــالات، ق
ـــا  ـــدُُ فِيِه� َــن يُُفْْسِِ ـــا م� ـــلُُ فِيِه� ُــوا أََتََجْْع� ةًًَ قََال� رَْْضِِ خََلِيِف� ِــي ا�لْأَ ـــلٌٌ ف� ِــي جََاع� إِن�
مَُُ  ِــي أََعْْل� َــالََ إِن� كَََ ق� دَِِّسُُ ل� دِِْكََ وََنُُق� َــاءََ وََنََحْْـــنُُ نُُسََـــبِِّحُُ بِحََِم� وََيََسْْـــفِِكُُ الدِِّم�
ـــق  ـــان أن يحق ـــن للإنس ـــي لا يمك ـــة الت ـــذه الخلاف ـــونََ﴾)))، ه َــا الَا تََعْْلََم� م�
ـــل  ـــرد داخ ـــه كف ـــظما في حيات ـــا، إلا إذا كان منت ـــوغ غايته ـــا وبل مــراد منه ال
ضمـــن هيئـــة اجتماعيـــة محكومـــة بقـــوانين واقعيـــة غير قابلـــة للخطـــأ 
ـــو  ـــات نح ـــن انبعاث ـــا م ـــدر منه ـــا يص ـــع م ـــة في جمي ـــدره، حكيم ـــيما تص ف
ـــان  ـــاة الإنس ـــط بحي مــا يرتب ـــث م ـــة الغ ـــا، مدرك ـــه بلوغه ـــد من ـــات تري غاي
ـــا  ـــام وم ـــو الأم ـــا نح ـــه منه ـــا يقدم ـــع، م ـــا والناف ـــار منه ـــمين، الض والس

يؤخـــره.

))) هود: 61.
))) الشيرازي، تفسير الأمثل، ج6، ص583.

))) البقرة: 30.



238

يقــول قطــب: )لقــد ظــل المجتمــع المســلم إلى مــا قبــل نكســته 
الداخــل والخارج،  التــي تجمعــت فيهــا كل الأمــراض مــن  الحاليــة 
مـودة والتســامح  ــم، وأقربهــا إلى روح ال ــة جرائ ــل المجتمعــات البشري أق
ــاولا للخمــر والمخــدرات()))،  ــا تن والتعــاون على البر والتقــوى، وأقله
ومــا ذلــك إلا لأن الإسلام ديــن يبعــث في النفــس الأمــل ويــربي أبنــاءه 
على التــحلي بالــصبر وينشــد في نفوســهم نشــيد الحريــة مــن الأغلال 
الماديــة التــي تقيــد عامــة النــاس ويجعلهــم في خضــم المواجهــة مــع 
المشــاكل والمصاعــب التــي تــعترض طريقهــم في الحيــاة ويغــرس فيهــم 
روح العفــو والصفــح والتســامح ويعدهــم التعويــض عــن كل ذلــك في 
ــة قــد خلــق لهـم ســلوة في  ــوم القيامــة؛ ليكــون مــن خلال هــذه الثقاف ي
الدنيــا تعينهــم عنــد النكبــات، وبذلــك يخلــق أفــرادا يعــون مــا يفعلــون؛ 
ليشــكل مــن خلالهـم محــورا تــدور حولــه رحــى البنــاء المـشترك لمجتمــع 
ســليم، فــالإسلام يوفــر ثوابتــا عقائديــة وأسســا أخلاقيــة ويجعلهــا 
مواطــن الاشتراك بين المســلمين، ومــن المعلــوم أن كل مجتمــع تكثــر 
ــية إلى أقصى  ــد النفس ــات والعُُق ــه الصراع ــل في ــاء تق ــن الالتق ــه مواط في
ــخصية  ــاء ش ــك في بن ــت نفس ــوا: كلما أتعب ــا قال ــن هن ــى، وم ــد يرتج ح
الفــرد بنــاءًً صحيحــا كونــت مجتمعــا راقيــا، فالمجتمــع نابــع مــن حقيقــة 

ــرد"))). الف

))) قطب، حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ص123.
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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إن شخصية الإنسان مركبة بحسب فطرتها، فمنها ميول تدفعه نحو 
بناء شخصيته كفرد، والثانية تحثه على تكوين علاقات اجتماعية، فنحن 
ضمن  من  وجدنا  تكوينه  حقيقة  في  النظر  وأمعنا  الإنسان  لاحظنا  إذا 
مجموعهما  من  تتركب  واحــد،  آن  في  شعبتين  على  يشتمل  أنه  مركباته 
شعبة  غيره:  عن  بها  يمتاز  التي  خصوصيته  له  كفرد  شخصيته  معا 
فردية تسعى بحسب طبيعتها إلى تكوين ذاته وتؤكد شخصيته، وشعبة 
اجتماعية تدفعه إلى حب الاجتماع بالآخرين والأُنُس بهم، وتحثه على أن 
يشترك معهم في الكثير من الأمور، كلاهما نزعتان أصليتان كامنتان فيه، 
لم تفرض أي منهما عليه من خارج كيانه، وأن ما يؤيد هذه الحقيقة ويثبتها 
هو الواقع ومن هنا لم تحتج إلى دليل)))، ومن هنا تقع على عاتق كل ذي 
اعتقاد مهما كان توجهه العقائدي مسؤولية عكس هويته العقائدية على 
المجتمع وإيضاح سبب اختياره الانتماء إلى هذا الدين وتبنيه لهذه العقيدة 
دون غيرهما من خلال دفاعه عنها والسلوك الذي يبرزه في تعامله مع 
بمنظومة  قلبيا- مرهون  أمرا  الإيمان -وإن كان  أن  الآخرين، وباعتبار 
عملية متكاملة فلا يمكن له أن يؤمن إن لم يكن له نصيب من العلم فيما 
آمن به بشيء ما إلا أن يستتبعه بعمل يتلاءم ونوع اعتقاده، أما إذا كان له 
نصيب من العلم في المعتقد الذي يؤمن به فبها ونعمت وحينئذ سيُُطالب 
بعمل أيضا، فالعلم مرهون بالعمل، ولا قيمة للعلم من دونه)))، ورد 
عمل،  علم  فمََنْْ  العمل،  إلى  مقرون  »العلم    : المؤمنين  أمير  عن 

))) المصدر نفسه، ص125.
))) المؤمن، النظام الاجتماعي الديني الشيعي، ص164.
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والعلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل عنه«)))، وقد استنكر رب 
بما عملوا،  يعملون  الناس ولا  يعلمون ويأمرون  الذين  العزة والجلال 
قال تعالى: يََ﴿ا أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا لِمََِ تََقُُولُُونََ مََا الَا تََفْْعََلُُونََ * كََبُُرََ مََقْْتًًا عِِندََ 
المعتقد  مع  ينسجم  لم  إن  العمل  تََفْْعََلُُونََ﴾)))؛ لأن  الَا  مََا  تََقُُولُُوا  أََن  اللََّهِِ 
هذا  ومثل  صوريا  إيمانا  العقيدة  بهذه  الفرد  هذا  إيمان  أن  عن  يكشف 
الفرد  الذي يحرك  الحقيقي هو  فالإيمان  يكون شكليا،  الُمُدعى  الاعتقاد 
الْْمََشْْرِِقِِ  قِِبََلََ  وُُجُُوهََكُُمْْ  تُُوََلُُّوا  أََن  الْْبِرََِّ  لََّ﴿يْْسََ  تعالى:  قال  العمل،  نحو 
وََالْْكِتََِابِِ  ئِكََِةِِ  وََالْْمََالَا خِِرِِ  الْآآ وََالْْيََوْْمِِ  بِاِللََّهِِ  آمََنََ  مََنْْ  الْْبِرََِّ  وََ�لَٰٰكِنََِّ  وََالْْمََغْْرِِبِِ 
وََابْْنََ  وََالْْمََسََاكِيِنََ  وََالْْيََتََامََىٰٰ  الْْقُُرْْبََىٰٰ  ذََوِِي  حُُبِِّهِِ  عََلََىٰٰ  الْْمََالََ  وََآتََى  وََالنََّبِيِِِّينََ 
وََالْْمُُوفُُونََ  الزََّكََاةََ  وََآتََى  ةََالَا  الصََّ وََأََقََامََ  الرِِّقََابِِ  وََفِيِ  وََالسََّائِلِِيِنََ  السََّبِيِلِِ 
الْْبََأْْسِِ  وََحِِينََ  وََالضََّرََّاءِِ  الْْبََأْْسََاءِِ  فِيِ  وََالصََّابِرِِِينََ  عََاهََدُُوا  إِذََِا  بِعََِهْْدِِهِِمْْ 
ضرورة  يتبين  وبهذا  الْْمُُتََّقُُونََ﴾)))؛  هُُمُُ  وََأُُو�لَٰٰئِكََِ  صََدََقُُوا  الََّذِِينََ  أُُو�لَٰٰئِكََِ 
وجود انعكاسات تضفيها الاعتقادات على سلوك المؤمن بها فيجسدها 

عملا في الخارج. 

ديناميات أزمة الاتساق بين الاعتقاد والسلوك

ما  بين  الاتساق  انعدام  تنتج  تفاعلات  الازمات  دِِحتُحثُُ   ما  غالب 
يؤمن به الإنسان وما يفترض أن ينعكس عن إيمانه من سلوك عملي حيث 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص284.
))) الصف: 2 -3.

))) البقرة: 177.
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تبقى المعرفة العقدية فكرة منحصرة في صفحة العقل حيث تبقى معلقة 
القلبية مع  النفس الإنسانية والمشاعر  تفاعل قوى  تتعداه؛ لعدم  به ولا 
أصل الفكرة، وهذا ما يحدث أعظم مشكلة يعاني منها المجتمع الإيماني 
النفاق  بالواقع، حيث أصبحت منشأ تخبطه والعلة في وقوعه بمهاوي 
عديدة  أسباب  ولذلك  العمل؛  وراء  من  والقصد  الهدفية  انعدام  في  أو 
تعرض لها الاعلام لست بصدد ذكرها بالتفصيل خوفا من الاسهاب في 
المطلب منها الاكتفاء بالتصديق السطحي دون وعي قرآني أو روائي أو 
رؤية فلسفية أو جهل بلوازم الايمان، وقد تكون ناشئة من غلبة الشهوات 
والميول النفسية التي تحدثت عنها مصادر المعرفة التي تنتج عدم معرفة 
بآثار العقيدة على الحياة العملية، وما اريد ان أسلط عليه الضوء في هذه 
الاساس  هي  تكون  قد  سمة  من  يحمله  لما  أهمها  من  باعتباره  السطور 
بإصابة الكثير من المتدينين بهذا الداء الخطير والذي ينصب بفكرة: أن 
اليقينات العقلية إن لم يضبطها الإنسان من خلال المشاعر والأحاسيس 
بالأصل  وهو  العقيمة،  المشكلة  هذه  في  سيقع  العملية  السلوكيات  مع 
بل  موصلة،  وحلقة  كرابط  الإنسان  يحتاجها  شعورية  حالة  عن  عبارة 
حالته  ضبط  على  ويساعده  الإنسان  يمد  الذي  بالشريان  تمثيله  يمكن 
السلوكية الناتجة بحقيقة الأمر من يقيناته العقلية وإيمانه بوجود إله واحد 
يرعاه ولا يتركه ولا يخذله وهو القادر على كل شيء، فكل مََنْْ يتمكن 
العملية-  والسلوكيات  العقلية  –اليقينات  الأمرين  هذين  ضبط  من 
الاجتماعي من  العملي  الغرض  بينهما سوف يحقق  الارتباط  ويجد صلة 
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إلحاح الشريعة على ضرورة الإيمان بالتوحيد ولوازمه بالإضافة الى بقية 
أصول الدين وليصل الإنسان من خلال ذلك إلى ما أفترضه الله سبحانه 
للإنسان من سعادة إذا ما آمن، فيسعد ويصبح راضيا بقضاء الله وقدره 
غير مبالٍٍ بكل ما يعترضه من بلاء أو يعتريه من هم أو حزن أو رزية، 
وهذا ما لا تجده إلا عند مََنْْ أدرك مقاصد الاعتقاد؛ ومن هنا نجد أولياء 
الله يسعدون بالبلاء كسعادتهم بالعافية والرخاء، فالأمر لا يفرق عندهم 

بأي حال. 

بناءًً على ما مرََّ يتضح أن من الأسباب الرئيسية التي توقع المكلفين 
في أخطر مشكلة إيمانية تواجه المجتمعات التي عرفت طريق الهدى في 
عدم  سببه  الشرعيين  قادته  على  المجتمع  انقلاب  أن  في  تتلخص  الحياة 
فهم مقاصد الشريعة التي كانت الداعي لتنصيبهم كخلفاء لله سبحانه 

وحججا له على خلقه دون غيرهم.   

مقاصد التوحيد وتأمين المجتمع ونهضة الحضارة

إن القـــدرة التـــي تتمتـــع بـــا ســـبل التثقيـــف العالميـــة هـــذه الأيـــام 
ـــة  ـــوات الإعلامي ـــي والقن ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــتى وس ـــة بش المدعوم
ــانية والدينيـــة،  المتعـــددة تمكنـــت مـــن تعـــدي الحـــدود القيميـــة الإنسـ
منطلقـــة في رحلتهـــا المشـــؤومة مـــن مراكـــز صناعـــة الثقافـــة الغربيـــة، 
مراهنـــة على تأثـــر العقليـــة الفرديـــة بفكـــرة الانـــحلال والتحـــرر مـــن 
جميـــع القيـــود دينيـــة كانـــت أو غيرهـــا؛ لـــدم جميـــع أســـاطين الفكـــر 
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ــى  ــت حتـ ــافي المنفلـ ــاء الثقـ ــذا الفضـ ــتباحة هـ ــن خلال اسـ ــي مـ الدينـ
أصبحـــت التعاليـــم الدينيـــة عامـــة والإسلاميـــة خاصـــة قيـــم مقهـــورة 
في ســـاحة الصراعـــات الفكريـــة المعـــاصرة بنظـــر هـــذه الثلـــة المتثيقفـــة 
ـــرب  ـــادات الغ ـــة، وع ـــات الغربي ـــة النظري ـــا على ملاحق ـــة بواقعه المنغلق
وتقاليدهـــم والاكتفـــاء بتشـــكيل آيديولوجيـــة عامـــة تفـــرض نفســـها 
ــن دون  ــة مـ ــن المعرفيـ ــك المياديـ ــتماد حصرا على تلـ ــع بالاعـ على الجميـ
إعطـــاء فرصـــة كافيـــة للرؤيـــة الإسلاميـــة بـــأن تطـــرح مـــا في جعبتهـــا 
ــة، إلا إن  ــة عادلـ ــم محاكمـ ــن قبلهـ ــم مـ ــل أن تحاكـ ــم، أو لأجـ لإثرائهـ
ـــن  ـــختها ع ـــى مس ـــات حت ـــذه المجتمع ـــارح ه ـــكار لم تب ـــذه الأف ـــاد ه أبع
هويتهـــا الإنســـانية، وبـــدأت تعيـــش حالـــة الضيـــاع والتخبـــط وعـــدم 
معرفـــة مـــاذا تريـــد بالضبـــط؟ والى أي هـــدف تريـــد أن تصـــل؟، 
مــدن،  ـــك ال ـــيطرة على سماء تل ـــي المس ـــت ه ـــي أمس ـــواء الروح ـــة الخ فحال
ــداء، والتجـــاسر على  ــا، والاعتـ ــار فيهـ ــر حـــالات الانتحـ فباتـــت تكثـ
المقدســـات، والإدمـــان على المخـــدرات وشرب الخمـــور؛ للهـــروب مـــن 
الواقـــع، وابتـــكار هويـــات جديـــدة لا يقبلهـــا شرع أو عقـــل كالهويـــة 
الجندريـــة تلـــك التـــي تشـــمئز منهـــا الأنفـــس، مـــع أن بعـــض عـــلماء 
هـــذه الشـــعوب أدركـــوا أن العـــودة إلى الحقيقـــة والواقـــع الـــذي لابـــدََّ 
ـــان مرهونـــة بالرجـــوع الى القيـــم الروحيـــة المنـــحصرة  أن يعيشـــه الإنس

بـــالإيمان بالغيـــب والتعاليـــم الدينيـــة.
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ــة  ــود ثل ــن وج ــكان م ــلُُ في كل آن وم ــانية لم تخ ــارة الإنس إن الحض
مؤمنــة وثلــة ملحــدة وهــذه الثنائيــة إنما وجــدت منــذ بــدء الخليقــة؛ ومــا 
ــاء  ــث إعط ــن الجهــة الأولى حي ــف م ــس الشري ــل التناف ذلــك إلا لأج
الحــق لأهلــه ووجــوب شــكر المنعــم، أو التنافــس على الدنيــا والتســارع 
إلى ملذاتهـا، والانــفلات مــن كل قيــد وشرط حيــث الجهــة الثانيــة، لكــن 
على كل حــال تبقــى النهضــة الحضاريــة التــي يرجوهــا الإنســان الســوي 
مرهونــة بوجــود قيــم روحيــة فاضلــة، وأن البنــاء الخلقــي القويــم 
يتوقــف على الحفــاظ على فطــرة ســليمة، التــي مــن طبعهــا تدعــو إلى 
ــدََّ أن تتمحــض في ذات  ــي لاب ــد الســليمة، الت ــد والعقائ الإيمان بالتوحي
الإنســان، وتتكامــل بــحضرة قلبــه القدســية، ولا يحصــل ذلــك إلا مــن 
خلال إذعــان النفــس بــأن كل مــا في الوجــود هو بيــد الله ســبحانه وتعالى 
وحــده لا شريــك لــه، وأن لا يــرى الإنســان ســوى الحــق تبــارك اســمه 
وأن الحــق فــيما أثبتــه ودعــا إليــه، ومــن هنــا تبتنــي الحضــارة الراقيــة التــي 
ينتظرهــا الجميــع، وقــد أشــار الشــيخ الســبحاني إلى هــذه الحقيقــة بقولــه: 
)العلاقــة بين تقــدم الأمــم أو تخلفهــا وبين عقائدهــا وأخلاقهــا نابــع 
مــن علــل وعوامــل داخليــة تعــود في الأغلــب إلى عقائدهــا وأخلاقهــا، 
وبالتــالي إلى ســلوكها أنفســها، مضافــا إلى بعــض العوامــل الخارجيــة()))؛ 
ــدد  ــب تع ــا بحس ــانية وتعدده ــارات الإنس ــاوت الحض ــرى تف ــذا ن وله
ــة  عقائدهــا واخــتلاف أخلاقياتهــا، فــكل أمــة تميــزت حضارتهــا القيمي

))) السبحاني، العقائد الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ، ص33.
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ــذا  ــت ه ــم، إنما نال ــة الأم ــن بقي ــازت ع ــا وامت ــن غيره ــة ع لا العمراني
ــل  ــا ولا يص ــا أهله ــي تبناه ــدة الت ــن خلال العقي ــاء م ــوق والارتق التف

المجتمــع إلى تحقيــق مــا يريــد إلا عــن طريقهــا.

التوحيد بين التقليد الاجتماعي والايديولوجيا 

ورائها؛  من  والحكمة  الحقيقية  آثارها  الأشياء  من  الكثير  تفقد  قد 
بين  ضياعها  الغالب  بحسب  وأكثرها  أهمها  من  لعل  متعددة  لأسباب 
التقليد الاجتماعي والايديولوجيا، ومنها التوحيد إلا إنه قبل الدخول 
بيان  على  الضوء  تسليط  من  لابد  الموضوع  هذا  عن  الكلام  خضم  في 

هذين المصطلحين.

إن المقصــود مــن التقليــد الاجتماعــي أي إلتصــاق الفــرد بمجموعــة 
مــن العقائــد الموروثــة المقبولــة في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعلى هــذا 
الأســاس يتبناهــا بشــكل غير واعٍٍ،))) ومــن هنــا نجــد في الحقيقــة الكــثير 
ــة، حيــث يؤمــن  ــا هــذا تــورث وراث ــذ القــدم وإلى يومن ــد من مــن العقائ
بهـا الأفــراد مــن دون شــعور أو فكــر، ولم يكــن لهـم الاختيــار فيهــا، قــال 
َـا  َـا أََلْْفََيْْن� عُُِ م� لَْْ نََتََّب� ُـوا ب� هَُُ قََال� ــزََلََ الل� َـا أََن ُـوا م� مُُُ اتََّبِع� تعــالى: وََ﴿إِذََِا قِِيــلََ لََه�
ُـونََ شََــيْْئًًا وََالَا يََهْْت�دَُُونََ﴾)))، وقــال  مُْْ الَا يََعْْقِِل� َـا أََوََل�وَْْ كََانََ آبََاؤُُه� عََلََي�هِِْ آبََاءََن�
َـالََ  ــرٍٍ إِالَّا ق� ِـن نََّذِِي ةٍٍَ م� ِـي قََرْْي� كََِ ف� ِـن قََبْْل� ــلْْنََا م� َـا أََرْْسََ كََِ م� ل� تعــالى: وََ﴿كََ�ذَٰٰ

))) شريعتي، الإنسان والإسلام، ص195. 
))) البقرة: 170.
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دَُُونََ﴾)))،  ِـم مُُّقْْت� َـىٰٰ آثََارِِه� َـا عََل� ةٍٍَ وََإِن� َـىٰٰ أُُم� َـا عََل� َـا آبََاءََن� َـا وََجََدْْن� َـا إِن� مُُتْْرََفُُوه�
وإن كان اختيارهــم للعقيــدة بهـذه الطريقــة لا يعــتبر عــذرا ومبررا لعــدم 
تحملهــم المســؤولية اتجــاه تركهــم الحــق واتباعهــم الباطــل؛ لأن الحجــة 
ــة  ــبل الهداي ــه الله كل س ــذي أودع ــل ال ــق بالعق ــت على الخل ــة قام الإلهي
والمعرفــة والاختيــار الصحيــح للنهــج في الحيــاة، وبالآيــات التــي أحــاط 
ــال  ــة، ق ــية وآفاقي ــات أنفس ــن آي ــود م ــا أركان الوج ــاده وملأ به ــا عب به
مُْْ  نَََ لََه� َـىٰٰ يََتََبََي� ــهِِمْْ حََت� ِـي أََنفُُسِِ َـاقِِ وََف� ف�آ ِـي الْآ َـا ف� ــنُُرِِيهِِمْْ آيََاتِن� ــالى: سََ﴿ تع
ـَىٰٰ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ شََــهِِيدٌٌ﴾)))، أمــا  ـهَُُ عََل� ـكََِ أََن� ـهَُُ الْْحََــقُُّ أََوََل�ـمَْْ يََكْْــفِِ بِرََِب� أََن�
ــم  ــة الفه ــي: حال ــا شريعت ــشير إليه ــا ي ــب م ــي بحس ــا فه الايديولوجي
ــة  ــد الوجه ــق تحدي ــن طري ــع ع ــة المجتم ــه بني ــن خلال ــاغ م ــذي تُُص ال
الاجتماعيــة لــكل فــرد مــن أفــراده أو طبقــة مــن طبقاتــه وبذلــك ســيتم 
ــرض  ــا تف ــيما علي ــه ويوجــد ق ــاس في ــي يحكــم الن ــيس نظــام أخلاق تأس
عليــه الالتــزام بالقــوانين التــي اصطنعهــا وتحمِِّلــه مســؤولية التغــيير 
نحــو الأحســن بحســب الرؤيــة الكونيــة لأبنــاء مجتمعــه، وهــذا مــا 
يكشــف عنــه تعريفــه للايديولوجيــا حيــث قــال عنهــا: ) وعــي الإنســان 
بنفســه وبموقعــه الطبقــي والاجتماعــي ووضعــه القومــي وتقديــر العــالم 
والتاريــخ والطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد وهــي تســاعده 
كذلــك على تبريــر ذلــك الوضــع وتفــسيره وعلى ضوئهــا يحــدد واجباتــه 
ومســؤولياته والحلــول التــي يجــب اعتمادهــا اتجــاه مــا يواجــه الإنســان في 

))) الزخرف: 23.
))) فصلت: 53.
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ــة  ــه الأخلاقي ــان مواقف ــق الإنس ــا يش ــن الايديولوجي ــه، وأخيرا م حيات
ونظامــه القيمــي وقواعــد ســلوكه())).

وبذلــك يتلخــص أن طريــق الإيمان بالتوحيــد قــد أصبــح بين أمرين 
بحســب الغالــب فــإن أكثــر الموحديــن إنما آمنــوا بــالله الواحــد كمــوروث 
ــاده  ــه واعتق ــب إيمان ــدا اكتس ــرى موح ــا ن ــل م ــي فقلي ــائلي أو مجتمع ع
ــاره  ــه واختي ــد بمحــض حريت نَْْ وصــل إلى التوحي ــة وم� بالفكــر والمعرف
ــه الخاصــة  ــه ويســتثمره بحســب توجهات ــإن أكثرهــم يحــاول أن يتعقل ف
ويــراه كايديولوجيــا ليوظفــه في خدمــة مــا يعــاني منــه محيطــه الاجتماعــي، 
ــرى  نَْْ ي ــل م� ــة مــن قب ــورات الديني ــن والمأث ــا تمـت أدلجــة الدي ومــن هن
نفســه متحــررا مــن قيــود الانحســار الفكــري بإتبــاع عــلماء الأمــة وفقهاء 
الديــن والانــطلاق منــه لإحــداث ثــورة تغــيير للواقــع؛ وبذلــك ســوف 
تختــزل وظيفتــه في بُُعــد واحــد وســوف تطمــس الهويــة الحقيقيــة للديــن 
باعتبــاره موجهــا للحيــاة مــن خلال إعطــاء كل جوانبهــا طاقــة روحيــة 
وإعطــاء المســلمين رؤيــة كونيــة تنمي الحيــاة الفرديــة والاجتماعية في بلاد 
الإسلام)))؛ ولهـذا أصبــح الانكســار واضحــا بعقيــدة التوحيــد وفقــدت 
ــة في  ــة والديني ــية والاقتصادي ــة والسياس ــا الاجتماعي ــن أبعاده ــثير م الك
الحيــاة، خلافــا لما أراده الديــن لــه مــن أن يكــون ثقافــة لبنــاء مجتمــع مثــالي 
تحكمــه القيــم الأخلاقيــة المترشــحة مــن الإيمان بهــذه العقيــدة، فــإن 

))) جميل، علي شريعتي الهجرة إلى الذات، ص238.
))) شانغان، الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة، ص217.
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ــر في  ــة الحــظ الأوف ــة التوحيدي ــفترض أن تكــون للرؤي في واقــع الحال ي
تشــكيل الأســاس العقائــدي والفكــري في كافــة العلــوم الإنســانية وفي 
مقدمتهــا علــم الاجــتماع؛ ولذلــك كونــت هــذه الرؤيــة سوســيولوجيا في 
العــالم الإسلامــي إلا إنهــا تمتــاز بواقعيــة أكثــر مــن غيرهــا، فهــي ليســت 
مجــرد نظــرة تقليديــة جامــدة يضعهــا الباحــث في نصــب عينيــه فــيمارس 
دور المحلــل للقضايــا العلميــة والعمليــة، بــل هــي رؤيــة تدخــل في 
عمــق تنظيــم العلاقــات وتحــدد قــوام البنــى التحتيــة للمجتمــع الناجــح 
ــن  ــة لا يمك ــة قوي ــانة فكري ــق ترس ــادر على خل ــد ق ــح، فالتوحي والصال
اختراقهــا لبنــاء مجتمــع مثــالي متكامــل، فإرســاء عقيــدة التوحيــد في العالم 
ــد  ــوم التوحي ــز مفه ــا يمي ــذا م ــالم في كل شيء)))، وه ــد الع ــي توحي تعن
بنظــر الإسلام وفرقــه عــن نظــرة بقيــة الأديــان الســابقة عليــه للتوحيــد، 
حيــث ســعته وشــموليته ليغطــي كافــة متطلبــات المجتمــع وليشــمل 

جميــع مظاهــر الحيــاة.

مقاصد التوحيد وتأمين المجتمع 

الكلمة  لهذه  ما  بكل  فقيرا  الإنسان  وتعالى  سبحانه  الله  خلق  لقد 
أمره وتشرق  تدبر  الى قوة معينة  من معنى، فحقيقته الاحتياج المحض 
يلتجيء  وملجأ  والطمأنينة،  السكينة  فيها  وتبعث  الهداية  نور  نفسه  في 
إليه إذا ضاقت به السبل، قال تعالى:قُُ﴿لْْ أََرََأََيْْتََكُُمْْ إِنِْْ أََتََاكُُمْْ عََذََابُُ اللََّهِِ 

))) شريعتي، مسؤولية المثقف، ص49.
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تََدْْعُُونََ  إِيََِّاهُُ  بََلْْ  صََادِِقِِينََ *  كُُنتُُمْْ  إِنِ  تََدْْعُُونََ  اللََّهِِ  أََغََيْْرََ  السََّاعََةُُ  أََتََتْْكُُمُُ  أََوْْ 
ذكر  ولقد  تُُشْْرِِكُُونََ﴾)))،  مََا  وََتََنسََوْْنََ  شََاءََ  إِنِ  إِلََِيْْهِِ  تََدْْعُُونََ  مََا  فََيََكْْشِِفُُ 
علماء الكلام هذا الأمر واعتبروه من ضمن الدوافع التي تحرك الإنسان 
نحو البحث عن الخالق، واستدلوا بأدلة كثيرة تناغم الفطرة الإنسانية؛ 
ليثبت لدى الشاك والملحد هذا الوجود المقدس، منها ما ورد عن الإمام 
هل  الله  عبد  أبا  يا  للسائل:  فقال  الله؟،  عن  سئل  حينما    الصادق 
ركبت سفينة قط قال: بلى، قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، 
ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى، قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من 
قال الصادق:  بلى،  قال:  ورطتك؟  من  يخلصك  أن  على  قادر  الأشياء 
»فذلك الشئ هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة 
حين لا مغيث«)))، هذا ومن الثابت أن العقيدة ليست أمرا زائدا وليست 
مجرد ترفا فكريا ولا يمكن اعتبارها حاشية في هامش الحياة، وليست مجرد 
مظهر زائل يزول بزوال المؤثرات الخارجية عليه كالخوف والحاجة وما 
شاكل ذلك، وإنما هي فطرة إلهية وسنة تكوينية من سنن الله تعالى، قال 
سبحانه: فََ﴿أََقِِمْْ وََجْْهََكََ لِلِدِِّينِِ حََنِيِفًًا فِطِْْرََتََ اللََّهِِ الََّتِيِ فََطََرََ النََّاسََ عََلََيْْهََا 
لِكََِ الدِِّينُُ الْْقََيِِّمُُ وََ�لَٰٰكِنََِّ أََكْْثََرََ النََّاسِِ الَا يََعْْلََمُُونََ﴾)))،  الَا تََبْْدِِيلََ لِخََِلْْقِِ اللََّهِِ �ذَٰٰ
التي  إليه، والدعوة  الوصول  الرسالات  ترموا كافة  الذي  وهي الهدف 
 ، والأئمة  والرسل  الأنبياء  وهم  الله  خلق  خير  أجلها  من  ضحى 

))) الأنعام: 41-40.
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تعالى:  قال  الذر،  الخلق أجمعين في عالم  الله من  أخذه  الذي  العهد  وهو 
عََلََىٰٰ  وََأََشْْهََدََهُُمْْ  ذُُرِِّيََّتََهُُمْْ  ظُُهُُورِِهِِمْْ  مِِن  آدََمََ  بََنِيِ  مِِن  رََبُُّكََ  أََخََذََ  وََ﴿إِذِْْ 
أََنفُُسِِهِِمْْ أََلََسْْتُُ بِرََِبِِّكُُمْْ قََالُُوا بََلََىٰٰ شََهِِدْْنََا أََن تََقُُولُُوا يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ إِنََِّا كُُنََّا عََنْْ 
ذََا غََافِلِِيِنََ﴾)))، وما ذلك كله إلا لأنهم يعلمون علم اليقين بأن الإيمان  �هَٰٰ
بالله الواحد يبني الفرد بناءًً صحيحا ويقوم الحياة المدنية والدينية بشكل 

منقطع النظير؛ لأن لوازم هذا الاعتقاد أن يعيش الناس حياة طيبة))).

ـــات؛  ـــد إلى أتباعهـــا هـــو الثب ـــدة التوحي ـــة مـــا تقدمـــه عقي إن مـــن جمل
ــاة والإيمان  ــؤون الحيـ ــكل شـ ــد بـ ــه واحـ ــوع إلى إلـ ــي الرجـ ــه يعنـ لأنـ
بأنـــه وحـــده القـــادر على كل شيء، الـــذي بيـــده ملكـــوت كل شيء ولا 
يخفـــى عليـــه شيء ولا يخـــرج مـــن ســـلطانه شيء ووو، فهـــذه الوحـــدة 
في الإلوهيـــة والقادريـــة التـــي تبتنـــي عليهـــا هـــذه العقيـــدة تعنـــي ألا 
تعدديـــة في التوجـــه وتـــفضي على أتباعهـــا الثبـــات، ولعـــل هـــذا الأمـــر 
مـــن أروع مـــا تقدمـــه هـــذه العقيـــدة للموحديـــن؛ لأن الثبـــات معنـــاه 
الاســـتقرار الـــذي يعـــد أحـــد الركائـــز التـــي يحتاجهـــا المجتمـــع ليحيـــا 
ــاع،  ــط والضيـ ــذب والتخبـ ــدم التذبـ ــي عـ ــه يعنـ ــاة؛ لأنـ ــا في الحيـ آمنـ
ومـــن دواعـــي الاســـتقرار الشـــعور بالأمـــان وعنـــد تحققهـــا ســـيصل 
ـــي،  ـــمو الروح ـــي والس ـــي والخُلُق ـــدم العلم ـــداع والتق ـــع إلى الإب المجتم
فثبـــات الاعتقـــاد يجعـــل المؤمـــنين محكـــومين جميعـــا بدســـتور واحـــد، 

))) الأعراف: 172.
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ومـــا دامـــت الوحـــدة ســـائدة فالأمـــة خاليـــة مـــن التشـــظي والتمـــزق؛ 
وبذلـــك تكـــون توجهاتـــا واحـــدة أمينـــة ومؤََّمنـــة،))) فـــضلا عـــن أن مـــا 
ـــا ولا  ـــوض فيه ـــث لا غم ـــوح حي ـــو الوض ـــد ه ـــدة التوحي ـــه عقي ـــاز ب تمت
ـــن  ـــعور بالأم ـــباب الش ـــد أس ـــذا أح ـــرة وه ـــف الفط ـــا يخال ـــد ولا م تعقي
ــة  ــاني الظلمـ ــن معـ ــاء مـ ــان؛ لأن الخفـ ــه الإنسـ ــذي يعيشـ ــان الـ والأمـ
والـــظلام ومعـــه يفقـــد الإنســـان الاطمئنـــان والأمـــان، ومـــن هنـــا 
يمكـــن اعتبـــار هـــذا الاســـتدلال حجـــة لا تبقـــي  للجاحـــد للتوحيـــد 
ــر  ـــل الأوامـ ــذي لا يمتث ــق الـ ــكاره أو الفاسـ ــوده وإنـ ــة في جحـ ذريعـ
َــن  رَْْضُُ وََم� ـــنِِ ا�لْأَ لُ لِِّم� ـــالى: ق�﴿ ـــال تع ـــه، ق ـــدم إلتزام ـــه في ع ـــة إلي الموجه
َــن  لُْْ م� رَُُونََ * ق� لُْْ أََفََالَا تََذََك� هَِِ ق� ـــيََقُُولُُونََ لِل� ـــونََ * سََ مُْْ تََعْْلََم� َــا إِنِ كُُنت� فِيِه�
لُْْ  هَُُ فََق� ـــمِِ * فََسََـــيََقُُولُُونََ الل� رَْْشِِ الْْعََظِيِ رََّبُُّ السََّـــمََاوََاتِِ السََّـــبْْعِِ وََرََبُُّ الْْع�
وََُ يُُجِِيـــرُُ وََالَا يُُجََـــارُُ  ـــوتُُ كُُلِِّ شََـــيْْءٍٍ وََه� دَِِهِِ مََلََك� َــن بِي� لُْْ م� ُــونََ * ق� أََفََالَا تََتََّق�
ـَـىٰٰ تُُسْْـــحََرُُونََ﴾،)))  ـلُْْ فََأََن� ـهَِِ ق� ـــونََ * سََـــيََقُُولُُونََ لِل� عََلََي�ـهِِْ إِنِ كُُنت�ـمُْْ تََعْْلََم�
ــع  ــان في أي موضـ ــده الإنسـ ــن أن يجـ ــد لا يمكـ ــه التوحيـ ــا يمثلـ إن مـ
آخـــر، فمـــن لوازمـــه وهـــي واحـــدة مـــن اللـــوازم التوحيديـــة التـــي لا 
تنفـــد مـــا نحـــن بصـــدده، فالمجتمـــع الموحـــد يرافقـــه الشـــعور بوجـــود 
قَََ  ذَِِي خََل� ـــوََ ال� ـــالى: ه�﴿ ـــال تع ـــزل، ق ـــلََّ ون ـــنما ح ـــه أي ـــّلّ وعلا مع الله ج
مَُُ  ـــرْْشِِ يََعْْل� ىَ الْْع� ـــتََوََىٰٰ عََل� مََُّ اسْْ َــامٍٍ ث� ـــتََّةِِ أََي� ِــي سِِ رَْْضََ ف� ـــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ السََّ
ـَـا  ـنََِ السََّـــمََاءِِ وََم� ـَـا يََنـــزِِلُُ م� ـــا وََم� ـَـا يََخْْـــرُُجُُ مِِنْْه� رَْْضِِ وََم� ِـي ا�لْأَ ِـجُُ فـ� ـَـا يََلـ� م�

))) المصدر نفسه، ص21.
))) المؤمنون: 89-84.
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ُــونََ بََصِِيـــرٌٌ﴾)))،  َــا تََعْْمََل� هَُُ بِم� مُْْ وََالل� َــا كُُنت� نََْ م� ـــمْْ أََي� وََُ مََعََك� َــا وََه� رُُْجُُ فِيِه� يََع�
ـــوة  ـــه الق ـــت في داخل ـــرون ويثب ـــه الآخ ـــخلى عن ـــه حين يت ـــو لا يفارق وه
ـــوْْنََ إِنِ  عَْْل� ـــوا وََأََنت�ـــمُُ ا�لْأَ والعـــزة، قـــال تعـــالى:وََ﴿الَا تََهِِن�ـــوا وََالَا تََحْْزََن�
ـــنََ  ـــولِهِِِ وََلِلِْْمُُؤْْمِِنِيِ زََِّةُُ وََلِرََِسُُ هَِِ الْْع� ـــال تعالى:وََ﴿لِل� ـــنََ﴾)))، وق ُــم مُُّؤْْمِِنِيِ كُُنت�
ـــه  ُــونََ﴾)))، وأن لديـــه قـــوة لا تقهـــر تدافـــع عن ـــنََّ الْْمُُنََافِقِِِيـــنََ الَا يََعْْلََم� وََ�لَٰٰك�
ـــنِِ  عُُِ ع� هَََ يُُدََاف� ـــال تعـــالى: إِ﴿نََِّ الل� ـــاج إلى ذلـــك، ق ـــا احت ـــى م ـــنصره مت وت
ـــنصر  ـــأن ال ـــده ب ـــم وتع ـــل الدائ ـــه الأم ـــذب في قلب ُــوا﴾)))، وت ـــنََ آمََن� الََّذِِي
ـــل  ـــيما يمث ـــق ف ـــه الح ـــد طرفي ـــون أح ـــه في كل صراع يك ـــم ل ـــه المحت حليف
هِِِ اسْْـــتََعِِينُُوا  َــالََ مُُوسََـــىٰٰ لِقََِوْْم� الطـــرف الآخـــر الباطـــل)))، قـــال تعالى:ق�﴿
ةَُُ  َــادِِهِِ وََالْْعََاقِِب� نِْْ عِِب� ـــاءُُ م� َــن يََشََ َــا م� هَِِ يُُورِِثُُه� رَْْضََ لِل� رُُِوا إِنََِّ ا�لْأَ هَِِ وََاصْْب� بِاِلل�

لِلِْْمُُتََّقِِيـــنََ﴾))).

التوحيد ونهضة الحضارة الإنسانية

لقــد حــاول البعــض الطعــن بالبحــوث العقائديــة واتهمهــا بالجمــود 
والركــود فأغلــق بــاب الاجتهــاد فيهــا؛ بدعــوى أن الاجتهــاد لا يــفضي 
ــدََّ  ــنما  لاب ــه بالظــن المعــتبر، بي ــل يُُكتفــى في ــا، ب ــقين غالب إلى القطــع والي

))) الحديد: 4.
))) آل عمران: 139.

))) المنافقون: 8.
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ــر في  ــوى أن النظ ــد، وبدع ــات العقائ ــبة إلى موضوع ــع بالنس ــن القط م
مســائل علــم الــكلام يتســبب على الأغلــب في احــداث تصــادم بين 
أبنــاء المذاهــب المختلفــة والديانــات المتقاطعــة، حيــث يــرى كلٍٍ منهــا أن 
ــار  ــراه، وباعتب ــة منــحصرة بما ي ــه هــي الحــق دون ســواه وأن الهداي رؤيت
ــا  ــل والتطــور، خلاف ــة للتغــيير والتبدي ــة غير قابل ــن ثابت إن أصــول الدي
ــي تســبب حركــة  ــائله الت ــتجدات في مس ــث المس ــة حي للبحــوث الفقهي
علميــة اجتهاديــة دائميــة فيــه نظــرا إلى تطــور الحياة واســتحداث المســائل 
التــي يُُبــتلى بهــا الفــرد والمجتمــع، ومــن هنــا لم يعــطِِ أمثــال هــؤلاء علــم 
ــه  ــوا بمباحث ــا، ولم يهتم ــون فيه ــه أن يك ــي ل ــي ينبغ ــة الت ــكلام المكان ال
ــة  ــدة الاجتماعي ــن الفائ ــة م ــا خالي ــاس أنه ــة على أس ــه العلمي وامتدادات
كونهـا شــخصية والخــوض فيهــا يكــون مانعــا عــن الدراســة والبحــث في 
المجــال الأهــم وهــو الفقــه!!!، إلا إن هــذا مــن الاشــتباه الواضــح؛ لأن 
علــم الــكلام يمثــل الأســاس والمقدمــة للالتــزام الفقهــي، فــكلما قويــت 
عقيــدة الفــرد مــن خلال زيــادة المعرفــة بالخالــق والمبــدأ والمعــاد قويــت 
همتــه في البحــث عــن الأحــكام الشرعيــة وتحــرك نحــو تطبيقهــا باندفــاع 
أكثــر؛ وهــذا مــا تنتجــه المعرفــة العاليــة بحقيقــة الخالــق وحقيقــة وظيفــة 
ــة  ــت فردي ــا ليس ــي يعالجه ــا الت ــك لأن القضاي ــه، وكذل ــوق اتجاه المخل
ــات  ــل لإثب ــن الدلي ــث ع ــألة البح ــولى مس ــذي يت ــى وإن كان ال كما يُُدََّع
كل أصــل مــن أصــول الديــن ويتعــرض إلى الشــبهات والــرد عليهــا فــرد 
ــة  ــارف عظيم ــذه المع ــل ه ــوازم مث ــان، إلا إن ل ــض الأحي ــد في بع واح
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على المجتمــع؛ لأنهــا تنعكــس على ســلوكيات الفــرد والمجتمــع المؤمــن 
بــالضرورة، والحقيقــة تكمــن في كــون حركــة الاجتهــاد بهـذا العلــم أعــم 
وأوســع منهــا في غيره مــن العلوم؛ لتكليف كل شــخص بــأن يجد ويجتهد 
ــب  ــن الواج ــه، فم ــة بنفس ــة العقدي ُـدرِِك الحقيق ــى ي� ــر حت ــن النظ ويمع
على كل إنســان أن تثبــت في قلبــه عقيــدة التوحيــد كونــه مطالبــا بــالإيمان 
بهـا بنفســه وعقــد قلبــه عليهــا، وهكــذا الحال بالنســبة إلى عقيــدة العــدل 
وضرورة إيمانــه بالمعــاد والنبــوة والإمامــة، فهــو مُُطالــب بالإذعــان إليهــا 
جميعــا والقطــع بثبوتهــا ولا يحــق لــه تقليــد غيره في أي منهــا، كما ذهــب 
ــرى أن المكلــف إذا كان شــاكا أو جــاهلا  ــه الســيد المـرتضى حيــث ي إلي
أو مقلــدا فهــو مضيــع للمعرفــة الواجبــة عليــه ولذلــك يحكــم بكفــره)))، 
نَْْ يرتــاب في أصــول دينــه  وكذلــك ذهــب الشــيخ الأشــعري إلى كفــر م�
واســتدل بــأن غير المجتهــد فيهــا هــو غير مســتيقن بهـا في الواقــع، فغايــة 
ــي  ــد ه ــق التقلي ــن طري ــة ع ــة معرفي ــن مرتب ــه م ــه في علم ــل إلي ــا يص م
ــن  ــكلام ع ــم ال ــائل عل ــز مس ــا يمي ــرز م ــو أب ــذا ه ــن لا غير)))، وه الظ
بقيــة العلــوم)))، ونحــن إذا أردنــا أن نجيــب عــن هــذا الــكلام على نحــو 
العجالــة لــئلا يبقــى الــكلام ناقصــا يحتــاج إلى تتمــة نقــول: أن كلام أبــرز 
عــلماء الإسلام على خلافــه فقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي بــأن الشــارع قــد 
أعطــى للمكلــفين المعذريــة عــن تحصيــل العلــم بأصــول الديــن خلافــا 

))) الشريف المرتضى، الرسائل والمسائل، ج2، ص316.
))) سليمان، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين، ص23.

))) محمد، يحيى، سلسلة المنهج في فهم الإسلام، ص111.
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للعقــل الــذي أدرك وجوبــه على نحــو الاســتقلال، فأجــاز الاجتهــاد على 
نَْْ وســعه ذلــك وتقليــد الآخريــن لــه فــيما وصــل إليــه)))، بيــنما أتفــق  م�
ــلسي  ــة المج مـدارك والعلام ــب ال ــذه صاح ــع تلمي ــيلي م ــق الاردب المحق
والفيــض الكاشــاني بالاكتفــاء بتحصيــل الظــن في مســائل العقائــد وإن 
كان منشــأوه التقليــد وهــذا يعنــي جــواز الاجتهــاد عندهــم بالنســبة إلى 
العقائــد)))، وقــد ذهــب جماعــة مــن أهــل الــبصرة والقــاضي الهمــداني)))، 
والشــيخ البهائــي  إلى كفايــة الظــن وإن كان مســتفادا مــن الاجتهــاد 
في معرفــة أصــول الديــن)))، في حين أن القــاضي عبــد الجبــار نقــل عــن 
ــن  ــة م ــع ثل ــألة م ــذه المس ــوص ه ــرأي بخص ــوا في ال ــم توافق ــة أنه جماع
الشــافعية وأبــو الحــسين المعتــزلي حيــث رأوا صحــة تحصيــل العلــم 
والجــزم بأصــول الديــن وإن كان ناشــئا عــن تقليــد الــغير)))، أمــا في 
مقــام بيــان رأي متواضــع في المقــام فلعــل الرؤيــة الصحيحــة بهـذا البــاب 
ــال:  ــث ق ــاري حي ــيخ الأنص ــه الش ــب إلي ــا ذه ــع م ــق م ــو التواف ه
)إن الإنصــاف أن النظــر والاســتدلال بــالبراهين العقليــة للشــخص 
المتفطــن لوجــوب النظــر في الأصــول لا يفيــد بنفســه الجــزم؛ لكثــرة 
الشُُــبه الحادثــة في النفــس والمدونــة في الكتــب، حتــى أنهـم ذكــروا شُُــبها 
يصعــب الجــواب عنهــا للمحقــقين الصــارفين لأعمارهــم في فــن الكلام، 

))) الأنصاري، فرائد الأصول، ج1، ص288-272.
))) المصدر نفسه، ج1، ص272.

))) القاضي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج12، ص526.
))) الأنصاري، فرائد الأصول، ج1، ص272.

))) الخلخالي، معتمد العروة الوثقى، ج2، ص941.
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فكيــف حــال المشــتغل بــه مقــدارا مــن الزمــن لأجــل تصحيــح عقائــده 
ليشــتغل بعــد ذلــك بأمــور معاشــه ومعــاده، خصوصــا والشــيطان يغتنــم 
الفرصــة لإلقــاء الشــبهات والتشــكيكات في البديهيــات، وقــد شــاهدنا 

جماعــة قــد صرفــوا أعمارهــم ولم يحصلــوا منهــا شــيئا إلا القليــل())).

  إن قيــام كل نهضــة حضاريــة مرهــون بدواعيهــا وتعــاون الأفراد في 
تحمــل المســؤولية تجاههــا والاجــتماع على توحيــد الهـدف، فالمجتمعــات 
الكاملــة العظمــى حســب مــا وصفهــا الفــارابي في مدينتــه الفاضلــة: هــي 
اجتماعــات الجماعــة كلهــا في المعمــورة على رص صفوفهــم وتوحيــد 
ــدف  ــا يه ــذا م ــامية، وه ــم الس ــاء مدينته ــم لبن ــر رؤيته ــم ووت جهوده
إليــه الإسلام حيــث يرمــي إلى إخضــاع العــالم كلــه لحكومــة واحــدة هــي 
حكومــة الخليفــة التــي تتحقــق فيهــا ســعادة الأفــراد على أحســن وأتــم 
ــر  ــن خلال تضاف ــة إلا م ــوم لها قائم ــي لا تق ــة الت ــك المدين ــه)))، تل وج
ــرد  ــؤدي كل ف ــى ي ــه حت ــة لا تبلغ ــذه الدول ــا؛ لأن كمال ه ــود أبنائه جه
ــة إلى تعــاون  ــه، بالإضاف ــع التكاليــف الموجهــة إلي ــل جمي ــه ويمتث وظيفت
ــورة  ــذ الص ــم حينئ ــث ترتس ــة حي ــذه المهم ــاح ه ــبيل إنج ــع في س الجمي
ــو  ــه ه ــك كل ــر ذل ــذي يوف ــاس ال ــل الأس ــون،))) والعام ــا يك ــأروع م ب
الاجــتماع على كلمــة التوحيــد؛ حيــث تحــث هــذه العقيــدة أتباعهــا 
ــه  ــه وترغبهــم إلي ــة الفاضلــة وتلزمهــم ب على كل مــا تحتاجــه هــذه المدين

))) الأنصاري، فرائد الأصول، ج1، ص283.
))) وافي، المدينة الفاضلة للفارابي، ص39.
))) وافي، المدينة الفاضلة للفارابي، ص37.
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ــة  ــاة إلى إقام ــن الدع ــا م ــه في غيره ــرى مثل ــظير لا ت ــع الن ــكل منقط بش
ــل، وتحــدد أركانهــا بشــكل مختلــف وتعــتبره مــن  ــة مــن هــذا القبي مدين
ضمــن وظائفهــم تجــاه لا إلــه إلا الله، هــذه الدولــة مقابــل الدولــة التــي  
ــان  ــم في كل زم ــن همومه ــن ضم ــا م ــي اعتبروه ــفة والت ــا الفلاس قدمه
لإنشــاء مدينــة يقــام بهـا العــدل ويعلوهــا إنصــاف المظلــومين لا تنقصهــا 
شــائبة ولا يشــوبها وجــود النقــص فيهــا، إلا إنهـم لم يدركــوا كمالها وكمال 
المجتمعــات التــي تعيــش فيهــا؛ لأنهــا يــراد لها أن تقــام -رغــم دقــة 
نظرهــم– بحســب الفــرض متكاملــة متناميــة تعلوهــا القيــم الأخلاقيــة 
متكفلــة بإحــراز الفضيلــة فيهــا وتوفــر لأبنائهــا الســعادة الأبديــة، وهــذا 
مــا لا يمكــن لأي عقــل بشري إحــرازه للنــاس كافــة إن لم يكــن مرتبطــا 
بالــسماء؛ لقصــور عقــل الإنســان وانحســار رؤيتــه عــن بلــوغ هــذا المـدى 
ــات  ــات والرياضي ــة بالطبيعي ــة التام ــن الإحاط ــه م ــدم تمكن ــد ولع البعي
ــا، وإن  ــن فيه ــوِِّم المواط ــي تق ــات الت ــة والى الإلهي ــان الدول ــان تقوِِّم اللت
وجــد بعــض ذلــك فســيبقى يعــوزه التوجيــه الصحيــح والغايــة المنشــودة 
ــة في  ــم والمعرف ــام بين العل ــزل الت ــم الع ــا إذا ت ــة)))، أم ــك الدول ــن تل م
الاعتقــاد ومــا يصــل إليــه الإنســان مــن معرفــة ويجمعــه مــن معلومــات 
في إدراك حقيقــة عــالم المحسوســات وكثــرة الاختراعــات والاكتشــافات 
فســيكون ذلــك وبــالا عليــه وعلى الإنســانية ككل كما هــو حــال مــا 
عليــه عــالم الغــرب اليــوم، يقــول الســيد الإمــام الخمينــي : )كان 

))) كويلستون، تاريخ الفلسفة، ج2، ص390-387.
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ــك  ــف كل ذل ــه وظ ــا، لكن ــة وقدراته مـوارد الطبيع ــف ل ــرب المكتش الغ
ضــّدّ الإنســان والإنســانية، أي للقضــاء على الإنســان وتــدمير الـمدن 
ــدول ومــا يعــاني في  ــوم مــا يســمى بال ــم تشــاهدون الي والحــواضر، فأنت

ظلهــا الفــرد مــن ضغــوط())).

  إن المســتوى الحقيقي للتوحيــد يتمحور في ركيزتين تكمن إحداهما 
ــملي  ــد الع ــكلام، والتوحي ــم ال ــه عل ــذي يتكفل ــي ال ــد العلم في التوحي
الــذي يتــجلى في أن يكــون الإنســان بجميــع أعمالــه واشراقاتــه الســلوكية 
متوجهــا إليــه ســبحانه وهــذا مــا يتكفلــه علمــي الفقــه والأخلاق؛ لأن 
الإيمان بكــون كل مــا في الكــون ملــكا لله تبــارك وتعــالى، تابعــا لأمــره، 
خاضعــا لمشــيته، يقــتضي الخضــوع المطلــق إليــه جــلََّ شــأنه لا لــغيره، فإذا 
مــا تجلــت في نفــس الإنســان عقيــدة مــن هــذا القبيــل أصبــح مســؤولا 
ــن  ــل م ــه؛ ليمتث ــه توجهات ــون إلي ــي أن تك ــا بما ينبغ ــه عارف ــن تصرفات ع
خلالها ســبيل الطاعــة المطلقــة، فيبــدأ مسيرتــه نحــو تذويــب الأنــا ودحــر 
ــرى في  ــى لا ي ــة، حت ــالإرادة الإلهي ــه ب ــة والشــهوة وانصهــار إرادت الرغب
الوجــود غيره ولا مؤثــر في عــالم الإمــكان ســواه؛ وبذلــك يــراه الأجــدر 
بالطاعــة والعبــادة وهــذا عين مــا يريــده الله مــن عبــاده، والسر الأعظــم 
مــن أسرار خلقــة الإنســان، والهـدف الأرفــع مــن أهــداف طاعتــه؛ لأنــه 
السُُــلََّم الوحيــد الــذي يرقــى مــن خلالــه إلى أرقــى مراتــب الســمو 

))) زاده الشيخ، مقومات المدينة الفاضلة في الإسلام من النظرية إلى التطبيق، ص68.
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والــكمال، قــال تعــالى:  " ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون")))، 
ــال  ــه ســبحانه، ق ــة والغــرض إلي ــذي يقــتضي انقطــاع العــارف بالغاي ال
هَِِ رََبِِّ الْْعََالََمِِيــنََ  ت�الَاِـي وََنُُسُُــكِيِ وََمََحْْي�َـايََ وََمََمََات�ِـي لِل� لُْْ إِنََِّ صََ تعــالى: ق�﴿
هَِِ  رََْ الل� لُْْ أََغََي� َـا أََوََّلُُ الْْمُُسْْــلِمِِِينََ * ق� رِْْتُُ وََأََن� كََِ أُُم� ل� هَُُ وََبِ�ذَٰٰ * الَا شََــرِِيكََ ل�
ــا وََالَا  ـسٍٍْ إِالَّا عََلََيْْهََ ــبُُ كُُلُُّ نََف� ــيْْءٍٍ وََالَا تََكْْسِِ ــوََ رََبُُّ كُُلِِّ شََ ًـا وََهُُ ــي رََب� أََبْْغِِ
َـا كُُنت�مُْْ فِيِــهِِ  ُـم بِم� مُْْ فََيُُنََبِِّئُُك� ُـم مََّرْْجِِعُُك� مََُّ إِل�َـىٰٰ رََبِِّك� زَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْْرََ أُُخْْــرََىٰٰ ث� ت�

ُـونََ﴾))). تََخْْتََلِف�

العقيدة وصناعة الحياة

الحياتية في مختلف  الإنسان وتمت صياغة شؤونه  لقد جبلت حياة 
مجالاتها على ضوء ما يركن إليه قلبه من معتقدات، فإن كانت معتقداته 
واقعية وحقة حقيقية أمسى منهجه الذي يختطه والطريق الذي يسلكه 
أمسى   – واقعية  غير   – خيالية  كانت  وإن  أيضا،  حقيقيا  وحقا  واقعيا 
الدرب الذي يرسمه والمسار الذي يختاره مزدحما بالخرافات واللاواقعية 
والتيه والتخبط، وهذا ما كان يعاني منه المجتمع المكي قبل البعثة، إلا إنه 
البشري  التاريخ  فيه أكبر حضارة عرفها  أقل من قرن تكونت  بغضون 
ببركة ما جاء به الإسلام؛ ذلك لأن من خصائص هذا الدين النظر إلى 
الإنسان على أنه خليفة الله في الأرض يجب عليه عمارتها من كل الجهات، 
مادية كانت أو معنوية، ومن خلال هذه الرؤية الكونية التي يدعو إليها 

))) الذاريات: 56.
))) الأنعام: 164-161.
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هذا الدين تشكلت آلية تعامل مع الحياة المادية إسلاميا بطريقة تختلف 
عن بقية الديانات؛ حيث أنها تفرض على المسلم أن يتوجه إليها ويتعاطى 
افََظ عليها، وأن يتحمل  معها على أساس أنها أمانة ربانية لابدََّ أن تصان وحيُح
المسلم إزائها مسؤولية حفظ هذه الأمانة ورعايتها والاهتمام بها بدرجة 
على  أكدََّت  الإسلامية  الشريعة  أن  بحيث  العبادات،  سائر  عن  تقل  لا 
صيانة الأرض والعرض والدفاع عنهما على حد سواء، وألزمت أتباعها 
بأن يحافظوا على النفس والبيئة والغرس بنفس المستوى من الدرجة مع 

الفارق بينهما من حيث الحرمة وأمثالها))).

وممـا لا شــك فيــه إن العلاقــة بين الاعتقــاد الحــق مســتهلا بالتوحيــد 
ومــدى معرفــة المكلــف بــه وبقيــة المعــارف العقائديــة والرقــي الروحــي 
والــسمات الإنســانية التــي يتــحلى بهــا النــاس علاقــة تبادليــة تصــب 
إحداهمــا في الأخــرى، فــكلما ارتقــت معرفــة الإنســان واتســعت ذهنيتــه 
بمثــل هــذه القضايــا كان مــدركا للحقائــق الغيبيــة التي خفــت عن غيره، 
متصــورا للموجــودات الســابحة في عــالم الإمــكان أكثــر مــن الآخريــن، 
ــرب  ــالى أق ــبحانه وتع ــا لله س ــة مطيع ــب الطبيع ــيكون بحس ــذ س وحينئ
إليــه مــن غيره؛ لأنــه علــم بعظمتــه ورفعــة ســلطانه، الأمــر الذي ســيصل 
ــا ستتشــكل  مــن خلالــه إلى طهــارة القلــب وحســن السريــرة، ومــن هن
تركيبــة المجتمــع المثــالي الــذي وعــد بــه القــرآن الكريــم ذاك الــذي يحمــل 
أرقــى مســتويات الوعــي الإنســاني والسريــرة الصافيــة والخُلُــق الحســن 

))) قده، البعد الاجتماعي لعقيدة التوحيد عند الفاروقي، ص33.
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والــذي بــه ســوف تتناســب وتتناســق وتتكامــل شــخصية الإنســان بعــد 
أن توافقــت فطرتــه مــع وعيــه وإيمانــه، منســجمة وعلمــه))).

إن حالــة التفرقــة الســائدة بين أبنــاء الديــن الإسلامــي جــرََّأت 
قــدرة  الماديين وأذنابهــم وأطمعتهــم في إذكاء فكــرة عــدم  المفكريــن 
الإسلام -لا اقــل في الوقــت الراهــن- على أن يكــون الرائــد والمتفــرد في 
الســاحة، الــذي يمكــن الاعــتماد عليــه في بنــاء حضــارة إنســانية متكاملــة 
َـد التــي تعــاني منهــا البشريــة، والســبب في نظرتهــم الســلبية  وحــل العُُق�
هــذه اتجــاه الإسلام هــو عــدم إدراكهــم حقيقــة عقائــده وعظمتهــا 
وأثرهــا الراقــي على الأمــم فــيما لــو إلتزمــت بهــا، وخصوصــا بعــد 
ــد  ــم العقائ ــسماء ورفضه ــد ال ــن عقائ ــا ع ــن أبنائه ــن م ــال الكثيري انفص
ــرة  ــالها المتأث ــة برج ــة متمثل ــه الكنيس ــذي أبرزت ــراف ال ــدة والانح الفاس
بأفــكار أحبــار اليهــود وانجرارهــم نحــو نــغمات تلاطــم وريقــات 
ــا، حتــى روجــوا  أموالهـم التــي طالــت أسماع اللاهــثين وراء ملاذ الدني
لها على أنهــا البديــل الناجــع الــذي يحــل مشــكلات الــعصر التــي عجــز 
الديــن الإسلامــي عــن التصــدي لها بحســب زعمهــم وتقديــم الحلــول 
المناســبة لها، إلا إن الحضــارة الماديــة سرعــان مــا خذلتهــم بعــد أن تــبين 
ــن  ــي تضم ــة الت ــكام الوضعي ــادل والأح ــم الع ــم الحاك ــلها في تقدي فش
ــم  ــرت له ــعادة وإن وف ــا بس ــاس فيه ــش الن ــة يعي ــاة مطمئن ــاس حي للن
الكــثير مــن الأمــور الترفيهيــة، غير أن الحــق قــد بــان بعــد أن غيبََّتــه تلــك 

))) أيازي، مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتها، ج2، ص99.
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الأفــكار والــرؤى المضللــة، فقــد أدرك الجميــع بــأن حقيقــة الســعادة لا 
ــبل  ــة والسُُ ــة المادي ــن الراح ــش ع ــرد التفتي ــا بمج ــور عليه ــن العث يمك
ــاة،  ــا في الحي ــتغناء عنه ــن الاس ــة لا يمك ــت ضروري ــة وإن كان الترفيهي
بــل أن تمـام الســعادة توجدهــا الهواجــس الروحيــة واللــذة الحقيقيــة لا 
تلامســها النفــس الإنســانية مــن دون أن تكــون مرتبطــة بمعــاني تتناســب 
والبهجــة  الراحــة  كل  فالراحــة  الــذي يحتضنهــا،  الماورائــي  والعــالم 
بجميــع صورهــا يحصــل عليهــا الإنســان إذا عانــق بشــغف القضايــا 
الروحيــة، والتــي لا يمكنــه أن يتحسســها إلا إذا أدرك أنهــا تســبح في 
أعماق عــالم الملكــوت، ذلــك العــالم الفســيح المتناغــم مــع عقائــد الإسلام 
التــي تحمــل النــاس على الصفــح والعفــو وتشــيع بينهــم ثقافــة التســامح 
والتعــاون والتراحــم وتربــط المســلمين بالــسماء، وتقــوم بتقويــة أواصر 
الارتبــاط العــائلي وإن اســتقل المـرء بحياتــه واعتــزل عائلتــه، بــل حتــى 

ــتقرارها))).  ــة على اس ــى محافظ ــد الممات تبق بع

إن الإنسان وإن كان مركبا من روح وبدن إلا إن الوحدة التي تحقق 
أناه في جميع العوالم هي روحه؛ ولهذا فإن المهم لديه هو تهيئة ما يوفر لها 
السعادة والراحة والطمأنينة والهدوء وإبعادها عن كل ما يعكر مزاجها 
بالتعاسة والشقاء  ويسلب منها هذه الأمور ويعصمها من أن يستبدلها 
والقلق والاضطراب، وهذا ما يدفعه دائما للاهتمام بها كثيرا فيحاول أن 
يضمن لها ذلك وليس في عالم الدنيا فحسب، بل في جميع العوالم، وبعدما 

))) غوستاف، حضارة العرب، ص44-43.
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وجد أن لا سبيل لذلك إلا بالإيمان؛ لأنه مََنْْ يجعل ما يريد في متناول 
ولهذا  بالغيب؛  والارتباط  العبادة  هو  الحقيقي  الروح  غذاء  وأن  يده، 
أن علم  بعد  المعبود وخصوصا  للبحث عن  القدم  منذ  بدأت محاولاته 
تعالى:  قال  عليها،  الروح  جبلت  التي  الخلقة  وطبيعة  يتناغم  ذلك  بأن 
يمََانََ وََزََيََّنََهُُ فِيِ قُُلُُوبِكُُِمْْ وََكََرََّهََ إِلََِيْْكُُمُُ الْْكُُفْْرََ  ِ وََ﴿�لَٰٰكِنََِّ اللََّهََ حََبََّبََ إِلََِيْْكُُمُُ ا�لْإِ
وََالْْفُُسُُوقََ وََالْْعِِصْْيََانََ أُُو�لَٰٰئِكََِ هُُمُُ الرََّاشِِدُُونََ﴾)))، وحيث إن هذا الصفاء 
العقائدية  التوجهات  بتعدد  يتنوع  عنه  المبحوث  والاطمئنان  المقصود 
وتتفاوت درجاته تبعا للحقائق التي تكشفها الديانات عن حقيقة الإله 
وقدرته على توفير هذه الاحتياجات للإنسان أصبح التفاوت بين معتنق 
بدت  حتى  بالطاعات،  الالتزام  ومدى  بالعبادات  غيره  عن  ما  ديانة 
يؤديها  طقوس  مجرد  كونها  حقيقة  تتجاوز  لا  سطحية  بعضهم  عبادات 
لا  وحركات  فقط،  بالظاهر  تهتم  لأنها  ذلك؛  من  أكثر  وليس  المؤمنون 
تتعدى البدن كالصلاة والصوم، وآخر لا يقيم للعبادة وزنا؛ لأنه يراها 
مجرد لهو يبعد الإنسان عما هو أهم وأعظم، بينما نجد الأمر مختلفا عند 
مخاطب  فهو  شيء،  كل  في  الالتزام  عليه  تفرض  عقيدته  بأن  يرى  مََنْْ 
بالوقوف على فلسفة الموجودات حوله وإدراك الحقائق الغيبية والعمل 
بوسطية ودقة عالية يجمع فيها بين الأمرين معا من دون أن يتنازل عن 
أحدهما أو يقلل من قيمتها مقابل الأخرى، قال تعالى: وََ﴿ابْْتََغِِ فِيِمََا آتََاكََ 
اللََّهُُ  أََحْْسََنََ  كََمََا  وََأََحْْسِِن  الدُُّنْْيََا  مِِنََ  نََصِِيبََكََ  تََنسََ  خِِرََةََ وََالَا  الدََّارََ الْآآ اللََّهُُ 

))) الحجرات: 7.
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رَْْضِِ إِنََِّ اللََّهََ الَا يُُحِِبُُّ الْْمُُفْْسِِدِِينََ﴾)))، وقال  إِلََِيْْكََ وََالَا تََبْْغِِ الْْفََسََادََ فِيِ ا�لْأَ
حََسََنَةًًَ  خِِرََةِِ  الْآآ وََفِيِ  حََسََنََةًً  الدُُّنْْيََا  فِيِ  آتِنََِا  رََبََّنََا  يََقُُولُُ  مََّن  وََ﴿مِِنْْهُُم  تعالى: 
واطلاعه  للعباد  سبحانه  الله  رقابة  ثقافة  زرع  مع  النََّارِِ﴾،  عََذََابََ  وََقِِنََا 
رََبََّكُُمُُ  اتََّقُُوا  النََّاسُُ  أََيُُّهََا  يََ﴿ا  تعالى:  قال  عليهم،  أعمالهم وتسجيلها  على 
رِِجََاالًا  مِِنْْهُُمََا  وََبََثََّ  زََوْْجََهََا  مِِنْْهََا  وََخََلََقََ  وََاحِِدََةٍٍ  نََّفْْسٍٍ  مِِّن  خََلََقََكُُم  الََّذِِي 
رَْْحََامََ إِنََِّ اللََّهََ كََانََ عََلََيْْكُُمْْ  كََثِيِرًًا وََنِسََِاءًً وََاتََّقُُوا اللََّهََ الََّذِِي تََسََاءََلُُونََ بِهِِِ وََا�لْأَ
مِِمََّا  مُُشْْفِِقِِينََ  الْْمُُجْْرِِمِِينََ  فََتََرََى  الْْكِتََِابُُ  وََ﴿وُُضِِعََ  رََقِِيبًًا﴾)))، قال تعالى: 
إِالَّا  كََبِيِرََةًً  وََالَا  صََغِِيرََةًً  يُُغََادِِرُُ  الَا  الْْكِتََِابِِ  ذََا  �هَٰٰ مََالِِ  وََيْْلََتََنََا  يََا  وََيََقُُولُُونََ  فِيِهِِ 
أََحْْصََاهََا وََوََجََدُُوا مََا عََمِِلُُوا حََاضِِرًًا وََالَا يََظْْلِمُُِ رََبُُّكََ أََحََدًًا﴾)))، وهذا هو 

عين ما جاء به الإسلام))).   

ــع  ــل م ــي والتعام ــة في التعاط ــم الوجه ــول الإسلام العظي ــد ح لق
الــذات والمجتمــع حيــث زرع في نفــوس المســلمين حــب الــروح الجماعية 
والعمــل الجماعــي مــن خلال ترغيبــه وحثــه المســلمين على التخلــق 
بــأخلاق الله والتــحلي بصفاتــه، وقــد ورد في الحديــث عن النبــي  أنه 
قــال: »تخلقــوا بــأخلاق الله«)))، وورد عنــه  أنــه قــال: »لله عــزََّ وجــلََّ 
ــا  نَْْ أحصاه ــه، وم� ــتجاب ل ــا اس ــا الله به نَْْ دع ــعين اسما، م� ــعة وتس تس

))) القصص: 77.
))) النساء: 1.

))) الكهف: 49.
))) حسين، النظم الإسلامية، ص59-57.

))) المجلسي، بحار الأنوار، ج58، ص129.
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دخــل الجنــة«)))، وقــد أوضــح العــلماء المقصــود مــن الحديــثين بما معنــاه: 
التخلــق بصفــات الأسماء التــي ســمى بهــا رب العــالمين نفســه؛ ليكــون 
هــّمّ المؤمــنين إظهــار الرحمــة في تعاملهــم مــع العبــاد تيمنــا بصفــة الرحمــة 
ــه  ــثلا بصفت ــرم متم ــف بالك ــه، وليتص ــا نفس ــالى به ــف الله تع ــي وص الت
ســبحانه الكريــم، ويتخلــق بالحلــم تشــبها باســمه الحليــم، ويكــون 
ــا  ــاس تيمن ــن الن ــه م ــن بحق ــه والمقصري ــيئين مع ــن المس ــو ع ــمته العف س
باســمه العفــو، وهكــذا الحال في التشــبه والاتصــاف ببقيــة الفضائــل 
ــة متميــزة  والمـكارم المشــتقة مــن أسماء الله ســبحانه وتعــالى، فأقــام مدني
وعلى جميــع الأصعــدة وكافــة المســتويات مــن خلال العقائــد المميــزة 
التــي بثقهــا في المجتمعــات الإسلاميــة، الأمــر الــذي أحــدث تغــييرا في 
ــة  ــة فقــد خلــق روح الشــخصية الجماعي ــة متين الحضــارة الإنســانية برؤي
بعــد أن كانــت تســود الحضــارات العالميــة الــروح الأنانيــة والدعــوة 
إلى البنــاء الفــردي على كافــة الأصعــدة كالسياســية التــي كانــت تعتمــد 
النظــام الملكــي الــذي يعــتبر الهـم الأكبر للأمــة ينــحصر أولا وبالــذات 
بتحقيــق الراحــة والطمأنينــة للملــك والعائلــة الحاكمــة وإن كلــف الأمر 
الإطاحــة بــالأرواح لأجــل إرضــاءه أو إســعاد فــرد مــن عائلتــه وإدخــال 
السرور عليــه وتحقيــق رغبــات أي واحــد منهــم، فجــاء الإسلام ليــغير 
الوجهــة في الحكــم إلى نظــام الشــورى والخلافــة التــي لا تــورث بشــكل 
ــاة المســلمين مخالفــات لهـذا المفهــوم كما  مــن الأشــكال وإن رافقــت حي

))) الصدوق، التوحيد، ص195.
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يذكــره التاريــخ كحقائــق لكيفيــة الاســتخلاف والوراثــة في الحكــم 
َـل المســلمين، مخالــف لصريــح مــا  غير إن ذلــك ســوء في التطبيــق مــن قِِب�
رِِْ﴾))) أو  م� طرحــه القــرآن بنظــام الحكم، قــال تعالى:وََ﴿شََــاوِِرْْهُُمْْ ف�ِـي ا�لْأَ
الاقتصــادي الــذي أقامــه الإسلام معتمــدا على نظــام التملــك الشــخصي 
ــي الفــرد  ــي يجن ــذي يســتبعد بعــض المعــاملات الت ــن ال ــك المقن والتملي
مــن خلالها الأمــوال مــع إضرارهــا العــام كالربــا، قــال تعــالى: ﴿الََّذِِيــنََ 
نََِ  ــيْْطََانُُ م� ــهُُ الشََّ ذَِِي يََتََخََبََّطُُ ُـومُُ ال� ــا يََق� ُـونََ إِالَّا كََمََ َـا الَا يََقُُوم� ُـونََ الرِِّب� يََأْْكُُل�
هَُُ الْْبََي�عََْ وََحََــرََّمََ  َـا وََأََحََــلََّ الل� َـا الْْبََي�عُُْ مِِث�لُُْ الرِِّب� مُْْ قََال�ُـوا إِنََِّم� ل�كََِ بِأََِنََّه� سَِِّ �ذَٰٰ الْْم�
ىَ  رُُْهُُ إِل� ــلََفََ وََأََم� َـا سََ هَُُ م� َـىٰٰ فََل� هِِِ فََانتََه� ِـن رََّب� ــةٌٌ م� ــاءََهُُ مََوْْعِِظََ َـا فََمََــن جََ الرِِّب�
َـا خََال�دُُِونََ﴾))) مــن بعــد  مُْْ فِيِه� َـادََ فََأُُو�لَٰٰئ�كََِ أََصْْحََــابُُ الن�َـارِِ ه� نَْْ ع� هَِِ وََم� الل�
أن كانــت مثــل هــذه المعــاملات الربويــة ســائدة في الأســواق ومرتكــزة 
عنــد ثقافــات النــاس، وشَرَّع نظامــا اقتصاديــا متــكاملا يهـدف إلى البــذل 
ــار  ــزال والاقتص ــدم الاخت ــاء وع ــاق والإعط ــد على ضرورة الإنف ويؤك
الشــخصي مُُرغبــا المســلم بالبــذل إلى الــغير مســتحقا كان مــن خلال 
ــوا  ــالى: وََ﴿أََقِِيمُُ ــال تع ــزكاة، ق ــس وال ــة كالخم ــات المالي ــرض الواجب ف
ُـونََ﴾)))، وقــال  ُـوا الرََّسُُــولََ لََعََلََّكُُــمْْ تُُرْْحََم� ُـوا الــزََّكََاةََ وََأََطِيِع� ةََالَا وََآت� الــصََّ
ــولِِ  ــهُُ وََلِلِرََّسُُ هَِِ خُُمُُسََ أَََنََّ لِل� ــيْْءٍٍ ف� ِـن شََ ُـم م� ــا غََنِمِْْت� ــوا أََنََّمََ تعالى:وََ﴿اعْْلََمُُ
ـنِِْ السََّــبِيِلِِ إِنِ كُُنت�ـمُْْ آمََنت�ـُم  ـَىٰٰ وََالْْيََتََامََــىٰٰ وََالْْمََسََــاكِيِنِِ وََاب� ذِِِي الْْقُُرْْب� وََلـ�
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هَُُ  َـانِِ وََالل� ىَ الْْجََمْْع� وَْْمََ الْْتََق� َـانِِ ي� وَْْمََ الْْفُُرْْق� َـا ي� َـىٰٰ عََبْْدِِن� َـا عََل� َـا أََنزََلْْن� هَِِ وََم� بِاِلل�
ـَىٰٰ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ﴾))) أو غير مســتحق مــن خلال التحفيــز على  عََل�
ــم  ــن وتعمي ــا إلى المؤم ــات والهداي ــتحباب الهب ــتحب كاس ــاق المس الإنف
أنــه قــال:    الخيرات والأرزاق كما ورد صريحــا عــن رســول الله 
»تهـادوا تحابــوا فإنهـا تذهــب بالضغائــن«)))، أو الاجتماعــي الــذي يحــث 
المســلمين مــن خلالــه على إرســاء روح التعــاون، قــال تعــالى: " وتعاونــوا 
على البر والتقــوى ولا تعاونــوا على الأثــم والعــدوان واتقــوا الله إن 
الله شــديد العقــاب"،))) والتعامــل بالحســنى والصفــح عــن المســيئين 
مُْْ  دِِْ إِيِمََانِك� ِـن بََع� ُـم م� لِِْ الْْكِت�َـابِِ ل�وَْْ يََرُُدُُّونََك� والمذنــبين، قــال تعــالى: أََ﴿ه�
ُـوا  مُُُ الْْحََــقُُّ فََاعْْف� نَََ لََه� َـا تََبََي� دِِْ م� ِـن بََع� نِْْ عِِنــدِِ أََنفُُسِِــهِِم م� َـارًًا حََسََــدًًا م� كُُف�
َـىٰٰ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ﴾))).  هَََ عََل� رِِْهِِ إِنََِّ الل� هَُُ بِأََِم� يََِ الل� َـىٰٰ يََأْْت� وََاصْْفََحُُــوا حََت�

الأبعاد التي يضفيها التوحيد على المجتمع 

على  كــثيرة  أبعــاد  معتنقيهــا  على  التوحيــد  عقيــدة  مــن  تترشــح 
الصعيــد الروحــي والمعــرفي والســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، 
تســاعد جميعهــا في خلــق مجتمــع متــوازن، فــعلى مســتوى البُُعــد الروحــي 
تجــد التوحيــد يبعــث في روح الموحــد الأمــان والاطمئنــان كما مــرََّ ســابقا، 

))) الأنفال: 41.
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ــه بوجــود قــوة فوقانيــة قاهــرة قــادرة على حمايتــه والدفــاع  فمجــرد إيمان
ــدم  ــه وع ــه من ــن بقرب ــا إذا آم ــان خصوص ــعر بالأم ــيطمئن ويش ــه س عن
مفارقتــه إيــاه، كما نــصََّ جــلََّ وعلا في كتابــه المجيــد على ذلــك، قــال 
ــنُُ  ــهُُ وََنََحْْ هِِِ نََفْْسُُ ــوِِسُُ ب� َـا تُُوََسْْ مَُُ م� ــانََ وََنََعْْل� نسََ ِ َـا ا�لْإِ دَْْ خََلََقْْن� تعالى:وََ﴿لََق�
ـرََْبُُ إِلََِي�ـهِِْ مِِــنْْ حََب�ـلِِْ الْْوََرِِيــدِِ﴾)))، وقــال تعــالى: وََ﴿إِنِ يََمْْسََسْْــكََ  أََق�
َـىٰٰ كُُلِِّ  وََُ عََل� رٍٍْ فََه� ــكََ بِخََِي� ــوََ وََإِنِ يََمْْسََسْْ هَُُ إِالَّا هُُ ــفََ ل� ــرٍٍّ فََالَا كََاشِِ هَُُ بِضُُِ الل�
نَْْ يحــاول النيــل منــه  شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ﴾)))، ويدافــع عنــه ويحميــه مــن كل م�
هَََ يُُدََاف�عُُِ  أو التعــرض إليــه بــأذى وفي هــذا المقــام يقــول ســبحانه:إِ﴿نََِّ الل�
نَِِ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا﴾)))، وبعــد أن يعلــم بذلــك ســوف يهتــم بما يوفــر لــه  ع�
ــدرك  ــا أن ي ــه وم ــة اهتمام ــون قم ــه وتك ــغل بال ــي تش ــياء الت ــذه الأش ه
أن مفتــاح ذلــك الذكــر والتذكــر والاقتراب مــن خلال الطاعــة وعــدم 
الابتعــاد ســوف يحــاول الإنســان أن يبلــغ مقــام الذاكريــن وبــه يحصــل 
رِِْ  ُـم بِذِِِك� على المرجــو المنشــود، قــال تعالى:﴿الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََتََطْْمََئ�نُُِّ قُُلُُوبُُه�

ُـوبُُ﴾))).     نُُِّ الْْقُُل� هَِِ تََطْْمََئ� ــرِِ الل� هَِِ أََالَا بِذِِِكْْ الل�

ــدان  ــي فق ــة تعن ــة توحيدي ــن منظوم ــدة ع ــاة مبتع ــة حي   إن صناع
ــل  ــش في مث ــط العي ــيير نم ــاعد على تغ ــي تس ــات الت ــن المعطي ــثير م الك
ــوى  ــض الق ــو بع ــي تدع ــباب الت ــرز الأس ــن أب ــل م ــاة؛ ولع ــذه الحي ه

))) ق: 16.
))) الأنعام: 17.

))) الحج:  38.
))) الرعد: 28.
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للتنصــل عــن الديانــات التوحيديــة هــو الهــروب مــن ربقــة الحــدود 
والالتزامــات الدينيــة التــي تفرضهــا هــذه الديانــات على أتباعهــا كما 
ــرد  ــة الف ــم مهم ــوف تحس ــة س ــيما مضى، وبالنتيج ــه ف ــارة إلي مـت الإش ت
في الحيــاة  دون إحــداث أي تغــيير اجتماعــي دينــي حقيقــي في واقــع 
فرضــت تلــك القــوى نفســها عليــه، وســيبقى الخــواء الروحــي يلاحــق 
ــب  ــأدوات ذات مطال ــع ب ِـز المجتم ه�جيُج ــوف  ــل س ــج، ب ــذا النه ــاء ه أبن
ومصالــح ومهــام اجتماعيــة لا دينيــة تســهم في خلــق مجتمــع جديــد تظهــر 
فيــه اللادينيــة بــكل وضــوح، متجــرد عــن جميــع القيــم التــي تدعــو إليهــا 
الأديــان بــكل أشــكالها حتــى تســوده صراعــات عقائديــة وأيديولوجيــة 
غير شريفــة مــن جهــة ومتطرفــة متعصبة متعــنصرة إلى ثقافاتهـا وأفكارها 
مــن جهــة أخــرى، لا تقبــل الطــرف الآخــر على كل حــال حيــث لا تــرى 
هويــة ذاتيــة لأي أحــد ســوى نفســها، قــال تعــالى: " ولــن تــرضى عنــك 
اليهــود والنصــارى حتــى تتبــع ملتهــم")))، هــذا كلــه بــخلاف مــا تدعــو 
إليــه الثقافــة التوحيديــة عامــة والإسلاميــة بشــكل خــاص حيــث تدعــو 
ــرص على  ــث تح ــه، حي ــظ حقوق ــع حف ــاكلته م ــر على ش ــول الآخ إلى قب
ــعادة  ــة والس ــة الاجتماعي ــق الرفاهي ــع تحقي ــن للجمي ــج يضم ــأمين نه ت
ــد  ــذا تج ــه؛ وله مـن تبع ــرة ل ــه- والآخ ــن أتباع ــن م ــا -وإن لم تك في الدني
الإسلام يســهم بشــكل واضــح في إيجــاد حركــة اجتماعيــة كريمــة محترمــة 
مشتركــة في الحيــاة، يشــعر كل مــن يحيــا فيهــا بأنــه إنســان لــه حــق العيــش 

))) البقرة: 120.
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ــمْْ  ــه)))، قــال تعــالى: ﴿اتََّخََــذُُوا دِِينََكُُ ــه ومــا علي ــد مــع حفــظ مــا ل الرغي
ــاد  ــن أبع ــد م ــدة التوحي ــن عقي ــح م ــا يترش ــي م ًـا﴾)))، وه ــزُُوًًا وََلََعِِب� هُُ

ــة، منهــا: اجتماعي

البُُعد الأول: خلق روح تبادل الحقوق والواجبات الاجتماعية

ــوري  ــادي أو التص ــب العب ــره على الجان ــتصر أث ــد لا يق إن التوحي
المحــض، بــل يمتــد ليؤســس بنيــة أخلاقيــة واجتماعيــة متكاملــة، ومــن 
ــل  ــات داخ ــوق والواجب ــادل الحق ــاد روح تب ــك: إيج ــات ذل ــرز تجلي أب
المجتمــع، فــحين يؤمــن الإنســان بــأن الجميع ينتســبون إلى مبــدأ وجودي 
واحــد، وأنهـم جميعــا واقعــون تحــت ســلطان إلــه واحــد وتشريــع واحــد، 
تتــغير نظرتــه إلى العلاقــة بالآخــر مــن علاقــة قائمــة على الاســتعلاء أو 
المنفعــة المجــردة إلى علاقــة قائمــة على المســؤولية المتبادلــة والكرامــة 

المشتركــة.

التوحيــد يُُســقط مركزيــة الأنــا  فــإن  الفلســفية،  الناحيــة  ومــن 
اســتقلاليا  مالــكا  نفســه  يــرى  الموحــد لا  المتضخمــة؛ لأن الإنســان 
للوجــود أو متفــردا بالحــق المطلــق، بــل يعــّدّ وجــوده وســلطته وطاقاتــه 
أمانــة إلهيــة مرتبطــة بغايــة أخلاقيــة، ومــن هنــا تتولــد قناعــة داخليــة بــأن 
ــات، وإنما هــي  ــة عــن الواجب ــة منفصل ــازات فردي الحقــوق ليســت امتي

))) فيصل، الموسوعة الكبرى لعلم النفس والتربية، ج13، ص96.
))) الكافرون: 6.
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ــف  ــا لتكلي ــرد ملازم ــق الف ــون ح ــث يك ــة، بحي ــة متبادل ــبكة علائقي ش
يقابلــه، ويكــون واجبــه تجــاه الآخريــن امتــدادا لحقهــم الإنســاني الــذي 

ــره الله تعــالى لهـم. أق

لا  إذ  البشر؛  بين  الوجودية  المساواة  لمبدأ  يؤسس  التوحيد  أن  كما 
تفاضل ذاتي بينهم من حيث الأصل الإنساني، وإنما التفاضل يرتبط بالقيم 
والأنانية،  الطبقية  النزعات  الرؤية تضعف  المعنوية والأخلاقية، وهذه 
أداء  فيغدو  الاجتماعي،  والتكافل  التضامن  روح  عنها  بدلا  ي  وتُُنّمّ
الواجب تجاه الآخرين فعلا نابعا من الوعي الديني والالتزام الأخلاقي، 
لا مجرد خضوع قهري للقانون، وعلى المستوى الحضاري، فإن المجتمع 
الذي يتشبع بروح التوحيد يتحول إلى مجتمع يقوم على التوازن بين الحق 
والتكليف؛ لأن الفرد فيه لا يطالب بحقوقه بمعزل عن مسؤوليته، ولا 
يؤدي واجباته بوصفها تنازلا عن ذاته، بل باعتبارها جزءا من عبوديته 
حقوق  احترام  يصبح  هنا  ومن  الاجتماعية،  للعدالة  وتحقيقه  تعالى  لله 
الآخرين كحفظ الكرامة، وصيانة الأموال، وتحقيق العدالة، والتعاون 
الاجتماعي مظهرا من مظاهر الامتثال لله سبحانه وتعالى، لا مجرد التزام 
الواجب  تمنح  التوحيدية  الرؤية  فإن  أخرى،  جهة  ومن  بحت،  مدني 
تزل في  الاجتماعي بُُعدا غائيا متعاليا؛ لأن خدمة الإنسان للآخرين لا ختُخ
منفعة مادية آنية، وإنما ترتبط بالسعي إلى مرضاة الله وتحقيق الاستخلاف 
مستمرا  داخليا  دافعا  يخلق  التوحيد  فإن  ولذلك  الأرض؛  في  الإنساني 
الضمير  يتحول  إذ  الخارجية؛  الرقابة  غياب  في  حتى  بالحقوق  للالتزام 
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وتحفظ  الاجتماعي  السلوك  تضبط  ذاتية  أخلاقية  سلطة  إلى  الديني 
التوازن بين الأفراد.

وعيا  يؤسس  بل  فردي،  تدّيّن  مجرد  ينتج  لا  التوحيد  فإن  وعليه، 
الحقوق  بتبادل  رهينان  واستقراره  المجتمع  انتظام  أن  يرى  اجتماعيا 
والواجبات، وأن هذا التبادل ليس عقدا نفعيا مؤقتا، بل تعبير عن وحدة 

الأصل والمصير والخضوع لله الواحد.  

إن الاعتقاد بوجود إله واحد فرد صمد يساعد الموحد على صياغة 
إليه، بل  مفاهيم سامية عن الحياة وطبيعتها وأصل خلقتها وما تؤوب 
تُُعدُُّ من أهم العوامل التي تربي الفرد والمجتمع على خلق روح التعاون 
والاشتراك في العيش وتعكسها على حياته الاجتماعية، حيث تعتبر عقيدة 
التوحيد من أهم الموجهات لترتيب مثل هذه العلاقات؛ لأن الإيمان بها 
ليس مجرد ادعاء، بل له لوازم يحاسب المخالف لها ويثاب المحافظ عليها، 
الإنسان  ذهن  في  تجول  نظرية  فكرة  مجرد  ليست  كغيرها  العقيدة  فهذه 
أنه  أو  الناس،  عامة  عن  صاحبه  به  يتعالى  محض  مفهوم  مجرد  هي  ولا 
متعالية، ولا تجعل  إلى عوالم  الموحدين  من  بالمنحطين  يسمو  سُُلََم  مجرد 
أبناءها منعزلين مسجونين بين قضبان اتجاه ما أو في اختصاص معين، 
أو متقوقعين في مجال محدد لا يتعاملون إلا مع مََنْْ توافق معهم بالرأي، 
أو منحصرة بالقضايا الروحية أو المعرفية، بل إن روح التوحيد لا يحدها 
مكان أو زمان، فهي تتجاوز فضاءات الذهن لتعم جميع مناحي الحياة، 
أفرادها حقوقا وواجبات تجاه بعضهم  فمن حيث الأسرة تفرض على 



273

التي عليه اتجاه  للقيام بمسؤولياته الاجتماعية  البعض، وتدفع الإنسان 
والإحسان  وإطاعتهما  الوالدين  بر  عن  مسؤولون  فالأبناء  الآخرين، 
وََ﴿قََضََىٰٰ  تعالى:  قال  وتعريضهما للأذى،  إليهما  الإساءة  إليهما، وحرمة 
رََبُُّكََ أََالَّا تََعْْبُُدُُوا إِالَّا إِيََِّاهُُ وََبِاِلْْوََالِدََِيْْنِِ إِحِْْسََانًًا إِمََِّا يََبْْلُُغََنََّ عِِندََكََ الْْكِبََِرََ أََحََدُُهُُمََا 
كََرِِيمًًا﴾)))،  قََوْْالًا  لََّهُُمََا  وََقُُل  تََنْْهََرْْهُُمََا  وََالَا  أُُفٍٍّ  لََّهُُمََا  تََقُُل  فََالَا  هُُالَامََا  أََوْْ كِ
وهنا قرن سبحانه وتعالى وبشكل واضح عبادته بالإحسان إلى الوالدين 
وحسن صحبتهما بعبادته واعتبر ذلك مرتبطا بالعقيدة ارتباطا مباشرا، 
بحقهما؛  والتفريط  إليهما  الإســاءة  مع  علاه  في  جلََّ  له  حقة  عبادة  فلا 
القياس-،  في  الفارق  ووضوح  المقام  حفظ  -مع  أرباب  وهم  ربا  لأنه 
مسماه، ففي  أدنى  في  يتساهل  لم  حيث  لأحدهما  العاق  مع  يتسامح  ولم 
أدنى من   قال: »لو علم الله شيئا هو  الصادق  الحديث عن الإمام 
أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى 
والديه فيحد النظر إليهما«)))، ولم يفرق بين الآباء في التعامل معهما من 
التعامل،  المؤمنين منهم عن غيرهم في طريقة  الناحية فهو لا يميز  هذه 
 في بعض ما نقل من كلماتهم ووصاياهم،  وهذا ما أوجزه الأئمة 
فقد ورد عن أبي جعفر  قال: »ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة 
أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين 
سبحانه،  لشكره  مقارنا  شكرهما  جعل  وقد  فاجرين«)))،  أو  كانا  برين 

))) الإسراء: 23.
))) النراقي، جامع السعادات، ج2، ص258.

))) الكليني، الكافي، ج2، ص129.
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قال تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناًً على وهن وفصاله 
في عامين أن أشكر لي ولوالديك وإلَيَّ المصير")))، وللأولاد حقوق أيضا 
على آبائهم فهم مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة تمس شؤون حياتهم 
ابتداءًً من حُُسن تسميتهم وتربيتهم والإنفاق عليهم وتوفير ما يحتاجونه 
من  جملة  في  وغيره  ذلك  ورد  وقد  عنهم،  والدفاع  بحمايتهم  وانتهاءًً 
الورى صلوات الله عليهم أجمعين منها ما  الواردة عن سادة  الروايات 
إذا كان ذكرا  الولد على والده  أنه قال: »حق    ورد عن رسول الله 
أن يستفره))) أمه ويستحسن اسمه، ويعلمه كتاب الله، ويطهره ويعلمه 
ويعلمها  اسمها  ويستحسن  أمها  يستفره  أن  أنثى  كانت  وإن  السباحة، 
وجوده  على  الدالة  الآيــات  من  وعلا  جلََّ  وجعل  الــنــور«)))،  ســورة 
وحكمته ورحمته أن خلق الناس على صنفين وجعل كل منهما ينجذب 
إلى الآخر، وأحل طريق الارتباط بينهما، قال تعالى: " ومن آياته أن خلق 
إن  ورحمة  مودة  بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا  أزواجا  أنفسكم  من  لكم 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون")))، وفرض سبحانه وتعالى على مََنْْ آمن 
به ووحده حقوقا على الرجال كأزواج من قِِبََل زوجاتهم، ومن حقوق 
امرأة إلى  أنه قال: »جاءت    الباقر  الزوج عليها ما ورد عن الإمام 
النبي ، فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن 

))) لقمان: 14.
))) يستفره أي: يكرم أمه.

))) القبانجي، شرح رسالة الحقوق، ص 598.
))) الروم: 21.
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تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيتها شيئا إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا 
إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب،))) ولا تخرج  من 
بيتها إلا بإذنه...«)))، ولها حقوقها عليه، ومنها ما ذكره الإمام السجاد 
في صحيفته: »وحق الزوجة أن تعلم أن الله عّزّ وجّلّ جعلها لك سكنا 
وإن  بها،  وترفق  فتكرمها  عليك،  الله  من  نعمة  ذلك  أن  وتعلم  وأنسا، 
كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها 
وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها«)))، ولم يرتضِِ تبارك وتعالى للمؤمن 
به أن لا يراعي حق جاره وأن لا يتفقده ويراعيه ويرعاه، فعن رسول 
وجاره  شبعان  بات  مََنْْ  الآخر  واليوم  بالله  آمن  »ما  قال:  أنه    الله 
جائع، فقلنا: هلكنا يا رسول الله، فقال: من فضل طعامكم ومن فضل 
ــرب«)))،  ال غضب  بها  تطفئون  وخرقكم،  وخلقكم  وورقكم  تمركم 
وغيرها الكثير من الحقوق التي يطول المقام عند ذكرها؛ وبذلك نعلم 
أن الديانات الإلهية وطبيعة الموحدين لابدََّ أن تتميز عن غيرها بوجود 
أنظمة تامة وقوانين عامة تحكم كل جوانب الحياة الاجتماعية، وتعطي لها 
نكهة خاصة تختلف فيها عن غيرها، لا يفوتها شيء صغير كان أو عظيم 
الناس  أحوال وعلاقات  الحياة وتنظيم  ترتيب شؤون هذه  له دخل في 

فيها.

))) القتب: رحل صغير على سنام البعير.
))) البرجوردي، جامع أحاديث الشيعة، ج20، ص221.

))) القبانجي، شرح رسالة الحقوق، ص517.

))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص488.
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البُُعد الثاني: الاستقامة والثبات في الحياة

والسلوكية  الوجودية  الآثار  أهم  من  والثبات  الاستقامة  بُُعد  يُُعّدّ 
خها التوحيد في شخصية الإنسان؛ لأن الإيمان بالإله الواحد  التي يرّسّ
والقيم  المواقف  أساسه  على  تنتظم  ثابتا  مرجعيا  مركزا  الحياة  يمنح 
المرجعيات  بين  التشتت  حالة  يعيش  لا  الموحد  فالإنسان  والغايات، 
المتعارضة أو الأهواء المتقلبة، وإنما يستند إلى حقيقة مطلقة تشكل معيارا 
شخصيته  بنية  على  ينعكس  الذي  الأمر  والسلوك،  والخير  للحق  نهائيا 
الفلسفية،  الناحية  النفسي والعملي، ومن  بالاتزان والاستقامة والثبات 
أن  يدرك  يجعله  إذ  بالوجود؛  الإنسان  وعي  تشكيل  يعيد  التوحيد  فإن 
إلهية واحدة، لا عن قوى  إرادة  قائم على نظام حكيم صادر عن  العالم 
الانسجام  من  نوعا  يخلق  الإدراك  وهذا  وجودي،  عبث  أو  متصارعة 
محددة  غاية  لحياته  أن  يرى  الموحد  لأن  والكون؛  الإنسان  بين  الداخلي 
ومسارا أخلاقيا واضحا، فلا يبقى أسير القلق الناتج عن فقدان المعنى 
لوحدة  طبيعية  ثمرةًً  الاستقامة  تصبح  هنا  ومن  المعايير،  اضطراب  أو 
المرجعية العقدية؛ إذ إن تعدد المعبودات الفكرية أو القيمية يؤدي غالبا 
إلى التذبذب والتناقض السلوكي، بينما يقود التوحيد إلى توحيد الوجهة 
النسبية  للقوى  الخضوع  من  الإنسان  يحرر  التوحيد  أن  كما  والقرار. 
نفسية؛  رغبة  أم  مادية  نزعة  أم  اجتماعية  سلطة  أكانت  سواء  والمتغيرة، 
لأن الموحِِّد لا يمنح الولاء المطلق إلا لله تعالى، وهذه الحرية الوجودية 
معيار  يصبح  إذ  والإغــراءات؛  الضغوط  أمام  الثبات  قدرة على  تُُكسبه 
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الموقف لديه مرتبطا بالمبدأ لا بالمصلحة الآنية؛ ولذلك فإن الاستقامة في 
المنظور التوحيدي ليست مجرد انضباط أخلاقي خارجي، بل هي تعبير 
عن انسجام الباطن مع العقيدة التي يؤمن بها الإنسان، وعلى المستوى 
والثقة  الاطمئنان  من  حالة  الفرد  يمنح  بالتوحيد  الإيمان  فإن  النفسي، 
والعدل  الحكمة  على  قائم  والحياة  العالم  تدبير  أن  يرى  لأنه  الوجودية؛ 
الوجودي،  والتردد  الداخلي  الاضطراب  حالات  من  يقّلّل  مما  الإلهي، 
ومن هنا يرتبط الثبات باليقين؛ فكلما ترسخ التوحيد في الوعي، ازدادت 
معنوي  انهيار  دون  والأزمات  التحولات  مواجهة  على  الإنسان  قدرة 
التاريخ  عبر  الرسالية  الشخصيات  أن  نلحظ  ولهذا  للاتزان،  فقدان  أو 
الثبات؛ كون ارتباطها بالمطلق الإلهي جعلها  امتازت بدرجة عالية من 
أقل خضوعا لمتغيرات الواقع وضغوطه، ومن جهة أخلاقية، فالتوحيد 
يؤسس لاستمرارية السلوك القيمي؛ لأن مصدر الالتزام الأخلاقي فيه 
ليس المزاج الشخصي أو الرقابة الاجتماعية، بل الشعور بالمراقبة الإلهية 
والانتماء إلى منظومة حق ثابتة، وبهذا يتحول الثبات إلى حالة مبدئية لا 
متماسكة  تبقى  بل  الظروف،  أو  المصالح  بتغير  القيم  تتغير  فلا  ظرفية، 
الفكر  بين  وحدة  التوحيد  يخلق  وكذلك  المتعالي،  بالمطلق  لارتباطها 
مع  منسجمة  أفعالهم  تكون  أن  إلى  يسعون  الموحِِّدين  إن  إذ  والسلوك؛ 
معتقداتهم، الأمر الذي يحّدّ من الازدواجية والتناقض الداخلي، وهذه 
الوحدة الداخلية تمثل أساس الاستقامة الحقيقية؛ إذ الانحراف غالبا ما 

ينشأ من انفصال القناعة النظرية عن الممارسة العملية.
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وعليه، فإن التوحيد لا يقتصر على بناء الإيمان الغيبي، بل يؤسس 
شخصية مستقيمة ثابتة تمتلك وضوح الغاية، ووحدة المرجعية، والقدرة 
يغدو  وبذلك  الحياة،  تقلبات  أمــام  والانهيار  التذبذب  مقاومة  على 
في  الأخلاقــي  والثبات  الوجودي  التوازن  تصنع  بنائية  قوة  التوحيد 

الإنسان والمجتمع.

وبدون التفاعل مع هذا البُُعد سيقترب المرء من الانحراف وسيعسر 
ناكرا  يكن  لم  الذي  الشيطان  ذلك  أمثلة  ومن  دينه،  على  الحفاظ  عليه 
التي  الأنا  ثباته وعبد  ففقد  بعبادته،  إنه أشرك  إلا  الله سبحانه،  لوجود 
في داخله أول الأمر وقاس بعقله وفََفََرطََّ التسليم لربه حينما قال بحسب 
قوله   في  السجود لآدم  بعد رفضه  الكريم من  القرآن  نقله عنه  ما 
تعالى: قََ﴿الََ مََا مََنََعََكََ أََالَّا تََسْْجُُدََ إِذِْْ أََمََرْْتُُكََ قََالََ أََنََا خََيْْرٌٌ مِِّنْْهُُ خََلََقْْتََنِيِ مِِن 
نََّارٍٍ وََخََلََقْْتََهُُ مِِن طِيِنٍٍ﴾)))؛ وبذلك أخرج نفسه من الصف الذي يريد الله 
تعالى للموحدين من عباده؛ لأن التوحيد الحقيقي لا يعني الإيمان بإله 
واحد فقط، بل لا يحظى به أحد، إلا إذا سلََّم لأوامره جلََّ وعلا وحافظ 

على لوازم هذه الاعتقاد من ثبات واستقرار. 

لقد كان إبليس عالما إلا أن هواه غلبه فضلََّ وقطع على نفسه وعدا 
وأقسم بعزة الله سبحانه أن يُُضِِلََّ الناس أجمعين إلا ثلة من عباده، قال تعالى: 
الْْمُُخْْلََصِِينََ﴾)))،  مِِنْْهُُمُُ  عِِبََادََكََ  إِالَّا  أََجْْمََعِِينََ*  غُْْوِِيََنَّهَُُمْْ  �لَأُ فََبِعِِِزََّتِكََِ  قََ﴿الََ 

))) الأعراف: 12.

))) ص: 83-82.
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وبذلك بدأت رحلة الصراع بين التوحيد متمثلا بالأنبياء  وأوليائهم 
الذي يمثل طريق الثبات والاستقامة، والشرك متمثلا بإبليس وجنوده 
في  خطان  هناك  وأصبح  والتقلب  والاضطراب  التذبذب  يمثل  الذي 
مواجهة استمرت منذ ذلك الحين وامتدت إلى يومنا هذا وستبقى إلى يوم 
الوقت المعلوم وهو يوم الظهور المبارك لصاحب الأمر روحي فداه كما 
جاء في الروايات الواردة في التفاسير الروائية التي تعرضت لبيان معنى 
قوله تعالى: قََ﴿الََ فََاخْْرُُجْْ مِِنْْهََا فََإِنََِّكََ رََجِِيمٌٌ * وََإِنََِّ عََلََيْْكََ لََعْْنََتِيِ إِلََِىٰٰ يََوْْمِِ 
الدِِّينِِ * قََالََ رََبِِّ فََأََنظِرِْْنِيِ إِلََِىٰٰ يََوْْمِِ يُُبْْعََثُُونََ * قََالََ فََإِنََِّكََ مِِنََ الْْمُُنظََرِِينََ* 
إِلََِىٰٰ يََوْْمِِ الْْوََقْْتِِ الْْمََعْْلُُومِِ﴾)))، فقد ورد عن وهب بن جميع مولى إسحاق 
بن عمار أنه قال: سألت أبا عبد الله  عن إبليس قوله ربِِّ فانظرني 
إلى يوم يبعثون* قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي يوم 
هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله تعالى الناس؟ لا، ولكن الله 
عزََّ وجلََّ أنظره إلى يوم يبعث الله عزََّ وجلََّ قائمنا، فإذا بعث الله عزََّ وجلََّ 
المعلوم()))،  الوقت  يوم  فذلك  عنقه،  ويضرب  بناصيته  فيأخذ  قائمنا، 
في  يتفنن  أن  ويحاول  آدم  بني  لإضلال  يخطط  إبليس  أمسى  هنا  ومن 
بعين  الدنيا  فيزين  كلٍٍ بحسبه،  المناسب لإغواء  الطريق  ذلك لكي يجد 
مََنْْ  ويغري  أمره  يهمه  مََنْْ  اعتقاد  في  ويشكك  زينتها  إلا  يرى  لا  مََنْْ 
الأمر  هذا  في  اللعينة  سبله  ومن  وهكذا،  قضاياه  عن  باحثا  نفسه  يرى 
ويزين  بالدين  الدين  بواسطته  ليضرب  الشرك؛  لباس  الإيمان  إلباسه 

))) ص: 81-77.
))) الطبرسي، مجمع البيان:ج6، ص116.
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أيضا  الشريحة  لهذه  التضليلية  سُُبله  ومن  المتدينين)))،  بأعين  الأعمال 
أولياءه وأتباعه ويجعل قلوبهم  العباد وتشتيت  العقيدة في قلوب  زعزة 
بينما  طريقا،  للاستقرار  تعرف  لا  والانفلات  الارتباك  ينتابها  مضطربة 
الدنيا  الحياة  في  والثبات  الاستقامة  الواحد  بالله  الحقيقي  الإيمان  يظهر 
آمََنُُوا  الََّذِِينََ  اللََّهُُ  يُُ﴿ثََبِِّتُُ  تعالى:  قال  الموحدين،  يفتقده غير  الذي  الأمر 
خِِرََةِِ وََيُُضِِلُُّ اللََّهُُ الظََّالِمِِِينََ وََيََفْْعََلُُ  بِاِلْْقََوْْلِِ الثََّابِتِِِ فِيِ الْْحََيََاةِِ الدُُّنْْيََا وََفِيِ الْآآ
الخصلة،  بهذه  غيرهم  عن  الموحدون  يمتاز  حيث  يََشََاءُُ﴾)))،  مََا  اللََّهُُ 
مقتدرة  محيطة،  وعالمة،  غيبية  يدا  هناك  بأن  الدوام  على  يعتقدون  فهم 
إبليس  شباك  في  الوقوع  من  وتمنعهم  عليهم  وتحافظ  تثبتهم  تزال  ما 
وتصونهم من الانحراف وترزقهم الاستقامة في الحياة، وترعاهم وتهتم 
بهم وتدافع عنهم وتحميهم، آبيةًً عن أن تتخلى عنهم وهذا من الوعود 
الإلهية المقطوعة، إن مثل هذا الاعتقاد إذا تحلى به الإنسان سيجعل منه 
يعيش مستقيما ثابتا لا تتخبطه الحياة؛ لأن الإنسان بحسب طبيعة حاله 
لا يتذبذب ولا يتزلزل إلا إذا كان متكئا على متذبذب غير مستقر ومََنْْ 
أثبت وأقر من الله سبحانه وتعالى!!!، فهو الثابت الوحيد في عالم الوجود 
فإن الكون من الذرة إلى المجرة عبارة عن وجود متغير، متجدد بكل ما 
فيه من جواهر وذوات وأعراض وصفات، وأن ما قد يتصوره البعض 
من الثبات في عالم الطبيعة والماديات إنما هو من الاشتباه وخطأ الحواس، 
كما  المادة  وصفات  لوازم  من  لأن  ذلك؛  غير  يثبتان  والواقع  فالحقيقة 

))) شريعتي، دين ضد الدين، ص117.
))) إبراهيم: 2.
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وهذا  المادي  الكائن  على  تمر  لحظة  كل  في  والتبدل  التغير  محله  في  ثبت 
هو في الحقيقة السر في تجدد وجودها والسبب في تطورها، والذي يعني 
استمرارية ارتباط المعلولات بعلتها وحاجتها إلى الإفاضة عليها من قبل 
وعدم  بالمعلول،  العلة  لإحاطة  آخر  معنى  وهذا  آن،  كل  في  العلة  هذه 
لأن  جدا؛  خطير  القول  هذا  لازم  إن  قلتََ:  إن  عنها،  استغناءه  إمكان 
هذا يعني تغير علم الله سبحانه وتعالى وتجدده؛ لأنه ملازم لهذا الموجود 
الإمكاني الذي يمثل دور المعلوم المتغير بالنسبة إليه جلََّ وعلا وهذا من 
القابلة للتبدل والتغير فيقتضي أن يكون علمه كذلك  العلم بالجزئيات 

وهذا خُُلف.

قلــتُُ: إن علــم الإنســان وبقيــة الموجــودات الإمكانيــة علــم مرهون 
بالأزمنــة المختلفــة؛ لأنــه موجــود زمــاني خاضــع لضوابــط الزمــن الــذي 
يعيــش فيــه، منهــا إن المعلومــة التــي يحصــل عليهــا إن فــات زمانهــا كان 
ــه  ــن الحال كان علم ــة بالزم ــت متعلق ــالماضي وإن كان ــم ب ــا عل ــه به علم
ــا  ــك، أم ــه كذل ــتقبل كان علم ــن المس ــة بالزم ــت متعلق ــا، وإن كان حالي
الــذي لا يحيطــه الزمــان، الخارج عــن حــدود  بالنســبة إلى الموجــود 
ــه التــي منهــا مــا نحــن فيــه؛  الزمــان، فهــو غير محكــوم بأنظمتــه وقوانين
ولهـذا لا ريــب في أن يكــون نظامــه خاصــا يتناســب وحقيقتــه الخارجــة 
عــن حقيقــة المادة والماديــات، والتــي منهــا علــم الله ســبحانه بالجزئيــات 
المتــغيرة فإنــه مختلــف أيضــا حيــث يكــون دفعيــا لا تدريجيــا، محيطــا 
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ــث الماضي والحاضر  ــن حي ــن م ــات الزم ــه صف ــر في ــه لا تؤث ــاط ب لا يح
ــل هــو علــم شــامل حــاضر))). والمســتقبل، ب

  إن عقيـدة التوحيـد تفـرض على صاحبها الإيمان بوجـود إله واحد 
يحكـم الكـون بـأسره وبيـده مقـدرات الأمـور ولا يتأثـر بسـواه ولا تنفـذ 
سـوى إرادتـه ومشـيئته وأنـه لا ينفعـل بأحاسـيس وعواطـف، ومـن هنا 
نلحـظ الثبـات والاسـتقرار باديـان على كل موحـد، فهـو يعـرف إلى مََـنْْ 
يلتجـىء ويتوجـه حين النائبـات، وبمََـنْْ يلـوذ حيـنما تعرضـه الشـدائد 
والمصائـب، ومـا تزلزلـه الـذي يعـرض عليـه بين الفينـة والأخـرى، إلا 
إذا فََقََـدََ قلبـه الإيمان في ذلـك الآن وفي تلـك اللحظـة)))، هـذا كلـه فضلا 
عـن أنـه سـيؤمن بـأن مثـل هـذا الإلـه الحكيـم المقتـدر سـوف لـن يختـار 
وقـد ورد  المناسـب لحالـه ولشـأنه)))،  الأمـر  لـه سـوى الأصلـح وغير 
عـن أئمـة الههدى صلـوات الله عليهـم أجممعين جملـة مـن الأحاديـث التي 
تكشـف عـن حقيقـة أن الله سـبحانه لـن يضـع الإنسـان في مـكان أو في 
  حـال إلا إذا كان هـو الأليـق بالنسـبة إليه، منها ما عن الإمـام الباقر
أنـه قـال: »مـا أبـالي أصبحـت فـقيرا أو مريضـا أو غنيـا؛ لأن الله يقـول: 
لا أفعـل بالمؤمـن إلا مـا هـو خير لـه«)))، ومـا روي عـن الإمـام الصـادق 
 أنـه قـال: »فـيما أوحـى الله تعـالى إلى موسـى : مـا خلقـت خلقا 

))) السبحاني، الإلهيات، ص123-122.
))) السبحاني، معارف القرآن الكريم، ص42-41.

))) الطباطبائي، قضايا المجتمع والأسرة، ص33.
))) الاسكافي، التمحيص، ص57.
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أحـب إلي مـن عبـدي المؤمـن، فـإني إنما ابتليتـه لما هـو خير لـه، وأعافيـه 
لما هـو خير لـه، وأزوي عنـه لما هـو خير لـه، وأنـا أعلـم بما يصلـح عليـه 
عبـدي، فليـصبر على بلائـي، وليشـكر نعمائـي، وليرض بقضائـي، أكتبـه 

في الصديـقين عنـدي«))).

البُُعد الثالث: بث روح الأمل في حياة الموحدين.

إن مــن أعظــم آثــار ولــوازم الاعتقــاد بالتوحيــد هــو تجهيــز نفــوس 
الموحديــن بأرقــى متــاع مــن شــأنه جعلهــم يتخطــون كل المصاعــب 
والمحــن التــي تواجههــم في الحياة مــن خلال بث روح الأمــل في قلوبهم، 
ولعــل الســبب في وصــف هــذا اللازم بالأعظــم مــن غيره؛ لأنــه يجمــع 
أغلــب الآثــار وأهمهــا التــي مــّرّ الــكلام عنهــا في نفــوس المؤمــنين حيــث 
ــات، وهــذا مــا لا  ــة والاســتقرار والثب يبعــث فيهــم الســكينة والطمأنين
يحتــاج إثباتــه إلى دليــل، ومــن الشــواهد على ذلــك إنــا نجــد أكثــر النــاس 
مـدن  ــق وال ــكنون في المناط ــات يس ــب الإحصائي ــالم بحس ــارا في الع انتح
التــي تكــون توجهــات أهلهــا ماديــة على العكــس تمامــا مــن نهـج النــاس 
الذيــن يعيشــون تحــت ظــل الديانــات التوحيديــة ويكــون لديهـم ارتبــاط 
بالغيــب ويتمتعــون بالاهــتمام بالجوانــب الغيبيــة ويكــون للروحانيــات 
ــأن لا  ــا ب ــوصي أتباعه ــالما ت ــان ط ــذه الأدي ــب؛ لأن ه ــم نصي ــن حياته م
ينســوا حضــور الله تعــالى وملازمتــه للعبــد في كل حين وأنــه لــن يتركــه 

))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص309.
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ِي الْْحََي�ـَاةِِ  ولا يتــخلى عنــه على أي حــال، قــال تعــالى: أََ﴿وْْلِيََِاؤُُكُُــمْْ فـ�
مُْْ  َـا كُُنت� نََْ م� خِِــرََةِِ﴾)))، وقــال عــزََّ مــن قائــل: مََ﴿عََكُُــمْْ أََي� َـا وََف�ِـي الْآآ الدُُّنْْي�
ُـونََ بََصِِيــرٌٌ﴾))) ويحذرهــم مــن اليــأس ويعــتبره كاشــفا  ــا تََعْْمََل� هَُُ بِمََِ وََالل�
بََِ  ــعور إلا إذا غُُي� ــذا الش ــه ه ــرََّ ب ــد لا يم ــار أن العب ــر؛ باعتب ــن الكف ع
ــم  ــذرا له ــاده ومح ــرا عب ــالى مذك ــال الله تع ــده، ق ــه وفق ــن نفس الإيمان م
هَُُ  هَِِ إِن� ِـن رََّوْْحِِ الل� ــوا م� ــة بهــذا المـرض العضــال: وََ﴿الَا تََيْْأََسُُ مــن الإصاب
رُُِونََ﴾)))، وقــال جــلََّ وعلا في  وَْْمُُ الْْكََاف� هَِِ إِالَّا الْْق� ِـن رََّوْْحِِ الل� أََْسُُ م� الَا يََي�
عَََ الْْعُُسْْــرِِ يُُسْْــرًًا  َـإِنََِّ م� معــرض بــثِِّ روح الأمــل في قلــوب المؤمــنين: ف�﴿
إن مــع العســر يســرا﴾)))، وأن الفــرج والانفــراج آتٍٍ لا محالــة وأن 
ــب أو  ــن دون ري ــيتحقق م ــذي س ــد الله ال ــه وع ــى وأن ــن العقب للصابري
ُـوا  هَُُ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا مِِنكُُــمْْ وََعََمِِل� دَََ الل� شــك وأنــه ســبحانه لا يخلفــه: وََ﴿ع�
ِـن قََبْْلِهِِِمْْ  َـا اسْْــتََخْْلََفََ الََّذِِيــنََ م� رَْْضِِ كََم� الصََّالِحََِــاتِِ لََيََسْْــتََخْْلِفََِنََّهُُمْْ ف�ِـي ا�لْأَ
مِْْ  دِِْ خََوْْفِه� ِـن بََع� ُـم م� مُْْ وََلََيُُبََدِِّلََنََّه� مُُُ ال�ذَِِي ارْْتََضََــىٰٰ لََه� مُْْ دِِينََه� وََلََيُُمََكِِّن�نَََّ لََه�
مُُُ  ل�كََِ فََأُُو�لَٰٰئ�كََِ ه� دََْ �ذَٰٰ رَََ بََع� َـن كََف� أََمْْن�ًـا يََعْْبُُدُُونََن�ِـي الَا يُُشْْــرِِكُُونََ ب�ِـي شََــيْْئًًا وََم�
الْْفََاسِِــقُُونََ﴾)))، وقــال تعــالى في ســبيل إعطــاء فرصــة أخــرى للمذنــبين 
ذِِكْْــرََىٰٰ  كََِ  لـ� �ذَٰٰ السََّــيِِّئََاتِِ  يُُذْْهِِب�ـنََْ  الْْحََسََــنََاتِِ  إِ﴿نََِّ  إليــه:  وإرجاعهــم 
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لِلِذََّاكِرِِِيــنََ﴾)))، بــل وعــد المذنــبين بــأن يبــدل ســيئاتهم حســنات، قــال 
هَُُ  مَََالًا صََالِحًًِــا فََأُُو�لَٰٰئ�كََِ يُُب�دَِِّلُُ الل� لََِ ع� نَََ وََعََم� َـابََ وََآم� َـن ت� تعــالى: إِ﴿الَّا م�
ــام علي  ــن الإم ــا﴾)))، وع ُـورًًا رََّحِِيمًً هَُُ غََف� ــنََاتٍٍ وََكََانََ الل� ــيِِّئََاتِهِِِمْْ حََسََ سََ
ــب الأعمال  ــإن أح ــن روح الله، ف ــوا م ــرج ولا تيأس ــروا الف : »انتظ
إلى الله عــزََّ وجــلََّ انتظــار الفــرج«)))، وفي مناجــاة الله تعــالى مــع داود 
ــا!، إن الهـم يُُذهِِــب حلاوة مناجــاتي  ــي والهـم بالدني ــا لأوليائ : »م
ــيين لا  ــوا روحان ــي أن يكون ــي مــن أوليائ ــا داود إن محبت مــن قلوبهــم، ي

ــون«))). يغتم

  لقـد أكـدََّ القـرآن الكريـم على وجـود ثقافـة الأمـل في حيـاة الأنبياء 
بـأن  تبليـغ رسـالتهم وتفاؤلههم دائما  التـي لا تنفـك لههم في  وملازمتهـا 
الـنصر عـاجلا أم آجلا سـيكون حليفهـم؛ لوعـدٍٍ قطعـه الله تعـالى على 
نفسـه بذلـك إليهـم، قـال تعـالى: " إنـا لنـنصر رسـلنا والذين آمنـوا معهم 
في الحيـاة الدنيـا ويـوم يقـوم الأشـهاد")))، فكانـت بمثابـة السـلوى لههم 
حين مواجهتهـم المصاعـب والمشـاق في سـبيل إيصال رسـالتهم المكلفين 
بهها إلى العبـاد، ونشر الدعـوة إلى الله، ومثلـت لههم خير مـعين في تججاوز 
الأزمـات التـي كانـت تممر بههم، ومـا ذلـك كلـه إلا لارتباطهـم بـالله جلََّ 
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وعلا ونتيجـة إيمانههم بـه، ولم تقـتصر رؤيتهـم للأمـل كأنيـس في مججال 
الدعـوة فقـط، بـل تعدى الأمـر ذلك حيث شـملت ثقافة الأمل الناشـئة 
مـن الارتبـاط بـالله العظيـم الكـثير من العقبـات التـي تواجـه المؤمنين في 
الحيـاة وعلى رأسـهم الأنبيـاء  حتـى أمسـت الدعامـة التي تشـد على 
قلوبههم في حـالات الاضطـرار، قال تعـالى متحدثا عن إحـدى مخاطبات 
بنـي اسرائيـل مـع النبـي موسـى : قََ﴿الُُـوا أُُوذِِينََـا مِِـن قََبْْـلِِ أََن تََأْْتِيََِنََـا 
وََمِِـن بََعْْـدِِ مََـا جِِئْْتََنََـا قََـالََ عََسََـىٰٰ رََبُُّكُُـمْْ أََن يُُهْْلِـِكََ عََدُُوََّكُُـمْْ وََيََسْْـتََخْْلِفََِكُُمْْ 
  نبيـه  بـه  مـا وعـد  تََعْْمََلُُـونََ﴾)))، وعـن  كََيْْـفََ  فََيََنظُُـرََ  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِـِي 
مـن نصر أكيـد ليشـد على قلـوب الذيـن آمنـوا وليواسـيهم ويصبرهـم، 
قـال تعـالى: وََ﴿لََقََـدْْ كُُذِِّبََـتْْ رُُسُُـلٌٌ مِِّـن قََبْْلِـِكََ فََصََبََـرُُوا عََلََـىٰٰ مََـا كُُذِِّبُُـوا 
وََأُُوذُُوا حََتََّـىٰٰ أََتََاهُُـمْْ نََصْْرُُنََـا وََالَا مُُبََـدِِّلََ لِكََِلِمََِـاتِِ اللََّـهِِ وََلََقََـدْْ جََـاءََكََ مِِـن 
لولاهـا  ايجابيـة  طاقـة  للإنسـان  يعطـي  فالأمـل  الْْمُُرْْسََـلِيِنََ﴾)))،  نََّبََـإِِ 
لأخنـق الواقـع المؤمـنين ولما تججاوزوا التحديـات، وعليـه نفهـم أن تأكيد 
الروايـات على بـث روح التفـاؤل والأمـل في قلـوب المؤمـنين ناشيء من 
كونـه أحـد المشـاريع الإلهيـة التـي تحمـل الكـثير من المعـاني الروحيـة ؛ إذ 
تجعلهـم مطمئـنين مـا دامـوا مرتبـطين بلطـف الله موقـنين برعايتـه لعباده 
وأنههم بعينـه وإن كانـت مراتـب مثـل هـذا اليـقين متفاوتـة، فأدنـى عبـاد 
الله مرتبـة مـن هـذه الناحيـة تختلـف طريقـة تعاملـه مـع الأزمـات عـن 
غيره حيـث أنـه مؤيـد بالـصبر والوعـد بالظفـر، أمـا أعلاهـم مرتبـة فهـو 
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لا يـرى كل مـا يججري عليـه إلا جمميلا، وهـذا ما جسـدته السـيدة الحوراء 
سلام الله عليهـا يوم عاشـوراء قـولا وفعلا، وما كشـفته بكلمتها الخالدة 
حين أجابـت طاغيـة عصره عندمـا سـألها مسـتخفا متشـفيا، كيـف رأيت 
اسـتشرفت  أن  بعـد  وأمـي  بـأبي  فقالـت  الححسين؟،  بأخيـك  الله  صنـع 
مسـتقبل النهضـة الحسـينية: )مـا رأيـت إلا جمميلا()))، ومـا صدحـت بـه 
حيـنما أدارت رحـى العـالم ووجهـت مـن خلالـه النظـر والقلـوب نحـو 
حقيقـة الـنصر وكيف تكـون بقولها: )فلئـن اتخذتنا مغنما لتتخذنا وشـيكا 
مغرمـا، حين لا تججد إلا مـا قدمـت يـداك ومـا الله بظلام للعبيـد، وإلى الله 
المشـتكى والمعـول، وإليـه  الملجـأ والمؤمـل، ثم كـد كيـدك واجهد جهدك 
فـو الـذي شرفنـا بالوحـي والكتـاب والنبـوة والانتجاب لا تـدرك أمدنا 
ولا تبلـغ غايتنـا ولا تمحـو ذكرنـا ولا تدحض عنا عارنـا، وهل رأيك إلا 
فنـد، وأيامـك إلا عـدد وجمعـك إلا بـدد()))، ومـن هنـا يتـبين ان الأمـل 
عامـل مهـم في تحقيـق الـنصر فهـو يتلخـص في إيججاد العزيمـة في الجوانح 

والثبـات في الججوارح.

البُُعد الرابع: العيش بسعادة وواقعية في الحياة

خها التوحيد في الوعي    يعتبر هذا البُُعد من الآثار العميقة التي يرّسّ
غيبي  الإنسان مجرد تصور  يمنح  الواحد لا  بالله  الإيمان  الإنساني؛ لأن 
م له رؤية متوازنة للحياة تجمع بين الطمأنينة النفسية  عن الوجود، بل يقّدّ

))) المجلسي، البحار الانوار، ج45، ص165.
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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ر الإنسان من  والإدراك الواقعي لطبيعة العالم والإنسان، فالتوحيد يحّرّ
والماديــة،  الروحية  المطالب  بين  الصراع  عن  الناشئ  الــداخلي  التمزق 
معنى  ذات  ساحة  الحياة  ترى  منسجمة  نظرة  ذلك  من  بدلا  ويؤسس 
وغاية، لا ميدانا للعبث أو اليأس أو الانغماس المادي المحض، فالتوحيد 
والغاية،  والنظام  يقوم على الحكمة  للوجود  كلياًً  تفسيراًً  يوّفّر للإنسان 
الأمر الذي يبدد الشعور بالعبثية واللاجدوى؛ لأن الإنسان حين يدرك 
أن وجوده ليس حادثة عشوائية، وأن العالم خاضع لتدبير إلهي حكيم، 
تتكون لديه حالة من الرضا الوجودي والاتزان النفسي؛ باعتبار المعاناة 
بل  المعنى،  عديمة  منفصلة  وقائع  بوصفها  تُُفهم  لا  والفشل  والنجاح 
تنبع  هنا  ومن  الإلهية،  الحكمة  تحكمه  أوسع  نظام  من  أجزاء  باعتبارها 
السعادة في الرؤية التوحيدية من انسجام الإنسان مع الحقيقة الوجودية 

الكبرى، لا من مجرد الإشباع اللحظي للرغبات.

مع  التعامل  في  الواقعية  خ  يرّسّ التوحيد  فإنََّ  نفسه،  الوقت  وفي 
الطبيعية  السُُنن  إنكار  أو  العالم  عن  الانفصال  إلى  يدعو  لا  لأنه  الحياة؛ 
والاجتماعية، بل يؤكد أن الإنسان يعيش ضمن نظام قائم على الأسباب 
الإيمان  وبين  والعمل،  التوكل  بين  الموحِِّد  يجمع  ولذلك  والقوانين؛ 
تمنع  الرؤية  وهذه  الظروف،  لتغيير  الواقعي  والسعي  الإلهي  بالقضاء 
الانزلاق إلى المثالية الوهمية أو الاستسلام السلبي؛ لأنََّ التوحيد لا يجعل 
مع  التعامل  إلى  يدفعه  وإنما  جهد،  دون  من  التحولات  ينتظر  الإنسان 

الواقع بوعي ومسؤولية مع الحفاظ على البُُعد الروحي والأخلاقي.
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ينعكس  ما  بالماديات، وهو  المفرط  التعلق  التوحيد يحّدّ من  أنََّ  كما 
مباشرة على مفهوم السعادة، فالإنسان الذي يجعل القيمة المطلقة للمال 
أو السلطة أو اللذة يعيش غالباًً حالة قلق دائم بسبب هشاشة هذه الأمور 
من  والقرب  الداخلية  بالطمأنينة  السعادة  التوحيد  يربط  بينما  وتقلبها، 
الله وتحقيق التوازن الأخلاقي، ومن هنا تصبح السعادة حالة وجودية 
مستقرة نسبيا، لا انفعالا مؤقتا تابعا للظروف الخارجية، وعلى المستوى 
الأزمات  مع  التكّيّف  على  أكبر  قدرة  الإنسان  التوحيد  يمنح  النفسي، 
فالابتلاء  الآني،  للواقع  متجاوز  بمعنى  الحياة  يربط  لأنه  والتحولات؛ 
لا يُُنظر إليه بوصفه انهيارا نهائيا للمعنى، بل تجربةًً ذات بعد تربوي أو 
النظرة  والعدمية. وهذه  الإحباط  الذي يخفف من حدة  الأمر  تكاملي، 
الواقعية للسعادة تجعل الإنسان أكثر قدرةًً على التوازن بين الأمل والألم، 
التوحيد  فإن  أخرى،  جهة  ومن  الواقع،  حدود  وقبول  الطموح  وبين 
يخلق واقعية أخلاقية في فهم الطبيعة البشرية؛ إذ يعترف بوجود الضعف 
ل ذلك إلى مبرر للانحراف أو اليأس.  والنقص في الإنسان، لكنه لا يحّوّ
فالإنسان في المنظور التوحيدي كائن قابل للخطأ والتكامل معا، ولذلك 
ادعاء  المستمر، لا على  المجاهدة والإصلاح  تقوم الحياة الأخلاقية على 
التوحيد  الوجودي، وعليه يكون  التشاؤم  السقوط في  أو  المثالي  الكمال 
الواقعي؛  والوعي  العميقة  السعادة  بين  يجمع  الحياة  من  لنمط  مؤسسا 
المادية  العبوديات  من  ره  ويحّرّ للوجود،  ثابتا  معنى  الإنسان  يمنح  لأنه 
والمسؤولية،  السُُنن  بمنطق  الواقع  مع  التعامل  إلى  ويدفعه  والنفسية، 
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وبين  والعمل،  الأمل  وبين  والعقل،  الروح  بين  توازن  لديه  فيتحقق 
الرضا والطموح.  

الحياة  في  سعيدا  كائنا  منه  تجعل  التي  بالعوامل  الإنسان  صلة  إن 
عندما يتأثر بحالة اللذة التي يعيشها تحت أي ظرف كان أو حزينا تبعا 
للألم الذي يصيبه، ولا يمكنه أن يتخلى عن أي منها؛ لأنه بطبيعته يبحث 
جميع  في  والتعاسة  الحزن  نفسه  عن  يبعد  أن  ويحاول  دائما  السعادة  عن 
الأحوال؛ ولهذا اهتم كثيرا بهذه الأمور منذ القدم، فنراه يبذل قصارى 
من  والهروب  السعادة  على  الحصول  أجل  من  والذهني  البدني  جهده 
مشاربهم  اختلاف  مع  والحــكماء  النفس  علماء  استغرق  وقد  التعاسة، 
لهذه  والتفسيرات  والمسببات  الأسباب  عن  بحثا  وقتهم  من  الكثير 
الذي يعرض على الإنسان  القلق  أو  الهدوء  الظاهرة؛ لأنها منشأ عامل 
فيصفي أو يكدِِّر صفو عيشه؛ لكي يتجنب السقوط فيه؛ ليصون حياته 
من الوقوع في حرمان العيش بهناء ويزينها بالراحة والسكينة والصفاء، 
ذهب  فقد  المسألة،  في  الآراء  تكثرت  الفلسفية  المدارس  تعدد  وباعتبار 
ابن سينا معبرا عن وجهة نظر الفلسفة الإسلامية في المقام ومََن تبعه من 
الفلاسفة الإلهيين إلى أن اللذة والألم كلاهما من الكيفيات النفسانية التي 
التي  القضايا  تقل عن غيرها من  التي لا  المكانة  الروح، وأن لهما  محلها 
تمثل الأصل في الحياة حيث مدخليتها بضرورة الحفاظ على أصل وجود 
الإنسان وما نشاهده لها من أثر مباشر في الحصول على التطورات التي 
تشهدها الحياة الإنسانية، حيث عرََّف اللذة بأنها: إدراك ونيل لوصول 
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ما  إدراك ونيل لوصول  المدرََك من كمال وخير، والألم هو:  ما هو عند 
هو عند المدرََك من آفة وشر في رأي المدرِِك)))، بينما يرى أبيقور أن محلهما 
–من حيث الألم واللذة  الحياة المادية وأنهما أسمى غاياتها سلبا أو ايجابا 
اللذة  بأنها:  لفلسفته  الشراح  بعض  منها  مقصوده  بنيَّن  التي  وأثرهما- 
يرتفع  وبها  الماديــة،  قواه  بواسطة  الإنسان  عليها  يحصل  التي  الطبيعية 
تحتوي  التي  السامية  الكريمة  الأنا  إلى  البسيطة  العادية  الأنا  من  بنفسه 
الجميع)))،  إليه  يسعى  الذي  والكمال  الإنسانية  القيم  عناصر  كل  على 
مقابل المدرسة البوذية التي لا ترى أثرا للذة في عالم الدنيا وأنها مدخرة 
للعالم الآخر، رغم موقعها المهم في طبيعة الإنسان وتأثيرها عليه حيث 
ضررها المباشر في الحياة)))، ولقد أظهرت هذه المباحث الفلسفية فكرتين 

متغايرتين تخصان المقام، هما:

الفكرة الأولى: وهي فكرة ترتبط بتفسيرها للذة والألم بعالم الغيب، 
لأنه  الحياة؛  في  الإنسان  على  واجــب  الألم  تجنب  بأن  تتلخص  حيث 
المسؤول عن الارتقاء بنفسه إلى أعلى مراتب الحصول على صيانتها من 
القلق والاضطراب؛ ليبلغ بها أعلى المقامات التي يمكنه الوصول إليها 
المادية،  يعمد إلى فك رقبته من علائق الأمور  بل  يكتفي بها فقط،  ولا 
أنبياء الله  بذل  الذي  بعد تحققها، الأمر  التي لا سبيل للوصول إلا من 
صلوات الله عليهم أجمعين والأولياء الربانيين جهودهم وجلََّ أوقاتهم، 

))) ابن سینا، الاشارات، ج2، ص78.
))) مرسي، أصول القوانين، ص38-33.

))) مرسي، أصول القوانين، ص40.



292

بل وأرواحهم لأجل إبعاد الناس من الانجذاب نحو الماديات وتخليصهم 
من وهم التعامل معها على أنها الغاية، والارتقاء بهم نحو عالم الغيب. 

المادة  بعالم  والألم  للذة  بتفسيرها  ترتبط  فكرة  وهي  الثانية:  الفكرة 
حيث تتلخص بأن الهدف من وراء الشعور باللذة والألم هو أن يعيش 
الإنسان حالة السعادة في الدنيا وأنها هي مقصده الأعلى وغايته الأسمى، 
من دون أن يكون لها ارتباط بعالم ما وراء المادة، وهذه الفكرة بحد ذاتها 
ونكران  بالزندقة  القول  لازمها  وأن  والوعيد  الوعد  إنكار  على  تركز 
له  يؤمن  ما  كل  على  الحصول  نحو  السعي  همه  كان  هنا  ومن  الآخرة، 
المادة والأمور  العالم؛ وبذلك يوجه نفسه وكل كيانه اتجاه  ذلك في هذا 

الحسية لنيل السعادة.

وأخيرا يتبين إن الحصول على اللذة الحقيقية في الحياة الدنيا والعيش 
الرؤية الإسلامية في المقام منشأها حالة الشعور  بسعادة واقعية حسب 
الروحي التي تأتي من ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتتفاوت بمقدار هذا 
الإيمان من شخص لآخر، وما حقيقة السعادة واللذة إنما تكمن بالشعور 
الذي يرافق الحالة التي يمر بها الإنسان حينما يصادفه ما يشعره بذلك، 
وقد لخص أمير المؤمنين  هذه الفكرة بقوله: »إنما السعيد مََنْْ خاف 
 ،(( فأدلج«))) الجنة  إلى  واشتاق  فأحسن،  الثواب  ورجا  فآمن،  العقاب 

))) أدلج أي: أحيا الليل بالعبادة.
))) االريشهري، ميزان الحكمة:ج2، ص1303.
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 ،(( الحبور«))) ونهاية  السعادة  ذروة  إلى  يرتقى  »بالإيمان   : وقوله 
خلافا للفلسفات الأخرى التي ترى أن منشأ ذلك هو الشعور الحسي 
الذي يحصل عليه الإنسان من خلال السُُبل المادية كما صَرَّح به أبيقور 
في النظرية المنسوبة إليه المعروفة باسمه والتي تلخصت بأن حقيقة اللذة 
والسعادة التي يحصل عليها الإنسان ويستشعرها ويعيشها وكذلك حالة 

الحزن والألم إنما مرجعها جميعا المادة والشعور المادي. 

البُُعد الخامس: إلغاء التناقض الطبقي بين أفراد المجتمع 

إن إلغـاء التناقـض الطبقـي أو الحّدّح مـن آثـاره يمكـن اعتبـاره أحـد 
الأبعـاد الاجتماعيـة العميقة التي يرسـخها التوحيـد في بنية المجتمع؛ لأن 
التوحيـد لا يقـتصر على كونه اعتقـادا ميتافيزيقيا بوحدانيـة الله تعالى، بل 
يتجـاوز ذلـك ليؤسـس رؤيـة إنسـانية وأخلاقيـة للعلاقـات الاجتماعيـة 
تقـوم على وحـدة الأصل الإنسـاني والمسـاواة الوجوديـة بين البشر، ومن 
هنـا فـإن التوحيـد يُُعيـد صياغة مفهـوم التفاضـل داخل المجتمـع، فينقله 
مـن الامتيـازات الماديـة والطبقيـة إلى معيـار القيـم الأخلاقيـة والـكمال 
الإنسـاني، كما وإن التناقـض الطبقي ينشـأ غالبا مـن تضخم النزعة المادية 
وتحويـل المال أو السـلطة أو النسـب إلى مصـادر للسـيادة المطلقة والقيمة 
الذاتيـة، أمـا التوحيـد فإنـه يههدم هـذه المركزيـات المصطنعـة عبر إرجـاع 
السـيادة المطلقـة لله وحـده، ممما يـؤدي إلى نـزع القداسـة عـن الامتيـازات 

))) الحبور أي: السرور والبهجة.
))) الواسطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص189.
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الاجتماعيـة والاقتصاديـة، فالإنسـان الموحِِّـد لا يـرى الثـروة أو الموقـع 
أمـورا  يعتبرهـا  بـل  الوجـودي،  للتفاضـل  حقيقيـا  معيـارا  الاجتماعـي 
اعتباريـة خاضعـة للاختبار الأخلاقـي والمسـؤولية الاجتماعية، وكذلك 
يمكـن أن يؤسـس التوحيـد لمفهـوم الإسـتخلاف، بمعنـى أن مـا يملكـه 
الإنسـان ليـس ملكيـة اسـتقلالية مطلقـة، وإنما أمانـة مرتبطـة بـإرادة الله 
ووظيفـة الإنسـان في إعمار الأرض وتحقيـق العدالـة وأن مـا يقتنيـه ليـس 
ملـكا حقيقيـا لـه، بـل هو مخول فيـه، قال تعـالى: وََ﴿لََقََـدْْ جِِئْْتُُمُُونََـا فُُرََادََىٰٰ 
ظُُهُُورِِكُُـمْْ﴾)))،  وََرََاءََ  خََوََّلْْنََاكُُـمْْ  مََّـا  وََتََرََكْْتُُـم  مََـرََّةٍٍ  أََوََّلََ  خََلََقْْنََاكُُـمْْ  كََمََـا 
تبقـى  لا  بحيـث  والسـلطة،  للثـروة  أخلاقيـا  فـهما  تُُنتـج  الرؤيـة  وهـذه 
المموارد أدوات للهيمنـة الطبقيـة أو الاحتـكار الاجتماعـي، بـل تتحـول 
إلى وسـائل لخدمـة المجتمـع وتحقيـق التكافـل الإنسـاني، ومـن هنـا تتولد 
ذلـك  الضعيفـة والمحرومـة، لا بوصـف  الفئـات  المسـؤولية تججاه  روح 
تفـضلا اختياريـا، بـل باعتبـاره التزامـا نابعا مـن البنية العقديـة للتوحيد، 
ـخ فكرة الانـتماء إلى جماعة  وعلى المسـتوى الاجتماعـي، فـإن التوحيد يرّسّ
إنسـانية واحـدة تخضـع لمصـدر تشريعـي وأخلاقـي واحـد، الأمـر الـذي 
يحّدّح مـن النزعـات الاسـتعلائية والتمييزيـة، فـحين يـدرك الإنسـان أن 
الجميـع عبـاد لله تعـالى، وأنههم متسـاوون في أصـل الكرامـة الإنسـانية، 
تتراجـع الحواجز النفسـية التـي تنتجها الطبقيـة، كاحتقار الفـقير أو تأليه 
الغنـي أو ربـط القيمة الإنسـانية بالمكانـة الاقتصادية، ومـن جهة أخرى، 

))) الانعام: 94.
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فـإن التوحيـد لا يدعو إلى إلغاء الفـوارق الطبيعية بين الناس في القدرات 
ل هـذه الفـوارق إلى بنيـة اسـتغلالية تُُنتـج  أو الأرزاق، وإنما يرفـض تحّوّح
القهـر والهيمنـة والحرمان، فالتفـاوت في المنظور التوحيـدي يُُفهم ضمن 
إطـار التكامـل الوظيفـي والاجتماعـي، لا ضمـن منطـق الصراع الطبقي 
متـوازن  مجتمـع  بنـاء  إلى  يسـعى  فإنـه  ولذلـك  الجوهـري؛  الامتيـاز  أو 
تُُصـان فيـه الكرامـة الإنسـانية وتتحقـق فيـه العدالـة في توزيـع الفـرص 
والحقـو، كما أن الإيمان بالتوحيـد يخلـق رقابـةًً أخلاقيـة داخليـة تحّدّح مـن 
الجشـع والاسـتئثار؛ لأن الإنسـان الموحِِّـد يـرى نفسـه مسـؤولا أمـام الله 
عـن كيفيـة تعاملـه مـع المال والسـلطة والنـاس، ومـن هنـا يتحـول البُُعـد 
الاقتصـادي والاجتماعـي إلى مججال للاختبـار الأخلاقـي، لا إلى سـاحة 
الرؤيـة  التوحيـد في  الفرديـة وهـذا مـا يـفسر ارتبـاط  مفتوحـة للهيمنـة 
الإسلاميـة بمفاهيـم الإنفـاق والـزكاة والتكافـل والعدالـة الاجتماعيـة، 

باعتبارهـا تجليـات عمليـة لوحـدة الانـتماء الإنسـاني.

وعليه فإن التوحيد لا يكتفي بإعلان المساواة النظرية بين البشر، بل 
يعمل على تفكيك البنى النفسية والفكرية التي تنتج التناقض الطبقي، 
بالمسؤولية  والسلطة  الثروة  وربط  الإنسانية،  القيمة  تعريف  إعادة  عبر 
الأخلاقية، وترسيخ مبدأ الكرامة المشتركة، مما يفضي إلى بناء مجتمع أكثر 

توازنا وعدالة وتضامنا.

لقــد كشــف القــرآن الكريــم عن مصاديــق العــدو الحقيقي للإنســان 
على مــرََّ العصــور، وقــد تــبين مــن خلال اســتقراء آياتــه أن أخطــره عداوة 
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وبغضــا لبنــي آدم هــو الشــيطان؛ ومــا خطورتــه التــي وصفت�ُـه بهـا وأنهـا 
الأكثــر على الإنســان، إلا لكونــه عــدوا مبينــا كما وصفــه القــرآن الكريــم، 
ذلــك  ورغــم  آدم  لبنــي  لعداوتــه  ومعلــن  وظاهــر  واضــح  أنــه  أي 
ــه وينســاقون وراءه وإنما يكشــف ذلــك عــن مــدى  ــرون ب نجدهــم يتأث
تــأثيره فيهــم وضعفهــم أمــام قدراتــه وعلمــه بنقــاط ضعفهــم وهشاشــة 
ــه الدخــول عليهــم مــن خلالها، قــال تعــالى:  المواطــن فيهــم التــي يمكن
َـىٰٰ إِخِْْوََت�كََِ فََيََكِيِــدُُوا ل�كَََ كََي�دًًْا إِنََِّ  َـاكََ عََل� َـا بُُن�يَََّ الَا تََقْْصُُــصْْ رُُؤْْي� َـالََ ي� ق�﴿
دَْْ إِلََِيْْكُُــمْْ  مَْْ أََعْْه� ــنٌٌ﴾)))، وقــال تعــالى: أََ﴿ل� ــدُُوٌٌّ مُُّبِيِ ِنسََــانِِ عََ الشََّــيْْطََانََ لِ�لْإِ
دَُُوٌٌّ مُُّبِيِــنٌٌ﴾)))، وهــذا مــا  هَُُ لََكُُــمْْ ع� دُُُوا الشََّــيْْطََانََ إِن� َـا بََن�ِـي آدََمََ أََن الَّا تََعْْب� ي�
ــث  ــا، حي ــاة الدني ــان في الحي ــداء الإنس ــرت أع ــي ذك ــات الت ــه الآي تبين
ــا  ــر منه ــب الأكث ــه الله النصي ــه لعن ــكان ل ــره ف ــا على ذك ــزََّت معظمه رك
على غيره رغــم وجــود أعــداء آخريــن صرحــت بذكرهــم الآيــات منهــا 
ُـودََ وََالََّذِِيــنََ  دَََاوََةًً لِِّلََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا الْْيََه� قولــه تعــالى: لََ﴿تََجِِــدََنََّ أََشََــدََّ الن�َـاسِِ ع�
أََشْْــرََكُُوا﴾)))؛ ولأنــه الــذي ابتــدع أول آلات خلــق العــداوة والعدائيــة 
وهــي إيجــاد حالــة التناقــض الطبقــي في المجتمع الــذي منه أوجــد الندََّ في 
الحيــاة وخلــق الخصومــة فيهــا التــي تنتجهــا البغضــاء التــي راهــن عليهــا 
إبليــس منــذ القــدم عندمــا نــزغ بين الأخويــن قابيــل وهابيــل والتــي راح 
ضحيتهــا ســدس العــالم باعتبــار أن المقتــول ظــلما وهــو هابيــل كان أحــد 

))) يوسف: 5.
))) يس: 60.

))) المائدة: 84.
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ــة  ــل أول حال ــل وهابي ــة قابي َـت قص ــك مثل� ــالم؛ وبذل ــكان الع ــتة س الس
تناقــض بين الــبشر؛ إذ مثلــت جبهــتين متناقضــتين، فأصبحــت مــؤشرا 
على جوهــر المنظــور التاريخــي لوجــود مــا يخالــف الفطــرة الإنســانية 
مــن حــب الإنســان لأخيــه الإنســان، حتــى تشــكلت بدايــة الصراع 
الــذي أبــرز حالــة طغيــان حــب الأنــا عنــد البعــض مــن النــاس والــذي 
يدعــوه دائما إلى حــب الاســتحواذ على الأشــياء والاســتبداد بالــرأي 
ــدأت  ــة ب ــك اللحظ ــذ تل ــس على كل شيء، إذن من ــوى النف ــب ه وتغلي
حالــة الصراع الاجتماعــي وتأسســت حالــة التدافــع الــبشري نحــو الخير 
بحســب مــا يفعلــه البعــض أو الشر بحســب مــا يفعلــه البعــض الآخــر؛ 
وبذلــك أصيــب بنــي الــبشر بأخطــر داء عانــوا منــه على مــرََّ الأزمنــة وهو 
الأنانيــة، الــذي تســبب بتمزيــق الطبقــات الاجتماعيــة وإيجــاد مــا يشــارك 
التوحيــد في الحاكميــة – الــذي يقــتضي تغليــب إرادة الإلــه الواحــد 
ــوى  ــس واله ــات النف ــأثير نزع ــن خلال ت ــخصية- م ــات الش على الرغب
فأصبــح إلــه آخــر مــع الله يشــاركه في الطاعــة والخضــوع والانقيــاد؛ 
ومــن هنــا تــمََّ تأســيس نظــام اجتماعــي آخــر مقابــل النظــام الــذي أراده 
ــامين  ــذ بنظ ــد والشرك تأخ ــة التوحي ــدأت ثنائي ــالى، فب ــبحانه وتع الله س
اجتماعــيين متضاديــن وهنــا تكمــن خطــورة الشرك، فــإن التوحيــد 
ِـن للمجتمــع الوحــدة في الأخلاق والصفــات، والوحــدة في  الــذي يؤم�
القيــم والعــادات، والوحــدة في الديــن والمعتقــدات، أصبــح يعــاني مــن 
التشــتت والتعــدد والضيــاع؛ بســبب وجــود النظــام الاجتماعــي الآخــر 
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الــذي تجلى فيــه الاخــتلاف والشرك والــذي تســبب في الانعــكاس بــكل 
مــا تقــدم ذكــره مــن قضايــا اجتماعيــة وآثــار نفســية على مســتوى الحيــاة 

ــة))). ــة والاجتماعي الفردي

  إن ما تمثله عقيدة التوحيد في هذا المجال أكثر من كونها تدعو إلى 
عبادة إله واحد فحسب، بل تتعداه حيث تأمر بقيام مجتمع واحد تسوده 
الاجتماعي  بالتعدد  تأمر  التي  الشرك  لعقيدة  خلافا  والعدل  المساواة 
أنه  أساس  المجتمع على  إلى  الرؤية  وتدعيم  الطبقية والاستغلال  حيث 
أن  يمكن  ولهذا  للأقــوى؛  فيه  البقاء  يكون  طبقي  صراع  ساحة  يمثل 
الشرك  أركان  بيده معول تهديم كل  الذي  الفاعل  التوحيد دوره  يمثل 
يقتلع من حياة  أفكار الشرك حيث  الطبقي، والذي يسحق بدوره كل 
الناس جذور النظام السافل الذي ابتدعه إبليس ليهيمن من خلاله على 
بالوحدة  التوحيد  علاقة  إن  يتبين  هنا  ومن  برمته)))،  الآدمي  المجتمع 
المجتمعية وإلغاء الفوارق الطبقية هي علاقة ترابط وتكامل، فبمجرد أن 
يؤمن الإنسان بالتوحيد سيضمن لنفسه حياة خالية من المشاكل النفسية 
التي تؤثر سلبا على علاقاته مع الآخرين وسوف يلغى من  والظاهرية 
حياته التعامل مع غيره على أساس ما يملك ولمن ينتسب وماذا يعني، 
عدم  ويعني  منطقية،  الغير  المؤثرات  من  التحرر  يعني  الطبقية  فإلغاء 
تعني  وهي  عليهم،  والتسلط  الآخرين  استغلال  من  للمستبد  السماح 

))) الرفاعي، مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، ص217.
))) شريعتي، تاريخ الحضارة، ص146.
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ولذلك  الصحيح؛  الطريق  نحو  وتوجيهها  الإنسانية  الذات  بناء  إعادة 
تمنح   لأنها  التحرر؛  بعقيدة  التوحيد  عقيدة  تسمية  الصواب  من  أصبح 
الموحد أعظم مراتب الحرية ومن خلالها ينال المجتمع صلاحه وفلاحه، 
وهذا ما تفسره بعض الأحاديث الواردة عن النبي  حيث قال: »يا 
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها 

العجم، وإذا آمنتم بها كنتم ملوكا في الجنة«))). 

البُُعد السادس: تحرير الإنسان من الهيمنة الاجتماعية

الوجودية  الآثار  أحد  الاجتماعية  الهيمنة  من  الإنسان  تحرير  يُُعّدّ 
في  لأنه  الإنسان؛  حياة  في  التوحيد  خها  يرّسّ التي  العميقة  والحضارية 
جوهره ليس مجرد إقرار ذهني بوحدانية الله تعالى، بل هو إعادة تأسيس 
فإن  هنا  ومن  والمرجعية،  والقيمة  بالسلطة  الإنسان  لعلاقة  شاملة 
الإيمان بالإله الواحد يؤدي إلى تفكيك أشكال الخضوع البشري للقوى 
الاجتماعية التي تحاول أن تستحوذ على وعي الإنسان وإرادته ومصيره.

ومن الناحية الفلسفية، تنشأ الهيمنة الاجتماعية حين تتحول بعض 
القوى البشرية -كالعادات أو الطبقات أو السلطة السياسية أو الأعراف 
الثقافية أو النفوذ الاقتصادي- إلى مرجعيات مطلقة تفرض نفسها على 
أما  الداخلي وقدرته على الاختيار الحر،  يفقد استقلاله  الإنسان بحيث 
الإطلاق  حصر  عبر  المتضخمة  المرجعيات  هذه  يهدم  فإنه  التوحيد، 

))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، ص3007.



300

يبقى لأي قوة اجتماعية حق الاستعباد  بالله تعالى وحده، فلا  والسيادة 
المعنوي أو احتكار الحقيقة أو توجيه المصير الإنساني خارج دائرة الحق 
الإلهي، وفي هذا السياق، يمنح التوحيد الإنسان وعيا تحرريا يقوم على 
أن الكرامة الإنسانية مستمدة من الانتماء إلى الله لا من الانتماء الطبقي 
مطلقا  خضوعا  يخضع  لا  الموحِِّد  فإن  ولذلك  العرقي،  أو  السياسي  أو 
لضغط الجماعة أو سلطة العرف إذا تعارضت مع الحقيقة الأخلاقية؛ لأن 
مرجعيته العليا متجاوزة للبنى الاجتماعية المتغيرة، ومن هنا تتكون لدى 
والانقياد  الفكرية  التبعية  مقاومة  على  قادرة  مستقلة  شخصية  الإنسان 
ر الإنسان من التأليه الرمزي  الأعمى للرأي السائد، كما أن التوحيد يحّرّ
للأشخاص والمؤسسات؛ إذ كثيرا ما تتحول السلطة الاجتماعية إلى نوع 
من القداسة غير المعلنة التي تجعل الإنسان يفقد قدرته النقدية ويذوب في 
إرادة الجماعة أو الزعيم أو الطبقة المهيمنة، أما في الرؤية التوحيدية، فإن 
الجميع خاضعون لله تعالى، ولا يمتلك أحد سلطة مطلقة على الضمير 
النقد والمراجعة  الإنساني، وبهذا يصبح الإنسان أكثر قدرةًً على ممارسة 
تزل في القوة الاجتماعية  ورفض الظلم، على أساس أن معيار الحق لا خيُخ

أو الأكثرية العددية.

وعلى المستوى النفسي، فإن التوحيد يخفف من خوف الإنسان من 
الأحكام الاجتماعية ومن سطوة التقييم البشري؛ إذ القيمة الحقيقية للفرد 
لا تُُقاس بمدى قبوله الاجتماعي أو موقعه داخل منظومة النفوذ، وإنما 
بمدى انسجامه مع الحق والقيم الإلهية، وهذه الرؤية تمنح الإنسان قدرا 
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من الاستقلال الوجداني والتحرر من القلق المرتبط بإرضاء الآخرين أو 
الخضوع المستمر لتوقعاتهم، ومن جهة أخرى، فإن التوحيد لا يدعو إلى 
البنى الاجتماعية، بل  الفوضوي على  التمرد  أو  المجتمع  الانفصال عن 
يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بالمجتمع على أساس المسؤولية والعدالة 
بوصفه  الجماعة  مع  يتفاعل  الموحِِّد  فالإنسان  والهيمنة،  الاستعباد  لا 
عضوا مسؤولا يمتلك حق المشاركة والنقد والإصلاح، لا مجرد كائن 
منقاد فاقد للإرادة، ومن هنا يصبح التوحيد أساسا لبناء مجتمع يقوم على 
الاستلاب  أو  القهري  الخضوع  على  لا  الحر،  والوعي  المتبادلة  الكرامة 
الثقافي، كما أن البُُعد التحرري في التوحيد يمتد إلى المجال المعرفي؛ حيث 
يحرر الإنسان من الانغلاق الفكري والتسليم غير الواعي للموروث أو 
الواقع الاجتماعي؛ لأنه يدعوه إلى التعقل والتفكر والبحث عن الحقيقة، 
النقدي  الوعي  بإحياء  الإسلامية  الرؤية  في  التوحيد  ارتبط  ولذلك 
اختياراته  عن  مسؤول  الإنسان  أن  باعتبار  الأعمى،  التقليد  ورفض 

الفكرية والأخلاقية أمام الله تعالى.

وعليه، فإن التوحيد يؤسس لتحرير الإنسان من الهيمنة الاجتماعية 
عبر إعادة توجيه الولاء المطلق إلى الله وحده، ونزع القداسة عن القوى 
البشرية، وترسيخ استقلال الشخصية والوعي النقدي، مما يتيح للإنسان 
الاستلاب  عن  بعيدا  الوجودية  وكرامته  الداخلية  حريته  يعيش  أن 

الاجتماعي والتبعية القسرية.  

إن تعميق الجذور الأخلاقية والمعنوية في عقول وقلوب الموحدين  
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من أولويات وظائف الديانات الإلهية، ولذلك مغزى قد يمكن تلخيصه 
كوسيلة لتحرير المسلم من غائلة الشهوات المادية والمصالح الشخصية 
بنظام اجتماعي يفرضه  أمامها الإنسان فيصبح ملتزما  التي قد يضعف 
على نفسه حتى وإن لم تحترم فيه حقوقه أو حقوق الآخرين ويحط فيه من 
كرامته وعزة نفسه أو يكون غير مقتنع فيه؛ لأنه نظام مستبد دكتاتوري؛ 
الدنيوية)))،  غاياته  إلى  يوصله  الذي  الوحيد  السبيل  يراه  كله لأنه  هذه 
وإن الرؤية الكونية التوحيدية إحدى وسائلها الدعوة إلى تحرير الإنسان 
من الهيمنة الاجتماعية والقوانين الجائرة المناهضة لرسالة السماء والتغلب 
على العادات والتقاليد المقيتة التي سببت الضعف في الإيمان والابتعاد 
عن العقيدة الحقيقية، فإن من وظائف الدين والأدوار الاجتماعية التي 
عليه ممارستها تكمن بأن يكون محركا للمجتمع نحو إقامة ثورة يعلن من 
النظام الإلهي وإن كان عرفا اجتماعيا،  خلالها رفضه لكل نظام يخالف 
في  الأنبياء  حركة  عن  نُُقِِلََ  ما  خلال  من  ذلك  على  التاريخ  شهد  وقد 
دينية ضد مثل هذه  ثورات  قيادة  فقد ظهروا كمتصدرين في  قصصهم 
الظواهر وإعادة الاعتبار لإرجاع فاعلية الإنسان متمتعا بحرية مطلقة 
في بناء ذاته التي سلبت منه وتم انتهاكها وهذا ما يجب أن تخلفه عقيدة 
التوحيد في نفوس الموحدين، فالتخلص من استلاب الحريات وتدمير 
وبسط  سيطرتها  فرض  لأجل  معينة؛  جهات  أقامته  فاسد  أساس  كل 
تبنته  لها عبارة عن مشروع إصلاحي  للانقياد  الناس  نفوذها وإخضاع 

))) فيروز راد و رضائي أمير، تطوير الثقافة، ص397.
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هذه العقيدة وهذا ما يتضح للمتتبع جليا حينما يبحث عن ما تختلف فيه 
أجل إصلاح  قواها من  تسخر كل  التي  المتحررة  الدينية  الأيديولوجيا 

المجتمع والآيديولوجيات المصطنعة مادية كانت أم غير مادية))).

إن انعـكاس الخصائـص التي تتمتـع بها الحضـارة الثقافية للمجتمع 
الغـربي على مخرجاتهها تبين مـدى الجهود التـي قدمتها حكومـات الغرب 
مـن أجـل إيصـال شـعوبها إلى النقطـة التـي تقـف عليهـا الآن مـن تفكك 
الثقافـة  مـع  تتقاطـع  لا  والتـي  أخلاقـي  وتحلـل  زائفـة  وحريـة  أسري 
الإسلاميـة والدينيـة التوحيديـة حيـث تـفترق عنهـا مـن حيـث الفكـر 
يبـدو،  مـا  على  العقيـدتين  بين  مـشترك  قاسـم  فلا  والعقيـدة  والسـلوك 
فالرؤيـة الدينيـة تـرى بـأن الرؤيـة التوحيديـة للعـالم يججب أن تكـون هـي 
المشـكلة لأسـاس فكـري وعقائـدي تبتنـي عليها جميـع العلوم الإنسـانية 
التـي مـن شـأنها خدمة البشريـة وتحريرهم مـن كل أسر لأي جهة سـوى 
الـسماء وإن كانـت متسـمة بسـمة التديـن، بـل هـي الأخطـر؛ لأنهها الجهة 
التـي تشرعـن للحكام والمتسـلطين خدمـة لمصالحهم وتحقيقـا لمآربهم من 
خلال تححجير الواقـع الاجتماعـي وإرضاخ المجتمع للسـلطات بممارسـة 
عمليـة تجميـد العقـول وبمبـدأ سـوق الخخراف؛ ذلـك عـن طريق إشـاعة 
المجتمـع  لها  ينقـاد  لكـي  إليهـا؛  ونسـبتها  الأديـان  على  دخيلـة  ثقافـات 
أميـة  بنـي  التـي فرضتهـا حكومـة  مـن دون اعتراض)))، كعقيـدة الجبر 

))) شريعتي، العودة إلى الذات، ص155.
))) إسماعيل، نحو علم اجتماع إسلامي، ص57.
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للحـكام  باعـوا ذممهـم وضمائرهـم  الذيـن  الديـن  بعـض عـلماء  بألسـن 
بدراهـم معـدودة؛ ليسـلبوا مـن الأمـة إرادتهها في تغـيير الواقـع والرضـا 
بما هـو موجـود والطاعـة للحاكـم تححت غطـاء دينـي عقائـدي منبثـق من 
الجبر الـذي يعنـي هيمنـة إرادة الله تبـارك وتعـالى لـكل إرادة، وقاهريتـه 
سـبحانه لـكل مريـد، ومصـادرة الحريـات الشـخصية، هذه الفكـرة التي 
شـلت يـد الأمـة لسـنين عجـاف، إذ ظلـت تعاني مـن طغيـان وظلم تلك 
السـلطات على مـرََّ الزمـان، بـل وعكسـت المفاهيـم أصلا، فأصبحـت 
الأمـة تعـتبر الخارج على الحاكـم الطاغـي خـارج على ولي الأمـر الـذي 
فـرض الله على العبـاد طاعتـه وولايتـه، ومعـارض للتوحيـد، وتتعامـل 
معـه على أنـه غير مطيع لله، مسـتبد، ظالم، مسـتدلين بقـول الله تعالى: يََ﴿ا 
مَْْـرِِ مِِنكُُمْْ فََإِنِ  أََيُُّهََـا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوا أََطِيِعُُـوا اللََّهََ وََأََطِيِعُُـوا الرََّسُُـولََ وََأُُولِيِ ا�لْأَ
تََنََازََعْْتُُمْْاتََنََازََعْْتُُـمْْ فِـِي شََـيْْءٍٍ فََـرُُدُُّوهُُ إِلََِـى اللََّـهِِ وََالرََّسُُـولِِ إِنِ كُُنتُُـمْْ تُُؤْْمِِنُُونََ 
﴾)))، ومسـتندين على  تََـأْْوِِيالًا وََأََحْْسََـنُُ  خََيْْـرٌٌ  لِـِكََ  �ذَٰٰ خِِـرِِ  وََالْْيََـوْْمِِ الْآآ بِاِللََّـهِِ 
أحاديـث وضعهـا الكذابـون على رسـول  منهـا مـا نسـبوه إليـه فـيما 
يخخص طريقـة تعاطـي الرعيـة مـع الحاكـم: »أطعهـم وإن أكلـوا مالـك 
إليـه  نسـب  ومـا  الـصلاة«)))،  أقامـوا  مـا  وأطيعوهـم  ظهـرك  وضربـوا 
أيضـا: »اسـمعوا وأطيعـوا ولـو لعبـد أجـدع، ولـو لعبـد حـبشي وصلـوا 
وراء كل بـر وفاجـر«)))، والتـي أفتـى على ضوئهـا جمهـور فقهـاء العامـة 

))) النساء: 59.
))) الصابوني، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ج1، ص129.

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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على عـدم جـواز خلـع الإمـام بظلمـه وفسـقه وغصبـه أمـوال المسـلمين، 
بـل حتـى وإن اسـتهتر بدماء المسـلمين وأموالهم وضيـع حقوقهم وعطل 
حـدود الله، فالخخروج عليه مـن الكبار كيفما كان حالـه، وبخصوص هذا 
الشـأن قـال الإمـام أحممد: »لا يححل لأحـد يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر أن 
يبيـت ولا يـراه إمامـا عليـه، فحكـم بكفـر الخارج عليـه«)))، ومـن هنـا 
يتضـح مـدى تـأثير الاعتقاد على السـلوكيات العامة للمجتمع في مسـألة 
التعاطـي مـع الـغير حـاكما كان أو محكومـا، وكذلـك في توجيه سياسـات 
هـذه  مثـل  خطـورة  تتـبين  وبذلـك  فيهـا،  الرعيـة  أحـوال  وفي  الـدول، 
المواضيـع، وتنكشـف الأيـادي التـي كانت مـن وراء اسـتهداف التوحيد 
الحقيقـي مـن رمـوز اجتماعيـة وقادة وحـكام؛ لمدخليته في تحديـد الوجهة 
الاجتماعيـة للأمـة وكيفيـة التلاعـب بوعيهـا ومعارفهـا الدينيـة؛ ولههذا 
دأبـت الديانـات الحقة على تربية أتباعهـا على إقامة الثورات وعلى التمرد 
ضـد القـوى المزيفة)))، وبههذا يتضح أن تأكيد الديـن على عقيدة التوحيد 
واهتمامـه بهها إنما هو نابع من دفعه الإنسـان لـيمارس دوره عمليا في تغيير 
حركـة التاريـخ ولا يخشـى أحـدا إلا الله ولا يـرى سـواه، الأمـر الـذي 
يعُُـد الأسـاس الـذي تقـوم عليـه أبنيـة التقـدم الحضـاري لـكل أمـة، لا 
على المسـتوى المادي فحسـب كما هو الحال في الغرب، ولا على المسـتوى 
اللاهـوتي كما هـو الحال عنـد المتصوفة فحسـب، بـل على جميع الأصعدة: 
الروحيـة والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية وغير ذلك في 

))) الباقلاني، التمهيد، ص186.
))) شريعتي، دين ضد الدين، ص40.
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كل مـا يتعلـق بالحيـاة البشريـة مـن أمـر حـقير كان أم خـطير كما يريده الله 
تبـارك وتعـالى، فالتوحيـد مفهوم يمثـل المركز في بناء آيديولوجي سـليم، 
فهـو يسـاهم في بنـاء رؤيـة جديدة للعـالم والحياة من خلال ربط الإنسـان 
بقـوة قاهـرة، حاكمـة للكـون بـأسره، ذات مشروع تغـييري جـاء ليقضي 
على القيـم الرجعيـة السـائدة في المجتمعـات الإنسـانية، حيـث يمثل أكبر 

أداة يمكنهـا فعـل ذلـك.

البُُعد السابع: تقديم معرفة صحيحة عن التغيير الاجتماعي ووجهته

ممَّـَا لاشـك فيـه أن تقديـم معرفـة صحيحـة عـن التغـيير الاجتماعـي 
ـخها  يرّسّ التـي  والمعرفيـة  الحضاريـة  الأبعـاد  مـن  يعـتبران  ووجهتـه 
التوحيـد في وعـي الإنسـان؛ لأن التوحيـد لا يقـتصر على بنـاء العلاقـة 
بين الإنسـان وربـه، بل يؤسـس أيضـا لرؤية شـاملة لفهم حركـة التاريخ 
والمجتمع والسُُـنن التي تحكم التحولات الإنسـانية، فهو يمنح الإنسـان 
إطـارا معرفيـا متـكاملا يفسر التغـيير الاجتماعي بوصفـه ظاهرة خاضعة 
لقـوانين أخلاقيـة ووجوديـة، لا مججرد تححولات عشـوائية أو صراعـات 
ماديـة منفصلـة عـن القيـم، وأن أي تصـور لتغيير مـن هذا القبيـل يرتبط 
بالتصـور الـذي يحملـه  الإنسـان عـن الكـون والغايـة والمعيار، فـإذا كان 
الوجـود يُُفهـم بوصفه واقعا عبثيا أو ماديـا محضا، فإن التغيير الاجتماعي 
الحتميـات  أو  الاقتصاديـة  المصالـح  أو  القـوة  بمنطـق  غالبـا  سـيُُفرسَّر 
قائـم على  العـالم  أن  مـن  ينطلـق  فإنـه  التوحيـد،  أمـا  ء،  الـصامّا التاريخيـة 
الحكمـة والغايـة، وعلى كون الإنسـان كائن مسـؤول يمتلـك القدرة على 
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الاختيـار والتـأثير ضمـن إطار القـوانين والنواميـس الثابتة التـي أجراها 
تججري  بحيـث  والمجتمعـات،  الانسـان  حيـاة  وفي  الكـون  في  تعـالى  الله 
آثارهـا بصـورة منتظمـة لا تتخلـف إلا بإرادتـه، وبههذا يقـدم التوحيـد 
فـهما متوازنـا للتغـيير يجمـع بين الإرادة الإنسـانية والقـوانين الاجتماعيـة 
الثابتـة، كما يقـوم  بربـط التغـيير بالبنيـة الداخليـة للإنسـان والمجتمـع، 
لا بالمظاهـر الخارجيـة وحدهـا؛ لأن التحـولات الاجتماعيـة في الرؤيـة 
التوحيديـة تنشـأ أولا مـن تححولات الوعـي والقيـم والإرادة، فالمجتمـع 
ل الأنظمـة أو الأدوات الماديـة مـا لم  لا يتـغير تغـييرا حقيقيـا بمجـرد تبـّدّ
يتـغير البنـاء الأخلاقي والمعرفي الذي يحكم سـلوك الأفـراد والجماعات؛ 
ـز التوحيـد على إصلاح الإنسـان بوصفـه المدخـل الأسـاس  ولذلـك يرّكّ
التوحيـد  يسـتخلص  السـياق،  هـذا  وفي  الاجتماعـي،  الواقـع  لإصلاح 
معرفـة دقيقـة بوجهـة التغـيير؛ إذ لا ينظـر إلى التطـور الاجتماعـي بوصفه 
ينبغـي أن يتجـه نحـو  حركـةًً مفتوحـة بلا غايـة، وإنما باعتبـاره مسـارا 
فالتغـيير في  العدالـة والكرامـة الإنسـانية والتـوازن الأخلاقـي،  تحقيـق 
المنظـور التوحيـدي ليـس قيمـة مطلقـة بذاتـه، بل تُُقـاس شرعيتـه بمدى 
اقترابـه مـن الححق والخير والعدالـة؛ ولذلـك ترفـض عقيـدة الموحديـن 
أشـكال التغـيير التـي تـؤدي إلى تفـكك الإنسـان أو اسـتعباده أو تحويلـه 
إلى أداة في المنظومـات الماديـة والاسـتهلاكية، ومـن جهـة أخـرى، فـإن 
الإيمان بالإلـه الواحـد بالرؤيـة الصحيحـة يححرر فهـم التغـيير الاجتماعي 
يمتلـك دورا حقيقيـا في  أن الإنسـان  يؤكـد  النزعـة الجبريـة؛ لأنـه  مـن 
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صناعـة التاريـخ ضمـن إطـار السُُـنن الإلهيـة، فالمجتمعـات لا تنهـض أو 
تنحـط بصـورة قسريـة مفروضـة بمعـزل عـن إرادة أفرادهـا، بـل تخضـع 
لقـوانين ترتبـط بالوعـي والعمـل والقيـم، وهـذه الرؤيـة تمنـح الإنسـان 
شـعورا بالمسـؤولية الحضاريـة، إذ يصبـح التغيير مشروعـا أخلاقيا واعيا 
لا نتيجـة حتميـة خارجـة عـن الإرادة الإنسـانية، وفي الوقت نفسـه يوفر 
–التوحيـد- مقياسـا نقديا لتقويـم الاتجاهات الاجتماعيـة والثقافية؛ لأنه 
يميـز بين التغـيير الحقيقي الذي يحقق إنسـانية الإنسـان، وبين التحولات 
التـي تُُنتـج مزيـدا مـن الهيمنـة أو الاغتراب أو التفـكك القيمـي، وبنـاءًً 
على ذلـك يصبـح التوحيـد أداة لتحريـر الوعـي من الانبهـار غير النقدي 
بالتحـولات الاجتماعيـة الحديثة، عبر إخضاعها لمعيار أخلاقي وإنسـاني 

متجـاوز للمصالـح الظرفيـة.

وعلى المسـتوى الحضـاري، فإن الرؤيـة التوحيدية للتغـيير تقوم على 
ـد المجتمع داخل الماضي، ولا  التـوازن بين الثبـات والتحول؛ فهي لا تجّمّ
تذوبـه في سـيولة التـغير المسـتمر، بـل تميـز بين المبـادئ الثابتـة والقوالـب 
المتـغيرة، وبههذا يحافظ المجتمـع على هويته القيمية مع قدرتـه على التطور 
والتفاعـل مـع المتـغيرات التاريخيـة، وعليـه فـإن التوحيـد يقـدم معرفـة 
صحيحـة بالتغـيير الاجتماعـي مـن خلال تفـسيره ضمـن إطـار السُُـنن 
الإلهيـة والغايـة الأخلاقيـة، وربطه بإصلاح الإنسـان والوعـي، وتحريره 
مـن العشـوائية والجبريـة، وتوجيهـه نحـو العدالـة والكرامـة والتكامـل 
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حضاريـا  مشروعـا  التوحيديـة  الرؤيـة  في  التغـيير  يجعـل  ممما  الإنسـاني، 
واعيـا لا مججرد حركـة تاريخيـة فاقـدة للبوصلـة القيميـة.

إن الانفتـاح على قيـم راقيـة وعاليـة المحتـوى والمضمـون وآثارهـا 
يمكنـه أن يكـون العلـة في التغـيير نحـو الأحسـن والسر في نجـاح أي 
مشروع، وتكامـل أي مجتمـع وأمـة، ولـو تتبعنا جميع التشريعـات العرفية 
والسماويـة لما وجدنـا مصـدرا لها مشـابها ولـو بوجـه للإسلام مـن حيـث 
تكاملـه وبُُعـد نظـره، فهـو يلحـظ تشريعاتـه وقيمـه مـن جميـع الجهـات 
ويتقصـد الإفصـاح عنهـا والإلحاح على تطبيقهـا وإن كلفـه ذلـك تهديـد 
أتباعـه الذيـن يخالفـون إتبـاع مثل هـذه الأوامـر والتوجيهات، ويسـتنكر 
فعلهـم  عليهـم  ويسـتهجن  الكافريـن  مـن  ذلـك  عـن  يبتعـد  مََـنْْ  على 
ويقارنههم بالأنعام، قـال تعالى: وََ﴿الََّذِِينََ كََفََـرُُوا يََتََمََتََّعُُـونََ وََيََأْْكُُلُُونََ كََمََا 

نَْْعََـامُُ وََالنََّـارُُ مََثْْـوًًى لََّهُُـمْْ ﴾))). تََـأْْكُُلُُ ا�لْأَ

فــمامَّا لا ينكــر وجــود علاقــة طرديــة بين عمليــة التغــيير التــي تحصــل 
لأي مجتمــع وبين طريقــة تفــكيره، فــإذا كان الإنســان يتمتــع بتفــكير 
ســليم متقــن ســيكون إنســانا قويــا ناهضــا بواقعــه، مســتقلا في إرادتــه، 
عزيــزا في نفســه، وأي فكــر أســلم وأتقــن مــن الــذي أنشــأه رب العبــاد 
مــن خلال مــا أنزلــه على رســله؟، وأي ترســانة فكريــة أقــوى وأصلــب 
مــن عقيــدة التوحيــد ومــا تمليــه على معتنقيهــا مــن لــوازم وآثــار وأبعــاد 

))) محمد: 12.
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ــا دأب رســول الله  على أن تكــون كلمــة  تترتــب عليهــا؟، ومــن هن
التوحيــد أول كلمــة يســمعها المســلم في حياتــه بعــد ولادتــه، وهــذا مــا 
نستكشــفه مــن فعلــه  حيــنما أََذََنََ في أُُذن الحســن  بعــد ولادتــه 
ــت:  ــة  قال ــن فاطم ــس ع ــت عمي ــن أسماء بن ــث ورد ع ، حي
»لما حملــت بالحســن  وولدتــه جــاء النبــي  فقــال: يــا أسماء، 
  هلمــي ابنــي، فدفعتــه إليــه في خرقــة صفــراء فرمــى بهــا النبــي
وأذن في أذنــه اليمنــى وأقــام في أذنــه الــيسرى ...«)))، فــإذا دخــل الشرك 
ــح  ــردى، وأصب ــاوى وت ــف وته ــا ضع ــان وإن كان خفي ــاة الإنس في حي

ذـلـيلا، مـسـتعبدا ومقـهـورا.  

ونهج  قويم  مشروع  لتقديم  والقاعدة  الأســاس  التوحيد  يمثل 
نظريا  مطالبه  ويعرض  يقدمه  مََنْْ  أتقن  لو  فيما  المجتمع  لتغيير  متكامل 
عمليا  وطبقها  ذلك،  تخص  التي  والاحكام  وتشريعاته  معارفه  للناس 
على وجه حسن؛ لأن العمل الصالح الذي يعتبر من مقومات بناء دعائم 
الدين وموطن محل إقامته من أكثر الأمور التي يطالب بها التوحيد؛ ذلك 
أنه لا يكتفي بالإيمان بالله فحسب، بل طالما يطالب بإتمام ذلك بأن يتبعه 
تعالى:  قال  ذلك)))،  قيمته من دون  يفقد  الإيمان  الصالح؛ لأن  بالعمل 
وََعََمِِلُُوا  آمََنُُوا  الََّذِِينََ  لِِّيُُخْْرِِجََ  مُُبََيِِّنََاتٍٍ  اللََّهِِ  آيََاتِِ  عََلََيْْكُُمْْ  يََتْْلُُو  رََّ﴿سُُوالًا 
صََالِحًًِا  وََيََعْْمََلْْ  بِاِللََّهِِ  يُُؤْْمِِن  وََمََن  النُُّورِِ  إِلََِى  الظُُّلُُمََاتِِ  مِِنََ  الصََّالِحََِاتِِ 

))) الحر العاملي، وسال الشيعة، ج21، ص408.
))) الشهراني، أثر التوحيد في التنمية البشرية، ج9، ص47.
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أََحْْسََنََ  قََدْْ  أََبََدًًا  فِيِهََا  خََالِدِِِينََ  نَْْهََارُُ  ا�لْأَ تََحْْتِهََِا  مِِن  تََجْْرِِي  جََنََّاتٍٍ  يُُدْْخِِلْْهُُ 
اللََّهُُ لََهُُ رِِزْْقًًا﴾)))، وقال سبحانه: فََ﴿أََمََّا الََّذِِينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُوا الصََّالِحََِاتِِ 
فََيُُوََفِِّيهِِمْْ أُُجُُورََهُُمْْ وََيََزِِيدُُهُُم مِِّن فََضْْلِهِِِ وََأََمََّا الََّذِِينََ اسْْتََنكََفُُوا وََاسْْتََكْْبََرُُوا 

فََيُُعََذِِّبُُهُُمْْ عََذََابًًا أََلِيِمًًا وََالَا يََجِِدُُونََ لََهُُم مِِّن دُُونِِ اللََّهِِ وََلًِيًّا وََالَا نََصِِيرًًا﴾))).

إن الكون بالنسبة إلى الناظر المتأمل مليء بالدلائل والبراهين الدالة 
على أنه وحده لا شريك له فكل ما فيه من عظمة وتناسق بين أجزائه، 
وجريان الفلك وما فيه بهذه الدقة العالية والإتقان الرفيع من دون أن 
يقع خلط أو تصادم يقوده إلى الإيمان بأن وراءه خالق عظيم متفرد في 
إِالَّا  آلِهََِةٌٌ  فِيِهِِمََا  كََانََ  لََ﴿وْْ  تعالى:  قال  المحذور،  لوقع  وإلا  وخلقه  ملكه 
يََصِِفُُونََ﴾)))، وإذا ما أمعن  عََمََّا  الْْعََرْْشِِ  رََبِِّ  اللََّهِِ  فََسُُبْْحََانََ  لََفََسََدََتََا  اللََّهُُ 
على  ويعثر  الموجودات  بين  العلاقات  يكتشف  أن  استطاع  أكثر  النظر 
الترابط بين الظواهر الكونية المصاحبة له في حياته والقريبة منه من حيث 
الوجود والعدم واستطاع أن يصل إلى قوانينه ويقف على أسراره، وهذا 
ما سوف يزيد من اعتزازه بخالقه ويحبب عنده التوحيد ويركزه في قلبه؛ 
التفكر  اتجاه  الناس  يثير  تارة  القرآن  نجد  العظيمة  الفائدة  ولأجل هذه 
وأخرى  خُُلِقََِ﴾)))،  مِِمََّ  نسََانُُ  ِ ا�لْإِ فََ﴿لْْيََنظُُرِِ  وعلا:  جلََّ  بقوله  فيحفزهم 
سبحانه:  بقوله  الآية  فيبتديء  الالتفات  وعدم  الغفلة  عليهم  مستنكرا 

))) الطلاق: 11.
))) النساء: 173.
))) الأنبياء: 22.

))) الطارق: 5.
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القرآن  يتفق  حال  كل  وعلى  اللاحقة،  الآيات  في  كما  يََسِِيرُُوا﴾  أََ﴿فََلََمْْ 
الكريم مع السنة الشريفة حيث يؤكدان على التفكر، قال تعالى: أََ﴿فََلََمْْ 
قََهُُمْْ كََيْْفََ بََنََيْْنََاهََا وََزََيََّنََّاهََا وََمََا لََهََا مِِن فُُرُُوجٍٍ*  يََنظُُرُُوا إِلََِى السََّمََاءِِ فََوْْقََهُُ�مْْْ
رَْْضََ مََدََدْْنََاهََا وََأََلْْقََيْْنََا فِيِهََا رََوََاسِِيََ وََأََنبََتْْنََا فِيِهََا مِِن كُُلِِّ زََوْْجٍٍ بََهِِيجٍٍ *  وََا�لْأَ
تََبْْصِِرََةًً وََذِِكْْرََىٰٰ لِكُُِلِِّ عََبْْدٍٍ مُُّنِيِبٍٍ * وََنََزََّلْْنََا مِِنََ السََّمََاءِِ مََاءًً مُُّبََارََكًًا فََأََنبََتْْنََا بِهِِِ 
وقال  نََّضِِيدٌٌ﴾)))،  طََلْْعٌٌ  لََّهََا  بََاسِِقََاتٍٍ  وََالنَّخَْْلََ  الْْحََصِِيدِِ *  وََحََبََّ  جََنََّاتٍٍ 
آيََاتِنََِا  سََ﴿نُُرِِيهِِمْْ  تعالى:  طََعََامِِهِِ﴾)))، وقال  إِلََِىٰٰ  نسََانُُ  ِ ا�لْإِ فََ﴿لْْيََنظُُرِِ  تعالى: 
أََنََّهُُ  أََنََّهُُ الْْحََقُُّ أََوََلََمْْ يََكْْفِِ بِرََِبِِّكََ  يََتََبََيََّنََ لََهُُمْْ  فََآاقِِ وََفِيِ أََنفُُسِِهِِمْْ حََتََّىٰٰ  فِيِ الْآ
العبادة  »أفضل  قال:  أنه  الله  عبد  أبي  وعن  شََهِِيدٌٌ﴾)))،  شََيْْءٍٍ  كُُلِِّ  عََلََىٰٰ 
إدمان التفكر في الله وفي قدرته«)))، وعن أمير المؤمنين  أنه قال: »إن 
التفكر يدعو إلى البر والعمل به«)))، ومن هنا نعلم أن التفكر ضروري 
رؤية  المتفكر  عند  ويخلق  والأرواح  الأذهان  ينير  لأنه  الموحد؛  حياة  في 
حسية ومعنوية لا يمكن الفصل بينهما وسوف يتعدى ذلك، باحثا عن 
رؤية هذا الإله في كل شيء من سياسة واقتصاد واجتماع وكل ما يتعلق 
بشؤون الحياة وغيرها، وسيحاول أن يصل عن طريقه إلى أفضل ما يعنيه 
له اعتمادا على ما توصل إليه من نتائج وبذلك سوف يتغير المجتمع ويبلغ 
العظمة بكل امتداداتها، وسينتقل من الشهادة إلى الغيب، ومن الحس إلى 

))) ق: 10-5.

))) عبس: 24.
))) فصلت: 53.

))) الكليني، الكافي:ج2، ص55.

))) الكليني، الكافي:ج2، ص55.
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المعنى، وسيجد الناس المخرج في أمورهم وستصوب وجهتهم في تحديد 
المسار))). 

البُُعد الثامن: خلق مبدأ نظام اجتماعي متكامل

أبعاد  ذا  كائنا  بوصفه  للإنسان  تكاملي  لفهم  يؤسس  التوحيد  إن 
روحية وعقلية واجتماعية ومادية، ولذلك فإن النظام الاجتماعي المنبثق 
عنه لا يختزل الإنسان في البُُعد الاقتصادي أو السياسي فحسب، بل يسعى 
إلى تحقيق توازن شامل بين حاجاته المختلفة، ومن هنا يرفض النظم التي 
تقوم على تغليب جانب واحد من الإنسان على حساب بقية أبعاده؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي وظهور الأزمات الأخلاقية 
الترابط  مبدأ  التوحيد  خ  يرّسّ السياق،  هذا  وفي  الطبقية،  أو  النفسية  أو 
وجودي  أصل  إلى  ينتمون  الجميع  إن  إذ  المجتمع؛  أفراد  بين  العضوي 
ل المجتمع من  واحد ويخضعون لغاية أخلاقية واحدة، الأمر الذي يحّوّ
المسؤولية  أساس  على  تقوم  متماسكة  إنسانية  بنية  إلى  نفعي  تجمع  مجرد 
الرؤية  في  والمجتمع  الفرد  بين  فالعلاقة  والتعاون،  والتكافل  المتبادلة 
تكامل  علاقة  وإنما  مطلق،  تنافس  أو  صراع  علاقة  ليست  التوحيدية 
جهة  ومن  واستقراره،  وحدته  وللمجتمع  كرامته  للفرد  تحفظ  وظيفي 
أخرى، فإنه يساهم في خلق نظام اجتماعي قائم على التوازن بين الحقوق 
والواجبات؛ كون الإنسان في المنظور التوحيدي لا يُُنظر إليه بوصفه ذاتا 

))) الجليند، الوحي والإنسان قراءة معرفية، ص147-146.
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مستقلة استقلالا مطلقا، وليس على أنه مجرد أداة في خدمة الجماعة، بل 
كائنا مسؤولا يمتلك حقوقا تقابلها التزامات أخلاقية واجتماعية، وهذه 
المتطرفة  الفردانية  إلى حالة من  النظام الاجتماعي  ل  الرؤية تمنع من تحّوّ
أو الشمولية القهرية، إذ يقوم البناء الاجتماعي على الاعتدال والتوازن، 
لأن  داخليا؛  أخلاقيا  بُُعدا  الاجتماعي  النظام  التوحيد  يمنح  وكذلك 
الالتزام بالنظام لا يعتمد فقط على سلطة القانون أو الرقابة الخارجية، 
بل يستند أيضا إلى الوعي الديني والضمير الأخلاقي، فالإنسان الموحِِّد 
أمام  مسؤوليته  ضمن  يدخل  والحقوق  والعدل  النظام  احترام  أن  يرى 
الأنانية  النزعات  من  ويحّدّ  الاجتماعي  الاستقرار  يعزز  مما  تعالى،  الله 
للنظام  يوفر  التوحيد  فإن  الحضاري،  المستوى  وعلى  والفوضوية، 
الثابتة  الاجتماعي قدرة على الاستمرار والتجدد؛ لأنه يميز بين المبادئ 
تبقى  والتكافل  والكرامة  كالعدل  الكبرى  فالقيم  المتغيرة،  والوسائل 
المجتمع  للتطور بحسب حاجات  قابلة  تطبيقها  آليات  تبقى  بينما  ثابتة، 
مع  التكيف  قابلية  النظام  لهذا  تعطي  المنضبطة  المرونة  وهذه  وتحولاته، 
العقيدة  هذه  تواجه  وكذلك  القيمية،  هويته  فقدان  دون  من  المتغيرات 
المجتمع، سواء  إلى تشظي  التي تؤدي  التفكيكية  النزعات  التوحيد-   –
كانت قائمة على العصبية الطبقية أو العرقية أو المصلحية؛ لأنه يعيد بناء 
المشترك، لا  الهوية الاجتماعية على أساس الانتماء الإنساني والأخلاقي 
على أسس الهيمنة أو الامتياز الضيق، وعليه، فإنََّ التوحيد يؤسس مبدأ 
نظام اجتماعي متكامل عبر توحيد المرجعية القيمية، وتحقيق التوازن بين 
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الأخلاقي  البعد  وإضفاء  بالواجبات،  الحقوق  وربط  والمجتمع،  الفرد 
يمتلك  متماسك  مجتمع  بناء  إلى  يؤدي  مما  الاجتماعية،  العلاقات  على 
وحدة داخلية وقدرة على تحقيق العدالة والاستقرار والتكامل الإنساني.

لقــد اهتمــت الديانــات الإلهيــة بالأبعــاد الاجتماعيــة المترشــحة عــن 
تشريعاتهــا، وقــد تقــدم الإسلام تقدمــا واضحــا فــاق مــن خلال إبــداء 
ــع  مـكان والوقائ ــان وال ــاملي الزم ــة إلى ع ــب بالإضاف ــذا الجان ــه به اهتمام
التاريخيــة على بقيــة الأديــان، بــل والحضــارات الإنســانية بشــكل ملفــت 
للنظــر، فقــد أعطــى إلى جميــع هــذه الأمــور الكــثير مــن الاهــتمام، ففــضلا 
ــرك  ــة وت ــه على الفضيل ــدؤوب لمعتنقي ــه ال ــة وحث ــاداته المتعاقب ــن إرش ع
الرذيلــة، والعمــل على التقــرب مــن الله ســبحانه وتعــالى والإخلاص لــه 
ــاء  ــل وبن ــعي على العم ــم على الس ــعى إلى تثقيفه ــّلَّ وعلا، س ــده ج وح
حضــارة تضاهــي الحضــارات التــي عرفهــا العــالم الإنســاني؛ لــيترك 
ــا وعلى  ــع جوانبه ــمل جمي ــان تش ــاة الإنس ــة في حي ــة مضيئ ــه بصم لنفس
كافــة المســتويات، ونهـى عــن الاعتــداء على الآخريــن بــغير ذنــب، وعــن 
ظلمهــم وظلــم الانســان نفســه أيضــا، وعــن الغــش في المعاملــة وغبــن 
النــاس وبخســهم حقوقهــم وأكل الســحت، وتدََّخــل في تنظيــم الحيــاة 
الشــخصية حيــث بنيَّن للنــاس حقائــر أمورهــم والكــبير منهــا، فوضــح 
معــاني التجمــل ومــا يشــمل؟ وكيــف يكــون؟ ومتــى يحصــل؟، ثــم 
نَْْ يتجمــل، ووضــح مــا يتعلــق بطهــارة روحــه وجســده  ذكــر فضــل م�
وكيــف ينظــف بدنــه وثوبــه وعقلــه ونفســه، ثــم جعــل جــزءا مــن 
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أحكامــه خاصــا بالشــعائر والعبــادات وتهذيــب النفــس والأخلاقيــات، 
ــب  ــة بترتي ــات المرتبط ــن الغاي ــه م ــور حظ ــذه الأم ــن ه ــكل م ــع أن ل م
ــال  ــيما يخــص الحــج مــثلا، ق ــقلا عــن القــرآن ف حــال الأمــة، كما جــاء ن
ِي شََــيْْئًًا  بـ� تُُشْْــرِِكْْ  الْْبََي�ـتِِْ أََن الَّا  مََــكََانََ  بْْرََاهِِيــمََ  ِ ـَا �لِإِ بََوََّأْْن� وََ﴿إِذِْْ  تعــالى: 
عَِِ السُُّــجُُودِِ * وََأََذِِّن ف�ِـي الن�َـاسِِ  رِْْ بََيْْت�يََِ لِلِطََّائِفِِِيــنََ وََالْْقََائِمِِِيــنََ وََالرُُّك� وََطََه�
ــقٍٍ *  جٍٍَّ عََمِِي ِـن كُُلِِّ ف� ــنََ م� رٍٍِ يََأْْتِيِ َـىٰٰ كُُلِِّ ضََام� ــاالًا وََعََل� ُـوكََ رِِجََ ــجِِّ يََأْْت� بِاِلْْحََ
َـا  َـىٰٰ م� َـاتٍٍ عََل� َـامٍٍ مََّعْْلُُوم� هَِِ ف�ِـي أََي� رُُُوا اسْْــمََ الل� مُْْ وََيََذْْك� لِِّيََشْْــهََدُُوا مََنََاف�عََِ لََه�
ُـوا الْْبََائ�سََِ الْْفََقِِيــرََ﴾)))،  َـا وََأََطْْعِِم� ُـوا مِِنْْه� َـامِِ فََكُُل� نَْْع� ةَِِ ا�لْأَ ِـن بََهِِيم� ُـم م� رََزََقََه�
ـنََِ الْْكِت�ـَابِِ  ـَا أُُوحِِــيََ إِلََِي�ـكََْ م� ـلُُْ م� وبشــأن الــصلاة، قــال تعــالى: ﴿ات�
هَِِ  ــرُُ الل� ــرِِ وََلََذِِكْْ ــاءِِ وََالْْمُُنكََ ــنِِ الْْفََحْْشََ َـىٰٰ عََ ةََالَا تََنْْه� ــصََّ ةََالَا إِنََِّ ال ــصََّ مِِِ ال وََأََق�
ــض الأعلام  ــر بع ــا ذك ــن هن ــونََ﴾)))، وم َـا تََصْْنََعُُ مَُُ م� هَُُ يََعْْل� رَُُ وََالل� أََكْْب�
ــم تبقــى عقيمــة ويبقــى الســعي إليهــا وإقامتهــا مــن  أن جميــع هــذه القي
ــة  ــب في مصلح ــردودات تص ــل بم ــس العم ــلََّ نف ــا لم يتح ــدة م دون فائ
الآخريــن)))، وهــذا مــا يميــز المؤمــنين بالتوحيــد الحــق عــن غيرهــم 
كالهندوســية والبوذيــة اللــذان ينظــران إلى الحيــاة الدنيــا على إنهــا شر 
وأن الســعي نحــو تطويرهــا وتعميرهــا والعمــل على إثرائهــا وتطويرهــا 
ــاد؛  ــة والاقتص ــل في السياس ــران إلى العم ــذا ينظ ــا، وك ــض أيض شر مح
ــه  ــا على أن ــرر منه ــران إلى التح ــا، وينظ ــق تكاثره ــر في تحقي لأن لهما الأث

))) الحج: 28-26.

))) العنكبوت: 45.
))) قطب، التوحيد معطياته على الفكر والحياة، ص159-157.
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ــة  نَْْ يتدخــل في نظــام اجتماعــي كأمبراطوري خلاص وفلاح، وإن كل م�
أو دولــة أو حضــارة أو مجتمعــا إنســانيا معينــا لــه طابعــه الخاص بــه 
فكأنــه قــام بمخالفــة لمقتضيــات رؤيــة الاســتنارة الهندوســية، وفي ذلــك 
يختلــف البوذيــة عنهــم الذيــن يعــتبرون العمــل الســياسي للفــرد نشــاطا 
ــه، ومســاهمة مــن قبلــه في إنقــاذ المجتمــع، ومســاعدة يقدمهــا للنــاس  ل
– بــل ويختلــف الموحــد الحقيقــي  الدنيــا)))،  على تحقيــق الخلاص في 

المســلم- حتــى مــع أتبــاع الديانــات الإلهيــة الأخــرى التــي خلــت مــن 
قبــل كاليهوديــة والنصرانيــة، حيــث رأت الأولى أنهــا متميــزة عــن بقيــة 
ــة الأولى في  ــل المكان ــار، الــذي يحت الــبشر فاتباعهــا هــم شــعب الله المخت
ـنَْْ ســواهم فهــو دونهــم، ولا يمكــن  التصنيــف الإنســاني، وأن كل م�
ــى  ــة لا تُُعط ــم؛ لأن اليهودي ــح منه ــون أن يصب نَْْ يك ــا م� ــد كائن لأي أح
إلا ل�نَْْ يولــد مــن يهـودي؛ ولهـذا يعــتبرون أنفســهم ثلــة مــن الــبشر مــن 
جهــة، وليســوا منهــم مــن جهــة أخــرى، وأن شريعــة الله قــد اختصتهــم 
دون غيرهــم، وأن النظــام الاجتماعــي الــذي تقيمــه هــذه الشريعــة هــو 
ــوراة  ــواردة في الت ــكام ال ــواهم، فالأح ــمل س ــم لا يش ــاص به ــام خ نظ
ــده  ــودي وح ــة إلى اليه ــات موجه ــن خطاب ــارة ع ــواهٍٍ عب ــر ون ــن أوام م
ــم  ــدََّ أن يتزع ــة لاب ــم قبيل ــى بنظره ــن أمس ــمل غيره وكأن الدي ولا تش
أهلهــا النــاس والتاريــخ الــعبري يشــهد بذلــك، أمــا الثانيــة –النصرانيــة- 
ــة  ــة العنصري ــة اليهودي ــورة على النزع ــل بالث ــا ردة الفع ــت فيه ــد تمثََّل فق

))) المصدر نفسه، ص160.
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وتمركزهــم حــول الأنــا الدينيــة، فأعلنــت مخالفتهــا لذلــك المنهــج الدينــي 
منطلقــة مــن الــذات كحركــة إصلاحيــة، تصلــح مــن خلالها مــا أفســده 
اليهــود مــن رؤى دينيــة عنــد أتباعهــا؛ ولتصحــح أفــكار الكافريــن اتجــاه 
ــة في  ــت الكنيس ــى بات ــرى حت ــة أخ ــقطت في غنوصي ــا س ــن، إلا إنه الدي
فترة مــن الــفترات هــي الجهــة المســلطة على رقــاب النــاس؛ إذ مارســت 
دور الحاكــم الــذي يديــر شــؤون الدولــة بدكتاتوريــة وبامتيــاز، ولم 
ــى  ــرأي حت ــلطة وال ــتبداد بالس ــم والاس ــرد بالحك ــا إلا التف ــتهر عنه يش
ــة للضــمير المســيحي؛ ذلــك أنهــم  عرفــت بمخالفتهــا الصريحــة والعلني
انغمســوا بملــذات الدنيــا مــن بعــد أن ضيعــوا عقائدهــم الحقيقيــة؛ 
إرضــاءًً لأنفســهم الأمــارة بالســوء؛ الأمــر الــذي دعــا النــاس إلى إقامــة 
ــة  ــدران أبني ــا بين ج ــمََ عمله ــة، وتحجََّ ــن الدول ــة ع ــزل الكنيس ــورة لع ث
ــبل التدخــل بالسياســة  ــث ســلبت منهــا كل سُُ ــس فحســب، حي الكنائ
ــص  ــذ والمخل ــبين أن الإسلام كان المنق ــا يت ــن هن ــة، وم ــؤون الدول وش
للأديــان، حيــث نفــخ فيهــا الحيــاة مــن جديــد مــن خلال إعــادة غرســه 
للعقائــد التــي نــادت بهـا الــسماء في قلــوب النــاس، وأعطــى الديــن حقــه 
ــدرة على  ــي الق ــه ألا وه ــالى ل ــبحانه وتع ــا الله س ــي منحه ــاحة الت والمس
التدخــل في جميــع مجــالات الحيــاة، وبين ســعته التــي تســتوعب كافــة مــا 
يحتاجــه النــاس في كل شيء، وعالميتــه التــي شــمل مــن خلالها كل الــبشر 
مــن دون فــرق بينهــم، متجــاوزا العلمانيــة الحديثــة التــي اعــتبرت الديــن 
ــن  ــزل ع ــة الع ــره في زاوي ــت حج ــق، وحاول ــن أن يوث ــدرا لا يمك مص
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الدولــة، وعــن التدخــل في مطلــق الشــؤون العامــة للمجتمــع، وإبقائــه 
عنــد  مــن  فعــل  كــردة  والروحيــة  القضايــا الأخلاقيــة  منطويــا على 
الحــركات المناوئــة للكنيســة التــي ارتقــت إلى أبعــد مراتــب الطغيــان في 
وقــتٍٍ مــا، والتــي أطلــق عليهــا حــركات التحــرر الاجتماعــي والســياسي 

والاقتصــادي))).

التوحيد  بكلمة  للإقرار  يكون  أن  يقتضي  ثبت في محله  ما  بناءًً على 
لازما وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق، حكيم، ومالك وحاكم 
يشاركه في ذلك أحد، ويترتب على ذلك شهادة  الوجود أجمع لا  لعالم 
سبحانه  إرادتــه  تحقيق  وهي  لغاية  مخلوق  الإنسان  بأن  توحي  أخرى 
الحياة  إلى  ينظر  أن  مسلم  كل  على  يفرض  وبذلك  العالم،  بهذا  المتعلقة 
على أنها مسرح لإرادته الحرة وفعله الذي يُُسأل عنه، وعليه أن يتعامل 
عمل؛  من  عنه  يصدر  ما  كل  يستصغر  لا  وأن  الجد،  بمنتهى  ذلك  مع 
لأن فلاحه أو خسرانه مرتبطان بمدى مطابقة عمله لتعاليم السماء التي 
حكمه الله تبارك وتعالى بها وفرضها عليه، وكل ذلك مسجل عليه؛ لأن 
فإنه سبحانه لا  التوحيد،  الإلهية بحسب  للرقابة  برمتها خاضعة  حياته 
التوحيد هو:  أن  نعلم  هنا  السماء والأرض، ومن  عليه خافية في  تخفى 
عبارة عن مبدأ نظام إلهي متكامل، حيث ينظم للإنسان حياته فلا حاكم 
المعبرة عن  وقوانينه  الله  إلا وهو خاضع لحكومة  بالإسلام  ولا محكوم 

))) المصدر السابق، ص165-163.
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مشيئته وإرادته، والموحد يعلن بالتوحيد إلتزامه بهذا كله)))، مع ملاحظة 
أن تحقيقه لهذا المبدأ متعلق بتحقيق سياق علاقاته الأخلاقية الإسلامية 
المتبادلة مع غيره والحفاظ على النظام المأخوذة منه، وأن تلك العلاقات 

لا يمكن الإعراض عنها فيما لو قررت البقاء.

البُُعد التاسع: تحرير المجتمع الموحد من اغلال المادية ومساعدته على 
الإيمان بالغيب

يُُعد تحرير المجتمع الموحِِّد من أغلال المادية وترسيخ الإيمان بالغيب 
لا  لأنه  التوحيد؛  يحققها  التي  العميقة  والحضارية  المعرفية  الأبعاد  من 
الكلية  الرؤية  يعيد تشكيل  بل  تعالى،  الله  بوحدانية  الإقرار  يقتصر على 
الوحيد  الإطار  هي  المادة  تبقى  لا  بحيث  والمعرفة،  والإنسان  للوجود 
للوعي  ر  المحّرّ دور  يمارس  هنا  ومن  الحياة،  تقويم  أو  الحقيقة  لتفسير 
الحاجات  نطاق  الإنسان في  يحصر  الذي  المادي  الاختزال  من  الإنساني 
الحسية والمصالح الآنية، ويفتح أمامه أفقا وجوديا أوسع يتجاوز حدود 
المشهود إلى عالم المعنى والغاية والقيم المتعالية، فالنزعة المادية تقوم على 
تفسير الإنسان والعالم ضمن إطار الحس والتجربة المادية وحدهما، الأمر 
الذي يؤدي غالبا إلى اختزال القيمة الإنسانية في المنفعة والقوة والإنتاج 
والاستهلاك، أما التوحيد، فإنه يرفض هذا الاختزال عبر التأكيد على أن 
الوجود أوسع من المجال المحسوس، وأن الحقيقة لا تنحصر فيما تدركه 

))) المصدر نفسه، ص167.
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مستويات  بوجود  تعترف  معرفية  بنية  خ  يرّسّ وبهذا  مباشرةًً،  الحواس 
النهائية،  حقيقتها  لا  تجلياتها  أحد  المادي  العالم  يكون  للواقع،  متعددة 
وفي هذا السياق، يُُعّدّ الإيمان بالغيب امتدادا طبيعيا للرؤية التوحيدية؛ 
للمادة  متجاوزة  حقائق  بوجود  الاعتراف  يقتضي  ذاته  بالله  الإيمان  لأن 
نافيا  بوصفه  يُُطرح  لا  التوحيدي  المنظور  في  الغيب  أن  غير  والحس، 
الإنسانية  المعرفة  لأفق  توسيعا  باعتباره  بل  للواقع،  مصادرا  أو  للعقل 
المحسوس ضمن أسس عقلية ووحيانية؛ ولهذا  ما وراء  بحيث تشمل 
يوازن التوحيد بين عالم الشهادة وعالم الغيب، فلا يسمح بسيطرة النزعة 
يدفع في  والميتافيزيقي، ولا  الروحي  بُُعدها  الحياة من  تُُفرغ  التي  المادية 
الوقت نفسه إلى الانفصال عن الواقع أو إلغاء قوانينه الطبيعية، كما أن 
ر المجتمع من عبودية الاستهلاك والمصلحة المادية المطلقة؛  التوحيد يحّرّ
التراكم  النجاح محصورين في  أو  السعادة  الموحِِّد لا يرى  كون الإنسان 
المادي، بل يربطهما بتحقيق المعنى والكمال الروحي والأخلاقي، وهذه 
الرؤية تؤدي إلى إعادة ترتيب سُُلََّم القيم داخل المجتمع، بحيث تصبح 
الأخلاق والعدالة والكرامة والمعرفة قيما مركزية لا مجرد أدوات لخدمة 
المنفعة الاقتصادية، ومن جهة أخرى، فإن الإيمان بالغيب يمنح المجتمع 
يؤمن  الذي  الإنسان  والنفسي؛ لأن  الوجودي  الصمود  أكبر على  قدرة 
والعدمية  لليأس  خضوعا  أقل  يصبح  للمادة  متجاوزاًً  بُُعداًً  للحياة  بأن 
المرتبطين بفناء المصالح الدنيوية وتقلباتها، فالمعاناة والحرمان والموت لا 
التوحيدية بوصفها نهايات عبثية، بل تُُدرََك ضمن أفق  الرؤية  تُُفهم في 
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أوسع يرتبط بالحكمة الإلهية والامتداد الأخروي؛ وعليه يتحول الإيمان 
المستوى  والثبات والأمل الحضاري، وعلى  للمعنى  بالغيب إلى مصدر 
الفردانية  النزعات  من  يحّدّ  المادية  من  المجتمع  تحرر  فإن  الاجتماعي، 
تزل  خيُخ الذي  فالمجتمع  للإنسان؛  المادية  الرؤية  تنتجها  التي  والصراعية 
والهيمنة  والاستهلاك  المنافسة  فيه  تتحكم  ما  غالبا  المادية  المصالح  في 
المباشرة،  المنفعة  تتجاوز  قيما  خ  يرّسّ فإنه  التوحيد،  أما  الاقتصادية، 
الإنسانية  الروابط  يعزز  مما  الأخلاقية،  والمسؤولية  والتكافل  كالإيثار 
أن  إلى  بالإضافة  وروحياًً،  معنوياًً  بُُعداًً  الاجتماعية  العلاقات  ويمنح 
بالغيب يساهم في توجيه حركة الحضارة توجيها أخلاقيا؛ لأن  الإيمان 
الإنسان الموحِِّد لا يتعامل مع العلم أو القوة أو الاقتصاد بوصفها غايات 
وتمنع  استخدامها  تضبط  متعالية  قيمية  بمنظومة  يربطها  بل  مستقلة، 
لها إلى أدوات للهيمنة أو الاستغلال؛ ولذلك فإن التوحيد لا يعارض  تحّوّ
البُُعد  تنفي  مطلقة  مرجعية  إلى  يتحول  أن  يرفض  وإنما  المادي،  التقدم 
ر المجتمع من أغلال المادية  الإنساني والروحي، وعليه، فإن التوحيد يحّرّ
عِِبَرَّ إعادة بناء الوعي على أساس أن الحقيقة أوسع من العالم المحسوس، 
خ  وأن الإنسان كائن ذو بُُعد روحي وأخلاقي متجاوز للمادة، كما يرّسّ
الإيمان بالغيب بوصفه أفقا معرفيا ووجوديا يمنح الحياة معناها ويعيد 
توجيه القيم والسلوك نحو التكامل الإنساني والغاية الأخلاقية المتعالية.

ــدا  ــة معتم ــة الإسلامي ــب الشريع ــه بحس ــامى قوام إن الإيمان يتس
مـا: يـزتين، هم على ركـ



323

الأولى: البُُعــد النظــري الــذي يعــتبر القاعــدة والأســاس الــذي 
يقــوم عليهــا الإسلام وهــو الإيمان بالغيــب أي الإيمان بوجــود إلــه 
ــك  ــه المال ــك ولا شــبيه، وأن ــل ولا شري ــه ولا عدي ــدََّ ل واحــد أحــد لا ن
ــتلزم  ــذا الإيمان يس ــل ه ــإن مث ــالي ف ــة، وبالت ــودات الإمكاني ــالم الموج لع
التســليم للإلــه الــذي يمتــاز بــأن يكــون ذا صفــات أعظــم مــن أن تكــون 
ــاره  ــا وإن كانــت آث ــه مادي ــه ليــس بظاهــر على نحــو كون ــة يعنــي أن مادي
ــا  ــن هن ــك- وم ــر ذل ــتضي الأم ــنما يق ــان - حي ــض الأحي ــك في بع كذل
لابــدََّ أن يكــون غيبــا، وعليــه فــإن المجتمــع الــذي يؤمــن بالغيــب يمكنــه 
ــا بالنســبة إلى مــا يكتســبه كل  ــة قــد تعــتبر العُُلي أن يتــحلى بصفــات راقي
فــرد مؤمــن مــن مواهــب وصفــات بســبب انتمائــه إلى هــذا الديــن وإيمانــه 
بمعتقداتــه التــي تميــزه عــن غيره مــن النــاس المنتــمين إلى ديانــات أخــرى 

أو ممـن لا ديــن لهـم.

الثانيـة: البُُعـد العـملي الـذي يمثـل البنـاء الفوقـي، حيث تبـدأ نقطة 
انـطلاق مـسيرة تكامـل شـخصية المسـلم مـن خلالـه وتُُظهِِـر للآخريـن 
هويتـه الإسلاميـة، والتـي تتجسـد بطبيعتـه مـن خلال الالتـزام بالأوامر 
والنواهـي، والقضايـا الأخلاقيـة وطيـب التعامـل مـع الموجـودات التـي 
وقرأنـا  النظـر  أمعنـا  مـا  إذا  ونحـن  تعاليمـه،  في  الشـارع  عليهـا  نـصََّ 
البُُعديـن بدقـة عاليـة أمكننـا أن نسـتخرج منـهما مـا هو مـشترك، وأقصد 
بالممشترك: الههدف الواحـد الـذي يقصـده كلٌٌ منـهما، ولوقفنـا على الكثير 
مـن الأهـداف والمقاصد التي يبتغي البُُعدان إبلاغ المؤمنين سـناها، وهي 
كـثيرة، منهـا الصبر الذي وصفتـه الروايات بأنه من الأمـور التي إن تخلى 
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عنهـا المسـلم فقـد تخلى عـن أغلى مـا يمكـن أن يمتلكـه في حياتـه الدينيـة، 
بـل سـيحكم على دينـه بالمموت؛ لأنـه السر في ديمومـة الإيمان عنـده وهو 
العامـل الـذي يدفعـه نحو إتممام العمل ومواصلـة الطريق، وبه سـيصبح 
إنسـانا متقنـا لعملـه، نشـطا، مججدا في الحيـاة؛ لأن مججرد شـعوره بأنـه طالما 
على  الإصرار  سـيعطيه  الـسمات  بههذه  يتمتـع  قـادر،  قـوي،  إلـه  يرافقـه 
المواصلـة في الحيـاة، وعـدم اليـأس مـهما واجهتـه نائبـات ومـهما تعـرض 
لنكبـات، وحيـنما تتعرقـل مسيرته اتججاه أي مشروع يقصـده)))، ومن هنا 
وصفـه النبـي  بأنـه كالـرأس، حيـث قـال: »إن الـصبر مـن الإيمان 

كالـرأس من الجسـد«))).

إن الإنســان يتعــرض بحكــم الطبــع العــام لوضعه في الحيــاة وطريقة 
عيشــه التــي تفــرض عليــه التعايــش مــع الآخريــن، وتنظيــم علاقاتــه مــع 
ــاكل  ــب والمش ــن المصاع ــثير م ــة إلى الك ــه الاجتماعي ــاس، وفي حركت الن
ــوة  ــة وق ــة ايجابي ــده بطاق ــن خلال تزوي ــا، إلا م ــه تعديه ــي لا يمكن والت
تســاعده على مواجهــات مثــل هــذه الشــدائد والآلام؛ لكــي يتمكــن مــن 
التعامــل معهــا بحكمــة وخصوصــا فــيما لــو أصابــه الملــل والإحبــاط مــن 
كثــرة مــا يلاقيــه منهــا أو حيــنما يتأخــر عليــه حلهــا وزوالها كما هــو الحال 
في بعــض الحيــان، فيفقــد صبره وحينئــذ يحتــاج إلى مــا يذكــره ويــبين لــه 
ــزوده بالقــوة والطاقــة  ــاره أفضــل وســيلة ت ــه باعتب ــة الــصبر وفضل أهمي
المطلوبــات في ظــل مثــل هــذه الظــروف التي يمر بهـا، ولم يغفــل الإسلام 

))) الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، ص11-9.
))) الكليني، الكافي، ج2، ص88.
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ــه  ــه وضرورت ــان بفضل ــر الإنس ــالما يذََّك ــه ط ــا جعل ــر مم ــذا الأم ــن ه ع
وآثــاره؛ ولهـذا أصبــح التراث الروائــي زاخــرا فــيما ورد عــن النبــي وآلــه 
صلــوات الله عليهــم أجمــعين فــيما يخــص هذا الشــأن منهــا مــا ورد عن أبي 
نَْْ  عبــد الله الصــادق  أنــه قــال لحفــص بــن غيــاث: »يــا حفــص إن م�
نَْْ جــزع جــزع قلــيلا، ثــم قــال: عليــك بالــصبر  صبر صبر قلــيلا، وإن م�
في جميــع أمــورك؛ فــإن الله عــزََّ وجــلََّ بعــث محمــدا  فأمــره بالــصبر 
ِـيالًا  مُْْ هََجْْــرًًا جََم� ُـونََ وََاهْْجُُرْْه� َـا يََقُُول� َـىٰٰ م� والرفــق، فقــال: وََ﴿اصْْب�رِْْ عََل�
ِي النََّعْْمََــةِِ﴾، وقــال تبــارك وتعــالى: وََ﴿الَا  ِي وََالْْمُُكََذِِّبِيِــنََ أُُولـ� *وََذََرْْنـ�
ذَِِي بََيْْن�كَََ  َـإِذََِا ال� يََِ أََحْْسََــنُُ ف� عَْْ بِاِلََّت�ِـي ه� تََسْْــتََوِِي الْْحََسََــنََةُُ وََالَا السََّــيِِّئََةُُ ادْْف�
َـا يُُلََقََّاهََا  َـا إِالَّا الََّذِِيــنََ صََبََرُُوا وََم� َـا يُُلََقََّاه� هَُُ وََل�يٌٌِّ حََمِِيــمٌٌ وََم� دَََاوََةٌٌ كََأََن� وََبََيْْن�هَُُ ع�
ــم،  ــوه بالعظائ ــى نال ــول الله  حت ــصبر رس ــمٍٍ﴾، ف ــظٍٍّ عََظِيِ إِالَّا ذُُو حََ
ــه-  ــوه في دعوت ــاعرا، وكذب ــا وش ــاحرا ومجنون ــموه س ــا – فس ــوه به ورم
كَََ يََضِِيــقُُ  مَُُ أََن� دَْْ نََعْْل� فضــاق صــدره، فأنــزل الله عــزََّ وجــلََّ عليــه: وََ﴿لََق�
نََِ السََّــاجِِدِِينََ﴾، ثــم  ُـن م� كََِ وََك� دِِْ رََب� ُـونََ فََسََــبِِّحْْ بِحََِم� َـا يََقُُول� صََــدْْرُُكََ بِم�
هَُُ  مَُُ إِن� دَْْ نََعْْل� ــلََّ : ق�﴿ ــزََّ وج ــزل الله ع ــك فأن ــزن لذل ــوه فح ــوه ورم كذب
َـاتِِ  ــنََ بِآِي� ــنََّ الظََّالِمِِِي كَََ وََ�لَٰٰكِِ مُْْ الَا يُُكََذِِّبُُون� ُـونََ فََإِنََِّه� ذَِِي يََقُُول� كََُ ال� لََيََحْْزُُن�
ُـوا  َـا كُُذِِّب� َـىٰٰ م� ِـن قََبْْل�كََِ فََصََب�رَُُوا عََل� تَْْ رُُسُُــلٌٌ م� دَْْ كُُذِِّب� هَِِ يََجْْحََــدُُونََ وََلََق� الل�
َـا﴾ فألــزم النبــي  نفســه الــصبر، فتعــدوا  مُْْ نََصْْرُُن� َـىٰٰ أََتََاه� وََأُُوذُُوا حََت�
فذكــروا الله تبــارك وتعــالى وكذبــوه، فقــال: قــد صبرت في نــفسي وأهلي 
دَْْ  ــلََّ: وََ﴿لََق� ــزََّ وج ــزل الله ع ــي؛ فأن ــر إله ــرضي ولا صبر لي على ذك وع
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ِـن  َـا مََسََّــنََا م� َـامٍٍ وََم� ــتََّةِِ أََي� ِـي سِِ ــا ف� َـا بََيْْنََهُُمََ رَْْضََ وََم� َـا السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ خََلََقْْن�
جميــع  في    النبــي  فــصبر  يقولــون﴾،  مــا  علــى  فاصبــر  لُُّغُُــوبٍٍ 
ــلََّ  ــال ج ــصبر فق ــوا بال ــة  ووصف ــه بالأئم ــم برشَّر في عترت ــه، ث أوال
ُـوا بِآِيََاتِن�َـا  َـا صََب�رَُُوا وََكََان� َـا لََم� دُُْونََ بِأََِمْْرِِن� ةًًَ يََه� مُْْ أََئِم� ثنــاؤه: وََ﴿جََعََلْْن�َـا مِِنْْه�
ُـونََ﴾ ، فعنــد ذلــك قــال النبــي : الــصبر مــن الإيمان كالــرأس  يُُوقِِن�
ــزل الله عــزََّ وجــلََّ: "  ــه، فأن مــن الجســد ، فشــكر الله عــزََّ وجــلََّ ذلــك ل
ــا مــا  وتمـت كلمــت ربــك الحســنى على بنــي إسرائيــل بما صبروا ودمرن
كان يصنــع فرعــون وقومــه ومــا كانوا يعرشــون "، فقــال : إنه بشرى 
ُـوا  وانتقــام، فأبــاح الله عــزََّ وجــّلّ لــه قتــال المشركين، فـــأنزل الله: فََ﴿اقْْتُُل�
مُْْ  دُُُوا لََه� مُْْ وََاقْْع� مُْْ وََاحْْصُُرُُوه� مُْْ وََخُُذُُوه� ثُُْ وََجََدتُُّمُُوه� الْْمُُشْْــرِِكِيِنََ حََي�
مُْْ﴾، فقتلهــم الله على يــدي  مُْْ حََي�ثُُْ ثََقِِفْْتُُمُُوه� كُُلََّ مََرْْصََــدٍٍ﴾، وََ﴿اقْْتُُلُُوه�
ــه  ــر ل ــا ادخ ــع م ــواب صبره م ــه ث ــل ل ــه، وجع ــول الله  وأحبائ رس
نَْْ صبر واحتســب لم يخــرج مــن الدنيــا حتــى يقــّرّ الله لــه  في الآخــرة؛ فم�
ــه في الآخــرة)))، وعــن أبي بــصير عــن  ــه مــع مــا يدخــر ل ــه في أعدائ عين
أبي عبــد الله  قــال: »ســمعت أبــا جعفــر  يقــول: إني لأصبر مــن 
نَْْ صبر نــال  غلامــي هــذا ومــن أهلي على مــا هــو أمــرََّ مــن الحنظــل، إنــه م�
بــصبره درجــة الصائــم القائــم، ودرجــة الشــهيد الــذي قــد ضرب بســيفه 
قــدام محمــد «)))، وغيرهــا الكــثير مــن الأحاديــث التــي تســتنهض 
الهمــم وتشــجع على الــصبر، وهــذا كلــه مــن بــركات الإيمان بالتوحيــد 

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
))) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص209.
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الــذي يضفــي على الموحديــن اللجــوء دائما إلى الغيــب حيــنما تواجههــم 
النوائــب وتصيبهــم المصائــب، ويحــاول على نحــو الــدوام تحريرهــم مــن 
ــزان كلما مالــت  ــي مي ــإن الغيــب والمادة ككفت ــات، ف اغلال المادة والمادي

كـفـة وانخفـضـت، عـلـت الأـخـرى وارتفـعـت.

البُُعد العاشر: سلب قوة الادراك الفردي من الانسان وحصر فكره 
وتوجيهه نحو التكامل والكمال

يمكــن النظــر إلى هــذا البُُعــد بوصفــه: توجيــه الإدراك الفــردي 
وتحريــره مــن الانــغلاق الــذاتي والنزعــة الأنانيــة، لا بمعنــى إلغــاء 
الرؤيــة  في  التوحيــد  لأن  الشــخصي؛  الوعــي  مصــادرة  أو  العقــل 
ــة،  ــه الإدراكي ــان قدرت ــلب الإنس ــوم على س ــة لا يق ــفية الإسلامي الفلس
بــل على إعــادة تنظيمهــا ضمــن أفــق معــرفي وأخلاقــي متعــالٍٍ يوجههــا 
نحــو التكامــل والــكمال الإنســاني؛ ولذلــك فــالأدق فلســفيا أن يُُقــال: 
تجــاوز مركزيــة الإدراك الفــردي وربطــه بأفــق الــكمال التوحيــدي، 
فالإنســان حين ينفصــل إدراكــه عــن المرجعيــة المتعاليــة يصبــح أسير 
محدوديتــه الذاتيــة وأهوائــه ومصالحــه الجزئيــة، فتتحــول المعرفــة إلى أداة 
لتبريــر الرغبــات أو تكريــس النزعــة الفردانيــة، أمــا التوحيــد، فإنــه يعيــد 
ــاح على  ــذات إلى الانفت ــغلاق على ال ــن الان ــاني م ــي الإنس ــه الوع توجي
ــة أو  ــاًً بالمصلحــة الآني الحقيقــة المطلقــة، بحيــث لا يبقــى العقــل محكوم
الإدراك الحسي المحــدود، بــل يرتبــط بمنظومــة قيميــة ووجوديــة أوســع 
تمنحــه القــدرة على إدراك الغايــة والمعنــى، وعليــه أن يقــال: إن التوحيــد 
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لا يلغــي الفرديــة المعرفيــة، وإنما يحــّدّ مــن نزعتهــا التمركزيــة؛ لأنََّ العقــل 
الفــردي ـــ بحســب الرؤيــة التوحيديةـــ يظــل محــدودا ومعرضــا للخطــأ 
ــأتي  ــا ت ــن هن ــة، وم ــة الاجتماعي ــالات والبيئ ــواء والانفع ــر بالأه والتأث
الحاجــة إلى مرجعيــة عليــا تضبــط حركــة الفكــر وتمنعــه مــن التحــول إلى 
وعــي عبثــي أو نســبي فاقــد للمعيــار، فالتوحيــد يربــط الإدراك الإنســاني 
بالحقيقــة المتعاليــة، وبذلــك يتحــول التفــكير مــن مجــرد نشــاط ذاتي مغلق 
ــح  ــكمال، ويصب ــق والخير وال ــاف الح ــعى لاكتش ــكاملي يس ــار ت إلى مس
وســيلة للارتقــاء الوجــودي لا مجــرد أداة للســيطرة أو الإشــباع النفعــي، 
وعلى كل حــال يربــط التوحيــد الإدراك بالمســؤولية الأخلاقيــة؛ لأنََّ 
المعرفــة في الرؤيــة التوحيديــة ليســت فــعلا محايــدا، بــل نشــاطا موجهــا 
نحــو إصلاح الــذات والمجتمــع؛ ولذلــك فــإن العقــل لا يُُترك أسير 
النزعــة النفعيــة أو العبثيــة، وإنما يُُدفــع إلى البحــث عــن الحقيقــة بما يحقــق 
العدالــة والخير والكرامــة الإنســانية، وهــذه الرؤيــة تجعــل التكامــل 
العــقلي مرتبطــاًً بالتكامــل الأخلاقــي والروحــي، لا منفــصلًاً عنــهما، كما 
ــدود  ــاوز المح ــا يتج ــاني أفق ــام الإدراك الإنس ــاد أم ــذا الاعتق ــح ه ويفت
والمحســوس ويحــرر الإنســان مــن الانــغلاق الــذاتي والهيمنــة الشــهوانية 
والنســبية المطلقــة؛ إذ يجعــل العقــل منفتحــا على الغيــب والمعنــى والغاية، 
ــزال  ــن الاخت ــه م ــان ويمنع ــكير الإنس ــة تف ــع طريق ــذي يوس ــر ال الأم
المادي، ومــن هنــا فــإن الــكمال في الرؤيــة التوحيديــة لا يعنــي مجــرد 
التطــور التقنــي أو المعــرفي، بــل اكــتمال الشــخصية الإنســانية في أبعادهــا 
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ــروح والســلوك،  ــة مــن الانســجام بين العقــل وال المختلفــة ضمــن حال
فيوجههــا نحــو التكامــل والــكمال عبر ربطهــا بالحقيقــة المتعاليــة والغايــة 
الأخلاقيــة، ممـا يجعــل العقــل أداة لبنــاء الإنســان الكامــل لا مجرد وســيلة 

ــدودة. ــح المح ــات والمصال ــق الرغب لتحقي

يتوالــد العقــل الجمعــي في كل مجتمــع مــن عــادات وتقاليــد واعراف 
أبنــاءه، ويمثــل دور المؤثــر الرئيــس في ذلــك المجتمــع وفي تلــك البلــدة 
ــه  ــقلاء توجيه ــد الع ــن عن ــن المستحس ــا، وم ــكن فيه نَْْ يس وعلى كل م�
ورعايتــه مــن قبــل أن تتلاقفــه الايــادي الخبيثــة التــي تحــدث فيــه أمــرا قــد 
ــالا على الأمــة وسلاحــا هدامــا  ــع حيــث يكــون وب ــه الجمي لا يرغــب ب
ــه خصوصــا إذا مــا وجــد  يحــرق الأخضر واليابــس، لا يمكــن مواجهت
ــهما  ــدا م ــد بُُع ــذا البُُع ــتبر ه ــا يع ــن هن ــوس؛ وم ــتقرا في النف ــرارا ومس ق
وأثــرا عظــيما تتركــه عقيــدة التوحيــد في قلــوب الموحديــن ومجتمعاتهــم، 
وإن كان هــذا الأثــر بطبيعــة الحال يمثــل صفــة عامــة في كل مجتمــع وهــو 
مــا يفرقــه عــن القــوة الفرديــة، فالمجتمــع يمتــاز بكونــه يمتلــك أفضــل 
آلــة وأقــوى سلاح يســلب مــن خلالــه الامكانيــات الخاصــة للفــرد 
ويجعلــه مجــردا منهــا وإن كان مصرا على التمســك بهــا، إلا إن القــوة 
الاجتماعيــة لا يمكــن مجابهتهــا بحــال، فهــي غير قابلــة للقهــر غالبــا 
وهــذا مــا نــراه في تقبــل جميــع أفــراد المجتمــع الواحــد للأزيــاء القوميــة 
وقبــول الاعــراف والتقاليــد العشــائرية والمناطقيــة، بــل حتــى في اختيــار 
مــا يــأكل ويشرب وطبيعــة اعدادهمــا في بعــض الاحيــان، بــل قــد يرغــم 
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على تقبــل مــا يخالــف فطرتــه وانســانيته، إلا إنهــا تكــون في المجتمــع 
الموحــد مختلفــة تمامــا فإنــه وإن كان حــاملا لهـذا الأثــر مــن هــذه الجهــة 
غير إنــه يبقــى موجهــا راقيــا حيــث لا مخالفــة فيــه للفطــرة الإنســانية أو 
ــا؛  ــق معه ــا ويتواف ــا يوالفه ــو إلا الى م ــه لا يدع ــة؛ لأن ــم الاخلاقي للقي
ــاره  ــوده باعتب ــه معب ــه علي ــا يفرض ــف م ــد لا يخال ــع الموح ولأن المجتم
ــه  ــب ب ــا يرغ ــكل م ــه ل ــرة علي ــا قاه ــه فروض ــه وتوجيهات ــرى تعاليم ي
ومــا يفــرض عليــه مــن ابنــاء قومــه وقبيلتــه؛ ولهـذا طــالما نجــح المجتمــع 
الموحــد في غلبــة قــواه الاجتماعيــة للقــوى الفرديــة والاخــذ بيــد الافــراد 
نحــو التكامــل الانســاني والــكمال الروحــي، وهــذا مــا قــد يســمى تمييعــا 
للاغــراض الشــخصية وتذويبــا للأهــداف الخاصــة والدعــوة الى غــرض 
مــشترك وهــدف عــام، وإن كانــت هــذه الأهــداف في بعــض الاحيــان لا 
تتآلــف مــع هــوى النفــس وطبيعــة الشــخص؛ لعــدم انســجامها وهــذه 

الاـغـراض العاـمـة. 

* * *
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الأبعاد الاجتماعية للإيمان بعقيدة العدل الإلهي

ــة  ــة المركزي   إنََّ عقيــدة العــدل الإلهـي تُُعــدُُّ مــن المرتكــزات الفكري
ــة  ــن دلالات وجودي ــه م ــوي علي ــي، لما تنط ــدي الإسلام ــاء العق في البن
وأخلاقيــة واجتماعيــة تتجــاوز حــدود التنــظير الكلامــي إلى فضــاء 
ــاة الإنســانية بمختلــف أبعادهــا، فــالإيمان بــأن الله تعــالى قائــم على  الحي
العــدل المطلــق في الخلــق والتــدبير والتشريــع والجــزاء، يمنــح الإنســان 
ــي  ــم الت ــة مــن القي ــه منظوم ــس في وعي ــة للوجــود، ويؤس ــة متوازن رؤي
تعيــد صياغــة علاقتــه بذاتــه وبالآخريــن وبالمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، 
ــة  ــة ميتافيزيقي ــه بوصفــه قضي ــمََّ فــإن العــدل الإلهـي لا يُُنظــر إلي ومــن ث
مجــردة، بــل باعتبــاره مبــدأ فــاعلا في تشــكيل البنــاء الاجتماعــي وتوجيــه 

ــاني. ــل الإنس ــتقرار والتكام ــق الاس ــو تحقي ــان نح ــة الإنس حرك

يرتبــط  مــن كونــه  الفلســفية  أهميتــه  الموضــوع  هــذا  ويكتســب 
بإشــكالية العلاقــة بين العقيــدة والســلوك الاجتماعــي؛ إذ إن التصــورات 
النظــم والقيــم  الــكبرى كــثيرا مــا تنعكــس على طبيعــة  الاعتقاديــة 
والعلاقــات داخــل المجتمــع، فــحين يؤمــن الإنســان بــأن الكــون قائــم 
على الحكمــة والعــدل، تتولــد لديــه قناعــة بضرورة تجســيد هــذه الحقيقــة 
ــم الإنصــاف، واحترام الحقــوق،  ــع الاجتماعــي عبر ترســيخ قي في الواق
ــن  ــع، وم ــراد المجتم ــوازن بين أف ــل والت ــق التكاف ــم، وتحقي ــذ الظل ونب
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ــاء الوعــي الجمعــي، وفي  ــرا في بن ــدة عــاملا مؤث ــح هــذه العقي ــا تصب هن
تكويــن الضــمير الأخلاقــي الــذي يضبــط حركــة الفــرد داخــل الجماعــة، 
ــة،  ــة الاجتماعي ــز الطمأنين ــهم في تعزي ــي يس ــدل الإله كما أن الإيمان بالع
إذ يمنــح الإنســان شــعورا بــأن الظلــم ليــس حقيقــة نهائيــة، وأن النظــام 
ــن  ــدُُّ م ــذي يح ــر ال ــة، الأم ــدل والحكم ــون الع ــوم بقان ــودي محك الوج
حــالات العبــث واليــأس والتمــرد القيمــي؛ وبذلــك تتحــول هــذه 
العقيــدة إلى قــوة روحيــة وفكريــة قــادرة على ترســيخ الاســتقرار النــفسي 
والاجتماعــي، وإيجــاد حالــة مــن التــوازن بين الحريــة والمســؤولية، وبين 

ــات. ــوق والواجب الحق

لقــد تميــزت الديانــات التوحيديــة بحركــة دائــرة بــكل أبعادهــا 
ــح  ــا للمصال ــع؛ تحقيق ــل والواق ــي والعق ــص الشرع ــة بين الن التشريعي
حيــث  التطبيــق،  واســتحالة  المثاليــة  عــن  بعيــدا  للمفاســد  وتجنبــا 
ــر  ــة الفك ــا ورصان ــي تطرحه ــة الآراء الت ــة في متان ــذه الآلي ــدت ه اعتم
الدينــي وإن لم تُُقبــل أفــكاره اجتماعيــا في بعــض الأحيــان؛ لتكاتــف عــدة 
عوامــل وأســباب حالــت دون إيمان البعــض بهــا، وقــد طرحــت فكــرة 
ــث  ــة حي مـدارس الكلامي ــة بين ال ــة الاعتقادي ــي في الأروق ــدل الإله الع
أثــارت هــذه المســألة الجــدل وخصوصــا عنــد عــلماء الــكلام المســلمين 
فأنكرهــا البعــض وهــم الأشــاعرة وإن لم ينكــروا العــدل كصفــة ثابتــة لله 
ســبحانه كما توهمــه البعــض، وإنما أنكــروه عمليــا مــن خلال تفسيرهــم 
لــه، فهــم يــرون أن العــدل أمــر منتــزع من فعــل الله ســبحانه وتعــالى فكل 
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ــب  ــاء ويثي ــب الأنبي ــد يعاق ــه ق ــدل، وعلي ــلََّ وعلا ع ــه ج ــدر من ــا يص م
الكافريــن ولا ينــافي ذلــك عدلــه، بــل ســيكون ذلــك هــو العــدل بعينــه، 
ــراءة  ــذه الق ــول ه ــدم قب ــرون  وأصروا على ع ــك آخ ــضِِ ذل ــيما لم يرت ف
ــن  ــوا الى أن الحس ــن ذهب ــة الذي ــم العدلي ــي، وه ــدل الإله ــعرية للع الش
والقبــح ذاتيــان في الأفعــال وأنهما حقائــق ثابتــة في الواقــع؛ ولهـذا يمكــن 
جعلــهما معيــارا للأفعــال وبذلــك يكــون العــدل بذاتــه حســن والظلــم 
بذاتــه قبيــح، والله لا يترك الحســن ولا يفعــل القبيــح، وكان لــكل منهــم 

ــه))). ــات إطروحت ــرى في إثب ِـر حججــا أخ ــضلا عامَّا ذُُك� ف

إن البحــث عــن موضــوع العــدل الإلهـي يمكــن أن نتصــوره مــن 
جهــتين، فمــن جهــة كونــه صفــة كمال، هــي خارجــة عــن محــل البحــث، 
ومــن جهــة الآثــار الخارجيــة لــه نختــار منهــا تــأثيره على العلاقــات 
ــي  ــده الاجتماع ــع – أي بُُع ــر على المجتم ــن أث ــه م ــا يترك ــة وم الاجتماعي
ــن  ــه م ــالى؛ لأن ــل إن شــاء الله تع ــذا الفص ــه في ه ــنتطرق ل ــا س ــو م – وه
الموضوعــات التــي لا يمكــن الفــرار مــن الاعتراف بمــدى تأثيرهــا 
على المجتمــع، أو التغافــل عــن المخلفــات الاجتماعيــة التــي تترتــب على 
جحودهــا وعــدم الإيمان بهـا؛ ولهـذا اهتــم الأعلام بهـذا البحــث، وإن لم 

يعــطََ هــذا الموضــوع حقــه.

))) التفتازاني، شرح المقاصد، ج2، ص289.
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وعليــه، يســعى هــذا الفصــل إلى دراســة الأبعــاد الاجتماعيــة للإيمان 
بعقيــدة العــدل الإلهـي، مــن خلال بيــان أثرهــا في بنــاء القيــم الاجتماعية، 
وتعزيــز التماســك المجتمعــي، وترســيخ مبــادئ العدالــة الإنســانية، 
فــضلا عــن الكشــف عــن دورهــا في مواجهــة الظواهــر الاجتماعيــة 
المنحرفــة التــي تنشــأ عــن غيــاب الشــعور بالمســؤولية الأخلاقيــة والرقابة 

الإيمانيــة.

العدل ومقاربات الحياة

بالعيش  وتََعِِدُُ  البشرية  الحياة  تعتمد عليها  التي  البنائية  إن الأسس 
بسعادة كثيرةٌٌ جدا، يكمن ملخصها بأن مراعاة الناس والتزامهم بتطبيق 
كل ما يثبت شرعا وعقلا من شأنه تحقيق حياة رغيدة للخلق، ومن هذه 
الأمور المهمة التي شددََّ عليها الشارع المقدس وأدركها العقل النوعي 
به  الإنسان  اتصاف  يستلزم  الــذي  الإلهـي  العدل  بثبوت  الإيمان  هو 
باعتباره خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض، الذي يفرض عليه – باعتبار 
شغله لهذه الوظيفة- أن يكون مظهرا لصفات الله سبحانه فيها)))، قال 
خََلِيِفََةًً﴾)))،  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِيِ  جََاعِِلٌٌ  إِنِِِّي  ئِكََِةِِ  لِلِْْمََالَا رََبُُّكََ  قََالََ  وََ﴿إِذِْْ  تعالى: 
القيامة باعتبار  هذا الخطاب العام الذي يشمل جميع بني البشر الى يوم 
عالمية الدلالات القرآنية حيث تتخطى حواجز الزمان والمكان، ومن هنا 

))) التفتازاني، شرح المقاصد، ج1، ص289.
))) البقرة: 30.
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للإنسان  القرآني  الوصف  هذا  على  وبناءًً  بخلوده)))،  خالد  تأثيره  نجد 
)بأنه خليفة( يترشح منه لازم مهم في الحياة الاجتماعية حيث يجعل من 
الإنسان نتيجة لإيمانه بهذا التنصيب الرباني أن يتحلى بكل ما وصف الله 
سبحانه وتعالى به نفسه ومنها العدل، بأن لا يظلم أحدا، وأن لا يعتدي 

على غيره وأن يعطي كل ذي حق حقه.

العدل مشروع الأولياء

 لقد أكدََّ القرآن الكريم حقيقة العدل ومدى ارتباطها بعالم الخلقة 
والوجود، حيث بنيّن أن نظام الوجود قائم على أساس العدل والتوازن 
رََفََعََهََا  وََ﴿السََّمََاءََ  القائمين حسب الاستحقاق والقابلية)))، قال تعالى: 
وََوََضََعََ الْْمِِيزََانََ﴾)))، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن نعلم بأن 
تتم ولا  التي لا  الدعوة  الله هذه  إلى  الدعوة  الأولياء هي  أولى وظائف 
التصقوا  مََنْْ  العباد، إلا من خلال تجسيدهم لصفات  أثر بين  يكون لها 
بحظيرة قدسه حتى بات توحيد الباري جلََّ وعلا مرهون بالأخلاق التي 
يظهرونها في سيرتهم ويجسدونها في مسيرتهم، كما ورد في وصفهم الذي 
والادلاء  الله  إلى  الدعاة  على  »السلام  الكبرى:  الجامعة  الزيارة  في  جاء 
أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين  على مرضاة الله والمستقرين في 

))) الخاقاني، منهجية الدكتور محمد صادقي في كتابه الفرقان في تفسير القرآن، ص162.
))) مطهري، العدل الإلهي، ص35.

))) الرحمن: 7.
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أصبحت  ولذلك  و...«)))؛  ونهيه  الله  لأمر  المظهرين  الله  توحيد  في 
وأمست  غيرهم،  مسؤولية  من  أعظم  السماء  مشاريع  تجاه  مسؤوليتهم 
الراغبين  قِِبََل  من  مراقبة  وأفعالهم  نفسه،  الدين  على  محسوبة  خطواتهم 
هو  نشأتهم  في  الخلق  عموم  له  يكترث  ما  أكثر  أن  وبسبب  والمنكرين؛ 
العيش بكرامة وإعطائهم حقوقهم وعدم مصادرة حرياتهم، هذه الأمور 
التي لا تتحقق إلا عن طريق إقامة القسط والعدل؛ بات المشروع الأول 
من  للتضحية  مستعدين  الأرض،  أقطار  في  نشرهما  تعالى  الله  لأولياء 
أجله كما حصل فعلا؛ لأنهم حملوا المسؤولية المشار إليها –الإستخلاف 
والدعوة إلى الله تعالى- بأقوالهم وأفعالهم؛ كونهم يمثلون دور الوارث 

عن الخالق ونقطة بداية الوصول إليه.

إن ثنائية الإيمان والعدل تمثلان إحدى الغايات التي بعث لأجلها 
الأنبياء والمرسلون؛ ولهذا لا يمكن للمؤمن أن يستغني عن إقامة العدل 
عمليا  عنه  التخلي  يحصل  أن  وبمجرد  الآخرين،  مع  تعامله  بطريقة 
سيفقد المرء إيمانه، فبسط العدل والقيام بالقسط ليسا مجرد سلوك فردي 
الخارجية  والحركة  الإنسان  باطن  يمثل  فالأخير  الإيمان،  عن  منعزل 
التي تترتب عليه، بينما يمثل الأول طريقة تعامله مع الآخرين وتحقيقه 
الفكرية  والأطــروحــات  القيم  ضرب  مرحلة  بــدأت  لقد  الخارج،  في 
والدعوات الربانية منذ تسنم الخلافة ورئاسة الدول ممَنَْْ هم ليسوا أهلا 
بحسب  فالإنسان  الكبير،  العبء  بذلك  والقيام  المسؤولية  تلك  لحمل 

))) القمي، مفاتيح الجنان، ص198.
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عادته كائن محكوم بمقولتي إن يفعل وإن ينفعل حيث يؤثر ويتأثر بمََنْْ 
حوله، فحينما يرى سيد قومه ورئيسهم يخونهم ولا يحكم بينهم بالعدل 
والسوية سيضََعُُفََ في نفسه هذا التأثر وسيزال من وجدانه حب تقليده 
الى  سوء  داعية  الرئيس-  او  –الخليفة  الممثل  هذا   سيصبح  وبذلك  له؛ 
تياره الديني أو الفكري أو السياسي أو الاجتماعي وهذا ما حصل فعلا 
الكنيسة والديانة المسيحية، علما أن الوضع لم يكن أحسن حالا في  مع 
بلاد المسلمين من خلال التخبطات التي بدت واضحة من سيرة خلفاء 
السلطة ومحبي الرياسة والجاه، وساعد في ذلك عجز الزعماء السياسيين 
من تنفيذ برامجهم السياسية على أرض الواقع وإنغرار بعض علماء السوء 
بهم من وعاظ سلاطين وقضاة باعوا جزاءهم الأوفى بالثمن الأوكس. 

اطروحاتهها  بتطبيـق  المجتمـع  وفئـات  الجهـات  اغلـب  فشـل  إن 
الفكريـة وتحقيـق مـا تََعِِـدُُ بـه كان سـببا لوصـول النـاس إلى بدايـة مرحلة 
الانسـداد الحضـاري والاشـمئزاز النـفسي مـن كل تيـار فكـري يطـرح 
نفسـه في السـاحة على أنـه الُمُخلِِّـص؛ ممما أحـدث أزمـة حقيقيـة في الواقـع 
الاجتماعـي الدينـي نجحـت بالتفكيـك بينـهما ورفـض الأخير، ومن هنا 
جـاءت الديانـات على مختلـف مشـاربها لتؤكـد في نفـوس الأجيـال مبـدأ 
الأمـل بظهـور منقـذ حقيقـي سـيحكم العـالم يومـا مـا وسـيحقق العدالة 
الاجتماعيـة التـي طـالما تلهََّـف الجميـع لرؤيتهـا والعيـش تححت ظـل تلك 
الدولـة الكريمـة التـي تحتضنهـا، فـأخبر المعصومـون  بأنـه سـيملأ 
الأرض قسـطا وعـدلا بعدمـا ملأت ظـلما وجـورا، فأصبحـت الفلسـفة 
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المهدويـة تتماشـى دائما مع مشروع فكـرة هدم الظلم والقضـاء عليه وأنها 
سـتكون السـبب في إثبـات الانـتماء إلى الـسماء وتأكيـد الهويـة الدينيـة من 
خلال تحقيـق نظريـة الاسـتخلاف وتطبيقهـا بأبههى معانيهـا؛ لينطلـق بنو 
الـبشر مـن جديـد في مسيرتهم التكاملية وسـوف ينجح الإنسـان الكامل 
بقيـادة المجتمـع العالممي وسـيادة دولـة الححق بعـد اكـتمال جميـع الظـروف 
الموضوعيـة التـي من شـأنها تحويل المسـار الكـوني برمته وبكل مـا فيه من 
قيـم ومبـاديء وسـلوكيات وسـوف تتحقـق أهـداف الخلقـة كما أرادهـا 
نـسََ إِالَّا لِيََِعْْبُُـدُُونِِ﴾)))،  ِ الله تعـالى، قـال تعـالى: وََ﴿مََـا خََلََقْْـتُُ الْْجِِـنََّ وََا�لْإِ
وسـتخضع حينئـذٍٍ كافـة الشـعوب إلى تعاليـم الديـن بعـد أن تجدهـا أكثر 
واقعيـة مـن غيرها، كما ورد عـن الإمام الباقر  أنه قـال: »دولتنا آخر 
الـدول، ولـن يبقـى أهـل بيت لههم دولـة إلا ملكوا قبلنـا؛ لئلا يقولـوا إذا 
رأوا سيرتنـا إذا ملكنـا سرنـا مثـل سيرة هـؤلاء وهـو قـول الله عـزََّ وجلََّ: 
وََ﴿الْْعََاقِِبََـةُُ لِلِْْمُُتََّقِِيـنََ﴾)))، وسـوف يسـتقطب هـذا الفهـم الجديـد للدين 
المطبـق للعدالـة كل مََـنْْ يسـمع بـه؛ باعتبـاره يحمـل رؤيـة كونيـة واقعيـة 
إلتـزم بهها قادتهها قبـل غيرهـم كما ورد عن الإمـام الصـادق  أنه قال: 
ـوا على  »لا يكـون هـذا الأمـر حتـى لا يبقـى صنـف مـن النـاس إلا قد وّلّ
النـاس، حتـى لا يقـول قائـل: إنـا لو ولينـا لعدلنا، ثـم يقـوم القائم بالحق 
والعـدل«)))، وبذلـك تُُظهِِـر -هـذه الاحاديث- للجميـع أن لا فرق بين 

))) الذاريات: 56.
))) الطوسي، الغيبة، ص72.

))) النعماني، الغيبة، ص282.
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النظريـة والتطبيـق بحسـب ما تتبناه القيـادة الصالحة؛ ومن هنا سـتتغلب 
وتسـتأصل  العـملي  والديـن  النظـري  الديـن  بين  التفريـق  أزمـة  على 

ات التـي كان يعـاني منهـا الدين. تداعيـات تلـك الهُـُّوّ

العدل والقيم الإنسانية

تتضح الغايات من خلال المنهج الذي يعده صاحب الهدف، ولو 
التي غلب على طابعها  التي وضعتها الحضارات  المناهج  تتبعنا عناصر 
أن  نقطة واحدة وهي  تتمركز حول  بأن غاياتها  اكتشفنا  المادي  الجانب 
يحيا الإنسان حياة الرفاهية في عالم الدنيا وعلى أساس ذلك سخََرت جميع 
المدن وإنشاء الأماكن  والمادية وغيرها لترميم  العقلية  قواها وإمكاناتها 
لإشباع  المحافل؛  وإقامة  التكنولوجي،  بالتطور  والاهــتمام  الترفيهية 
الرغبات حتى ولو كان ذلك على حساب ظلم الكثير من الناس وسحق 
كل مََنْْ يقف في طريقهم لأجل الوصول إلى ذلك كما يشهد به ما نراه جليا 
من افعال دول الاستكبار العالمي من هيمنة واحتلال وتسلط واستنزاف 
أبناء  من  يواجهها  لمن  وسحق  المستضعفة،  الدول  وخيرات  لثروات 
شعوبها من دون رأفة ولا رحمة، وعلى هذه الوتيرة بنت الحضارة المادية 
أركانها، خلافا للحضارة التي تؤمن بوجود رب عالم قادر حكيم خالق 
للكون متسلط عليه يجري عدله على جميع خلقه، خط لعباده منهجا قويما 
متكاملا من شأنه أن يحقق السعادة للإنسان في طريق سيره في عالم الملك 
والملكوت؛ لكي يبلغ عن طريق ذلك كماله المنشود في هذه الحياة ولتتم 
له السعادة الأبدية في العالم الآخر والتي لا يمكن لغير الإسلام تأمينها 
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للناس في الوقت الحاضر والمستقبل؛ لأنه الوحيد من بين الأديان الذي 
بلغ ذروة الكمال في صياغته للأحكام التابعة إلى الموضوعات التي تخص 
الإنسان، ممتزجة بجنبة روحية تبعثها حقيقة الإيمان بجملة من العقائد 

وعلى رأسها توحيد الله سبحانه والإيمان بعدالته تبارك وتعالى))).

ــا  ــه بعضه ــل مكونات ــن مشروع تكمِِّ ــارة ع ــانية عب ــم الإنس إن القي
بنــاء  بينهــا واضحــا في  الترابــط  فيــه  يبــدو  البعــض الآخــر بحيــث 
ـدََِ أحدهــا بــان  شــخصية الفــرد وهويــة المجتمــع المحافــظ، ولــو فُُق�
النقــص في كل منــهما، ولقــد كان لتجربــة رســول الله  مــع المجتمــع 
المكــي خير دليــل على صــدق هــذا الُمُدعــى، فلــم يلبــث غير قليــل حتــى 
أصبــح للمســلمين في مكــة مجتمــع يخصهــم ويميزهــم عــن غيرهــم مــن 
اخوانهــم وأبنــاء عمومتهــم الذيــن أصروا على شركهــم، فقــد كــوََّن 
مجتمعــا يتصــف بالهمــة العاليــة والإرادة القويــة لتطبيــق أحــكام الإسلام 
  ــول الله ــم رس ــز فيه ــد أن رك ــن بع ــة م ــه الفاضل ــحلي بأخلاق والت
المفاهيــم الإسلاميــة والقيــم الأخلاقيــة الســامية والعقيــدة الســليمة 
ــدى  ــاني ذاتي ل ــاد وازع نفس ــدث إيج ــا أح ــم مم ــت في قلوبه ــى أُُشِرِب حت
ــال تكاليــف الديــن، بحيــث أصبــح المســلم لا  المســلم يحركــه تجــاه امتث
ــو أضطــره الأمــر  ــيما ل ــه ف ــرار بذنب ــالاعتراف على نفســه والإق ــى ب يتوان
ــاس  ــن أعين الن ــقطه م ــك يس ــه وإن كان ذل ــا ارتكب ــج م ــل نتائ ويتحم
ــن  ــو م ــع عض ــت أو قط ــتلا كان ــت، ق ــهما بلغ ــه م ــة علي ــل العقوب ويتقب

))) قطب، في ظلال القرآن، ج2، ص890.
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أعضائــه لا لشيء ســوى إيمان المســلمين آنــذاك بعدالــة الــسماء وســعيها 
ــة  ــه واقام ــن عدل ــا م ــع، وخوف ــا على أرض الواق ــو تطبيقه ــث نح الحثي
قســطه ســبحانه يــوم القيامــة، كما حصــل ذلــك فــعلا في زمــن الإمــام علي 
عليــه ومــن قبلــه في زمــن النبــي الأكــرم  كما أشــارت إليــه الروايــة 
ــنما أمير المؤمــنين  في ملاء  ــال: »بي ــد الله  ق ــواردة عــن أبي عب ال
ــت  ــنين  إني أوقب ــا أمير المؤم ــال: ي ــل فق ــاه رج ــه، إذ أت ــن أصحاب م
ــرارا  ــل م ــك لع ــض إلى منزل ــذا ام ــا ه ــه: ي ــال ل ــرني، فق على غلام فطه
هــاج بــك، فــلما كان مــن غــد عــاد إليــه، فقــال لــه: يــا أمير المؤمــنين إني 
ــرارا  ــل م ــك لع ــب إلى منزل ــه: اذه ــال ل ــرني فق ــت على غلام فطه أوقب
هــاج بــك، حتــى فعــل ذلــك ثلاثــا بعــد مرتــه الأولى، فــلما كان في 
ــة  ــك بثلاث ــم في مثل ــول الله  حك ــذا إن رس ــا ه ــه: ي ــال ل ــة ق الرابع
ــال:  ــنين؟ ق ــا أمير المؤم ــن ي ــا ه ــال: وم ــئت، ق ــن ش ــاختر أيه ــكام ف أح
ضربــة بالســيف في عنقــك بالغــة مــا بلغــت، أو إهــداب مــن جبــل 
ــا أمير المؤمــنين  ــال: ي ــار، ق ــن والرجــلين، أو إحــراق بالن ــدود اليدي مش
أيهـن أشــد على؟ قــال: الإحــراق بالنــار، قــال: فــاني قــد اخترتهـا يــا أمير 
المؤمــنين فقــال: خــذ لذلــك أهبتــك، فقــال: نعــم، قــال: فصلى ركعــتين، 
ثــم جلــس في تشــهده، فقــال: اللهــم إني قــد أتيــت مــن الذنــب مــا قــد 
ــم  ــن ع ــولك واب ــت إلى وصي رس ــك فأتي ــن ذل ــت م ــه، وإني تخوف علمت
نبيــك فســألته أن يطهــرني، فــخيرني ثلاثــة أصنــاف من العــذاب، اللهــم 
فــاني اخترت أشــدهن، اللهــم فــاني أســألك أن تجعــل ذلــك كفــارة 
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لذنــوبي، وأن لا تحرقنــي بنــارك في آخــرتي، ثــم قــام -وهــو بــاك- حتــى 
ــار  ــرى الن ــو ي ــنين  وه ــه أمير المؤم ــا ل ــي حفره ــفيرة الت ــل الح دخ
تتأجــج حولــه، قــال: فبكــى أمير المؤمــنين  وبكــى أصحابــه جميعــا، 
فقــال لــه أمير المؤمــنين : قــمْْ يــا هــذا فقــد أبكيــت ملائكــة الــسماء 
وملائكــة الأرض، فــان الله قــد تــاب عليــك، فقــم ولا تعــاودن شــيئا ممـا 
فعلــت«)))، فــكان لهـذه العقيــدة الأثــر البالــغ في صناعــة مجتمــع عجيــب 
في تدينــه، يتمتــع بــأعلى مســتويات الروحيــة والشــفافية في تعاطيــه مــع 
أحــكام الشريعــة، فقــد اســتطاع  مــن خلال ذلــك بنــاء ذوات 
صالحــة، ومجتمــع متديــن حمــل مســؤولية إرســاء قواعــد ديــن خاتــم لا 
يعــوزه شيء في ترميــم أي تصــدع مجتمعــي يواجهــه؛ لأن الإيمان بالعــدل 
ولوازمــه يعــتبر عــاملا أساســيا في الحــث على خلــق ثلاثــة مقاصــد 
شــخصية وهــي: كثــرة التفــكير بالمـصير وإيجــاد الإرادة الشــديدة لتطبيــق 
الشريعــة بالإضافــة إلى العمــل الصالــح)))، عــلما إن هــذه المقاصــد 
ــه جــلََّ وعلا  مشتركــة عنــد جميــع المؤمــنين بعدلــه ســبحانه وتعــالى؛ لأن
ــب إيمان  ــت نس ــد وإن تفاوت ــود الموح ــذا الوج ــه على ه ــاوى في فيض س
النــاس ومدياتــه ومــدى تأثرهــم بذلــك مــن حيــث الشــدة والضعــف، 
َـا﴾)))، ومــن  ةٌٌَ بِقََِدََرِِه� َـاءًً فََسََــالََتْْ أََوْْدِِي� نََِ السََّــمََاءِِ م� قــال تعــالى: أََ﴿نــزََلََ م�
ــه  ــن ب ــة بما يؤم ــلوكية المرتبط ــة والس ــتويات الإيماني ــت المس ــا اختلف هن

))) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28، ص161.
))) ابن عاشور، أصول النظام الإسلامي، ص91-89.

))) الرعد: 17.
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الإنســان مــن فكــر وعقيــدة ومــا ينتــج عنهــا مــن عمــل، بالإضافــة إلى أن 
هــذه الآيــة تــبين أن منشــأ القصــور عنــد البعــض بهــذا التلقــي وتفاوتــه 
عــن غيرهــم يعــود ســببه إلى الفــرد كما أشــارت إليــه الآيــة المباركــة؛ لأنــه 
مســبب عــن أســباب حقيقيــة راجعــة إلى القابليــات والصفــات الإيمانيــة 

ــخصية))).   الش

ــأة  ــانية في النش ــاة الإنس ــا الحي ــوم عليه ــي تق ــوى الت ــة الق إن فاعلي
ــدة  ــة الحمي ــذه الصف ــا، ه ــدل فيه ــق الع ــدى تطبي ــزة على م ــا مرتك الدني
ــش  ــتقرارا لعي ــا اس ــدث بدوره ــطية، فتح ــن الوس ــة م ــق حال ــي تخل الت
الجميــع بــسلام وأمــان الأمــران اللــذان تفقــد الحيــاة قيمتهــا مــن دونهما، 
فــإذا مــا تخلى الإنســان عــن العــدل ســقط قطعــا في هاويــة الظلــم الــذي 
ــه ســوداوية في العيــش وســوء تعامــل  ــج عن ــأتي إلا عــن جهــل فينت لا ي
البعــض مــع الآخــر، ولــو انحرفــت أي أمــة عــن إيجــاد مثــل هــذا 
التــوازن لحظــة واحــدة بمقــدار قيــد أنملــة لحكمــت على نفســها بالفنــاء 
ــد هــذا  ــزوال، فالملــك يبقــى مــع الكفــر ولا يبقــى مع الظلــم، ويؤي وال
ــا  ــن الرض ــن أبي الحس مـروي ع ــف ال ــث الشري ــا ورد في الحدي ــول م الق
 حيــث قــال: »إذا كــذب الــولاة حبــس المطــر، وإذا جــار الســلطان 
هانــت الدولــة، وإذا حبســت الــزكاة ماتــت المـواشي«)))، لأن للظلــم أثرا 
ــة الــكبرى  ــة الأهمي ــان الإلهي ــاة؛ ولهـذا أولــت الأدي سريعــا في هــذه الحي

))) مطهري، الرؤية الكونية للتوحيد، ص101-100.
))) الجواهري، جواهر الكلام، ج12، ص129.
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ــا السر  ــل لأنه ــب؛ ب ــا فحس ــان معناه ــا وبي ــة لا لتشريعه ــق العدال لتطبي
المنكشــف الــذي تتوقــف عليــه اســتعادة الكرامــة وعلاج جميــع الآفــات 
الاجتماعيــة؛ ومــن هنــا جعلهــا الإسلام جــزءا مــن حيــاة المســلمين، 
وأمرهــم بهــا وشــددََّ عليهــم في مســألة مراعاتهــا وتطبيقهــا، قــال تعــالى: 
نََْ  ُـم بََي� ــا وََإِذََِا حََكََمْْت� َـىٰٰ أََهْْلِهََِ َـاتِِ إِل� مَََان� ؤََُدُُّوا ا�لْأَ ــمْْ أََن ت� هَََ يََأْْمُُرُُكُُ إِ﴿نََِّ الل�
ـهَََ كََانََ  هِِِ إِنََِّ الل� ـهَََ نِعِِِمََّــا يََعِِظُُكُُــم بـ� الن�ـَاسِِ أََن تََحْْكُُمُُــوا بِاِلْْعََــدْْلِِ إِنََِّ الل�
ُـوا قََوََّامِِيــنََ  َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا كُُون� َـا أََيُُّه� سََــمِِيعًًا بََصِِيــرًًا﴾)))، وقــال تعــالى: ي�﴿
قَْْرََبِيِــنََ إِنِ يََكُُنْْ  نِِْ وََا�لْأَ َـىٰٰ أََنفُُسِِــكُُمْْ أََوِِ الْْوََالِدََِي� هَِِ وََلََوْْ عََل� بِاِلْْقِِسْْــطِِ شُُــهََدََاءََ لِل�
وُُْوا  وَََىٰٰ أََن تََعْْدِِل�ُـوا وََإِنِ تََل� ُـوا الْْه� َـا فََالَا تََتََّبِع� هَُُ أََوْْل�َـىٰٰ بِهِِِم� غََنِِ�يًـا أََوْْ فََقِِيــرًًا فََالل�
َـا  ُـونََ خََبِيِــرًًا﴾)))، وقــال تعــالى: ي�﴿ َـا تََعْْمََل� هَََ كََانََ بِم� َـإِنََِّ الل� أََوْْ تُُعْْرِِضُُــوا ف�
ــمْْ  ــطِِ وََالَا يََجْْرِِمََنََّكُُ ــهََدََاءََ بِاِلْْقِِسْْ هَِِ شُُ ــنََ لِل� ُـوا قََوََّامِِي ُـوا كُُون� ــنََ آمََن� َـا الََّذِِي أََيُُّه�
هَََ  ُـوا الل� وََْىٰٰ وََاتََّق� رََْبُُ لِلِتََّق� ــوََ أََق� ُـوا هُُ ُـوا اعْْدِِل� َـىٰٰ أََالَّا تََعْْدِِل� وَْْمٍٍ عََل� ــنََآنُُ ق� شََ
ُـونََ﴾)))، مــن هنــا يســمي مطهــري  العــدل  َـا تََعْْمََل� ــرٌٌ بِم� هَََ خََبِيِ إِنََِّ الل�
بهـذا المعنــى بالعدالــة الاجتماعيــة ويقــول عنــه: »أن معنــاه رعايــة حقــوق 
الأفــراد وإعطــاء كل ذي حــق مــا لــه مــن حــق، والظلــم بهـذا المعنــى إنما 
هــو عبــارة عــن ســحق الحقــوق والتجــاوز على حقــوق الآخريــن، وهــذا 
المعنــى للعــدل –أي العدالــة الاجتماعيــة- هــو الــذي يجــب احترامــه في 

))) النساء: 58.
))) النساء: .13.

))) المائدة: 8.
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القانــون الإنســاني ويتحتــم على الأفــراد الإلتــزام بــه«)))، ولكــي يتحقــق 
هــذا النــوع مــن العــدل لابــدََ مــن توفــر شرطين، همــا))):

الأول: ما يتعلق بالأمور العارضة التي ينتجها الإنسان ويتلخص 
لتمايز  والتقييم  العطاء  في  والمساواة  السوية  بعين  البشر  إلى  النظر  بعدم 
بعضهم على بعض في الحقوق الناتجة عن كونه الأولى من غيره فيما ينتجه 

ويقدمه ويبتكره ويبذله إلى الآخرين. 

الثــاني: مــا يتعلــق بأمــر ذاتي ويتلخــص بإحــدى الخاصيــات الذاتيــة 
للإنســان، فــكل إنســان يضمــر في وجدانــه أفــكارا اعتباريــة التــي تمثــل 
ــي تُُراعــى  ــد والت ــا يري ــي يصــل مــن خلالها إلى م ــة للفعــل الت ــوع الآل ن
مــن خلالها حقــوق الآخريــن وتثبــت عــن طريقهــا الأولويــة لبعضهــم 

في الحـصـول على امتـيـاز ـمـا دون مـنَْْ ـهـم ـسـواه. 

العدل والأمن الاجتماعي

ــواه  ــع قـ ــخير جميـ ــه وتسـ ــغال عقلـ ــان على إشـ ــاد الإنسـ ــد اعتـ لقـ
في ســـبيل الحصـــول على كل مـــا يصـــب في منفعتـــه ويوفـــر لـــه كل مـــا 
ـــن عيشـــه، ورغـــم ذلـــك مـــا زال يعـــاني مـــن هواجـــس  يحتاجـــه ويؤم�
الخـــوف التـــي لم تبـــارح عيشـــه بســـبب تكـــرار حالـــة التعـــدي والاعتـــداء 

))) مطهري، العدل الإلهي، ص54.
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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ـــدََّ الظلـــم والطغيـــان  على الحقـــوق ومصـــادرة الحريـــات؛ ولـــذا ع�
وســـلب حقـــوق الآخريـــن مـــن الأمـــور التـــي تشـــمئز منهـــا النفـــوس 
وتســـتهجنها العقـــول؛ لأنـــا تـــدد الســـلم المجتمعـــي وتســـلب مـــن 
ــا اهتـــم الله ســـبحانه بـــذا الأمـــر  النـــاس أمنهـــم وأمانـــم؛ ومـــن هنـ
ـــه  ـــم كتاب ـــر في محك ـــي وذك ـــن الاجتماع ـــق الأم ـــا يحق ـــان م ـــل في بي وتدخ
ــالى:  ــال تعـ ــدل، قـ ــة العـ ــو الإيمان وإقامـ ــاس ذلـــك وهـ ــر للنـ ــا يوفـ مـ
ـــم  نُُْ وََه� م� مُُُ ا�لْأَ كََِ لََه� مٍٍْ أُُو�لَٰٰئ� ُــم بِظُُِل� ـــوا إِيِمََانََه� مَْْ يََلْْبِسُُِ ُــوا وََل� ـــنََ آمََن� ﴿الََّذِِي
  دَُُونََ﴾)))، وقـــد ورد في الحديـــث الشريـــف عـــن أمير المؤمـــنين مُُّهْْت�
مـــا يؤيـــد ذلـــك حيـــث قـــال:  »في العـــدل الإقتـــداء بســـنة الله وثبـــات 
ــة  ــة على ضرورة إقامـ ــة واضحـ ــارة تأكيديـ ــك إشـ ــدول«)))، وفي ذلـ الـ
ـــت على  ـــي فرض ـــنة الت ـــق السُُ ـــه  بتطبي ـــث ربط ـــاة حي ـــدل في الحي الع
العبـــاد وتحقيـــق الأمـــن في المجتمـــع الـــذي يتوقـــف على مـــدى توفـــره 
ـــره  ـــدم ذك ـــات كما تق ـــتبداد الحكوم ـــدم اس ـــن ع ـــاشيء ع ـــان الن في الأوط

قبـــل قليـــل))).

إن حياة العقلاء اقتضت كأفراد وجماعات على أن يسعوا بكل مثابرة 
وجدية للتخلص من الهواجس التي تشغل بالهم وتؤرق عيشهم ومنها 
مسألة الأمن كونه يمثل عاملا مهما في حفظ الوجود الإنساني ويتوقف 

))) الأنعام: 82.
))) الريشــهري، موســوعة الإمــام علي بــن أبي طالــب  في الكتــاب والســنة والتاريــخ، ج4، 

ص316.
))) القزويني، »بحث منشور في مجلة أهل البيت «، ص8.
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منشأ حركة  تعتبر  التي  الفكرية  السلامة  إن  بل  ازدهار حضارته،  عليه 
التطوير والتخطيط الصحيح لبناء دولة قوية من جميع النواحي مرهون 
حيث  إبليس  اعترضــه  طالما  السعي  هذا  إن  إلا  فيها،  الأمن  بتحقيق 
بالهلاك،  فتوعدهم  رجمه  بعد  عنا  وأعلن  آدم  لبني  أكنها  التي  العداوة 
ومن هنا بدأت رحلة الصراع بين الإنسان والشيطان التي استمرت منذ 

ذلك الحين.

ــالى  ــبحانه وتع ــل الله س ــأن تفضي ــر ب ــر أن نتذك ــر بالذك ــن الجدي م
للإنســان على ســائر المخلوقــات نــاشيء مــن عــدة أســباب منهــا أنــه 
النزعــة الماديــة  العــراك المســتمر بين جذبــات  مخلــوق يعيــش حالــة 
ــأ عيشــه إلا حيــنما يحــل الــسلام  المودعــة فيــه والجنبــة الروحيــة، ولا يهن
وينتهــي هــذا النــزاع الــذي لا يتحقــق بحســب الوعــود الإلهيــة إلا 
ح بهــا إبليــس عليــه  بعــد موتــه أو بلوغــه مقــام الخلاص، حيــث ّصرّ
ــبحانه  ــة الله س ــن رحم ــرد م ــن ط ــه م ــدث ل ــا ح ــذاب بعدم ــة والع اللعن
ِـي  ــا أََغْْوََيْْتََن� َـالََ رََبِِّ بِمََِ ــالى: ق�﴿ ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــا الق ــكاه لن كما ح
مُْْ﴾)))، ذلــك المقــام الــذي لا يشــعر  غُْْوِِيََنََّه� رَْْضِِ وََ�لَأُ مُْْ ف�ِـي ا�لْأَ زََُيِِّن�نَََّ لََه� �لَأُ
ــج  ــث ينت ــه، حي ــي إلا مع ــان الروح ــن والأم ــن الأم ــة م ــان بحال الإنس
ــة  ــن أركان صناع ــتبر م ــذي يع ــق ال ــن الوثي ــك الرك ــس ذل ــة بالنف الثق
ــه  ــا في حيات ــد مقوم ــخص فق ــده الش ــذي إذا فق ــع وال ــن في المجتم الأم
ــه؛ ولأن الوصــول الى  ــه العيــش مــن دون ــة يصعــب علي ــة والديني العام

))) ص: 83-82.
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مقــام الُمُخلــص يعنــي إلتــزام المعيــة مــع الله ســبحانه الــذي لا يُُظلــم 
هَِِ أََالَا  رِِْ الل� ُـم بِذِِِك� عنــده أحــد، قــال تعــالى: ﴿الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََتََطْْمََئ�نُُِّ قُُلُُوبُُه�
ُـوبُُ﴾)))، والقــادر على دفــع الظلــم والاعتــداء  نُُِّ الْْقُُل� هَِِ تََطْْمََئ� رِِْ الل� بِذِِِك�
عــن المؤمــن، ومــن هنــا يفــرض الإيمان بمثــل هكــذا عقيدة على الإنســان 
المؤمــن بهـا أن لا يعتــدي على أحــد؛ وبذلــك يتحقــق الأمــن الاجتماعــي 
الــذي يطلبــه الكــثير اعــتمادا على أمــور ماديــة حيــث لا يجدونــه!!!، 
وبالإضافــة الى ذلــك فــإن الفــرد إن تحلى بهـذه الجواهــر الروحيــة لا يعني 
أنــه أضفــى جمــالا على ذاتــه فحســب، بــل على المجتمــع أيضــا ؛ ذلــك لأن 
الإنســان مطبــوع على الافتقــار الى مجتمعــه الــذي يعطيــه ويأخــذ منــه)))، 
هــذا فــيما يعــم الموحديــن بما هــم موحديــن وغيرهــم، أمــا بالنســبة 
ــال  ــل ح ــه وأكم ــم وج ــدة على أت ــذه العقي ــه ه ــذي وصلت ــلم ال الى المس
فمــن المعــروف عنــه أنــه يــفترض ان يتمتــع بعقــل عــملي أي أنــه في كل 
مســاعيه العلميــة والمعرفيــة والعمليــة يكــون موضوعيــا ليــس للأهــواء 
ط بهــذا  نَْْ فــّرّ ّـخ الله تعــالى م� والشــهوات منهــا نصيــب؛ ولهـذا طــالما وب�
الطريــق وحــاول أن يتخــذ مســلكا آخــرا في المعرفــة، قــال تعــالى: وََ﴿ل�وَِِ 
لَْْ  نََِّ ب� َـن فِيِه� رَْْضُُ وََم� ــمََاوََاتُُ وََا�لْأَ ــدََتِِ السََّ ــمْْ لََفََسََ ــقُُّ أََهْْوََاءََهُُ عَََ الْْحََ اتََّب�
ِـم مُُّعْْرِِضُُــونََ﴾)))، وقــال تعــالى: فََ﴿إِنِ  َـن ذِِكْْرِِه� مُْْ ع� مِْْ فََه� ُـم بِذِِِكْْرِِه� أََتََيْْنََاه�
ــنِِ  ــلُُّ مِِمََّ نَْْ أََضََ ــمْْ وََم� ُـونََ أََهْْوََاءََهُُ ــا يََتََّبِع� مَْْ أََنََّمََ كَََ فََاعْْل� ــتََجِِيبُُوا ل� مَْْ يََسْْ ل�
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وَْْمََ الظََّالِمِِِيــنََ﴾)))،  دِِْي الْْق� هَََ الَا يََه� هَِِ إِنََِّ الل� نََِ الل� دًًُى م� وَََاهُُ بِغََِي�رِِْ ه� اتََّب�عَََ ه�
مٍٍْ  َـىٰٰ عِِل� هَُُ عََل� هَُُ الل� وَََاهُُ وََأََضََل� هَُُ ه� نَِِ اتََّخََــذََ إِ�لَٰٰه� تََْ م� وقــال تعــالى: أََ﴿فََرََأََي�
ِـن  َـن يََهْْدِِيــهِِ م� َـىٰٰ بََصََــرِِهِِ غِِشََــاوََةًً فََم� لَََ عََل� َـىٰٰ سََــمْْعِِهِِ وََقََلْْب�هِِِ وََجََع� وََخََت�مَََ عََل�
رَُُونََ﴾)))، وعلى هــذا النحــو ابتنــى النظــام الاجتماعــي  هَِِ أََفََالَا تََذََك� دِِْ الل� بََع�
الإسلامــي معتمــدا على مخرجــات العقــل ومــا قــام الدليــل على حجيتــه 
والأوليــات مــن القضايــا وأمثــالها مــن الأدوات التــي يكتمــل بهـا العقــل 
الإنســاني وتســتقيم بهــا الحيــاة، واعتمادهــا كمقدمــات للوصــول الى 
النتائــج المرجــوة، بــخلاف الأنظمــة الأخــرى التــي قامــت على أســاس 
النــزوات وحــب التســلط على رقــاب النــاس مما جعــل اتباعهــا يتخبطون 
في وحلــة الظلــم والــضلال والضيــاع والانــفلات الأخلاقــي والمعــرفي 
ممــا أدى الى تفكيــك عُُــرى أواصر مثــل هــذه المجتمعــات وبلادتهــا 
أمــام أعــاصير المـعترك العلمــي البنائــي المعــاصر، وإن حققــت بحســب 
ــة، إلا إن  ــة والطبيعي ــات الرياضي ــا في الاختصاص ــا علمي ــر تقدم الظاه
الغــرور الــذي أصابهـا بســبب هــذا النجــاح المادي حــال بينهــا وبين عــالم 
المعنــى فبــدأت تفقــد كل مــا يحتاجــه الإنســان في سيره التــكاملي وبــات 
كل همهــا الوصــول الى غاياتهــا وإن تســبب ذلــك بظلــم ومصــادرة 
حقــوق أمــم وشــعوب، بــل وإن توقــف ذلــك على ظلــم أبنــاء جلدتهــم 
نَْْ يقــف في طريقهــم؛ لأن المرشــد الــذي يحركهــم كأفــراد  وســحق كل م�
ُـدرك مــن خلالــه  وجماعــات يفتقــد إلى وجــود ضابــط وميــزان واقعــي ي�
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الحــق؛ ولهــذا نجــده بين الحين والآخــر يقــع في مهــاوي الـمعتركات 
ــبشر))). ــا ملايين ال ــب ضحيته ــي يذه ــية الت السياس

الصراعات الحضارية  الإلهية في خضم هذه  الديانات  ما تحققه  إن 
يتميز كثيرا عن غيرها باعتبار أن معتقداتها تفرض على أتباعها التعايش 
السلمي مع الآخرين بأمن وسلام خوفا من أن تطالهم يد العدالة الإلهية 
التي لا تجامل في استيفاء حقوق الغير، ونصرة المظلومين، فتنتقم منهم، 
موضع  في  الإنسان  يجعل  الذي  وتعالى  تبارك  عدله  معاني  أحد  وهذا 
المحاسبة على كل ما يفعله من دون استثناء وخصوصا إذا كان فعله متعلقا 
بغيره؛ لأنه لا عبثية واقعية في أفعال الناس أجمعين وإن صدر عنهم ما 
لا فائدة فيه ولا غاية له بحسب الظاهر؛ إلا إنه في الواقع من المحال أن 
يكون هناك فعل في الخارج إن لم يكن وراءه هدف وإرادة بغض النظر 
عن كونها عقلائية أو لا، بل قد يكون العمل فيه مضرة وأذية للآخرين، 
غاية في  الفاعل عن  قبل  يكون صدوره من  أن  يمنع من  لكن ذلك لا 
نفسه، فالغاية ليست مغياة بتحقق الفائدة، وإنما هي أحد أسباب الداعي 
الذي يحرك الإنسان نحو تحقيق الفعل؛ ولذلك يُُقال عنها بأنها أمر نسبي 
قد يحارب الإنسان لأجلها ويبذل أعزََّ ما يملك رغم أنها بنظر الآخرين 
لا معقولة ولا مقبولة، مع أنها بحسب الشخص الذي تبناها أمر محبوب 
يعتبر  ربما  بل  قماش،  قطعة  أو  حصاة  كان  وإن  وتقديس  اعتزاز  ومحل 
سلبها والاعتداء عليها سلب لكرامته وأمر فيه إهانته وتقليل شأنه، إذن 

))) أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص185.
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تشخيص الهدفية من هذا الفعل أو ذاك يرجع الى الفاعل نفسه، وعليه لا 
يمكن وصف عمل الإنسان مهما كان بالعبث الواقعي))).

إن لزراعـة عقيـدة العـدل الإلههي والإيمان بههذا الأصل الأثـر البالغ 
في النفـوس، قـد يثمـر بمجـرد تثبيـت جـذوره؛ لأن المؤمـن بههذا الأصل 
مـن شـأنه التوبـة والرجـوع الى الله سـبحانه، فتجـده يعمـل جاهـدا على 
أن لا يظلـم أحـدا ولا يعتـدي على غيره إلا بالححق ويححاول أن يعيـش 
حيـاة مطمئنـة يعمهـا العفـو والتسـامح؛ كل ذلـك لأنـه مؤمـن متيقـن 
بوجـود إلـه عـادل مطلِِّـع على الأعمال لا تغـادره صـغيرة ولا كـبيرة، وفي 
الوقـت نفسـه يـرد التحيـة على مََـنْْ حيـا بهها من عبـاده بالأحسـن، فالعبد 
إذا عفـا عـن مسيء لـه وصفـح عنـه نـال عفـو الله وصفحـه وغفرانـه)))، 
أُُولِـِي  يُُؤْْتُُـوا  أََن  وََالسََّـعََةِِ  مِِنكُُـمْْ  الْْفََضْْـلِِ  أُُولُُـو  يََأْْتََـلِِ  وََ﴿الَا  تعـالى:  قـال 
الْْقُُرْْبََـىٰٰ وََالْْمََسََـاكِيِنََ وََالْْمُُهََاجِِرِِيـنََ فِـِي سََـبِيِلِِ اللََّـهِِ وََلْْيََعْْفُُـوا وََلْْيََصْْفََحُُـوا 
أََالَا تُُحِِبُُّـونََ أََن يََغْْفِِـرََ اللََّـهُُ لََكُُـمْْ وََاللََّـهُُ غََفُُـورٌٌ رََّحِِيـمٌٌ﴾)))، ومـن هنا أصبح 
للنظـام الاجتماعـي الدينـي ثوابـت تميـزه عـن غيره فأولـد مجتمعا إنسـانيا 
لـه معـاييره الخاصـة وتفاعله مـع هذه المعـاني الاجتماعية السـامية المفعمة 
بالعقيـدة الدينيـة وبذلـك صارت له هوية خاصة أثـرى من خلالها الحياة 
طـعما ذو نكهـة واضحة رغـم التحديات التي تواجهـه والمخططات التي 

))) مطهري، العدل الإلهي، ص20-19.
))) نوريس، »المباديء العقدية والاجتماعية كما تصورها سورة الشورى«،ص255.

))) النور: 22.



354

توضـع للإطاحـة بـه)))، وعلى ضـوء ذلـك اهتمـت الأديان بههذه العقيدة 
وخصوصـا الدين الإسلامي حيـث وردت في مصادره التشريعية الكثير 
مـن النقليـات، قرآنيـة كانـت أو روائية تححث على ضرورة الإيمان بالعدل 
وكذلـك تطبيقـه بشـكل عـملي كما مـرََ ذكـره، بـل حتـى مـع الكافريـن، 
الدِِّيـنِِ  فِـِي  يُُقََاتِلُُِوكُُـمْْ  لََـمْْ  الََّذِِيـنََ  عََـنِِ  اللََّـهُُ  يََنْهََْاكُُـمُُ  الَّا﴿  قـال سـبحانه: 
وََلََـمْْ يُُخْْرِِجُُوكُُـم مِِّـن دِِيََارِِكُُـمْْ أََن تََبََرُُّوهُُـمْْ وََتُُقْْسِِـطُُوا إِلََِيْْهِِـمْْ إِنََِّ اللََّهََ يُُحِِبُُّ 
الْْمُُقْْسِِـطِيِنََ﴾)))، ووعـد بخـذلان مََـنْْ لا يلتزم بذلك وسماهـم الظالمين، 
ر مـن الأخذ بجريرتهم، قال تعـالى: وََ﴿مََا كََانََ رََبُُّـكََ مُُهْْلِكََِ الْْقُُرََىٰٰ  وحـّذّ
حََتََّـىٰٰ يََبْْعََـثََ فِـِي أُُمِِّهََـا رََسُُـوالًا يََتْْلُُو عََلََيْْهِِـمْْ آيََاتِنَِـَا وََمََا كُُنََّـا مُُهْْلِكِِـِي الْْقُُرََىٰٰ 

إِالَّا وََأََهْْلُُهََـا ظََالِمُُِـونََ﴾))). 

العدل ومعالجة الانحرافات الاجتماعية

قد يشتبه على البعض فيشكك بعدل الله سبحانه منطلقا في تشكيكه 
من اللامساواة الاجتماعية حيث يرى بعض الأفراد فقيرا والآخر غنيا 
نفوسهم هذا  يثير في  بعضهم سقيما والآخر سليما وهكذا، حتى  ان  أو 
الواضح بين فئات المجتمع وأفراده تساؤلا استنكاريا مفاده:  التفاوت 
أََمِِنََ العدل أن يخلق الله فلانا فقيرا؟، أو سقيما؟، أو قبيحا؟؛ مما سببت 
هذه التساؤلات اعتراضات على القول بعدله سبحانه، ومن هنا أنكروا 

))) المؤمن، النظام الاجتماعي الديني الشيعي ثوابت التأسيس ومتغيرات المأسسة، ص6.
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هذا الأصل؛ إذ اعتبروا ذلك الفعل ظلما وقبيحا، متخيلين أن مرجع جميع 
هذه الأمور هو القضاء والقدر الإلهي اللذان يعملان بشكل مباشر – أي 
من دون توسط أي سبب- وبعبارة أخرى حمّلّوا الله المسؤولية المباشرة 
للقضاء  أوجد  وعلا  جلََّ  أنه  عن  غافلين  المشاكل  هذه  كل  لإحداث 
على  الحصول  أراد  ومََنْْ  والقوانين،  السُُنن  من  وسلسلة  نظاما  والقدر 
شيء أو الوصول إليه عليه أن يطلبه من خلال هذا الطريق، بل يمكن 
أن يقال: بأن أمثال هؤلاء غفلوا عن أن الإنسان هو الفاعل المباشر في 
هو  لأنه  عليها؛  المترتبة  والمشاكل  الاجتماعية  المظالم  هذه  مثل  إحداث 
المكلف بتحسين واقعه في الحياة واختيار ما يريد ومقاومة مناشيء الشر 

التي تسبب ذلك بكل أطيافها))).

لقد ترتب على إنكار العدل الإلهي عند هؤلاء انحرافات اجتماعية 
اسب العباد على ضوئه يُُعطى  وخيمة؛ لأن رؤية عدم وجود عدل إلهي حيُح
يُُنتََصف فيه الى المظلوم من الظالم،  من خلاله كل ذي حق حقه في يوم 
حفظ  في  اللامبالاة  يعني  العالم  هذا  في  حرموه  ما  العباد  فيه  ويعوض 
أو  الدين  بتعاليم  الالتزام  وعدم  عليهم،  والاعتداء  الآخرين  حقوق 
القيم الإنسانية وفعل ما لا ينبغي وترك ما ينبغي في السلوكيات العامة؛ 
لعدم وجود المانع والرادع والدافع للالتزام، ومن هنا يُُنظر الى خطورة 
زاوية  ومن  المجتمع،  على  انعكاساتها  الى  النظر  خلال  من  المسألة  هذه 
أخرى يرى أن بعض الناس حينما يستشعرون الظلم يحاولون أن يغيروا 
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من واقعهم بعد أن تستعر في نفوسهم نيران الحقد على المؤمنين؛ باعتبار 
ارتباطهم بمََنْْ تسبب بهذا الظلم -حسبما يظنون-، فيهبوا لإحداث ما 
يسبب  مما  يخالفهم  مََنْْ  كل  على  والاعتداء  حكومتهم  إسقاط  شأنه  من 
للأمة،  الاجتماعية  الحياة  على  جليا  التأثير  فيه  يبدو  البلاد  في  اضطرابا 

وهذا ما سيتم إثباته إن شاء الله تعالى فيما يأتي. 

نظرية التبادل الاجتماعي بين الأخذ والرد

أولاًً: ملخص عن نظرية التبادل الاجتماعي: انشقت نظرية التبادل 
الاجتماعي من ربوع النظرية التفاعلية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم 
حيث تكونت على يد مجموعة من علماء النفس، واستمر التنظير لها من 
قِِبل الكثير من أهل الفن والاختصاص كجورج هومانز وغيره، فجعلت 
لها مباديء وركائز انطلقت منها، حتى أصبحت نظرية عامة تستعمل في 
تفسير كافة الظواهر الاجتماعية التي ترافق حياة الناس، ولم تقتصر على 
هذه الأمور فحسب، بل تعدتها الى تفسير التحولات التي ترافق المجتمع 
والجوانب الديناميكية الحاصلة فيه؛ ولذا  تعتبر من النظريات المهمة في 

علم الاجتماع، رغم المؤاخذات عليها من قِِبل البعض))).

عن  عبارة  الاجتماعية  الحياة  بأن  التبادلية  النظرية  فكرة  تتلخص 
مجتمعا  أو  له  المقابل  الطرف  كان  فردا  وغيره  الفرد  بين  تفاعلية  عملية 
يتبادل من خلالها الطرفان أدوار التأثير والتأثر والعطاء والأخذ، فبقدر 

))) إبراهيم، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، ص114-112.
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ما يعطي الفرد لغيره وبقدر الدور الذي يمثله في المجتمع يُُعطى مكانة 
فيه  ويــدب  المنافسة  روح  فيه  تخلق  سوف  وبذلك  اجتماعية؛  وقيمة 
النشاط ليثبت نفسه وعليه سوف تتبادل الأطراف المنافع والمصالح بما 
يؤمن للجميع استمرار علاقة تفاعلية معمقة يحاول الجميع من خلالها 
الوصول الى منافعه بأكثر ما يمكن وبأقل الخسائر، بخلاف ما لو كانت 
علاقة الفرد بمجتمعه علاقة الأخذ دون العطاء أو العطاء دون الأخذ 
التي ستنتج في نهاية المطاف مجتمعا متخلفا ساكنا لا تطور فيه ولا بناء 
حضارة، ولا يُُعطى أمثال هؤلاء قيمة اجتماعية أو اعتبارا عرفيا، بل على 
أينما حلوا  اجتماعيا وغير مرغوب بهم  منبوذين  تماما سيكونوا  العكس 
ونزلوا، ومن هنا أضحت هذه الحركات تمثل السر في ديمومة وتنامي 
الحياة الاجتماعية او تخلفها وتفككها وتراجعها، فما دامت للفرد أهداف 
يروم الوصول إليها وحاجات يحاول الحصول عليها، إذن سيبقى لديه 
المقومات  هذه  فقدت  ما  وإذا  الفعل،  نحو  للتحرك  الأساسي  الداعي 

سيفقد الفرد دافعه الأساسي للعمل))).

كاشفة  ما،  مفهوم  الى  الراجعة  الخارج  في  المتحققة  المصاديق  إن 
اعتبر  ذلك  على  وبناءًً  غيره؛  عن  له  ومميزة  له،  وشارحة  هويته،  عن 
الغاية  لاستيفاء  التعريف؛)))  أقسام  من  قسما  بالمثال  التعريف  المناطقة 
صورة  تكوين  خلال  من  غيره  عن  وتمييزه  الُمُعرََّف  توضيح  وهي  منه، 

))) المصدر نفسه، ص116.
))) المظفر، المنطق، ج1، ص118.
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ذهنية مشخصة له؛ ومن هنا أردت أن أذكر بعض المصاديق التي ذُُكرت 
كتطبيقات لنظرية التبادل الاجتماعي)))؛ لتكون مدخلا للإيراد والنقض 

عليها، منها:

مبادلــة النشــاط الإنســاني الــذي يتمتــع بمنفعــة مــا بنشــاط إنســاني 
آخــر وبذلــك يكــون هنــاك تفاعــل اجتماعــي يدعــو الى إيجــاد هــذا العمل 

في الخارج؛ لأنــه ســيصبح هدفــا منشــودا.

تحقيــق الطموحــات الذاتية الشــخصية أي المصالح الماديــة والمعنوية 
التــي يــروم الفــرد الحصــول عليهــا جــراء عمــل يقــوم  بــه؛ لتتــم مكافئتــه 
اجتماعيــا، ليعــتبر هــذا الأمــر هدفــا مــن شــأنه إحــداث حركــة اجتماعيــة 

تفاعليــة بــالخارج، وهــذا مــا يحصــل واقعــا في بعــض الأحيــان.

ــة في كســب  ــنما تكــون هنالــك  رغب ــة حي حصــول الحركــة التفاعلي
ــة بأقــل كلفــة  أكبر عــدد ممكــن مــن النشــاطات والتفــاعلات الاجتماعي
ــل  ــدور فع ــرد لص ــك الف ــغ في تحري ــر البال ــون لها الأث ــة فيك وأعلى قيم
مــن قبلــه وإذا تحقــق ذلــك انتظرنــا ردة الفعــل مــن المجتمــع أو الطــرف 
المقابــل كمكافــأة لــه جــراء مــا قدمــه؛ لأن لــكل فعــل ردة فعــل وبذلــك 
ســتحدث حركــة تبادليــة ســلوكية ســيكولوجية اجتماعيــة ويتحقــق 
التفاعــل المنشــود، وقــد اســتخدمت النظريــة التبادليــة على ضــوء ذلــك 
بإعــادة تفــسير وقــراءة التراث النفعــي ونتيجــة لذلــك تــم اســتبدال 

ــأة))). ــة بالمكاف المنفع

))) معن، نظريات معاصرة في علم الاجتماع، ص135.
))) العلي، العلاقة بين نظريات التعلم وعلم الاجتماع، ص234.
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الشخصي  سلوكهم  يغير  ما  إبــداء  خلال  من  بالآخرين  التحكم 
والانقياد نحو السلوك المخطط له للسيطرة عليهم والتسلط على رقابهم 
والتحكم بمصيرهم، الأمر الذي يجعل الفرد يفكر بطريقة ما للوصول 
الى هذا الغرض واختيار الأسلوب المناسب )الفعل المناسب( لبلوغ هذه 

الغاية وأخيرا سوف ينقاد له المجتمع إن كان تخطيطه مدروس بإتقان.

إن لزيادة القوة والصيت في مخزون الأفراد والجماعات، بل الحفاظ 
العمل  الى  الإنسان  يدعو  النقصان  زيادة وتجنب  هناك  تكن  لم  إن  عليه 
بجميع ما من أجله تحقيق هذا الهدف وبلوغ المرام، وعليه سوف يقابل 
بفعل إزاءه من قِِبل الطرف الآخر وسيحصل تفاعل وتبادل منفعة سواء 
كانت مشتركة فيسعى الجميع الى تحقيقها أو متفرقة تعود بالفائدة لكل 
واحد من الأفراد من جهة مختلفة عن ما يحصل عليها الآخر، وغير ذلك 

الكثير من الحالات التي تصلح لأن تكون مصاديق للنظرية.

إن ضرورة تحقيق الموازنة بين ما يعطيه الفرد للمجتمع وما يعطيه 
تنطلق  الذي  القوة  إيجاد مصدر  الوثيق في  الركن  يعتبر  للفرد،  المجتمع 
والعطاء  الأخذ  بين  الموازنة  بأن  علمًاً  الاجتماعي،  التبادل  نظرية  منه 
استتباب  إن  أحد  على  يخفى  لا  ومما  المجتمع،  في  العدالة  نشر  إلى  تقود 
العدالة وانتشارها إنما يقودان إلى تعميق العلاقات الاجتماعية بين البشر 

واستمرارها وعدم تعكير نماذجها وصيغها.
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ثانيــاًً: أهــم مــا يــرد على النظريــة التبادليــة: يمكــن تلخيــص بعــض 
الــردود التــي تمثــل إجابــة وافيــة عــن النظريــة التبادليــة لا بما هــي نظريــة 
تترجــم حقيقــة اجتماعيــة قــد توصــف بثبوتهـا أحيانــا، بــل بما تدعــو إليــه 
هــذه النظريــة مــن الثقافــات التــي تصدرََهــا إلى المجتمــع ومــا تســتلزمه 

مــن لــوازم فاســدة بما يلي:

إن هــذه النظريــة تصنــع حيــاة ماديــة بحتة تســيطر عليها الشــهوات، 
مشــحونة بالرغبــات لا يعمــل العامــل فيهــا شــيئا إلا إذا كان يلبــي رغبــة 
مــن رغباتــه أو يطــال بــه تحقيــق شــهوة مــن شــهواته، وكأن الحيــاة قامــت 
ــاة  ــتُُفقِِد حي ــه س ــاه المادي وعلي ــو الاتج ــط وه ــد فق ــاه واح ــاءًً على اتج بن
ــه  ــوي ممـا يســبب ل ــة الخــواء المعن ــة، فيعيــش حال الفــرد المعــاني الروحي

عُُقــدا نفســية لا يســلم منهــا إلا ذو حــظ عظيــم.

إن طــرفي نظريــة التبــادل الاجتماعــي كأنما جــاءا ليســتدرجا النــاس 
إلى إنــكار وجــود الله ســبحانه، حيــث تجعــل هــذه النظريــة الفــرد يؤمــن 
بــأن طريــق الوصــول إلى مصالحــه ومنافعــه الشــخصية منــحصرة بتفاعله 

مــع المجتمــع وتوجهــه إليــه وبمقــدار كــم اهتماماتــه بذلــك.
لقــد علقــت هــذه النظريــة على التفــاعلات الاجتماعيــة بأنهـا وليــدة 
المنفعــة المتبادلــة وغفلــت عــن جميــع المقومــات الأخــرى للتفاعــل التــي 
يكــون لها الأثــر المبــاشر والفعََّــال أيضــا في إنتــاج مثــل هــذه الحركــة 
كالعقائــد والمـشتركات الفكريــة والقبليــة والوطنيــة والقوميــة وأمثــالها، 
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ومــن هنــا يقــدح بعــدم جامعيــة هــذه النظريــة أو قصورهــا لشــمول كافة 
ــادل  ــي على التب ــل الاجتماعــي المبتن ــاد التفاع ــة في إيج ــق الفاعل المصادي

النفعــي.

إن هذه النظرية تحصر تفسير أفعال الناس على أنها ناشئة من الأنانية 
وحب الذات والشهوات وتنكر ضمنا وجود ذوات سمت عن أن تقدم 
الإنساني  الَمَثََل  لها  كان  بل  الشخصية،  الآخرين على مصالحها  مصالح  

الراقي في ضرب أروع الأمثلة في الإيثار وسحق الأنا.

الإنسانية  الفطرة  تخالف  أنها  عن  فضلا  النظرية  هذه  مخرجات  إن 
القاضية بكون الإنسان موجود اجتماعي بالطبع، كذلك تخالف ما أقره 
علماء النفس من أن الإنسان بحاجة الى إثبات انتماءه لبني نوعه مما يدفعه 
دائما الى إقامة علاقات طيبة مع الآخرين والإحسان إليهم والتعاون معهم 

لا لشيء سوى حبه لإثبات هذا الانتماء واستجابة لميوله الإنسانية))).

استغلال الاختلاف في خلق الخلاف

رغــم أن بعــض اللغــويين لم يفرقــوا بين معنــى كلمتــي الخلاف 
ــر  ــض الآخ ــة، إلا إن البع ــاظ المترادف ــن الألف ــا م ــتلاف وعدْْوهم والاخ
ــاس أن  ــذر على أس ــا في الج ــم اتحادهم ــنين رغ ــيين متباي ــا معن ــا ذات عدهم
وزن كل منــهما والصيغــة البنائيــة لــكلا اللفــظين مختلفــة ففــرق بين صيغة 
الفعــال والافتعــال، لكنهــم جميعــا على كل حــال رغــم هــذا الاخــتلاف 

))) الحنفي، موسوعة عالم علم النفس، ج13، ص40.
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ــهما  ــرت لمعنيي ــد ذك ــتعمال، وق ــام الاس ــهما في مق ــة بين ــوا على التفرق اتفق
الاصطلاحــيين معــانٍٍ متعــددة كما ذكــره أبــو البقــاء الكفــوي)))، منهــا:

الاخــتلاف: مــا اتحــد فيــه المقصــد واختلــف في الوصــول إليــه، أمــا 
الخلاف: فهــو مــا اختلــف فيــه القصــد مــع الطريــق الموصــل إليــه.

الاخــتلاف: هــو التبايــن في الــرأي والمغايــرة في الطــرح، وأمــا 
المعارضــة. أو  المخالفــة  فهــو  الخلاف: 

التكامــل والتناغــم، وأمــا  أنــواع  نــوع مــن  الاخــتلاف: يعنــي 
الخلاف مشــكلته: أنــه ليــس فيــه تناغــم بالعكــس مــن الاخــتلاف.

على  ينصــب  الخلاف:  بيــنما  الــرأي،  على  ينصــب  الاخــتلاف: 
. لشــخص ا

الاختلاف: لا يدل على القطيعة، بينما الخلاف يدل على القطيعة.

الاخــتلاف: هــو افتراق الطــرفين في الوســائل والغايــة واحــدة، 
بيــنما الخلاف: هــو افتراق الطــرفين في الوســائل والغايــات.

ــن كل  ــس دائما، ولك ــن لي ــتلاف الى خلاف، ولك ــؤدي الاخ ربما ي
ــتلاف. ــن اخ ــج ع خلاف ينت

أحيانــا يســتعمل )الاخــتلاف والخلاف( أحدهمــا مــكان الآخر، إلا 

))) الكفوي، الكليات، ص61.
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إن الغالــب اســتخدام الاخــتلاف فــيما كان محمــودا ومقبــولا، والخلاف 
في المذمــوم منــه وهــو قريــن الفرقــة والنــزاع.

مــن هنــا تتــبين حقيقــة الفــرق بين الكلمــتين، ومــا يهمنــا بعــد هــذا 
كلــه أن نــشير الى أن الاخــتلاف حالــة صحيــة، بــل هــي أحــد ســبل 
تطويــر الأمــم ونضــوج الفكــر الــبشري، فــإن تكاثــر النظريــات وتطــور 
ــنما الخلاف  ــك، بي ــن ذل ــأ م ــة ينش ــة العلمي ــي الحرك ــات ورق الأطروح
حالــة مرضيــة يجــب التخلــص منهــا والابتعــاد عنهــا؛ لما لها مــن عواقــب 
وخيمــة على الأمــة، فما لها ســوى إشــاعة حالــة البغــض والكراهيــة ومــا 
ــع  ــفترض على الجمي ــه ي ــا،  وعلي ــا وضعف ــا إلا وهن ــمين به ــد المتوس تزي
ــى  ــة بأدن ــان واضح ــا تب ــن فإنه ــه وبين الآخري مـشتركات بين ــر الى ال النظ
تأمــل ولا تحتــاج الى كــثير مــن الإمعــان والتفكــر، ولتُُجعــل دائما نصــب 
الــعين تجنبــا للعواقــب، ولا نجعــل للشــيطان وأوليــاءه علينــا ســلطانا، 
ــقٍٍ أكرمــه الله  ــاب لغــة الحــوار في خََل ــا، فمــن المعيــب غي ه خلاف فيــصّيرّ
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــة والفطن ــل والحكم ــه بالعق ــة مخلوقات ــبحانه على بقي س
نََِ  ــم م� ــرِِ وََرََزََقْْنََاهُُ رَِِّ وََالْْبََحْْ ِـي الْْب� ــمْْ ف� ِـي آدََمََ وََحََمََلْْنََاهُُ َـا بََن� دَْْ كََرََّمْْن� وََ﴿لََق�
ــص  ﴾)))، وأخ ــيالًا َـا تََفْْضِِ ــنْْ خََلََقْْن� ــرٍٍ مِِّمََّ َـىٰٰ كََثِيِ ــمْْ عََل� َـاتِِ وََفََضََّلْْنََاهُُ الطََّيِِّب�
بالــكلام أمــة الإسلام هــذه الأمــة التــي تعاطــى نبيهــا مــع أعدائــه بإظهار 
دعوتــه إليهــم بالحكمــة والموعظة الحســنة، قـــال تعــالى: ﴿ادْْعُُ إِلََِىٰٰ سََــبِيِلِِ 
ــنُُ إِنََِّ  ــيََ أََحْْسََ ِـي هِِ ُـم بِاِلََّت� ــنََةِِ وََجََادِِلْْه� ــةِِ الْْحََسََ ــةِِ وََالْْمََوْْعِِظََ كََِ بِاِلْْحِِكْْمََ رََب�

))) الإسراء: 70.
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ــنََ﴾)))،  مَُُ بِاِلْْمُُهْْتََدِِي ــوََ أََعْْل� ــبِيِلِهِِِ وََهُُ ــن سََ ــلََّ عََ ــن ضََ مَُُ بِمََِ ــوََ أََعْْل� كَََ هُُ رََب�
وكانــت أرقــى سُُــبل هدايتــه للآخريــن ناتجــة عــن خُُلُُقــه العظيــم الــذي 
شــهد لــه الكفــار أنفســهم بذلــك وكما شــهد لــه رب العــزة جــلًً وعلا في 
ــمٍٍ﴾)))، فيــفترض  قٍٍُ عََظِيِ َـىٰٰ خُُل� كَََ لََعََل� محكــم كتابــه، قــال تعــالى: وََ﴿إِن�
أن نكــون الأولى بإتباعــه والــسير على خطــاه بالتعامــل فــيما بيننــا فــضلا 
عــن غيرنــا مــن المخالــفين، عــلما إن الاخــتلاف بين النــاس أمــر طبيعــي 
وسُُــنة مــن سُُــنن الحيــاة، علينــا أن نحســن التعامــل معهــا بشــكل إيجــابي 
وفعََّــال لتحقيــق التفاهــم والتعــاون ويجــب أن يكــون المنهــج المتبــع 
ــف  ــع والتآل ــتيعاب الجمي ــهما كان واس ــرأي م ــرح ال ــسماح بط ــج ال منه

ــة. ــرأي لا يفســد للــود قضي معهــم على كل حــال، فالاخــتلاف في ال

الإيمان بالعدل مشروع الإصلاح في الحياة

إن الحيـاة لا تصلـح إلا إذا صلـح منطـق التفـكير فيهـا؛ لأن الفكـرة 
إن انغرسـت في قلـب الإنسـان تركـت فيـه حبـا أو بغضـا فيصبـح عنـده 
شـوق نحـو الفعـل أو الترك؛ ولتتكـون لديه بعـد ذلـك إرادة نحو إنجاز 
الشرائـع  بـه  مـا تميـزت  يبغـض، وهـذا  مـا  الإنزجـار تججاه  أو  مـا يححب 
السماويـة عـن غيرهـا مـن كونهها تعمـد الى حمايـة أتباعهـا وتحصنَّهَـم مـن 
الاختراقـات الفكريـة وتححدد الرؤيـة الواقعية السـليمة في كيفيـة التعامل 
مـع كافـة الموجـودات وبكونهها تترك آثـارا واضحـة في مختلـف جوانـب 

))) النحل: 125.
))) القلم: 4.
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الحيـاة، وباعتبـار أن الإنسـان يمثـل أحـد طـرفي الخطـاب في توجيهاتهها 
وبأنـه مسـؤول عـن كل ما يصدر عنه من قول أو فعـل؛ لئلا يقبح عقابه، 
وعلى أسـاس أنـه سـوف يحاسـب يومـا مـا عـاجلا أم آجلا وأن القـاضي 
الـذي يتـولى حسـابه في ذلـك اليـوم عـدل لا يججور كل ذلـك سيسـبب له 
حالـة الرهبـة والدقـة في اختيـار العمل قبـل القيام به، والرغبـة في إرضاء 
ملـك الدنيـا والآخـرة عزََّ وجلََّ؛))) ولههذا يعتبر للإيمان بـأي عقيدة الأثر 
البالـغ على صقـل شـخصية الإنسـان وبتحديـد ما يتصف بـه من صفات 
يُُعقـد عليـه  تفصـح عامَا  أعمالـه؛ لأنهها  نـوع طبيعـة  اختيـار  وكذلـك في 
القلـب، وبما أن القلـب هـو مصـدر الحركـة والعمل كونه يمثل مسـتودع 
الححب والبغـض عنـد النـاس، الأمـران اللـذان يولـدان الشـوق لديـه في 
إنتـاج الإرادة لإيججاد مـا ينبغـي وتـرك مـا لا ينبغـي، وفي الوقـت نفسـه 
يمثـل دور المركـز القيـادي في إصـدار الأوامـر والزواجر بنـاءًً على ذلك، 
ومـن هنـا يتبين تـأثير العقيدة على بناء الفـرد والمجتمع والأمـة وبالنتيجة 
سـتجتمع إشـعاعات النـور الـذي يؤِِّمن للنـاس صلاح حياتهم إن كانت 
اعتقاداتههم حقـة)))، والآن بعـد هـذه المقدمـة نسـتطيع أن نـدرك أهميـة 
الاعتقـاد بأصـل العدل باعتبـار إرهاصاته وتدخلـه في تقدير الأمور عند 
الأشـخاص وعلى ضـوء ذلك سـوف تـدار دفة مركب الحيـاة الاجتماعية 
وفي حـال غيـاب هـذه العقيـدة بسـبب تخبط بعـض الذين يمثلـون الدين 
بحسـب الظاهـر من خلال تسـنمهم مناصب قيادية وسياسـية في الدولة 

))) الحسون، العدل عند مذهب أهل البيت ، ص202.
))) قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص21-20.
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ونتيجـة الارتبـاط الظاهـري بأعين الناس بين هـؤلاء الرجالات والسماء 
أصبحـت هنـاك ردة فعل جماهيريـة أدت الى إنكار العـدل الإلهي والعياذ 
بـالله ومنهـا الى الزندقـة، ثـم الإلحاد في بعـض الأحيـان ورفعـت جميـع 
الخطـوط  الحمـراء وانعكـس ذلـك على واقـع الحيـاة الاجتماعيـة وأصبح 
كل شيء لـه مبـاح لا يردعـه عـن أي فعـل رادع، إلا أن يوقفـه خـوف 
العقوبـة في مخالفـة قوانين البلد الذي يسـكنه أو القبيلـة التي ينتمي إليها، 
وبالتـالي فََقََـدََ المجتمـع أحـد المقومـات المهمـة في إصلاح الحال الخاص 
والعـام، وضاعـت القيم والمبـاديء والتقاليد فانتكصت الأمـم مرة ثانية 
وعـادت تسـانيم الشرك تظهـر مـن جديـد وتزعزعـت الثقـة بالخطابـات 
الدينيـة وبـدأت تظهـر تفـاسير متدنيـة بحقهـا؛ ولههذا يعـتبر مـن المهـم 
والضروري جـدا عمـل إعـادة شـاملة في قـراءة هـذه النصـوص وتدويـر 
رحـى المعرفـة من جديد وفـق منهجية دينية تجمـع بين النصوص التراثية 
إليـه  وصلـت  الـذي  للتطـور  الملائـم  الـبشري  العقـل  ونتـاج  المنقحـة 
الحضـارة الإنسـانية اليـوم؛ لتتوفـر مـن خلال هـذا الاخـتلاط والتلاقـح 
الفكـري بيئـة علمية آمنة ومناسـبة لمعالججة حالة الإعطـاب الذي أصاب 
الديـن بسـبب الانفصـال الواضـح بين مبادئـه وممثليـه وإذا نجحـت هذه 
المخططـات وتحقـق الإصلاح الفكـري الديني وتصححـت الاعتقادات 
عنـد النـاس وتحقـق الإصلاح السـياسي سـتصلح الحيـاة الاجتماعيـة في 
ربـوع مرتكـزات عقائديـة صحيحة وتثبيـت أصول الدين وأهم مسـبب 
في الانحرافـات الاجتماعيـة نتيجـة زعزعـة العـدل التطبيقـي عنـد النظام 
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المتسـلط والأشـخاص المتصديـن؛ ولههذا ركََّـز الإمـام علي  في عهده 
لمالـك الأشتر رضـوان الله تعـالى عليـه عندمـا ولاه مصرا حيـث جـاء من 
ضمـن مـا ورد فيـه:»... وليكـن أحب الأمـور إليك وأوسـطها في الحق، 
وأعمهـا في العـدل وأجمعهـا لـرضى الرعيـة فـإن سـخط العامـة يجحـف 
العامـة...«)))،  رضى  مـع  يغتفـر  الخاصـة  سـخط  وإن  الخاصـة  بـرضى 
يفكـر  بـأن  يحتـاج  لا  فهـو  عظيـم  إرث  للمسـلم  بـأن  نعلـم  هنـا  ومـن 
أصلا باسـتيراد أي مبـدأ مـن أي أحـد، أو اسـتعارة قيمـة مـن أي شريعـة 
يتعلـق بمقومـات الحيـاة  مـا  أو طريقـة، حيـث اسـتوعب الإسلام كل 
مـن خلال تحديـد أهـداف مثاليـة راقيـة وإن تججاوزت الواقـع الملمـوس 

والوضـع الـذي يعيشـه الناس حاليـا))).

شبهات مهمة تخص العدل والرد عليها

ـــل  ـــان وتنتق ـــة أن تأخـــذ بيـــد الإنس ـــت الديانـــات الإلهي لقـــد حاول
ـــك  ـــش تل ـــت تعي ـــث كان ـــض حي ـــن الحضي ـــه م ـــة، فتخرج ـــة نوعي ـــه نقل ب
ـــن خلال  ـــة م ـــم الراقي ـــا والقي ـــل العلي ـــالم الُمُث ـــة الى ع ـــات البشري المجتمع
تغـــيير السُُـــنن والنواميـــس الاجتماعيـــة التـــي كانـــت تحكمهـــم، فـــكان 
هَمَّـــه أن يحقـــق مـــا يســـعدهم في الحيـــاة مـــن خلال مقاومـــة المؤثـــرات 
ـــاة  ـــاء حي ـــد لهــم بن ـــدة التـــي تعي التـــي ذكـــرت وإرســـاء الصياغـــات الجدي
الصـــالحين عـــن طريـــق إيجـــاد روابـــط بين المفاهيـــم الغيبيـــة والماديـــة، 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص6.
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والتأكيـــد على تطبيقهـــا على أرض الواقـــع لتبـــزغ آثارهـــا ولتظهـــر 
رواســـبها في حيـــاة الفـــرد والمجتمـــع، إلا إن البعـــض رفـــض هـــذه 
الأطروحـــات وبـــدأ يتعامـــل مـــع كل مفـــردة لها نـــوع ارتبـــاط بالديـــن 
بطريقـــة غريبـــة، يظهـــر ذلـــك مـــن خلال مـــا يبديـــه تجـــاه القضايـــا الدينيـــة 
ـــه في  ـــه لفطرت ـــذي يصـــل الى حـــد مخالفت ـــا ال ـــه المســـتمرة عليه واعتراضات
بعـــض الأحيـــان ورفضـــه للبديهيـــات فـــيما لـــو تبناهـــا الديـــن، فكانـــوا 
ـــه مـــن  ومـــا برحـــوا يســـتهدفونه في كل حين، فتبنـــوا مشروع التشـــكيك ب
خلال بـــث الشـــبهات حـــول جميـــع عقائـــده وبعـــض أحكامـــه، وهـــذا 
إن نـــمََّ عـــن شيء فـــإنما ينـــمُُّ عـــن حقدهـــم على الديـــن، ومـــا أكثرهـــم 
ـــي،  ـــدل الإل ـــول الع ـــبهاتهم ح ـــبهات ش ـــذه الش ـــن ه ـــان، وم في كل زم
التـــي اخترت منهـــا ثلاثـــا فقـــط؛ طلبـــا للاختصـــار؛ ولأنـــا الأوســـع 

انتشـــارا، وهـــي:

شبهة الخلود في النار ومنافاته العدل الإلهي، والرد عليها

مفــاد الشــبهة: تُُعــد هــذه الشــبهة مــن أكثــر الاشــكالات حضــورا في 
مباحــث العــدل الالهـي، وخلاصتهــا: إن حجــم العقوبــات الأخرويــة 
كالخلــود في النــار لا تتناســب مــع حجم الذنــب الذي ارتكبــه العاصي في 
الدنيــا، فلــو افترضنــا أن المذنــب عــاش ومــات على ذنبــه، كالمشرك الذي 
ــة عــام على الشرك، فاســتحقاقه أن  ــه ذات المائ ــم حيات دََِ مشركا وخت وُُل�
يبقــى في العــذاب بعــدد ســني عمــره أو الضعــف، بــل عشرة أضعــاف، 
ــذا لا  ــة فه ــوص الشرعي ــه النص ــت ب ــم كما صرح ــد في جهن ــا أن يخل أم
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ينســجم والقــول بعــدل الله ســبحانه وتعــالى، فهــو منــافٍٍ للعــدل بشــكل 
واضــح!!!))).

الــرد عليهــا: لقــد تعــددت آراء العــلماء واتضــح أن لهـم بخصــوص 
هــذه المســألة آراءًً كــثيرة)))، ســوف أذكــر إن شــاء الله تعــالى أهمهــا 

ــي: ــبهة، وه ــرد على الش ــتها ال ــتتضمن مناقش ــتطرادا وس اس

أولاًً: مدرســة الاماميــة: إن الجــواب الــذي ينســجم مــع رؤيــة هــذه 
المدرســة يقــوم على مجموعــة مرتكــزات فلســفية وكلاميــة مترابطــة، 

وهــي:

إن الخلــود ليــس عقوبــة على فعــل زمنــي فحســب، بــل على حقيقــة 
ــت،  ــل مؤق ــرد فع ــر مج ــفترض أن الكف ــكال ي ــتقرة، الإش ــة مس وجودي
ككلمــة قــالها الإنســان أو موقــف عابــر اتخــذه في الدنيــا، ثــم عوقــب عليه 
إلى الأبــد، لكــن الحقيقــة تقــتضي عــدم النظــر إلى الكفــر بهـذه الســطحية، 
ــا  ــارا وجودي ــة راســخة، واختي ــة روحي بــل يجــب أن يلاحــظ بما هــو بني
يحــدد هويــة الإنســان النهائيــة، وعلى أنــه يتضمــن تموضعــا إراديــا ضــد 
َـد لأنــه ارتكــب فــعلا محــدودا، بل  ل�خيُخ الحــق والخير المطلــق، فالإنســان لا 
لأنــه كــوََّن ذاتــا متمــردة على الحــق، بحيــث أصبحــت نفســه غير قابلــة 
ــكلام بين  ــلماء ال ق ع ــّرّ ــذا يف ــي، وله ــرب الإله ــالم الق ــع ع ــجام م للانس

))) مطهري، العدل الإلهي، ص74.
))) كاظم، الخلود في جهنم، ص165.
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الذنــب العــارض الــذي قــد يــزول بالتوبــة أو الشــفاعة، وبين الانحــراف 
ــط  ــود مرتب ــس، والخل ــة في النف ــة ثابت ــول إلى ملك ــذي يتح ــري ال الجوه

بثبــات هــذه الملكــة لا بمجــرد زمــن الفعــل.

النفس،  لحقيقة  ظهورٌٌ  بل  اعتباطيا،  عقابا  ليس  الآخرة  في  الجزاء 
الآخرة  أن  والعرفاني-  الفلسفي  بالبُُعد  -متأثرة  المدرسة  هذه  ترى  إذ 
ليست سجنا خارجيا يفرضه الله تعسفا على العصاة، بل هي تجلي الباطن 
إذ إن  الدنيا يصنع ذاته عبر اختياراته؛  الحقيقي لكل فرد، فالإنسان في 
يصنعان  والعناد  والكفر  النور،  عالم  مع  منسجمة  نفسا  ن  يكّوّ الإيمان 
نفسا مظلمة منفصلة عن الكمال، وعند الانتقال إلى الآخرة تنكشف هذه 
الحقيقة، ومن هنا يصف القرآن الكريم هذا الحال، قال تعالى: وََ﴿وََجََدُُوا 
مََا عََمِِلُُوا حََاضِِرًًا﴾، أي إن العذاب ليس شيئا منفصلا عن العمل، بل 
فلسفيا؛ لأن  الخلود معقولا  هنا يصبح  له، ومن  الوجودية  النتيجة  هو 
النفس الخبيثة تبقى خبيثة ما دامت حقيقتها لم تتغير، والآخرة دار ظهور 

الحقائق لا دار تغيير الاختيارات.

العدل يقتضي معاملة الإنسان وفق اختياره الحر ولقد شددت هذه 
لأن  الأساس؛  هذا  على  يقوم  الاستحقاق  في  الأصل  أن  على  المدرسة 
التكليف من دونه ظلم، والظلم ممتنع على الله تعالى، فإذا اختار الإنسان 
-عن علمٍٍ وعناد- الانفصال عن الحق المطلق، فإن الله لا يظلمه حين 
ينافي  قسرا  والعناد  للكفر  أثر  كل  رفع  إن  بل  اختياره،  نتائج  مع  يتركه 
تعذيب  يريد  الله  بأن  تكمن  الواقع لا  فالمشكلة بحسب  نفسها،  الحرية 
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اختار مسارا وجوديا  ارادته  بنفسه وبمحض  الإنسان  إن  بل  الإنسان، 
معينا، وأّصرّ عليه حتى صار جزءا من هويته النهائية؛ ولهذا يعربّر بعض 
العلماء بأن أهل النار مخلََّدون بنياتهم، أي إن نفوسهم لو بقيت في الدنيا 

لاستمرت على النهج نفسه.

النقاط  فمن  المعصية،  مطلق  لا  الجحودي  بالكفر  مختص  الخلود 
لمن  بل  مذنب،  لكل  ليس  الأبدي  الخلود  أن  الإمامي  الفكر  في  المهمة 
بعد ظهوره، والإصرار على  للحق  والعناد  الواعي،  بلغ مرتبة الجحود 
ينجو  ثم  يُُعذََّب  قد  بل  لََّخيُخد،   فلا  العاصي  المؤمن  أما  الهداية،  رفض 
بالرحمة أو الشفاعة، وهذا ينسجم مع العدل؛ لأن هناك تناسبا بين طبيعة 

الانحراف، وعمق الفساد الروحي، ونوع الجزاء.

هذا الرد يستلزم طرح تساءل مفاده: لماذا لا تنتهي النفس الكافرة 
اب فلسفيا بأن النفس الإنسانية بعد تحققها  إلى العدم بدل الخلود؟، وجيُج
باقية بحسب طبيعتها المجردة، فلا تفنى فناءًً عدميا، فإذا كانت النفس 
آثار  بقاء  يعني  بقاءها  فإن  ثابتة،  مظلمة  وجودية  حالة  إلى  وصلت  قد 
لبقاء  نتيجة طبيعية  تلك الحالة، أي إن الخلود ليس قرارا اعتباطيا، بل 

النفس مع صورتها الباطنية.

الرحمة أن  أليس مقتضى  يُُقال:  العدل، وقد  تنافي  الرحمة الإلهية لا   
يغفر الله للجميع؟؟؟.
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وجوابه: إن الرحمة الإلهية واسعة، لكنها لا تُُبطل النظام الأخلاقي، 
والمفسد،  المصلح  استوى،  فلو  واحد،  شيء  إلى  والخير  الشر  ل  ّوّحتُح  ولا 
العدالة الأخلاقية؛  والباطل، لانتقض أساس  والمعاند، والحق  والمطيع 
ولهذا فإن الرحمة تظهر في إرسال الرسل، وفتح باب التوبة، وكثرة فرص 
الإصرار  بعد  أما  البيان،  قبل  المؤاخذة  وعدم  الإنابة،  وقبول  الهداية، 
النهائي على رفض الحق، فإن ظهور نتيجة الاختيار لا يُُعد ظلما، وبذلك 
على  بل  المجردة،  القانونية  العقوبة  فكرة  على  يُُبنى  لا  الخلود  أن  يتبين 
ن ذاته بحرية، وأن الكفر الجحودي يتحول إلى حقيقة  أن الإنسان يكّوّ
تغييرها،  الحقائق لا عالم  انكشاف  النفس، وان الآخرة عالم  راسخة في 
الخلود  فيكون  النفس،  لطبيعة  وجودية  نتيجة  الأخروي  العذاب  وأن 

ناشئ من دوام تلك الحقيقة النفسية، لا من محدودية زمن الفعل.

وقــد يُُســتدل بالعقــل أيضــا بــأن اســتحقاق البعض الخلــود في جهنم 
ــاب،  ــتضي العق ــة مق ــدون، لديموم ــدون المعان ــرون الجاح ــم الكاف وه
ــتمرار  ــم؛ لاس ــذاب عنه ــكاك الع ــدم انف ــتحقاقهم ع ــون اس ــث يك حي
كفرهــم وجحودهــم حتــى في العــالم الآخــر)))، كما يؤيــد ذلــك القــرآن 
الكريــم، فقــد قــال تعــالى عــن لســان حــال أهــل جهنم وهــم يطلبــون من 
كُُِ  َـا مََال� َـادََوْْا ي� مالــك أن يتوســط لهـم في تخفيــف العــذاب عنهــم، وََ﴿ن�
ُـونََ﴾)))، ففــي صريــح الآيــة أنهــم  َـالََ إِنََِّكُُــم مََّاكِث� كََُ ق� َـا رََب� ضِِْ عََلََيْْن� لِيََِق�

))) كاظم محمد، الخلود في جهنم، ص222.
))) الزخرف: 77.
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ــأم أعينهــم،  ــق ب ــي هــم فيهــا، ورغــم إبصارهــم الحقائ ــة الت رغــم الحال
إلا إنهــم لم يعترفــوا لله بالربوبيــة وأصروا على إنكارهــم وجحودهــم 
ىَ  ُـوا عََل� رَََىٰٰ إِذِْْ وُُقِِف� وَْْ ت� ــالى: وََ﴿ل� ــال تع ــرى، ق ــة أخ ــم، وفي آي وتكبره
نََِ الْْمُُؤْْمِِنِيِــنََ  ُـونََ م� َـاتِِ رََبِِّن�َـا وََنََك� ذَِِّبََ بِآِي� رََُدُُّ وََالَا نُُك� َـا لََيْْتََن�َـا ن� الن�َـارِِ فََقََال�ُـوا ي�
ُـوا  ــا نُُه� َـادُُوا لِمََِ وَْْ رُُدُُّوا لََع� لُُْ وََل� ِـن قََب� ُـونََ م� ُـوا يُُخْْف� َـا كََان� ُـم م� دَََا لََه� لَْْ ب� ب�
ــد  ــذا الإصرار الخال ــن ه ــف ع ــة تكش ُـونََ﴾)))، فالآي مُْْ لََكََاذِِب� هُُْ وََإِنََِّه� عََن�

على الذنــب الــذي لــن يفرقهــم عــن العــذاب بحــال.

ليــس  العــدل  لأن  الإلهــي؛  العــدل  ينــافي  لا  فالخلــود  وعليــه، 
مســاواة حســابية بين زمنالجريمــة وزمــن العقوبــة، بــل وضــعُُ الشيء 
في موضعــه وإظهــار نتائــج الاختيــار الحــر وفــق الحقيقــة الوجوديــة 
للإنســان، وكذلــك يتضــح  بحســب النقــل أن الخلــود في جهنــم خــاص 
بالكافريــن، أمــا غيرهــم فإنــه يُُعــذب فيهــا فترة مــن الزمــن تتناســب مــع 
حجــم مــا اقترفــه مــن ذنــب، ثــم يخــرج منهــا برحمــة الله ســبحانه، ومــن 
ُـوا ل�مَْْ  رَُُوا وََظََلََم� أدلتهــم على إثبــات ذلــك، قولــه تعــالى: إِ﴿نََِّ الََّذِِيــنََ كََف�
ًـا* إِالَّا طََرِِيــقََ جََهََن�مَََ خََالِدِِِيــنََ  مُْْ طََرِِيق� مُْْ وََالَا لِيََِهْْدِِيََه� رََِ لََه� هَُُ لِيََِغْْف� يََكُُــنِِ الل�
هَََ  ــه تعــالى: إِ﴿نََِّ الل� ــيرًًا﴾)))، وقول هَِِ يََسِِ ىَ الل� كََِ عََل� ل� دًًَا وََكََانََ �ذَٰٰ َـا أََب� فِيِه�
هَِِ وََلِِ�يًـا وََالَا  مُْْ سََــعِِيرًًا خالديــن فيهــا أبــدا دُُونِِ الل� دَََّ لََه� نَََ الْْكََافِرِِِيــنََ وََأََع� لََع�
ل�خيُخدُُِ  نََصِِيــرًًا﴾)))، وفي الحديــث عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال: »لا 

))) الأنعام: 28-27
))) النساء: 169-168.
))) الاحزاب: 65-64.
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نَْْ  ــار إلا أهــل الكفــر والجحــود وأهــل الــضلال والشرك، وم� الله في الن
ــارك  ــال الله تب ــر، ق ــن الصغائ ــأل ع ــنين لم يس ــن المؤم ــر م ــب الكبائ اجتن
ــيِِّئََاتِكُُِمْْ  ــمْْ سََ رِْْ عََنكُُ هُُْ نُُكََف� ــوْْنََ عََن� َـا تُُنْْهََ رََِ م� ُـوا كََبََائ� ــالى: إِ﴿نِ تََجْْتََنِب� وتع

ــا﴾«))). دُْْخََالًا كََرِِيمًً ــم م� وََنُُدْْخِِلْْكُُ

ثانيــاًً: رأي محمــد عــزة دروزة))): أن لا عــذاب حقيقــي في الآخــرة 
ــد-  ــات الوعي ــم وعــذاب الآخــرة – آي ــي ذكــرت جهن ــات الت وإنما الآي
جــاءت لتخويــف العبــاد وردعهــم عــن المعــاصي وحثهــم على الالتــزام 
ــات  ــدة آي ــي في ع َـز الوح ــد رك� ــل، وق ــة والعم ــن والطاع ــم الدي بتعالي
ــه وأمــره ومشــيئته،  ــأن مــآل كل شيء يرجــع الى إذن ــاد ب ــار العب على إخب
وعليــه فلا داعــي لإمعــان النظــر بمســألة أحــوال الكافريــن يــوم القيامــة 
ــك  ــر في ذل ــا المتفك ــيصل إليه ــي س ــج الت ــار؛ لأن النتائ ــم في الن وعذابه
هــي نتائــج ظنيــة منشــأها الظــن والتخــمين الــذي لا يمكــن الأخــذ بــه 
والاعــتماد عليــه، فــضلا عــن كــون مثــل هــذا العقــاب ضرر خــالٍٍ مــن 

النفــع وهــو قبيــح عــقلا))).

ويــرد عليــه: إن لازم هــذا القــول نقــض الغــرض، والحكيــم لا 
ينقــض غرضــه؛ للزومــه اللغويــة، حيــث لا يذكــر شــيئا مــا، يــروم مــن 

))) الصدوق، التوحيد، ص407.
))) ولــد في نابلــس ســنة 1888م وتــوفي ســنة 1984م، كان كاتبــا ومفكــرا ومؤرخــا ومــفسرا للقرآن، 
ألــف الكــثير مــن الكتــب، منهــا: كتــاب التفــسير الحديــث وكتــاب الاجتهــاد في تفــسير القــرآن وكتــاب 

الدســتور القــرآني والســنة النبويــة في شــؤون الحيــاة وغيرهما.
))) دروزة، التفسير الحديث، ج4، ص87.
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ــا  ــدم م ــأنه ه ــن ش ــا م ــدر م ــم يص ــعين، ث ــدف م ــول الى ه ــه الوص ورائ
أســس لــه، وبنــاءًً على هــذا القــول ســيقع هــذا المحــذور فــعلا، فإشــعار 
المكلــف بعــدم وجــود عــذاب يــوم القيامــة أو وصولــه الى هــذه النتيجــة 
ــة، إنما ورد  ــوم القيام ــوال ي ــن أح ــة ع ــوص الديني ــا ورد في النص وأن م
لمجــرد التخويــف ليــس إلا كما ادعــاه دروزة‘ يــؤدي الى انتفــاء هــذا الأثــر 
حيــث انتفــاء الوعيــد)))، فــضلا عــن أن هــذا الــرأي يســتلزم معارضــة 
ــة، ومخالفــة  ــه أن يحصــل إلا مــع وجــود قرين اللفــظ لظاهــره، ولا يمكن
ــة،  الروايــات الصريحــة التــي دلــت على وقوعــه – أي العــذاب- لا محال

بــل تكذيبهــا.

ثالثــاًً - رأي شــيخ الإشراق الســهروردي: لقــد ذكر شــيخ الإشراق 
تبعــا لابــن ســينا أن النفــوس تنقســم الى أقســام أربعة))):

أولها - النفــوس الســعيدة: وهــي النفــوس التــي وصلــت الى الكمال 
في العقــل النظــري حتــى وصلــت الى حــّدّ الاعتــدال في العقــل العــملي 
بعــد أن تنعمــت بمشــاهدة عــالم النــور والملأ الأعلى؛ وبذلــك أحــرزت 

العيــش بلــذة وســعادة.

ثانيهــا وثالثهــا - النفــوس الشــقية: وهــي النفــوس التــي اكتســبت 
ملــكات ســيئة مــع ملاحظــة أن هــذه الملــكات تــارة تكــون راســخة 

))) كاظم محمد، الخلود في جهنم، ص179.
))) المصدر نفسه، ص22-225.
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ـُد بصاحبهــا في جهنــم، وأخــرى تكــون ملــكات غير راســخة  فتََخل�
ــخص الى  ــن ش ــاوت م ــة تتف ــدة زمني ــدد بم ــا مح ــيكون عذابه ــه س وعلي
آخــر بمقــدار مــا ترســخت فيــه هــذه الملــكات إلا إنــه لا يخلــد في العذاب 

على كل حــال.

فمنها  شكلين،  على  يكونوا  الذين  وهم  البلهاء:  نفوس   - رابعها 
تدعهم طرفة عين  ترافقهم ولا  باطلة  ذنوب ومعاصي  تكون معهم  ما 
وأخرى  الشقاء،  في  والخلود  العذاب  ديمومة  نصيبهم  يكون  وهؤلاء 
الدوام، وعليه سوف يكون طريقهم الى  لا تكون مرافقة لهم على نحو 

الخلاص واضحا، وعذابهم له أمد محدود وأجل غير ممدود.

التقسيمات سوى عدم وجود  أنه لا مؤاخذة على هذه  ويرد عليه: 
القسم،  تسمية  في  إلا  الرابع  والقسم  والثالث  الثاني  القسم  بين  الفرق 

دون ما جاء في كل منهما. 

والفيض  المتألهين  صــدر  منهم  الفلاسفة  من  عــدد  رأي  رابــعــاًً: 
منها  يخرجون  ثم  أحقابا  النار  في  يعذبون  العصاة  مطلق  إن  الكاشاني: 
برحمة الله تعالى وينعمون بعد الخروج فتبقى جهنم خالية منهم جميعا وقد 
مِِرْْصََادًًا*لِِّلطََّاغِِينََ  كََانََتْْ  جََهََنَّمَََ  إِ﴿نََِّ  تعالى:  بقوله  ذلك  على  استدلوا 
بِالَّاثِِيِنََ فِيِهََا أََحْْقََابًًا﴾)))، وقد أضاف عليهم الدكتور صادقي بأن  مََآبًًا * 
الواردة في  يعالج مسألة الخلود  الزمن، وهكذا  تفنى بعد مدة من  النار 

))) النبأ:23-21.
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الأدلة النقلية فيبقيها على ظاهرها، وإنما يفنى العذاب بفناء النار وهذا 
ما لا ينافي الخلود في النار؛ لأنه مشروط ببقائها، أما مع انتفاء موضوعها 
فستصبح من السالبة بإنتفاء الموضوع)))، وقد تبعهم في ذلك ابن تيمية 
ورضاه  الله  رحمة  دليل  الجنة  بأن  مستدلين  الجوزية  القيم  ابن  وتلميذه 
الأمر  كان  وإذا  وقد سبقت رحمته غضبه  دليل سخطه وغضبه،  والنار 
 حيث قال:  النبي  كذلك امتنعت التسوية بينهما وهذا ما جاء عن 
»لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده موضوع على العرش:  إن 
وتطهيرا  للمؤمنين  خلقت تخويفا  النار  وبأن  غضبي«)))،  تغلب  رحمتي 
فطرتهم  الى  عادوا  لأنهم  عذابهم؛  مقتضي  انتفى  طهروا  فإذا  للعاصين 
التي خلقهم الله عليها وهي عقيدة التوحيد وما دونها عرض زائل وبعد  
زواله يدخلون الجنة برحمته، أما بالنسبة الى الآيات والروايات اللتان دلتا 
من  الوعيد وهو حق  فهي محمولة على  الكافرين في جهنم،  على خلود 
حقوقه جلََّ وعلا وله أن يتنازل عنه ويتجاوزه ولا يعتبر ذلك منقصة أو 

خُُلفٌٌ للوعد والعياذ بالله، بل هو دليل عفوه وكرمه))).

تعتاد  أن  الى  فيها  يعذبون  جهنم  أهل  إن  عربي:  ابن  رأي  خامساًً: 
أجسامهم عليها حتى تمسي غير مؤثرة فيهم لموافقتهم طبيعتها))).

))) كاظم محمد، الخلود في جهنم، ص167-166.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج26، ص276.
))) كاظم محمد، الخلود في جهنم، ص167.

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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ويرد على الرأيين الأخيرين معا: مما لا ينكر أن بعض الآيات حددت 
مدة عذاب الطاغين وعبرت عنها بالأحقاب، لكن الأمر لم يحسم عند هذا 
الحال فحسب، بل هناك آيات أخرى ذكرت خلود الكافرين في جهنم 
كما تقدم عند ذكر الرأي الأول في المقام فضلا عن الروايات، ولقد مقت 
الله تعالى تبني اليهود لهذا الرأي، قال تعالى: وََ﴿قََالُُوا لََن تََمََسََّنََا النََّارُُ إِالَّا 
أََيََّامًًا مََّعْْدُُودََةًً قُُلْْ أََتََّخََذْْتُُمْْ عِِندََ اللََّهِِ عََهْْدًًا فََلََن يُُخْْلِفََِ اللََّهُُ عََهْْدََهُُ أََمْْ تََقُُولُُونََ 
عََلََى اللََّهِِ مََا الَا تََعْْلََمُُونََ﴾)))، أما بالنسبة الى الدعوة الثانية التي جاء بها 
الدكتور صادقي من أن جهنم تفنى بعد ذلك، فهو مجرد ادعاء خال من 
الحجية، وهي دعوة من دون دليل وإنما منشأها الاستحسان والاجتهاد 
الشخصي الذي لا قيمة شرعية له، أما فيما يخص ما قيل من أن الجنة دليل 
رحمته ورضاه والنار دليل سخطه وغضبه، وأن رحمته سبقت غضبه و...، 
فيرد عليه: إن التمسك بهذا الدليل وتفسيره بهذا الشكل يستلزم بطلان 
العقاب من رأس، أما بالنسبة الى دعوى كون العذاب وعيدا وهو حق 
من حقوقه سبحانه وتعالى وله جلََّ شأنه أن يتنازل عن حقوقه...، فلا 
اعتراض على ذلك، لكن في الواقع هذا التنازل مشروط دائما بأن لا يترك 
انتفاؤه  يعني  أو عقلية، وسلب الخلود  مفسدة أو يخالف ضرورة دينية 
وهذا خلف ما ورد في القرآن الكريم والسنة القطعية، وكذلك يرد على 
ابن عربي: بأن القرآن ذكر بكل وضوح أن عذاب أهل جهنم مستمر لا 
إِ﴿نََِّ  المعذبين في جهنم:  ينقطع بحال، قال تعالى واصفا حال  يفتر ولا 

))) البقرة: 80.



379

الََّذِِينََ كََفََرُُوا بِآِيََاتِنََِا سََوْْفََ نُُصْْلِيِهِِمْْ نََارًًا كُُلََّمََا نََضِِجََتْْ جُُلُُودُُهُُم بََدََّلْْنََاهُُمْْ 
وقال  حََكِيِمًًا﴾)))،  عََزِِيزًًا  كََانََ  اللََّهََ  إِنََِّ  الْْعََذََابََ  لِيََِذُُوقُُوا  غََيْْرََهََا  جُُلُُودًًا 
تعالى: تََ﴿رََى الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ وََالْْمُُؤْْمِِنََاتِِ يََسْْعََىٰٰ نُُورُُهُُم بََيْْنََ أََيْْدِِيهِِمْْ وََبِأََِيْْمََانِهِِِم 
هُُوََ  لِكََِ  �ذَٰٰ فِيِهََا  خََالِدِِِينََ  نَْْهََارُُ  ا�لْأَ تََحْْتِهََِا  مِِن  تََجْْرِِي  جََنََّاتٌٌ  الْْيََوْْمََ  بُُشْْرََاكُُمُُ 
انظُُرُُونََا  آمََنُُوا  لِلََِّذِِينََ  وََالْْمُُنََافِقََِاتُُ  الْْمُُنََافِقُُِونََ  يََقُُولُُ  يََوْْمََ  الْْعََظِيِمُُ *  الْْفََوْْزُُ 
بََيْْنَهَُُم  فََضُُرِِبََ  نُُورًًا  فََالْْتََمِِسُُوا  وََرََاءََكُُمْْ  ارْْجِِعُُوا  قِِيلََ  نُُّورِِكُُمْْ  مِِن  نََقْْتََبِسِْْ 
وقال  الْْعََذََابُُ﴾)))،  قِِبََلِهِِِ  مِِن  وََظََاهِِرُُهُُ  الرََّحْْمََةُُ  فِيِهِِ  بََاطِنُُِهُُ  بََابٌٌ  لََّهُُ  بِسُُِورٍٍ 
يُُنظََرُُونََ﴾)))،  هُُمْْ  وََالَا  الْْعََذََابُُ  عََنْْهُُمُُ  يُُخََفََّفُُ  الَا  فِيِهََا  خََ﴿الِدِِِينََ  تعالى: 
وقال تعالى: ﴿الْْمُُنََافِقِِِينََ وََالْْمُُنََافِقََِاتِِ وََالْْكُُفََّارََ نََارََ جََهََنََّمََ خََالِدِِِينََ فِيِهََا هِِيََ 
يََظْْلِمُُِونََ  أََنفُُسََهُُمْْ  وََ�لَٰٰكِنِ كََانُُوا  وََلََهُُمْْ وََمََا ظََلََمْْنََاهُُمْْ  اللََّهُُ  وََلََعََنََهُُمُُ  حََسْْبُُهُُمْْ 

وََنََادََوْْا يََا مََالِكُُِ لِيََِقْْضِِ عََلََيْْنََا رََبُُّكََ قََالََ إِنََِّكُُم مََّاكِثُُِونََ﴾))).

  إذن يبقى الرأي الراجح هو رأي الأمامية ومََنْْ اتفق معهم بالرأي، 
إلا إن ذلك لا يعني انتفاء عدله والعياذ بالله كما جاء في الشبهة؛ ذلك لأن 
الذنب والكفر والجحود  نتيجة مرحلة متأخرة عن  العذاب في الحقيقة 
والإنكار وما دام السبب موجودا فالُمُسََبب موجود أيضا؛ لعدم إمكان 

الفصل بينهما وتخلف أحدهما عن الآخر.

))) النساء: 56.
))) الحديد: 13-12.

))) آل عمران: 88.
))) الدخان: 77-74.
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الطبيعية  والكوارث  الكونية  والشرور  الإلهي  العدل  منافاة  شبهة 
والتفاوت في الأرزاق والصحة والعافية بين العباد، والرد عليها

مفاد الشبهة: إن التأثيرات العامة والأضرار التي تسببها الكوارث 
تفرق بين مسيء  وأمثالها لا  والبراكين  والزلازل  كالفيضانات  الطبيعية 
لََّختُخف  و تصيبها  التي  البلاد  في  خرابا  وتحدث  وكبير  وصغير  ومحسن 
يكون  قد  بل  وأعوام،  سنين  منها  يعانون  يبقون  للعباد  مشاكل  عديدة 
العمر كله كاليتم والفقر والأمراض، مع أن هذا يحدث بعين الله سبحانه 
وتعالى وهو واقع تحت قدرته وسيطرته، ومع هذا لا يتدخل ولا يمنع 
، فأين عدله من ذلك!!!)))، ولقد  منها، وهذا من التعدي والظلم البنيَّن
لخص أبيقور اشكالية الشر وأعاد صياغتها، فقال: »إما إن الله يرغب في 
إنه ليس راغبا ولا  أو  إنه قادر وغير راغب،  أو  ازالة الشر وغير قادر، 
قادرا، أو أنه راغب وقادر كلا الأمرين معا، فلو كان راغبا وغير قادر، 
فإنه يكون ضعيفا )عاجزا(، وهو لا يتفق مع صفة الإله، ولو كان قادرا 
وغير راغب، فإنه يكون حقودا )شريرا(، وهو ما يخالف على نحو مساوٍٍ 
بالتالي؟  )صفة الله(، ولو كان غير راغب ولا قادر، فما مصدر الشرور 

ولماذا لا يزيلها؟«))).

الرد عليها: إن الله سبحانه وتعالى خلق نظام الكون وجعله خاضعا 
لقانون السببية، فكل ما يقع فيه لا يخلو من أن يكون عن سبب أثرََّ فيه 

))) كاظم محمد، الخلود في جهنم، ص169.
))) الموسوي، مشكلة الشر في الآهوت المسيحي، ص47.
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وأدى إليه، ومنها ما ذكره صاحب الشبهة من كوارث طبيعية وغيرها، 
عن  ناتج  فهو  وقضاء،  تقدير  عن  إلا  الكون  هذا  في  يقع  شيء  من  فما 
حكمة ويصبو الى هدف وغاية، قد تظهر في بعض الأحيان، وفي أحايين 
أخرى تكون خافية عن أغلب الناس؛ مما يسبب للكثير منهم امتعاضا 
واعتراضا على ما حصل وجرى، لكن هذا لا يمنع من وجود الحكمة في 
الواقع، فعدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، فكما أن مرارة الدواء رغم 
ما تسببه من ازعاج للمريض، إلا أن نجاته تكمن في أخذه له، وكذلك 
الحال بالنسبة للألم فهو رغم ما يسببه من أوجاع تؤذي الإنسان، غير أنه 
قد يكون كاشفا عن وجود خلل بعضو ما في جسمه، ولولاه لتفاقمت 
العلة، ومن دونه لا يشعر المرء بمرضه ولا يلتفت إليه إلا بعد مضاعفته 
الطبيب  الى  ذهابه  في  سببا  الألم  يكون  وبذلك  عليه؛  السيطرة  وفقدان 
وبالتالي نجاته، وبذلك يتبين أن بعض ما يراه الإنسان شرا هو بالحقيقة 
خير محض ولطف من ألطاف الله التي يحفُُّ بها العباد، وكذلك يمكن 
أن يقال في مقام الرد على هذه الشبهة بأن هذه الكوارث تستبطن تنبيها 
للغافلين، فهي اشعار من قِِبََل رب العالمين للناس جميعا بوجود عقوبات 
إلهية تعمُُّ العباد فيما لو لم يؤدوا وظائفهم، أو عندما يعتدى بعضهم على 
بعض، أو في حال كانت معاصيهم عامة، فتكون ما يحسبونه عقوبة هي 
بالواقع أحد أساليب ارجاعهم الى الله تعالى، قال تعالى: وََ﴿لََقََدْْ أََرْْسََلْْنََا 
يََتََضََرََّعُُونََ﴾)))،  لََعََلََّهُُمْْ  فََأََخََذْْنََاهُُم بِاِلْْبََأْْسََاءِِ وََالضََّرََّاءِِ  قََبْْلِكََِ  أُُمََمٍٍ مِِّن  إِلََِىٰٰ 

))) الأنعام: 2.
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هذا فضلا عن أن هذه العقوبات العامة وكذلك الخاصة كالفقر والمرض 
وأمثالها من موارد الأذى والضرر في الدنيا، والغرض منها إعلاء مراتب 
المؤمنين، وتطهير المذنبين، وتأديب الظالمين حبا بالجميع، أما رأيت الأب 
الذي يعاقب ابنه حين إساءته، فإنما يريد من وراء عقابه تربيته وتأديبه؛ 
لكي يتدارك نفسه ويُُصلِِحْْ حاله، هذا بالنسبة الى المسيء من العباد، أما 
بخصوص ما يقع من ضرر جرآء هذه الكوارث على المحسن فإن المراد     
خر له  –بالإضافة الى ما ذُُكِِر- منها أخذ العبرة، وأن الله عزََّ وجلََّ سيّدّ
مقابل ما أصابه عظيم الأجر والثواب الجزيل في يوم هو أحوج ما يكون 
فيه الى ذلك، وكذلك يعوضه عامَّا خسره الخير الكثير في الدنيا والآخرة، 
الله  يرفع  ولما  البلاء  عنه  يزل  لم  لو  أن  تمنى  الغطاء  له  انكشف  إذا  حتى 
عنه البأساء والضراء، كما صرحت به الروايات، والتي منها ما ورد عن 
القيامة إلى  يلتفت يوم  وجلََّ  عزََّ  الله  »إن  قال:  إذ    الصادق  الإمام 
فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم، فيقول: وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في 
الدنيا من هوان بكم علَيَّ، ولترونََّ ما أصنع بكم اليوم«)))، وعنه  أنه 
قال: »إن الله جلََّ ثناؤه لََيََعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر 
الأخ إلى أخيه، فيقول: وعزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان 
كان بك علَيَّ، فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا، قال: 
فيرفع فيقول: ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني«)))، وهذا بالإجمال ما 
لخصََّه الحديث المروي عن الإمام  علي  حيث قال: »الابتلاء للظالم 

))) الريشهري، ميزان الحكمة:ج3، ص2448.
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة«)))، أما بالنسبة 
ه صاحب الشبهة من شر وضرر ناتج عن بعض الحيوانات  الى ما يصوّرّ
بأول وهلة،  يبدو  إنما هو ضرر وشر حسبما  كسم الأفاعي والعقارب، 
بينما هو في الحقيقة فيه الخير الكثير، فهو بالنسبة الى نفس الحيوان كمال، 
وسلاح يدافع به عن نفسه، وبالنسبة الى غيره يُُستفاد منه بشكل كبير، 
فقد يستعمل في علاج حالات لا يمكن علاجها إلا به، ومنه يستخلص 
ترياقا ويصنع دواءًً فيه شفاء للناس، وكذلك وجود مثل هذه المخلوقات 
بهذه الصفات لتبعث رسالة للإنسان مختصرها: أنك محتاج فقير معرض 
أما  وينجيك،  ليحميك  سبحانه  لله  فتضرع  خلقه،  أضعف  من  للأذى 
بالنسبة الى التفاوت في الحال وفي المعيشة، فإن في ذلك حِِكََم كثيرة، منها 
تبنى  دار؛ وبذلك  بُُني  أُُقيم جدار ولما  لما  لبعض، فلولاه  تسخير بعض 
البلدان وتدور رحى التطور والتقدم والبناء والعمران، بل هي سر من 
أسرار ديمومة الحياة في الدنيا؛ وليعلم من خلالها الغني والمعافى مقدار 
فيكون  بالحصول عليها،  ليستا عنده  مََنْْ  ليشكر، وليطمح  النعم عليه؛ 
ذلك مدعاة للطلب والدعاء والالتجاء والتضرع؛ ولتعرف قيمة النعم 
ولو عند فقدها، فالأشياء تعرف بأضدادها؛ وليؤدي الفاقد لها شكرها 
بأداء ذلك حينما كان يحضى بها، فضلا  إن استعادها ويستغفر لتقصيره 
عامَّا أعدََّه الله للصابرين على ما يصيبهم من بلاء، قال تعالى: وََ﴿لََنَبَْْلُُوََنََّكُُم 
وََالثََّمََرََاتِِ  نَفُُسِِ  وََا�لْأَ مَْْوََالِِ  ا�لْأَ مِِّنََ  وََنََقْْصٍٍ  وََالْْجُُوعِِ  الْْخََوْْفِِ  مِِّنََ  بِشََِيْْءٍٍ 

))) السبزواري، معارج اليقين في أصول الدين، ص310.
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الصََّابِرِِِينََ﴾)))، بالإضافة إلى كون هذه الابتلاءات تصنع رجالاًً  وََبََشِِّرِِ 
عن  بعضهم  يتميز  وبها  المحن،  ويجتازون  الصعاب  يتحملون  أقوياء 
بعض، وهذا ما أكدََّه أمير المؤمنين  بقوله: »ألا وأن الشجرة البرية 
أصلب عوداًً والروائع الخضرة أرق جلوداًً والنباتات العذية أقوى وقوداًً 
وأبطأ خموداًً«)))، ورغم جميع ما ذكر من أجوبة، إلا أنه يبقى لما أعدََّ الله 

سبحانه للمُُبتلى في هذا العالم بالآخرة من نصيب الحبوة الأكبر.

ويمكن الإجابة عن الشبهة بجواب فلسفي بحت بأن الشر ليس له 
وجود مستقل في الواقع فهو عديم الشكل والهيئة، وإنما هو عدم وجود، 
يفسرونه بأنه الحرمان من كل خير فهو ليس قائم بذاته، بل هو أمر ثانوي 
عرضي، يُُطلق على كل شيء أصابه حرمان ما، أو ما يُُعبَرَّ عنه بأنه نقص 
فساد  ولا  شر  لا  خير  هو  موجود،  هو  حيث  من  موجود  فكل  كمال، 
فيه، هذا مع ان الزوال يمكن أن يكون له علة في تكامل عالم التكوين، 
فهذا  جزئيا  كان  إن  الشر  الوجود؛ لأن  استمرارية  إسرار  من  وهو سر 
يعني أن الخير قد نقص بمقدار نسبته في موجود ما، وعليه سيكون هذا 
الموجود الأخير أضعف مقابل ما هو أقوى منه، وبالتالي سينحني أمام 
الأقوى بحسب نظام الطبيعة وسيبرز الأقوى فيبقى هذا الأخذ والرد 
بين الاثنين؛ ليضفي نهاية المطاف حركة جمالية تزيد الوجود بهاءًً)))، وقد 
أضاف الأكويني في مقام الجواب عن هذه الشبهة: »إذا حدث الشر في 

))) البقرة: 155.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص289.

))) يوسف، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ص43.
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العالم فهو وجود بالعرض باعتبار أنه نقص في الفعل وبالتالي ينسب الى 
شيء يتحقق فيه النقص وهو الإنسان وليس الله الكامل الذي لا يتصور 

فيه أي نقص أو عدم كمال«))).

شبهة منافاة الشفاعة للعدل الإلهي، والرد عليها 

مفاد الشبهة: إن القول بالشفاعة لا ينسجم مع إدعاء ثبوت العدل 
إليه سبحانه وتعالى، بل هناك تنافٍٍ واضح بينهما؛ باعتبار كونها خاصة 
ببعض المذنبين دون بعض، قال تعالى: يََ﴿عْْلََمُُ مََا بََيْْنََ أََيْْدِِيهِِمْْ وََمََا خََلْْفََهُُمْْ 
وََالَا يََشْْفََعُُونََ إِالَّا لِمََِنِِ ارْْتََضََىٰٰ وََهُُم مِِّنْْ خََشْْيََتِهِِِ مُُشْْفِِقُُونََ﴾)))، وهذا من 
المساواة بين  العدل يقتضي  الترجيح بلا مرجح، وهو باطل عقلا؛ لأن 
الجميع سلبا أو ايجابا، فإما أن يحاسب ويعاقب كل مذنب أو يتم العفو 

عنهم جميعا))).

الرد عليها: تعتبر الشفاعة من المباديء المتفق عليها بين العقلاء فهي 
جارية في جميع شؤون حياتهم، وهي سر من أسرار استقرارهم الاجتماعي، 
لا يستغنون عنها في تعاملاتهم حيث يعدونها حقا من حقوق بعضهم 
على البعض، بل ويستهجنون من لا يقيم للشفيع وزنا ولا يعير له أهمية، 
والحيلولة  بالقانون  التلاعب  شأنها  من  وساطة  كل  يرفضون  أنهم  مع 
دون تطبيقه والوصول من خلالها إلى خلاص المجرمين، وهي بحسب 

))) الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، ج1، ص271.
))) الأنبياء: 28.

))) مطهري، العدل الإلهي، ص292.



386

الاصطلاح: الوساطة في المغفرة والعفو عن الذنب، وهي جزء من رحمة 
بيها الله بعض عباده وهم الشفعاء يوم  الله تعالى التي شملت كل شيء، حيُح
القيامة، من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وغيرهم ممن ورد 
ذكرهم في الروايات، ويخصها ببعض المذنبين وهم الذين ارتضى منهم 
داعيين  يكونا  أن  الأمران  هذان  ويكفي  والاعتقادات  الصفات  بعض 
العدل لا  العقاب، هذا بالإضافة إلى أن  للتمايز والتفريق بين مستحقي 
الظلم في بعض  تقتضي  العطية-  إنها -المساواة في  بل  المساواة،  يساوق 
الطالب  فمساواة  الاستحقاقات،  إعطاء  موارد  في  وخاصة  الأحيان 
المجد مع غيره بالدرجة ظلم صريح ومساواة المهندس والعامل بالأجر 

مجانب للعدل والإنصاف.

ويفهم من تعريف الشفاعة الذي مّرّ بأنها قانون كلي يعمُُّ الموجودات 
كافة، إلا أن يمنع من شمولها لأحد ما مانع؛ لخلل في إمكانيته أو ضيق 
بسوء  نفسه  استثنى  مََنْْ  إلا  منها  يحرم  لا  أنه  يتضح  وبذلك  قابليته؛  في 
عمله من هذه المكرمة الإلهية ومن هذا الفيض الجياش، قال تعالى: ﴿اللََّهََ 
لِكََِ لِمََِن يََشََاءُُ﴾)))، وعليه نعلم بأن  الَا يََغْْفِِرُُ أََن يُُشْْرََكََ بِهِِِ وََيََغْْفِِرُُ مََا دُُونََ �ذَٰٰ
الشفاعة ليس فيها ترجيح بلا مرجح كما ادعاه صاحب الشبهة، غير أنها 
تََحتُحجََب عمََّن يحجب نفسه عنها  تخص مََنْْ تعرض لها وهييء مقدماتها، و
ممَنَْْ جعل حائلا دون وصوله للاستفادة منها، فهي محل اختيار المستحقين 
والمحرومين معا، ينالها المشفوع له وتُُبعََدُُ عن غيره، كلٌٌ بمحض إرادته.

))) النساء: 116.
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الرؤية الاجتماعية للاعتقاد بالعدل الإلهي

إلى  والامتعاض  الازدراء  بعين  ينظر  طبيعته  بحسب  الإنسان  إن 
قبل  من  الناس  مع  التعامل  في  واللامساوة  الاستغلال  حالتي  سيادة 
الحكام والمتسلطين في كل مكان ومن دون أن ينظر إلى طبيعة معينة أو 
مسلك محدد، بل وديانة الُمُتََعامََل معه؛ باعتباره يرى العدالة أمر مطلوب 
تحققه، والظلم فعل قبيح وإن وقع بحق ظالم، ويُُعدُُّ هذا الأمر من الأمور 
التي توافقت بها شرائع السماء مع غيرها من قضايا فطرية أو عادية أو 
غير ذلك، وإن مراعاتها في طبيعة الحياة الاجتماعية يعني انسجام مبدأ 
العدالة الإلهية مع الواقع وهو عين الغرض لإرادته سبحانه وتعالى من 
الذي  الاجتماعي  التعبير  عن  عبارة  فالعدالة  العباد،  بين  تحققها  طلب 
يتناول هذا البحث العلاقة الجدلية بين  يوضح عدالة السماء، ومن هنا 
الاعتقاد بالعدل الإلهي والسلوك الاجتماعي، مستكشفا كيف يعمل هذا 
المعياري في مواجهة  النظام  بناء  نفسية-اجتماعية لإعادة  الاعتقاد كآلية 
الظلم؟، وكيف يمكن أن يؤدي أحيانا إلى مبررات أخلاقية معيقة للتغيير 
الاجتماعي؟، وكيف يجمع ذلك بين المنظور الكلامي الإسلامي )تحليل 
والدراسات  السوسيولوجي  والمنظور  المتكلمين(  عند  العدل  مفهوم 
الاعتقاد  هل  مركزي:  سؤال  عن  الإجابة  محاولا  الحديثة،  التجريبية 
شعبي  أفيون  أنه  أم  الاجتماعية  العدالة  نحو  دافعة  قوة  الإلهي  بالعدل 

دئ من وطأة الظلم؟. هيُه
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للإجابة عن كل هذه التساؤلات لابدََّ أن نقدم مقدمة حيث يشكل 
تبرير  إشكالية  لكن  التوحيدية،  الأديان  في  مركزيا  محورا  الإلهي  العدل 
عدل الله في مواجهة وجود الشر والمعاناة التي تقدم الكلام عنها –تظل 
عقدة فلسفية مستعصية-، غير أن هذا البحث لا يُُعنى بالجانب الغيبي 
المجرد، بل يسعى إلى مقاربة سوسيولوجية لأنثروبولوجية: كيف يُُترجم 
هذا  وهل  وجمعي؟  فردي  اجتماعي  سلوك  إلى  الإلهي  بالعدل  الاعتقاد 
سلبي  استسلام  إلى  يؤدي  أم  الوضعية  بالعدالة  المطالبة  يعزز  الاعتقاد 

للواقع؟.

ننطلق من فرضية أن العدل الإلهي ليس مجرد قضية كلامية، بل هو 
تمثل اجتماعي يُُشكل مواقف الأفراد من الظلم والفقر والسلطة، ويؤثر 
التراث  وفي  قبولها،  أو  القائمة  الأوضاع  لتغيير  للسعي  استعدادهم  في 
الإسلامي انقسم المتكلمون حول طبيعة العدل الإلهي بشكل أثرََّ بعمق 
في الرؤية الاجتماعية الى العدلية -الامامية والمعتزلة-  الذين نفوا الظلم 
عليه  يجب  وأنه  قبيحا،  يفعل  ولا  عادل  الله  أن  وأكــدََّوا  سبحانه،  عنه 
-حكمة منه- أن يفعل الأصلح بالعباد، ومن هذا المنطق تمََّ التأسيس 
لمسؤولية الإنسان الكاملة عن أفعاله، حيث أن الله لا يظلم مثقال ذرة، 
وبالتالي فإن الظلم الاجتماعي هو نتاج إرادة إنسانية حرة، يتوجب على 
الإنسان تغييره، وبذلك تُُشكل هذه الرؤية دافعا قويا للثورة على الظلم 
خاضعا  ليس  الإلهي  العدل  أن  رأوا  الذين  الأشاعرة  مقابل  والفساد، 
الظلم  فإن  علاه؛  في  جلََّ  يفعله  ما  العدل  بل  موضوعية،  عقلية  لمعايير 
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لا  ولهذا  المطلق؛  المالك  هو  سبحانه  والله  الغير،  ملك  في  التصرف  هو 
يتصور الظلم بحقه، هذه الرؤية التي قد تؤدي في بُُعدها الاجتماعي إلى 
حالة من السكونية الأخلاقية، حيث يُُنظر إلى الواقع الاجتماعي القائم 
بما فيه من تفاوت وظلم على أنه واقع مفروض لا يحق لأحد الاعتراض 
يأتِِ نهي نصي صريح  لم  وما  وتعالى،  عنه سبحانه  أنه صدر  طالما  عليه 
عن مثل هذا الفعل، الامر الذي  قد يُُضعف الدافع إلى الاحتجاج على 
الظلم أو إدعائه أصلا، ومن هنا اهتم اهل الاختصاص في علم النفس 
أن  على  تنص  والتي  العادل  بالعالم  الإيمان  نظرية  بتطوير  الاجتماعي 
منضبط ومنظم،  العالم مكان  بأن  ماسة للاعتقاد  نفسية  بحاجة  الأفراد 
وأن الناس يحصلون على ما يستحقونه ويستحقون ما يحصلون عليه، ولم 
تقف الدراسات عندهم الى هذا الحد، بل تقدمت لتحديد مصدر هذا 
العدل كما جاء في بعضها والتي استنتج عن طريقها خمسة أبعاد لمصادر 
وهذا  والصدفة،  والآخرون  والذات  والطبيعة  الله  بينها:  من  العدالة، 
يعني أن الاعتقاد بالعدل الإلهي هو أحد الآليات التي تدفع الانسان الى 

التكيف النفسي مع الفوضى))).

تأثير القراءة الفلسفية للعدل الإلهي على حقيقته الاجتماعية 

الدراسات  بها  تحظى  التي  الفائدة  متتبع  كل  على  يخفى  لا  مما  إن 
الفلسفية؛ لأنها تمتاز بكونها دراسة عقلية بحتة تعتريها الدقة والتحليل 

))) مطهري، مرتضى، لعدل الالهي، ص41-39.
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المائز  اعتبروها  الخارجية؛ ولهذا  المؤثرات  بمعزل عن  بواقعية  والبحث 
الذي تتميز به الموجودات الحقيقية عن غيرها، وبها تعرف العلل العالية 
الموجودات في عالم  إليها سلسلة  تنتهي  التي  العلل  علة  للوجود ومنها 
الإمكان؛ ومن هنا تمَّتَ تسمية علم الفلسفة بالعلم الأعلى)))، فهي دراسة 
موضوعية تخدم أي علم يقع في طريقها أو يحاول توظيفها والاستفادة 
منها، وتظهر أهميتها بالآثار التي خلفََّتها على بقية العلوم وعلى الحضارة 
الإنسانية، بل قد تكون هناك ضرورة ملحة لهذا الإدخال فيما لو انحصر 
لإقناع  سبيل  هناك  يكن  لم  أو  طريقها،  عن  إلا  معقوليتها  وبيان  إثباتها 
الطرف المقابل إلا بها، أو فيما لو توقف تحقيق الهدف إلا من خلالها؛ ومن 
هنا قام الشيخ نصير الدين الطوسي بإدخالها في مسائل علم الكلام، إلا 
إن تعريض العقائد الدينية لقراءات فلسفية -رغم أهميتها وعدم إمكان 
الاستغناء عنها في مثل هذه البحوث- لها الأثر الكبير على تغيير مسار 
بل  العقيدة،  التي تختزلها  والروحية  الحقيقية للأبعاد الاجتماعية  القراءة 
الاجتماعي  محتواها  من  الدينية  العقائد  إفراغ  في  الأول  السبب  كانت 
بشكل خاص حيث هو المقصود من محل الكلام، وهذا ما أثبته الواقع 
كما وصفه بعض المتتبعون من أهل الاختصاص، ومنها إبعاد الفلاسفة 
مفهوم العدالة عن تطبيقاته الاجتماعية والسياسية، حتى أصبح البحث 
عن عقيدة العدل الإلهي بحثا عقليا بحتا حال دون إبقاء الأثر الواقعي 
لهذه العقيدة التي ترمي إلى قيادة الناس لبناء مجتمع قويم يجسد الدين في 

))) الطباطبائي، بداية الحكمة، ص6.
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حياته اليومية على أساس القسط والعدل، الأمر الذي تسبب في حصول 
تقييمها  في  بالفلسفة  اكتفت  التي  الأمة  لدى  واضح  عقائدي  انتهاك 
كقراءة  اخرى  قراءة  أي  في  الضوء  عليها  تسلط  أن  دون  من  للعقيدة 
أبعادها من جوانب أخرى على سبيل المثال، وإن كان هذا لا يعني كما 
أسلفت إمكان الاستغناء عن البحث الفلسفي الذي يكشف عن حقيقة 
هذه الأصول الدينية وماهيتها وما تعنيه بمنظور العقل)))؛ ولهذا أصبح 
من الضروري قراءة العقائد قراءة اجتماعية لاكتشاف عظمة الدين وما 
يأمر به من خلال ذلك، فضلا عن ضرورة البحث في قرائتها قراءة تغطي 

كل احتياجات المجتمع كالسياسة والاقتصاد وأمثالها. 

 علاقة عقيدة الانتظار بالعدل الإلهي

 تُُعََـّدّ عقيـدةُُ الانتظـار مـن العقائـد المحوريـة في الفكـر الإسلامـي 
الامامـي؛ إذ ترتبـط بالإيمان بظهـور الإمام المهـدي  بوصفه المصلح 
الإلههي الـذي يـملأ الأرض قسـطا وعـدلا بعـد أن مُُلئـت ظـلما وجـورا، 
ولا تنفصـل هـذه العقيـدة عـن أصـل العـدل الإلههي؛ لأن الانتظـار في 
جوهـره تعـبير عـن الإيمان بأن النظـام الوجودي لا يمكن أن يسـتقر على 
الظلـم، وأن إرادة الله تعـالى اقتضـت أن تنتهـي حركـة التاريـخ إلى تحقـق 
العدالـة الشـاملة، ومـن هنـا تتـجلى العلاقـة الوثيقـة بين عقيـدة الانتظـار 
والعـدل الإلههي على المسـتويات الفلسـفية والكلاميـة والاجتماعية، فعلى 

))) شريعتي، العودة إلى الذات، ص89.
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المسـتوى الفلسـفي، تـعربّر عقيـدة الانتظـار عـن الرؤيـة الغائيـة للتاريـخ؛ 
أي الاعتقـاد بـأن حركـة العالم الإنسـاني تـسير نحو هـدف أعلى يتمثل في 
تحقـق الـكمال الأخلاقـي والاجتماعـي، وهـذه الغائيـة تنسـجم مـع مبـدأ 
العـدل الإلههي؛ لأن الحكمـة الإلهيـة تقـتضي أن تكـون حركـة الوجـود 
متجهـة نحـو الخير والـكمال لا نحو العبث واللا معنـى، وكذلك يعكس 
الانتظـار الإيمان بكـون القيـم الأخلاقيـة ليسـت نسـبية أو خاضعـة لقوة 
الواقـع، بـل تمتلـك حقيقـة موضوعيـة ثابتـة مصدرهـا الإرادة الإلهيـة، 
المبـارك لصاحـب الأمـر عجـل الله تعـالى فـره  ثـّمّ فـإّنّ الظهـور   ومـن 
يمثـل انتصـارا للحقيقـة الأخلاقيـة والعدالـة الواقعيـة على قـوى الظلـم 
والانحـراف، ومـن جهـة أخـرى، فـإن عقيـدة الانتظـار تمنـح الوجـود 
الإنسـاني معنـىًً تاريخيا؛ إذ يشـعر الإنسـان بـأن جهـوده في مقاومة الظلم 
والإصلاح الاجتماعـي ليسـت معزولـة عـن المسـار الكـوني العـام، بـل 
هـي جـزء مـن المشروع الإلههي لتحقيـق العدالـة الشـاملة، بالإضافـة الى 
ذلـك يقـوم أصل العـدل الإلهي على تنزيـه الله تعالى عن الظلـم والعبث، 
والإيمان بـأن أفعالـه قائمـة على الحكمة وإيصال الموجـودات إلى كمالاتها 
الممكنـة. وانطلاقًًـا مـن هـذا الأصـل، فـإّنّ اسـتمرار الظلـم والطغيـان 
يُُـفضي إلى  قََّحتُحـق فيهـا العدالـة الكاملـة  العـالم مـن دون غايـة نهائيـة  في 
مـع  الكـوني  النظـام  انسـجام  عـن  التسـاؤل  يتمثـل في  إشـكالٍٍ كلامـي 
الحكمـة الإلهيـة. وهنـا تـأتي عقيـدة الانتظـار لتؤكـد أّنّ التاريخ الإنسـاني 
ليـس متروكًًا للفـوضى أو هيمنـة الباطـل، بـل هـو متجـه نحـو مرحلـة 
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 ، يتحقـق فيهـا العـدل الإلههي بصـورةٍٍ تامـة على يـد الإمـام المهـدي
بالعـدل الإلههي؛  امتـدادا عمليـا للإيمان  الانتظـار  تُُعـتبر عقيـدة  وعليـه 
لأنهها تكشـف عـن أن الظلم حالـة طارئة ومؤقتـة، بينما العدل هـو الغاية 
النهائيـة التـي أرادهـا الله تعـالى لممسيرة الإنسـان، فالانتظـار ليـس مججرد 
ترقـب لححدث مسـتقبلي، بـل هـو إيمان بحتمية انتصـار العدالـة الإلهية في 
التاريـخ، ولا تقـف هـذه العلاقـة – بين الانتظـار والعـدل الإلههي- عنـد 
الجانـب النظـري، بل تمتد إلى تكوين سـلوك اجتماعـي وأخلاقي رصين، 
فـالإيمان بالانتظـار يـزرع في الإنسـان روح المسـؤولية تججاه إقامـة العـدل 
ومواجهـة الظلـم؛ لأن المنتظِـِر الحقيقـي لا يكـون سـلبيا أو منقطعـا عـن 
الواقـع، بل يسـعى إلى التمهيد لقيام المجتمع العـادل عبر إصلاح النفس 
والمجتمـع، ومـن هنـا فـإن عقيـدة الانتظـار تُُنتج وعيـا اجتماعيا قـائما على 
ـخ قيمة الأمل في النفـوس، فتمنع  رفـض الاسـتبداد والانحـراف، وتُُرّسّ
الإنسـان مـن الاسـتسلام لليـأس أمـام انتشـار الظلـم، كما أنهها تُُسـهم في 
بنـاء الرقابـة الأخلاقيـة الداخليـة؛ لأن المؤمـن يعتقـد أنـه يعيـش ضمـن 
مشروع إلههي عـادل يقـتضي منـه الالتـزام بالقيـم الأخلاقيـة والإنسـانية، 
ولقـد أكـدََّ القـرآن الكريـم على أن إرادتـه سـبحانه وتعـالى متعلقـة بإقامة 
العـدل ونصرة المسـتضعفين، قـال تعـالى: وََ﴿نُُرِِيـدُُ أََن نََّمُُـنََّ عََلََـى الََّذِِيـنََ 
رَْْضِِ وََنََجْْعََلََهُُمْْ أََئِمََِّـةًً وََنََجْْعََلََهُُـمُُ الْْوََارِِثِيِنََ﴾)))، وتمثل  اسْْـتُُضْْعِِفُُوا فِـِي ا�لْأَ
عقيـدة الانتظـار التطبيـق العقائـدي لههذا الوعـد الإلههي؛ إذ تؤمـن بـأن 

)))القصص: 5.
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العدالة النهائية ليسـت حلما مثاليا، بل حقيقة تاريخية موعودة، وتكشـف 
عـن الثقـة المطلقـة بعـدل الله تعـالى وحكمته، وتؤكـد أن الظلم مـهما امتّدّ 
زمنـه لا يمكـن أن يتحـول إلى حقيقـة نهائيـة في النظام الوجـود، .وبذلك 
يتـبين أن واحـد مـن أهـم الأسـباب التي تجعـل عقيـدة الانتظار تسـتحق 
التقديـس يكمـن بكونهها مرتبطـة ارتباطـا مبـاشرا بتحقيق العـدل الإلهي 
وبسـطه بين العبـاد وشـموله البشريـة جمعـاء، وأن بينـهما بنيويـة عميقـة ؛ 
فالانتظـار يُُمّثّـل الإيمان التاريخخي بتحقـق العـدل الإلههي في العـالم، بيـنما 
يُُعطـي العـدل الإلههي لعقيـدة الانتظار أساسـها العـقلي والكلامي، ومن 
ثـّمّ فـإّنّ هـذه العقيـدة لا تُُـعربّر عـن حالة نفسـية من الترقب فحسـب، بل 
ل رؤيـةًً فلسـفية وأخلاقيـة تؤكـد أن التاريخ الإنسـاني يـسير بإرادة  تُُشـّكّ
انتصـار الححق والعدالـة والـكمال الإنسـاني، وتكتسـب  الله تعـالى نحـو 
هـذه العقيـدة أهميتهـا مـن كـون أن الإيمان بها يُُعتبر سُُـنة تاريخيـة وحتمية 
إلهيـة لإنتصـار العـدل والعدالـة في العـالم على الظلم والظـالمين من خلال 
قيـام ثـورة إلهيـة كبرى يقودهـا قائد رباني مؤيـد من قبل الله سـبحانه فقد 
بعـث جـلََّ وعلا مائـة وأربعـة وعشرون ألف نبـي ممهديـن لدولته عجل 
الله فرجـه، وأغرورقـت لأجـل رؤيـة ذلـك اليـوم أعين المظلـومين مـن 
المؤمـنين على مـر العصـور حيـث سترى أول بنـاء لمجتمع إنسـاني يشـمل 
النـاس كافـة يسـوده العـدل والحريـة، وسـالت دمـاء زاكيـات ممهـدة لهذا 
اليـوم، حاملـة في طياتهها معالم انتظـار حقيقي لإمام غائـب وقائد حقيقي 
قـد أُُعِِـدََّ لههذا الوعـد الـسماوي المحتـوم، والـذي طـالما عـاش المظلومـون 
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بأمـل بلوغـه ورؤيتـه، وكان المؤنس لههم في أحنك الظـروف التي يمرون 
بهها)))، ومـن هنـا أكـدت الروايـات على ضرورة هـذه العقيـدة وبينت أن 
الانتظـار هـو أفضـل الأعمال كما ورد عـن النبي الأكـرم  حيث قال: 
»أفضـل جهـاد أمتي انتظـار الفرج«)))، وعن امير المؤمـنين  أنه قال: 
»انتظـروا الفـرج ولا تيأسـوا مـن روح الله فـإن أحـب الأعمال إلى الله عـزََ 
وجـلََ انتظـار الفـرج«)))، كما وفي الوقـت نفسـه جاءت الروايـات لتؤكد 
هـذه العلاقـة المدعـاة، فقـد جـاء في نصوص روايـات متضافـرة عن أهل 
البيـت  تؤكـد حقيقـة إن إرسـاء العـدل في عمـوم الأرض وإفشـاءه 
المبـارك  الظهـور  بأيـام  إلا  يتـجلى  أن  يمكنـه  يتحقـق ولا  أهلهـا لا  بين 
لصاحـب الزمـان عجـل الله تعـالى فرجـه وفي أيام حكمـه وحكومته وإن 
كان هـذا الـكلام لا يعنـي الدعـوة إلى التقاعـس والتخاذل أمـام ما يجري 
  مـن أحـداث، منهـا مـا ورد عن عبد الله بن مسـعود عن رسـول الله
أنـه قـال: »لـو لم يبـق من الدنيـا إلا يوم لطـول الله ذلك اليـوم حتى يبعث 
رجلا منـي أو مـن أهـل بيتي يواطىء اسـمه اسـمي واسـم أبيه أسـم أبي، 
يـملأ الأرض قسـطا وعـدلا كما ملـت ظـلما وجـورا«)))، وعن أبي سـعيد 
الخخدري عـن رسـول الله  أنـه قـال: »لتـملأن الأرض ظـلما وعدونـا 
ثـم ليخرجـن رجـل مـن أهل بيتـي حتى يملأها قسـطا وعـدلا كما ملئت 

))) شريعتي، التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ص42-41.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج52، ص123.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج77، ص424.

))) السجستاني، سنن أبي داود، ج6، ص337.
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جـورا وعدوانـا«)))، وعـن الإمـام الححسين  أنـه قال:»منـا اثنـا عشر 
مهديـا، أولههم أمير المؤمـنين علي بـن أبي طالـب، وآخرهـم التاسـع مـن 
موتهها،  بعـد  الأرض  بـه  الله  بالححق، يحيـى  القائـم  الإمـام  ولـدي وهـو 

ويظهـر بـه الديـن كلـه ولـو كـره المشركون«.

إن من القضايا المهمة التي تمت الإشارة إليها سابقا هو وجود ارتباط 
حقيقي بين أصول الدين وتشريعاته، بل بكل ما يرتبط بهذا الكون وعالم 
الوجود من أمور تكوينية كانت أو تشريعية، وإن الإيمان بعقيدة العدل 
التي  المهمة  الأمور  من  وتحقيقه  لإرسائه  خاصة  ظروف  وتهيئة  الإلهي 
ركََّزت عليها الشرائع السماوية وإن كان تحقيق ذلك بعد حين، وإن من 
والعالمية  والقدرة  بالحكمة  يتصف  للكون  خالق  بوجود  الإيمان  لوازم 
واللطف والرحمة هو الإقرار بذلك؛ لأنه لا يعقل وجود رقيب مقتدر 
مسؤول عن الخلائق يرى وقوع ظلم وجور من قِِبل أناس بحق آخرين 
وهو قادر على دفعه ورده أو أن يأخذ بحق المظلومين من الظالمين ويبقى 
متفرجا، لا يحرك ساكنا ولا يبدي أي اعتراض أو امتعاض، إلا ان يكون 
ذلك عن حكمة، قال تعالى: وََ﴿لََوْْ يُُعََجِِّلُُ اللََّهُُ لِلِنََّاسِِ الشََّرََّ اسْْتِعِْْجََالََهُُم 
طُُغْْيََانِهِِِمْْ  فِيِ  لِقََِاءََنََا  يََرْْجُُونََ  الَا  الََّذِِينََ  فََنََذََرُُ  أََجََلُُهُُمْْ  إِلََِيْْهِِمْْ  لََقُُضِِيََ  بِاِلْْخََيْْرِِ 
قََبْْلََ  بِاِلسََّيِِّئََةِِ  تََسْْتََعْْجِِلُُونََ  لِمََِ  قََوْْمِِ  يََا  قََ﴿الََ  يََعْْمََهُُونََ﴾)))، وقال سبحانه: 

))) الأربلي، كشف الغمة، ج3، ص271.
6. الكوراني، معجم أحاديث الإمام المهدي ، ج5، ص163.
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يوم  إلى  يؤجله  أو  تُُرْْحََمُُونََ﴾)))،  لََعََلََّكُُمْْ  اللََّهََ  تََسْْتََغْْفِِرُُونََ  لََوْْالَا  الْْحََسََنََةِِ 
إِنََِّمََا  عََلََيْْهِِمْْ  تََعْْجََلْْ  فََ﴿الَا  تعالى:  قال  فيه،  له   َ انتُُ�صِرَ قد  أنه  المظلوم  يرى 
اللََّهُُ  يُُخْْلِفََِ  وََلََن  بِاِلْْعََذََابِِ  وََ﴿يََسْْتََعْْجِِلُُونََكََ  تعالى:  قال  لََهُُمْْ﴾،)))  نََعُُدُُّ 
وََعْْدََهُُ وََإِنََِّ يََوْْمًًا عِِندََ رََبِِّكََ كََأََلْْفِِ سََنَةٍٍَ مِِّمََّا تََعُُدُُّونََ﴾)))، ومن هنا أصبح 
العدل وبيان كاشفية ذلك  المعاد كعقيدة عن  إفراز  من الضروري جدا 
لذي وايضاح مدى الارتباط بينهما؛ لعدم إمكان التفكيك بينهما، وعلى 
اساس انه قد فُُرِِضََ على العباد التصديق بهذه الحقيقة وعقد القلب عليها 
من أنه سيأتي هذا اليوم الذي لا تغادر فيه المحاسبة على كل صغيرة ولا 
إلى  الحقوق  وإرجاع  حقه  حق  ذي  إعطاء كل  عن  فيه  يعفى  ولا  كبيرة 
أهلها والانتصار إلى كل مََنْْ ظُُلِِم إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عامَّا 
فيه  فيه أحد ويجازى  يُُظلََم  الذي لا  القيامة  إليه وهو يوم  في ربقة غيره 
العباد على ما عملوا في الدنيا، وقد أشار الإمام علي  إلى هذه الحقيقة 
واصفا ذلك اليوم بقوله: »يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش 
الحساب وجزاء الأعمال«،))) وهذا من وعود الله تبارك وتعالى التي وعد 
لم  العدل  عقيدة  ثبوت  فلولا  الميعاد،  يخلف  لا  والله  المؤمنين  عباده  بها 
يتحقق الاطمئنان بهذا الوعد السماوي ومن دونه يبطل أصل المعاد، غير 
أن حقيقة أغلب الناس تميل إلى العجلة في الانتقام، قال تعالى: خُُ﴿لِقََِ 

))) النمل: 46.
))) مريم: 8.

))) الحج: 47.
))) نهج البلاغة، الخطبة102.
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تََسْْتََعْْجِِلُُونِِ﴾،))) وإلى حب رؤية  آيََاتِيِ فََالَا  نسََانُُ مِِنْْ عََجََلٍٍ سََأُُرِِيكُُمْْ  ِ ا�لْإِ
الحق ظاهرا عاليا والباطل مخزيا مطأطئا رأسه، قال تعالى: فََ﴿اصْْبِرِْْ كََمََا 
صََبََرََ أُُولُُو الْْعََزْْمِِ مِِنََ الرُُّسُُلِِ وََالَا تََسْْتََعْْجِِل لََّهُُمْْ كََأََنََّهُُمْْ يََوْْمََ يََرََوْْنََ مََا يُُوعََدُُونََ 

غٌٌالَا فََهََلْْ يُُهْْلََكُُ إِالَّا الْْقََوْْمُُ الْْفََاسِِقُُونََ﴾.))) لََمْْ يََلْْبََثُُوا إِالَّا سََاعََةًً مِِّن نََّهََارٍٍ بََ

الشيخ  إليها  أشار  التي  المعاد  إثبات  الأدلة لضرورة  ألطف  إن من 
السبحاني في الإلهيات هو اقتضاء العدل الإلهي للمعاد، فإن من مدركات 
والقبح  الحسن  فروع  من  وإن  الإلهي  العدل  لزوم  هو  العملي  العقل 
العقليين العمل بالعدل سواء كان العامل واجب الوجود أو ممكنه؛ لعدم 
الفرق بينهما من هذه الجهة، فالحسن حسن على كل حال والقبيح قبيح 
على كل حال فكيفما صدر كل منهما وبغض النظر عمن صدرا عنه تبقى 
صفاتهما الذاتية ذلك، وهو مما ثبتت ضرورته لكل فاعل مريد مختار)))، 
وبعد هذا كله يتضح أن تحقق العدل الإلهي من مقتضيات الظهور المبارك 
للإمام عجل الله تعالى فرجه؛ لأن هذا اليوم يمثل الامتداد الحقيقي ليوم 
القيامة، بل هو قيامة صغرى، فمن الضرورة بحال أن يتحقق به الوعد 
الإلهي وينجز فيه العدل لتتمََّ فيه الحجة الإلهية على الذين حكموا وظلموا 
من العباد؛ وليتبين للخلق كافة بأن خليفة الله حق، لو أعطاه العباد حقه 
لنعموا بالعيش في ظل عدل حكومته؛ وليتضح لكل الأطروحات فشلها 
وليثبت  للسماء،  الحقة  الخلافة  تمثل  التي  المهدوية،  الأطروحة  مقابل 

))) الأنبياء: 37.
))) الأحقاف: 5.
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بعد  من  المعمورة  أرجاء  العدل سيعمََّ  وأن  الإلهي  الوعد  للناس تحقيق 
الإحباط واليأس من تحقيق العدالة بعد أن  تبين للجميع فشل المباديء 
الظلم  ورفع  البشرية  منها  تعاني  التي  المشاكل  حل  ادعت  التي  المعلنة 
وتهيئتهم  أيضا  الناس  باستعداد  مرهونا  الأمر  كان  وإن  الناس)))،  عن 
للمقدمات اللازمة لإنجاز هذا الوعد، قال تعالى: ﴿اللََّهََ الَا يُُغََيِِّرُُ مََا بِقََِوْْمٍٍ 
حََتََّىٰٰ يُُغََيِِّرُُوا مََا بِأََِنفُُسِِهِِمْْ﴾))) من خلال عملهم الدؤوب وسعيهم نحو 
التكامل في كل شيء؛ ليكونوا مستعدين فعلا لحمل أعباء هذا المشروع 
تحتاج  التي  الدولة  هذه  الأطراف،  متنامية  عادلة  دولة  وإقامة  العالمي 
إلى  إدارتها-  في  الغيب  وتدخل  الإعجاز  عن  -بعيدا  طبيعتها  بحسب 
وزراء وولاة ومدراء وسفراء، فلإدارة الشؤون الاقتصادية لهذه الدولة 
نحتاج وزيرا للمالية وهذا يقتضي أن يجهد المؤمنون أنفسهم على أن يتقنوا 
هذا الفن ليكونوا على قدر حمل هذه المسؤولية، وليصبحوا متمكنين من 
إنجاح هذا المشروع الإلهي وإقامة هذه الدولة، ولازمه الجد والاجتهاد 
في الاختصاصات كافة حتى يبلغوا أعلى المراتب والدرجات في كل علم 
وصناعة وفن، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل وزارات الدولة وما تحتاجه، 
ومن هنا نفهم سَرَّ ما ورد في الروايات من ترغيب وتأكيد وحث شديد 
على طلب العلم والعمل به، فقد ورد عن رسول الله  انه قال: »ما 
من متعلم يتخلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة«)))، 

))) الصدر، الموسوعة المهدوية، ج3، ص473.
))) الرعد: 11.
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وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  – في صفة المتقين- انه قال: 
»فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين، وإيمانا في 
يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم«)))، وعن الإمام الصادق  أنه 
العلم وعمل به وعلم لله، دعي في ملكوت السماوات  قال: »مََنْْ تعلم 
العلم والتعلم هو  التحبيب بطلب  عظيما«)))، وكذلك من اسباب هذا 
تميزه  خلال  من  وليحبب  المؤمن؛  للإنسان  مثال  خير  المتعلم  يكون  ان 
وتزينه بالعلم الذي دفعهم إليه الإيمانُُ للناس الإيمانََ، يقول الإمام زين 
الإمام  ويقول  السنتكم«)))،  بغير  للناس  دعاة  »كونوا   : العابدين 

جعفر الصادق : »كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا«))).    

الأبعاد الاجتماعية للإيمان بعقيدة العدل الإلهي     

ــة  ــت بمجموع ــا تمخض ــة أنه ــة الإسلامي ــت الإيديولوجي ــد بين لق
مــن القيــم الأساســية والتــي باتــت تؤكــد عليهــا بجميــع مصادرهــا 
التشريعيــة؛ لتــبين أهميتهــا بنظــر الديــن الإسلامــي ومــدى اهتمامــه 
بضرورة تحقيقهــا وأنهـا الأركان التــي قــام الإسلام عليها وهــي بالدرجة 
الأولى العقائــد، ومنهــا العــدل الإلهـي الــذي يهـدف مــن خلال الإيمان به 
كعقيــدة إلى تطبيقــه كســلوك فــردي بالنســبة إلى المســلم وجماعــي بالنســبة 

))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
))) الكليني، الكافي، ج1، ص35.

))) العاملي الحر، وسائل الشيعة، ج1، ص76.
))) الأصفهاني، مكيال المكارم، ج2، ص354.
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ــل  ــاة، ب ــن والحي ــن ضرورات الدي ــدل ضرورة م ــة الع ــة، فإقام إلى الأم
هــو ضرورة مــن ضرورات صيرورة عــالم التكويــن أصلا، فهنــاك علاقــة 
ــن- كما  ــع والتكوي وثيقــة بخصــوص هــذا الشــأن بين العــالمين –التشري
وََوََضََــعََ  رََفََعََهََــا  وََ﴿السََّــمََاءََ  تعــالى:  قــال  المجيــد،  الكتــاب  جــاء في 
وََْزْْنََ بِاِلْْقِِسْْــطِِ وََالَا تُُخْْسِِــرُُوا  ُـوا ال� وَْْا ف�ِـي الْْمِِيــزََانِِ وََأََقِِيم� الْْمِِيــزََانََ أََالَّا تََطْْغ�
ــذي  ــان ال ــح أن الإنس ــة يتض ــات المبارك ــذه الآي ــن ه ــزََانََ﴾)))؛ وم الْْمِِي
يرغــب بالنجــاح لابــدََّ أن ينســجم مــع النظــام الكــوني وأن لا يخــرج مــن 
ــة، ولا  ــة الرباني ــذه المنظوم ــن ه ــاذا ع ــون ش ــي لا يك ــرة؛ لك ــذه الدائ ه
ــة  ــون العدال ــن قان ــزءا م ــح ج ــجام إلا إذا أصب ــذا الانس ــه ه ــق من يتحق
ــه يجــب أن يكــون عــادلا في تعاملــه مــن  الحاكــم لهـذا العــالم، بمعنــى أن
جهــة، ومــن جهــة أخــرى وهــي الأهــم حيــث تــبين علاقــة العــدل 
ــان صفــة  كعقيــدة للمســلم، وبين ســلوك الفــرد كمؤمــن بهــا، تكمــن ب
العــدل مــن الصفــات الإلهيــة الثبوتيــة ولازم ذلــك انعكاســها على جميــع 
ــكان  ــود والإم ــالم الوج ــة وع ــة التام ــو العل ــبحانه ه ــوالم؛ لأن الله س الع
ــه كما ذكــره  ــه، ومــن طبيعــة المعلــول الاتصــاف بصفــات علت معلــول ل
الشــيخ النراقــي  حيــث قــال: » ... مــن صفــات الربوبيــة التــي هــي 
مطلوبــة بالطبــع للنفــوس المجــردة والسر فيــه: أن كل معلــول مــن ســنخ 
علتــه، ويناســبها في صفاتهـا وآثارهــا، وغايــة ابتهاجــه أن يتصــف بمثــل 
كمالاتهــا، ولــذا قيــل: كل مــا يصــدر عــن شيء لا يمكــن أن يكــون مــن 

))) الرحمان: 9-7.
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جميــع الجهــات هــو هــو، ولا يمكــن أن يكــون مــن جميــع الجهــات ليــس 
هــو، بــل مــن جهــة هــو هــو ومــن جهــة ليــس هــو«)))، وهــذا مــا يفــرض 
ــذه  ــن ه ــرج ع ــدل وإلا خ ــط والع ــائما بالقس ــون ق ــان أن يك على الإنس

ــار. الحقيقــة بالاعتب

بأعراف  يتأثر  بيئته  ابن  الإنسان  كون  الجميع  لدى  المعلوم  من  إن 
بعاداته  التلبس  إلى  وينقاد  بأطباعه  ويتطبع  فيه  يعيش  الذي  المجتمع 
وتقاليده من حيث يشعر أو لا يشعر، بل قد يفرض عليه ذلك وإن لم 
حالة  في  الوجدان  لنا  ويؤيده  التجربة  به  تمدنا  ما  وهذا  به  مقتنعا  يكن 
بالمعتقدات  تأثره  العام الذي يعيش فيه دينيا كان حيث  تكيفه مع الجو 
والأخلاقيات الدينية، أو غير ديني في حال تفاعله مع الآخرين من أبناء 
المهمة  المصادر  من  ذلك  اعتبروا  ولهذا  واعرافهم؛  وتقاليدهم  جلدته 
لقراءة نفسية الفرد وكشف هويته والوقوف على ما يعاني منه بالتحديد 
في حال مروره بأزمة نفسية؛ لأن تلاحم العلاقة بين هذه المؤثرات وبناء 
الحقيقة  هذه  عن  تكشف  بينهما  الفصل  إمكان  وعدم  المرء  شخصية 
الاجتماعية المتكونة من هذا الخليط المتجانس من المعلومات التي يختزنها 
التأثر  عن  ناهيك  شخصيته،  تحديد  على  تنعكس  ذلك  نتيجة  الذهن 
بالقرين والذي يساعد أيضا على كشف ميول الفرد ويوضح شخصيته 
للمتتبع، وقد ورد عن رسول الله  ما يؤيد ذلك حيث قال: »قارن 

))) النراقي، جامع السعادات، ج1، ص247.
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أنه    تبين عنهم«)))، وعنه  الشر  أهل  وباين  منهم،  تكن  الخير  أهل 
تعالى:  وقال  مََنْْ يخالل«)))،  أحدكم  فلينظر  دين خليله  »المرء على  قال: 
وََ﴿يََوْْمََ يََعََضُُّ الظََّالِمُُِ عََلََىٰٰ يََدََيْْهِِ يََقُُولُُ يََا لََيْْتََنِيِ اتََّخََذْْتُُ مََعََ الرََّسُُولِِ سََبِيِالًا 
لََّالًاقََدْْ أََضََلََّنِيِ عََنِِ الذِِّكْْرِِ بََعْْدََ إِذِْْ جََاءََنِيِ  نًًالَاا خََلِيِ يََا وََيْْلََتََىٰٰ لََيْْتََنِيِ لََمْْ أََتََّخِِذْْ فُُ
﴾)))، الذي يتضح منه مدى تأثير الصديق  ِنسََانِِ خََذُُوالًا وََكََانََ الشََّيْْطََانُُ لِ�لْإِ
قابلية  مفادها  وحقيقة  نتيجة  إلى  نصل  هنا  ومن  صديقه؛  على  والرفيق 
تأثير العقائد على الإنسان وتأثر طبائعه بها، شريطة ان يعي معنى العقيدة 
ويفهمها فبمقدار فهمه لها ستنعكس هذه المعرفة على سلوكه وصفاته، 
نثبته من خلال ذكر الأبعاد الاجتماعية المترشحة عن  أن  نريد  ما  وهذا 

إيمان الفرد بعقيدة العدل الإلهي، والتي نذكر منها:

البُُعد الأول: التحرر الوجداني 

إن لمعرفة عناصر الجذب نحو تحقيق الأهداف السامية التي يحاول 
الغاية بأسرع  إلى هذه  الوصول  الفعََّال في  الأثر  إليها  يرقى  أن  الإنسان 
وقت من خلال سلوك أقصر الطرق وأعبدها، وبما أن وصول الإنسان 
إلى الكمال الحقيقي هو من أسمى غاياته وأهدافه التي يسعى لتحقيقها في 
هذا العالم؛ لذلك يحتاج الباحث إلى الوقوف على العناصر المشار إليها؛ 
محل  الموضوع  على  الاقتصار  وسأحاول  المطلوب،  ويتم  الهدف  ليبلغ 

))) المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1، ص191.
))) الطوسي، الأمالي، ص518.
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البحث لكي لا أسهب في المقام باعتباره العنصر الأكثر فعالية وحيوية في 
الحياة الاجتماعية؛ لأنه يحتوي على جنبتين يُُرهن بهما هذا السعي واللتين 
يسمى  ما  وهو  الحيوانات  بقية  عن  الإنسان  يفصل  الذي  المائز  تمثلان 
النمط  التي تمثل  العلمية  الجنبة  بالفصل، وهما  المنطق  لغة أهل  بحسب 
العملية  والجنبة  الإدراك،  وهو  الباطن  العقل  يغذي  الذي  التصوري 
المرجوة  المقاصد  نحو  الإنسان  الذي يحرك  التصديقي  النمط  تمثل  التي 
والذي يزوده بآلة تدبير تساعده على السير في سبيل التكامل وهو الحركة 
الإرادية)))، وهذا العنصر هو التحرر النفسي والذي أُُطلِِقََ عليه التحرر 
التسمية الأنسب حيث تنسجم مع حقيقته، فالمقصود  الوجداني؛ لأنها 
به  تحيط  التي  الظروف  بحسب  عليه  يفرض  لما  الإنسان  مقاومة  منه 

فيكون في وجدانه حرا باختياره، بمعنى إن فعله يتولد من إرادته))).

الرأي  اتخاذ  استقلالية  من  ويجرده  الفرد  هوية  يسلب  ما  أكثر  إن 
التحرر من  الوحيد هو  بأمان هو الاستعباد والتقييد، والعلاج  والحياة 
هذه الغائلة بأي شكل كان، وإن كانت الرؤى مختلفة في ذلك بحسب 
الواقع، فقد اعتبر الإسلام التحرر الوجداني هو السبيل الذي يحصل من 
خلاله الإنسان على الاستقلالية التي يريد، والحرية التي يطمح إليها كل 
عزيز مع إعطاء الحق إلى أهله، بينما كان للنصرانية رأي آخر وشاركتهم 
البوذية في ذلك ورأيهم يكمن في أن الحرية لا تؤخذ ولا يصبح الإنسان 

))) السبحتني، معرفة الذات وبناؤها من جديد، ص127-126.
))) أوكونور، حرر نفسك من الخوف، ص231.
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حرا إلا إذا تخلص من شهواته واحتقر الدنيا وأعرض عنها وتركها وراء 
وهذا  وعلا  جلََّ  وحده  إليه  توجهه  وكان  لخالقه  نيته  وأخلص  ظهره، 
ما عربَّر عنه القرآن الكريم في وصفه لهم، ذما منه لسوء قراءتهم للدين، 
حيث قال تعالى:وََ﴿رََهْْبََانِيََِّةًً ابْْتََدََعُُوهََا مََا كََتََبْْنََاهََا عََلََيْْهِِمْْ إِالَّا ابْْتِغََِاءََ رِِضْْوََانِِ 
اللََّهِِ فََمََا رََعََوْْهََا حََقََّ رِِعََايََتِهََِا فََآتََيْْنَاَ الََّذِِينََ آمََنُُوا مِِنْهُُْمْْ أََجْْرََهُُمْْ وََكََثِيِرٌٌ مِِّنْْهُُمْْ 
الحياة  تعطيل  يعني  الطريقة  التدين بهذه  قراءة  فََاسِِقُُونََ﴾)))؛ ذلك لأن 
الحياة في  اتجاه  عباده  إلى  الله سبحانه  الذي وجهه  بالتكليف  والإخلال 
الدنيا مما يسبب إضرارا واضحا بالهدف السماوي وبحقيقة الإستخلاف 
رَْْضِِ  ئِفََِ ا�لْأَ للإنسان في الأرض، قال تعالى: وََ﴿هُُوََ الََّذِِي جََعََلََكُُمْْ خََالَا
وََرََفََعََ بََعْْضََكُُمْْ فََوْْقََ بََعْْضٍٍ دََرََجََاتٍٍ لِِّيََبْْلُُوََكُُمْْ فِيِ مََا آتََاكُُمْْ إِنََِّ رََبََّكََ سََرِِيعُُ 
الْْعِِقََابِِ وََإِنََِّهُُ لََغََفُُورٌٌ رََّحِِيمٌٌ﴾)))، وقال تعالى: وََ﴿إِلََِىٰٰ ثََمُُودََ أََخََاهُُمْْ صََالِحًًِا 
رَْْضِِ  ا�لْأَ مِِّنََ  أََنشََأََكُُم  هُُوََ  غََيْْرُُهُُ  إِ�لَٰٰهٍٍ  مِِّنْْ  لََكُُم  مََا  اللََّهََ  اعْْبُُدُُوا  قََوْْمِِ  يََا  قََالََ 
وََاسْْتََعْْمََرََكُُمْْ فِيِهََا فََاسْْتََغْْفِِرُُوهُُ ثُُمََّ تُُوبُُوا إِلََِيْْهِِ إِنََِّ رََبِِّي قََرِِيبٌٌ مُُّجِِيبٌٌ﴾)))، أما 
الشيوعية فقد حصروا رؤيتهم للتحرر بالحرية الاقتصادية والاستقلال 
المادي وآمنوا بأنه السبيل الوحيد الذي يتكفل إيصال الإنسان إلى هذا 
الغرض، ولقد كان تركيز الدين الإسلامي على ضرورة عدم التخلي عن 
أشواق الروح وما تتوق  له النفس، مع أخذ الجسد كل ضروراته الدنيوية 
وفق نظام محدد وقانون سماوي مع ملاحظة التوازن في التعامل مع هذا 

))) الحديد: 27.
))) الأنعام: 165.

))) هود: 61.
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أو ذاك، فبدأ بتحرير الوجدان البشري من مطلق العبادة لغير الله تعالى 
ومن الخضوع لأي أحد سواه تبارك وتعالى)))، ولم يجعل سلطانا لأحد 
وََرََسُُولُُهُُ  اللََّهُُ  وََلِيُُِّكُُمُُ  إِ﴿نََِّمََا  تعالى:  قال  بذلك،  م  مََنْْ خوهلَّه إلا  على أحد 
رََاكِعُُِونََ﴾)))،  وََهُُمْْ  الزََّكََاةََ  وََيُُؤْْتُُونََ  ةََالَا  الصََّ يُُقِِيمُُونََ  الََّذِِينََ  آمََنُُوا  وََالََّذِِينََ 
وقد ساعد على ذلك بشكل واضح الاعتقاد بالعدل الإلهي؛ حيث يتبين 
من خلال هذا الإيمان أن من لوازمه الاطمئنان بأن رزق العباد يأتيهم 
وأن هناك مََنْْ يحميهم ويحاميهم، قال تعالى: إِ﴿نََِّ اللََّهََ يُُدََافِعُُِ عََنِِ الََّذِِينََ 
آمََنُوُا إِنََِّ اللََّهََ الَا يُُحِِبُُّ كُُلََّ خََوََّانٍٍ كََفُُورٍٍ﴾)))، وأن كل شيء بيد الله سبحانه 
ولا مشيئة مقابل مشيئته تبارك وتعالى، قال تعالى: وََ﴿مََا تََشََاءُُونََ إِالَّا أََن 
يََشََاءََ اللََّهُُ رََبُُّ الْْعََالََمِِينََ﴾)))، فهو أعظم من أن يُُسلِِّم مصير الإنسان إلى 
غيره، فعدله يقتضي أن تكون الأمور بيده وحده وبأن لا يُُذلََّ عباده أو 
يجعلهم عرضة للاستغلال والامتهان، ودأب على أن يفرض عليهم ما 
من شأنه إن آمنوا به أن يكون لهم خير شفيع يعمل على نجاتهم وخلاصهم 
من العبودية المقيتة، فيزرع في داخلهم بمقتضى إيمانهم بعدله سبحانه أن 
فيه  يمرون  أي ظرف  يتخلى عنهم في  أن  يمكن  إله عدل لا  إلى  يركنوا 
الحقيقي يختلف  المؤمن  كونه خالقا عادلا؛ ولهذا تجد  معاني  أحد  وهذا 
عن غيره، فدائما يبحث عن عزته ويلاحق حريته التي فيها كرامته ويعثر 

))) قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام: صص33-32
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عليها مهما طال زمان اختبائها، فهو حر وإن كبلته سلاسل الأسر ومهما 
حُُبِسََِ بين قضبان الحديد؛ ذلك لأنه  الظالمين، طليق وإن  قيدته حبائل 
التي تسبب  المتراكمات  أوهامه وتخلى عن  بواقعها وعرََّى  الحقيقة  وعى 

سيطرة القوة المتخيلة على بقية قواه كما هو الحال عند غيره))).   

البُُعد الثاني: تحقيق القسط بين العباد

الذي  المحور  هي  الإلهي  العدل  عقيدة  تكون  أن  الممكن  من  إن 
بالله  للإيمان  الآخرين  وكسب  ثقافيا  العالم  لغزو  المؤمنون  منه  ينطلق 
سبحانه فيما لو تمََّ الترويج لها والتركيز عليها بشكل سليم، فهي قادرة 
ودهم  وكسب  الآخرين  نفوس  في  للتأثير  الأولى  الركيزة  تمثل  أن  على 
ورضاهم وترطيب قلوبهم وتهيئتها للإيمان بالدين الذي يدعو لها فتقوده 
العقيدة  إليها هذه  التي ترمي  إلى تحولات كبرى في الحياة؛ لأن الأبعاد 
كثيرة جدا ولو اقتصرنا الكلام عن القسط كنتيجة يحققها الإيمان بالعدل 
كافة  الإلهية  الديانات  عليها  أجمعت  التي  الأصول  من  وكأصل  الإلهي 
بالعدل  الاعتقاد  إن  هو  العقيدة  هذه  في  الجمال  مظاهر  من  فإن  لكفى، 
بتحقق  الإيمان  ويستلزم  الإلهي  بالوعد  الاطمئنان  عنه  ينفك  الإلهي لا 
المعاد واليقين بإثابته سبحانه للمحسن وعقوبته للمسيء في عالم الآخرة 
لا محالة، ولولا ثبوت العدل الإلهي كعقيدة لما أمكن الوثوق بوعد الله 
إلغاء  بإمكان  القول  ولأصبح  الاعتقاد  هذا  ولتزلزل  وتعالى؛  سبحانه 

))) قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص44.
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ذلك  ولمنحه  شيء  يلزمه  ولم  الموازين  ولانقلبت  مقبولا،  أمرا  المعاد 
التصرف بالعباد كيفما يشاء من دون محذور ولم يستلزم فعل قبيح، فيلقي 
الأنبياء في نار جهنم ويدخل الطغاة والمجرمين في جنة النعيم؛ وبذلك 
قراءة  قراءته  أو  العدل  بطلان  بمجرد ملاحظة  الحق  المعاد  يبطل أصل 

خاطئة كما ذهبت إليه بعض المذاهب الكلامية المخالفة))).

إن الإيمان بالعدل يستتبع إقامة القسط في كل شيء ومنها في تقدير 
ضرورة  وفي  الموجودات،  أنواع  من  وغيره  الإنساني  النوع  بقاء  طريقة 
جعل شرائع وقوانين وفرض واجبات وبيان محرمات والعمل على دفع 
الظلم عن النفس والغير فكل ذلك مقتبس من محاكاة العدل الذي لابدََّ 
القيم  أعلى  من  وهذا  سبحانه  الله  عدل  من  حياتهم  في  الناس  يحققه  أن 
الحياة  تنعم  وبه  بها،  المؤمنين  على  العقيدة  هذه  تفرزها  التي  الأخلاقية 
الفوضى  تنعدم  تطبيقه  وعند  الأنحاء،  بشتى  وهناء  باستقرار  البشرية 
التي  الحكمة  ولعل  الآخرين  حقوق  على  تعدي  ولا  ظلم  لا  حيث 
جعلت القرآن يؤكد على إقامته منطلقة من هذه الفكرة، قال تعالى: يََ﴿ا 
أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا كُُونُُوا قََوََّامِِينََ بِاِلْْقِِسْْطِِ شُُهََدََاءََ لِلََِّهِِ وََلََوْْ عََلََىٰٰ أََنفُُسِِكُُمْْ أََوِِ 
قَْْرََبِيِنََ إِنِ يََكُُنْْ غََنًِيًّا أََوْْ فََقِِيرًًا فََاللََّهُُ أََوْْلََىٰٰ بِهِِِمََا فََالَا تََتََّبِعُُِوا الْْهََوََىٰٰ  الْْوََالِدََِيْْنِِ وََا�لْأَ
خََبِيِرًًا﴾)))،  تََعْْمََلُُونََ  بِمََِا  كََانََ  اللََّهََ  فََإِنََِّ  تُُعْْرِِضُُوا  أََوْْ  تََلْْوُُوا  وََإِنِ  تََعْْدِِلُُوا  أََن 
وجعله تبارك وتعالى من المواعظ الجليلة التي أنعمََّ الله سبحانه بها على 

))) تبريزيان، العدل عند مذهب أهل البيت ، ص21.
))) النساء: 135.
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وََإِذََِا  أََهْْلِهََِا  إِلََِىٰٰ  مَََانََاتِِ  ا�لْأَ تُُؤََدُُّوا  أََن  يََأْْمُُرُُكُُمْْ  اللََّهََ  إِ﴿نََِّ  تعالى:  قال  عباده، 
اللََّهََ  إِنََِّ  بِهِِِ  يََعِِظُُكُُم  نِعِِِمََّا  اللََّهََ  إِنََِّ  بِاِلْْعََدْْلِِ  تََحْْكُُمُُوا  أََن  النََّاسِِ  بََيْْنََ  حََكََمْْتُُم 
كََانََ سََمِِيعًًا بََصِِيرًًا﴾)))، وأمر رسوله الأكرم  بتطبيقه؛ ليكون عمله 
تََتََّبِعِْْ  أُُمِِرْْتََ وََالَا  فََادْْعُُ وََاسْْتََقِِمْْ كََمََا  لِكََِ  فََ﴿لِ�ذَٰٰ سُُنة تتبع حيث قال تعالى: 
عَْْدِِلََ بََيْْنََكُُمُُ﴾)))،  أََهْْوََاءََهُُمْْ وََقُُلْْ آمََنتُُ بِمََِا أََنزََلََ اللََّهُُ مِِن كِتََِابٍٍ وََأُُمِِرْْتُُ �لِأَ
 الإمام العادل  ومن بعد هذا التأكيد الإلهي عليه جعل رسول الله 
في  القيامة  يوم  بظله  بالنعيم  سبحانه  الله  حباها  التي  القائمة  رأس  على 
فقد  إنسانيا،  أو  كان  إلهيا  أنواعه  بكل  العدل  بين  فيه  جمع  الذي  حديثه 
أنه قال: »سبعة يظلهم الله عزََّ وجلََّ في ظله يوم لا ظل    ورد عنه 
كان  ورجل  وجلََّ،  عزََّ  الله  عبادة  في  نشأ  وشاب  عادل،  إمام  ظله:  إلا 
قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة 
الله عزََّ وجلََّ فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله عزََّ وجلََّ خاليا 
ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، فقال: إني أخاف 
يتصدق  ما  شماله  يعلم  لا  حتى  فأخفاها،  بصدقة  تصدق  ورجل  الله، 
المقام)))،  للتقدم ودافعا لرفعة  البعض سببا  بيمينه«)))، ومن هنا أعتبره 
وأنه رغم تفاوت الناس من حيث الكمالات والاستعدادات التي نشأت 
من حكمة إلهية ليختبر عباده، إلا إنهم يبقون مخاطبين بإقامته أو السعي 

))) النساء: 58.
))) الشورى: 15.

))) المجلسي، بحار الانوار، ج66، ص377.
))) ابن سينا، التعليقات، ص420.
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لذلك، فالكمالات الإنسانية علمية كانت أو عملية تظل محدودة؛ ولهذا 
نجد الإنسان الذي يسعى لبلوغ الكمال تكون غايته فيما يريد تكمن بأن 
يحصل على العقل المستفاد؛ من أجل قوته العلمية حيث به يتشبه بالمباديء 
الأولى للوجود، وكذلك الوصول الى العدالة لقوتها العملية التي تتألف 
والعفة والشجاعة حيث يصل من  الفضائل كالحكمة  من مجموعة من 
خلالها على استحقاق الإستخلاف ليصبح سلطان العالم والخليفة فيه)))، 
ويبقى أن نذكر أن الإفراز الظاهر للإيمان بعقيدة العدل يصب تماما في 
إقامة القسط بين العباد الذي يمنع من تعدي العاطفة حدودها في العطاء 
الناس وعلاقاتهم  والجزاء على حد سواء وهو الحاكم على تقييم أفعال 
فيما بينهم ومن خلاله يعرفون ما يجب عليهم من عمل ويعلمون إعطاء 
ما فرض لهم، وهو أساس لفلسفة العمل المتقن المطلوب من المسلم في 

الإسلام. 

البُُعد الثالث: الشعور بالاطمئنان وتحقيق الأمن المجتمعي

القضايا على أنها قضايا جوهرية ومسائل  ينظر الإسلام إلى بعض 
أساسية؛ ولهذا نجده يوليها اهتماما خاصا ويعطيها الأولوية من بين ما 
يبحثه من مسائل، ويسعى حثيثا محاولا تحقيقها والوصول إليها، ومنها 
الدين  لأن  ذلك  سلامته؛  على  والحفاظ  للمجتمع  الأمن  تحقيق  قضية 
الإسلامي دين يقدس الحياة ويحبب الناس بها، ويرسم لهم أجمل صورة 

))) ابن سينا، الإلهيات، ج1، ص455.
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للعيش فيها بهدوء واستقرار وأمان كأفراد وجماعات، ويعتبر ذلك من 
النعم العظمى التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده، وقد ورد عن النبي 
 شواهد كثيرة بهذا الصدد تبين كونها نعمة عظيمة وغنم كبير، منها 
قوله : »مََنْْ أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما 

حيزت له الدنيا«))). 

إن الحكمـة العمليـة تختـص بحسـب مـا ذهـب إليـه الححكماء بالكثير 
مـن المسـائل المهمـة التـي ترتبـط بالحيـاة؛ ولههذا وقعـت ضمـن المباحـث 
الرئيسـية التي تعرض لها بعض الفلاسـفة سـابقا ومنها إدارة المجتمعات 
وبيـان كيفيـة التعامـل مـع أبنـاء المجتمـع والتـأثير بالعقل الإنسـاني الذي 
مـن طبيعتـه الانفعـال بالصـور العلميـة التـي يحصـل عليهـا نتيجـة تلقيـه 
إياهـا مـن خلال مـا يتغـذاه مـن معلومـات ناتججة عـن اخـتلاط المفاهيـم 
التـي ترتسـم فيـه مـن معتقـدات يؤمن بهها، ومعلومـات أخرى يكتسـبها 
الإنسـان مـن معنويات دينية واعـراف اجتماعية، وخصوصـا إذا امتازت 
بتـأثيرات متعـددة وحملـت آثـارا عامـة يتركهـا الإيمان بالغيـب على الفرد 
ممما ينعكـس على نفسـيته، ليبـدو بعـد ذلـك واضحـا في أفعالـه بعـد أن 
تنقلـب هـذه الصـور مـن مججرد نظريـة إلى نتـاج عـملي تعمـل على صياغة 
الأشـخاص بشـكل مميـز وتضفـي عليهـم صفـات خاصـة، وبالتـالي تتـم 
صناعـة مجتمـع يختلـف عـن غيره بالكـثير مـن المواصفـات التـي تفتقدها 
بقيـة المجتمعـات، حيـث تفتقـر إلى مـا عنـده، ومـن هـذه الصـور الذهنية 

))) الطوسي، الأمالي، ص428.
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المؤثـرة في الفـرد باعتبار انطباعها في عقلـه الباطن الذي له الأثر الواضح 
على العقـل الظاهـر هـي إيمانـه ببعـض العقائـد التـي تشـعره بالاطمئنـان 
النـفسي؛ إذ تعطـي للإنسـان الشـعور بالأمـان في جميـع مناحـي الحيـاة، 
كالإيمان بعدالـة الله سـبحانه وتعـالى في تعاملـه مـع العبـاد وإدارتـه لعـالم 
الملـك والملكـوت كعقيـدة إسلاميـة ثابتـة)))، هـذه العقيـدة التـي يكـون 
لها الأثـر المبـاشر في إيججاد الأمـن والأمـان النـفسي، فالمؤمـن بعدالـة الله 
سـبحانه وتعـالى يـرى أن الأحـداث مـهما بـدت قاسـية أو غير مفهومـة 
فإنهها لا تخخرج عـن إطـار الحكمـة والغايـة، الأمر الـذي يخفف مـن حالة 
القلق الوجودي والخوف من المسـتقبل عنده، كما أن الإيمان بأن الحقوق 
لا تضيـع عنـد الله عـزََّ وجـلََّ، وأن الظـالم لا يفلـت مـن الججزاء، يولِِّـد في 
النفـس شـعورا بالاسـتقرار الـداخلي؛ لأنهها ستشـعر حينئـذٍٍ بأنهها تعيـش 
في عـالم تحكمـه العدالـة لا الفـوضى المطلقـة، وكذلـك تولد عنـده القدرة 
على الانـتماء إلى الآخريـن؛ لأن الإيمان بالعـدل الإلههي يحرر الإنسـان من 
الشـعور الدائـم بالتهديـد النـفسي الناتج عن الإحسـاس بعبثيـة الحياة أو 
سـيطرة الظلـم النهائـي على الوجـود، وعندمـا يشـعر الفرد بـأّنّ الله تعالى 
عادل في تدبيره لكل ما في العالم، تتكوََّن لديه حالة من الطمأنينة النفسية 
والثقـة بالوجـود، وهـذه الطمأنينـة تنعكـس على علاقاتـه الاجتماعيـة؛ 
لأن الشـخص إذا عـاش مطمئنا سـيكون أكثر قـدرة على الثقة بالآخرين 
والتفاعـل معهـم والانـتماء إليهـم مـن دون خـوف أو انـغلاق، فالقلـق 

))) عند العدلية دون غيرهم.
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الوجـودي غالبـا مـا يدفع الإنسـان إلى الانعـزال أو العدوانية، بيـنما يولِِّد 
الإيمان بالعـدل حالة من التوازن النفسي والاجتماعي، وفي الوقت نفسـه 
يُُكسِِـبُُ الإيمان بالعـدل التحكـم بالنفـس عند الانفعـالات والقدرة على 
حـل المشـكلات؛ إذ يمنـح الإنسـان رؤيـة عقلانيـة للأحـداث، فيصبـح 
لا يتعامـل مـع الأزمـات بوصفهـا نهايـة عبثيـة، بـل باعتبارهـا جـزءا مـن 
سُُـنن الحيـاة والابتلاء الإلهي، وهـذا الإدراك يخفف مـن التوتر الانفعالي 
الحاد ويمنـح العقـل فرصـة للتفـكير الهادئ، كما أن الشـعور بالاطمئنـان 
والخخوف  كالغضـب  الآنيـة  الانفعـالات  هيمنـة  مـن  يقلـل  النـفسي 
والاضطـراب، ممما يسـاعد الفـرد على اتخخاذ قـرارات متزنـة قائمـة على 
التفـكير لا على ردود الفعـل العاطفيـة، ومـن ثـّمّ يصبـح الإنسـان أقـدر 
على معالججة المشـكلات بطريقـة موضوعيـة ومنظمـة، ومـن الاار المهمـة 
لـدى  وثقـةٍٍ  أنُُـسٍٍ  الإنسـان موضـع  أن يصبـح  البُُعـد  هـذا  المترتبـة على 
الآخريـن ومستشـارا لديهم، فالشـخصية المطمئنة نفسـيا والمتزنة انفعاليا 
تُُشـعر الآخريـن بالأمـان والارتيـاح؛ لأن النـاس بطبيعتهـم يميلـون إلى 
مـن يمتلـك الحكمـة والثبـات الـداخلي، هـذا بالإضافـة الى مـا يتركـه في 
الإنسـان مـن صفات الاتـزان والـصبر والموضوعية، فيبتعـد عن التسرع 
والانفعـال المفـرط في إصـدار الأحكام؛ ولههذا يصبح رأيه محلََّح ثقة لدى 
محيطـه الاجتماعـي، وغالبـا ما يلجأ إليـه الآخرون طلبا للمشـورة؛ لأنهم 
يـرون فيـه قـادرا على فهـم الواقـع والتعامل معـه بهدوء وإنصـاف، الأمر 
بثقـة؛ لتخلصـه  بالتدخـل في حـل مشـاكل الآخريـن  لـه  الـذي يسـمح 
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مـن عُُقـد الخخوف أو الشـعور بالنقـص والتهديـد، فمثـل هـذا التـوازن 
لتخلصـه  بموضوعيـة؛  الواقـع  إدراك  على  قـدرة  أكثـر  يجعلـه  الـداخلي 
مـن الاضطـراب النـفسي، الـذي يـؤدي بـدوره إلى تشـويه فهـم الإنسـان 
للأحـداث، فيسـعى للمسـاهمة في مشـاريع الخير وإقامـة العـدل اللذيـن 
يمـثلان تممام الانسـجام مـع الإرادة الإلهيـة، لا مجازفـة عديمـة المعنـى))).

المصطلح  هذا  كان  وإن  المجتمعي  الأمن  يتحقق  سوف  هنا  ومن 
أعم  بشكل  المختصون  يتداولها  التي  المصطلحات  من  الآن  أصبح 
العديد  مع  تتداخل  قد  كثيرة  ومفاهيم  مضامين  يشمل  حيث  وأوسع 
الاجتماعي  العدل والإصلاح  كتحقيق  المجتمع  التي تخص  الأمور  من 
وتوفير ما يحتاجه الناس فيه من تعليم وصناعة وصحة وغير ذلك من 
الاحتياجات الفردية في الحياة، فإذا ما تحقق هذا النوع من الأمن انعكس 
وبذلك  عالية؛  الناس  معنويات  ان  باعتبار  الرباني  المنهج  تطبيق  على 
السر بحرص  العبادة من نوع مميز، وهنا يكمن  سيكون توجههم نحو 
الإسلام أشد الحرص في أن يحصل الناس على أمنهم واستقرارهم، بل 
وجعل الله تعالى ذلك من المكافآت العظيمة التي ينعم بها على عباده، قال 
لََيََسْْتََخْْلِفََِنََّهُُمْْ  الصََّالِحََِاتِِ  وََعََمِِلُُوا  مِِنكُُمْْ  آمََنُُوا  الََّذِِينََ  اللََّهُُ  وََ﴿عََدََ  تعالى: 
الََّذِِي  دِِينََهُُمُُ  لََهُُمْْ  وََلََيُُمََكِِّنََنََّ  قََبْْلِهِِِمْْ  مِِن  الََّذِِينََ  اسْْتََخْْلََفََ  كََمََا  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِيِ 
بِيِ  يُُشْْرِِكُُونََ  الَا  يََعْْبُُدُُونََنِيِ  أََمْْنًًا  خََوْْفِهِِِمْْ  بََعْْدِِ  مِِّن  وََلََيُُبََدِِّلََنََّهُُم  لََهُُمْْ  ارْْتََضََىٰٰ 

))) الشمسي، مدخل في علم النفس العام، ص177-175.
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الْْفََاسِِقُُونََ﴾)))، ولقد حدد بعض  فََأُُو�لَٰٰئِكََِ هُُمُُ  لِكََِ  بََعْْدََ �ذَٰٰ شََيْْئًًا وََمََن كََفََرََ 
الخمسة  بالمقاصد  وربطوه  المجتمعي  الأمن  أهمية  الإسلاميين  الباحثين 
التي تصبو إليها الشريعة الإسلامية والتي تتلخص بالحفاظ على الدين 
والعقل والنفس والنسل والمال، التي تنحدر من ضرورة تحقيق العدل 
الراقي  المعنى  هذا  بالحق،  إلا  منها  أي  على  التعدي  وعدم  الناس  بين 
الذي ينبع بدوره من إيمان الفرد بوجود قوة عادلة أعظم منه قادرة عليه 
بإمكانها أن تقتصََّ منه فيما لو تعدى حدوده واعتدى على غيره وتضمن 
له حقوقه وتردها إليه ولو بعد حين، وبينوا مدى ارتباطها بعدة جوانب 
ذات صبغة اجتماعية حيث بينوا إن مسالة حفظ الدين ترتبط بالالتزام 
بالتعاليم الإلهية ومدى إقامة الشعائر الدينية؛ ولذلك نجد الإسلام لا 
يتهاون في مسألة إنزال العقوبات بحق مََنْْ يترك بعض العبادات متعمدا 
من دون عذر، أو في تشريعه الحدََّ بحق المرتد؛ منعا لحصول الفتنة بين 
المسلمين كما تقدم، وتحذيره المسلمين من الوقوع في الشبهات وإرشادهم 
وشرب  والشعوذة  للسحر  وتحريمه  الخرافات  عن  والابتعاد  لاجتنابها 
الخمر وباقي المسكرات؛ حفاظا على سلامة العقل، والتركيز على العفة 
والشرف وتحريمه الزنا؛ من أجل الحفاظ على طهارة النسل وحفاظا على 
الأعراض والأنساب بما يحقق معه سلامة المجتمع وصيانته واستقراره 
بعيدا عن الفواحش، والحفاظ على المال الذي يرتبط بمسألتي التضامن 
والتكافل الاجتماعي بعيدا عن المال السحت وأكل الحرام، وما انعدام 

))) المائدة: 22.



416

من  الشعوب  تعانيه  وما  والأمــان  الأمن  وفقدان  العالم  في  الاستقرار 
القيم  هذه  عن  الابتعاد  بسبب  إلا  للسلام،  استتباب  وعدم  نزاعات 
الدينية والتحلي بمثل هذه التعاليم وافتقاد المجتمعات للإيمان بالعقائد 
الوقت،  نفس  في  وغاية  وسيلة  والماديات  المادة  واتخاذهم  الحقة  الغيبية 
واعتبارها جّلّ همهم في الحياة والتعامل معها على أنها الهدف الأسمى)))؛ 
وبذلك يتضح أن المجتمع الذي ينعم بالأمن النفسي والمجتمعي يعني 
التوافق والتواد  أنه مجتمع متحرر من الخوف وتسوده الطمأنينة ويعمه 
الفلاسفة  بعض  أدرك  ولهذا  والتوازن؛  الرضا  عليه  ويغلب  والمحبة 
أهمية الإيمان بالغيب وفائدته في الحياة ومنهم وليم جيمس الذي صَرَح 
" أن أعظم علاج للقلق هو  بذلك حيث نقل عنه أنه قال بهذا الصدد: 
الإيمان")))، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة من قبله، قال تعالى: 

وََ﴿تََطْْمََئِنُُِّ قُُلُُوبُُهُُم بِذِِِكْْرِِ اللََّهِِ أََالَا بِذِِِكْْرِِ اللََّهِِ تََطْْمََئِنُُِّ الْْقُُلُُوبُُ﴾))). 

البُُعد الرابع: خلق الثقة بالنفس واستقرار المجتمع

يؤســس الاعتقــاد بالعــدل الإلهـي الثقــة بالنفــس على نحــو لا يختزل 
في البعــد الســيكولوجي الانفعــالي العابــر، بــل يمنحهــا دعائــم وجوديــة 
أنطولوجيــة، فــحين يوقــن الفــرد بــأن وجــوده منــدرج ضمن نظــام كوني 
حكيــم، خــالٍٍ مــن العبثيــة والمصادفــة العميــاء، فإنــه يتحــرر مــن مشــاعر 

))) الجراري، مفهوم التعايش في الإسلام، ص26.
))) كاراجكي، معدن الجواهر، ص69.

))) الرعد: 28.
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اللا جــدوى والهشاشــة الوجوديــة، ويصبــح أكثــر قــدرة على تحقيــق 
ــى داخــل  ــه عــنصرا حــاملا للقيمــة والمعن ُـدرك نفســه بوصف ــه، إذ ي� ذات
بنيــة غائيــة متماســكة، وعليــه تتحــول الثقــة بالنفــس إلى وعــي مركــزي 
بكرامــة الإنســان ورســالته، لا إلى مجــرد اســتجابة وجدانيــة مؤقتــة، كما 
تُُعيــد عقيــدة العــدل الإلهـي تشــكيل علاقــة الفــرد بالمســتقبل، بوصفهــا 
عمليــة بنــاء معــرفي لتصــور أخلاقــي للواقــع مــؤداه أن الخير غير زائــل 
الأثــر حتــى وإن تأخــر ظهــوره، وأن الظلــم ليــس صفــة لازمــة للوجود، 
ــذي يُُعــدُُّ، في  ــق الوجــودي ال فــف القل ــه خيُخ ــذا الادراك بطبيعت ــل ه ومث
التحليــل الاجتماعــي، مــن أبــرز العوامــل المولــدة للتفــكك النــفسي 
ــن مــأزوم منقــاد لــلصراع إلى  والاجتماعــي، فيتحــول الإنســان مــن كائ
فاعــل مؤســس ومنتــج للعمــران هــذا على مســتوى تــأثير هــذه العقيــدة 
ــع  ــإن المجتم ــكلي، ف ــتوى ال ــا على المس ــبة لتأثيره ــا بالنس ــرد، أم على الف
ــا  ــا شرعيته ــوة وحده ــح الق ــي لا يمن ــدل الإله ــم على الإيمان بالع القائ
بــل يربــط الشرعيــة بمبــدأ الحــق، وحين تصبــح العدالــة  النهائيــة، 
العدائيــة  النزعــات  تتراجــع  الذاتيــة،  للمصالــح  متجــاوزا  معيــارا 
والميــول التصادميــة التــي تحــول المجتمــع إلى ســاحة حــرب الجميــع ضــد 
ــم  ــاري القائ ــان الحض ــن الاطمئن ــوع م ــا ن ــل عنه ــر بدي ــع، ويظه الجمي
ــتحقاق  ــط بالاس ــي أن تنضب ــانية ينبغ ــات الإنس ــأن العلاق على الإيمان ب
ــة  ــة حضاري ــي وظيف ــدل الإله ــدة الع ــؤدي عقي ــك ت ــة، وبذل لا بالهيمن
ــالم  ــوضى الع ــة لف ــة الضحي ــن وضعي ــان م ــل الإنس ــث تنق ــة، حي مركزي
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إلى وضعيــة الشريــك في نظــام أخلاقــي عــام ومحكــم، وهــذه النقلــة 
بمفهومهــا الفلســفي الاجتماعــي، تشََّــكل الأســاس الأنطولوجــي لــكل 

ــراد والاســتقرار الاجتماعــي للأمــة. مــن الثقــة بالنفــس للأف

لم  بما  اختصـه  إذ  المخلوقـات؛  سـائر  على  الإنسـان  الله  كـرََّم  لقـد 
يختـص بـه أحـد غيره، قـال تعـالى: وََ﴿لََقََـدْْ كََرََّمْْنَـَا بََنِـِي آدََمََ وََحََمََلْْنََاهُُـمْْ 
فِـِي الْْبََـرِِّ وََالْْبََحْْـرِِ وََرََزََقْْنََاهُُـم مِِّـنََ الطََّيِِّبََـاتِِ وََفََضََّلْْنََاهُُـمْْ عََلََـىٰٰ كََثِيِـرٍٍ مِِّمََّـنْْ 
﴾)))، وسـخرََّ لـه مـا في الكـون؛ إظهـارا لههذا التفضيـل،  خََلََقْْنََـا تََفْْضِِـيالًا
قـال تعـالى: أََ﴿لََـمْْ تََـرََوْْا أََنََّ اللََّـهََ سََـخََّرََ لََكُُـم مََّـا فِـِي السََّـمََاوََاتِِ وََمََـا فِـِي 
رَْْضِِ وََأََسْْـبََغََ عََلََيْْكُُـمْْ نِعََِمََـهُُ ظََاهِِـرََةًً وََبََاطِنََِـةًً وََمِِنََ النََّاسِِ مََـن يُُجََادِِلُُ فِيِ  ا�لْأَ
نَْْعََامََ  اللََّـهِِ بِغََِيْْـرِِ عِِلْْـمٍٍ وََالَا هُُـدًًى وََالَا كِتََِـابٍٍ مُُّنِيِـرٍٍ﴾)))، وقـال تعـالى: وََ﴿ا�لْأَ
خََلََقََهََـا لََكُُـمْْ فِيِهََـا دِِفْْءٌٌ وََمََنََافِعُُِ وََمِِنْْهََـا تََأْْكُُلُُونََ * وََلََكُُمْْ فِيِهََـا جََمََالٌٌ حِِينََ 
تُُرِِيحُُـونََ وََحِِيـنََ تََسْْـرََحُُونََوََتََحْْمِِلُُ أََثْْقََالََكُُـمْْ إِلََِـىٰٰ بََلََـدٍٍ لََّـمْْ تََكُُونُُـوا بََالِغِِِيـهِِ 
نَفُُـسِِ إِنََِّ رََبََّكُُـمْْ لََـرََءُُوفٌٌ رََّحِِيـمٌٌ وََالْْخََيْْـلََ وََالْْبِغََِـالََ وََالْْحََمِِيـ�رَََ  إِالَّا بِشِِِـقِِّ ا�لْأَ
لِتََِرْْكََبُُوهََـا وََزِِينََـةًً وََيََخْْلُُـقُُ مََـا الَا تََعْْلََمُُـونََ﴾)))، وقـد أظهـر القـرآن رغبتـه 
بـأن يكـون الإنسـان متعقلا متفكـرا؛ ليكـوِِّن دلائل على وجـوده وقدرته 
وعظمتـه سـبحانه، وليرى رعايتـه لبنـي آدم، قـال تعـالى: إِ﴿نََِّ فِـِي خََلْْـقِِ 
لَْْبََابِِ*  وُلِـِي ا�لْأَ يََآلَآاتٍٍ �لِّأُ فِِالَا اللََّيْْـلِِ وََالنََّهََـارِِ  رَْْضِِ وََاخْْـتِ السََّـمََاوََاتِِ وََا�لْأَ
رَْْضِِ رََبََّنََا  وََقُُعُُـودًًا وََعََلََـىٰٰ جُُنُُوبِهِِِـمْْ وََيََتََفََكََّـرُُونََ فِـِي خََلْْـقِِ السََّـمََاوََاتِِ وََا�لْأَ

))) الإسراء: 70.
))) لقمان: 20.

))) النحل: 8-5.
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ـذََا بََـاطِالًا سُُـبْْحََانََكََ فََقِِنََـا عََـذََابََ النََّـارِِ﴾)))، ومقابـل ذلـك  مََـا خََلََقْْـتََ �هَٰٰ
اتخخذ موقفـا سـلبيا إزاء مََـنْْ لا يسـتثمر هـذا الوجـود وهـذه الهبـة الربانية 
حيـنما يسـجل فشـله في أداء هـذه الوظيفـة إلى درجـة أنـه يعـتبره كمََـنْْ 
فقـد وجـوده وسـلبت منـه إنسـانيته فسـاواه بالأنعـام، قـال تعـالى: وََ﴿الَا 
تََكُُونُُـوا كََالََّذِِيـنََ قََالُُـوا سََـمِِعْْنََا وََهُُـمْْ الَا يََسْْـمََعُُون*إِنََِّ شََـرََّ الـدََّوََابِِّ عِِنـدََ 
اللََّـهِِ الصُُّـمُُّ الْْبُُكْْـمُُ الََّذِِيـنََ الَا يََعْْقِِلُُـونََ﴾)))، بل اعتبره أسـفل منها وأضلََّ، 
 * قـال تعـالى: أََ﴿رََأََيْْـتََ مََـنِِ اتََّخََـذََ إِ�لَٰٰهََهُُ هََـوََاهُُ أََفََأََنتََ تََكُُـونُُ عََلََيْْهِِـمْْ وََكِيِالًا
نَْْعََـامِِ بََلْْ هُُمْْ  أََمْْ تََحْْسََـبُُ أََنََّ أََكْْثََرََهُُـمْْ يََسْْـمََعُُونََ أََوْْ يََعْْقِِلُُـونََ إِنِْْ هُُـمْْ إِالَّا كََا�لْأَ
﴾)))، وعلى كل حـال يتضـح أنـه لا يخخرج مـن هـذه الأزمـة  أََضََـلُُّ سََـبِيِالًا
وهـذا التوصيـف المخيف، إلا إذا اتبع سـبيل الرشـاد وكان على الصراط 
المسـتقيم وجسََّـد مـا عليـه مـن خُُلُُـق وحـرََّر سَرَّ هـذا التمييـز عـن غيره 
عـملا، فالإنسـان القـوي البـأس الخالي مـن العقيـدة ومـن العلـم الـذي 
يتصـور أنـه لا ينثنـي وأنـه لا يوجـد مََـنْْ هو أفضـل منه يكـون في الغالب 
قليـل العقـل، فاقـد الحكمـة؛ ولههذا نجـده يعيش في جـو مغلـق أو ينتمي 
إلى جماعـات مغلقـة لا تـرى إلا نفسـها، بينما نجد الإنسـان الذي ينتسـب 
إلى ديـن حـق ويؤمـن بعقيـدة صحيحـة ولديـه قـدوة في الحيـاة ويمتلـك 
أن  يـمشي ملـكا، وبما  بنفسـه سـيمشي ملـكا؛ لأن واثـق الخطـوة  الثقـة 
العـدل جـزء من هـذه العقيدة الحقة سـتظهر آثارها بشـكل جلي في صقل 

))) آل عمران: 191-190.
))) الأنفال: 22-21.
))) الفرقان: 44-43.
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هـذه الشـخصية، أمـا إذا تولـدت لديـه ثقـة بالنفـس إلا إنـه لم يملك مثل 
بنفسـه نحـو تكويـن حركـة متطرفـة في  ثقتـه  الصفـات فسـتدفعه  هـذه 
بعـض الأحيـان، أو تصنـع منه قائـدا دكتاتوريا –إن كانـت لديه مقومات 
مثـل هـذه الشـخصية–، وبالتـالي سـوف يصبح وجـود هذه الصفـة عنده 
وبـالا على نفسـه وسيشـكل بأقـرب فرصـة تتاح لـه خطـرا على المجتمع، 
 – منـه  ضاعـت  إذا  وإلا  الصحيـح،  بالشـكل  الديـن  اتبـع  مََـنْْ  سـوى 
هـذه الفرصـة-  وفقدهـا سـيكون فـاشلا حتـى وإن توفـرت لديـه جميـع 
مقدمـات النجـاح؛ لأنه سـيكون كمََـنْْ يمشي إلى الأمام وهـو ينظر خلفه 

وسيسـقط في أول حفـرة تلاقيـه وسـيعثر بـأول مكـب يصادفـه.  

إن من القضايا الفطرية إظهار الإنسان أفضل ما لديه من قدرات 
للقدر  الاستسلام  وعدم  فعلا،  يمتلكها  لم  وإن  بالقوة  والتظاهر  ذاتية، 
بعدل  معه  ويتعامل  يسنده  مََنْْ  وراءه  بأن  علم  إذا  وخصوصا  بسهولة 
وإنصاف وأن كل ما يصيبه إنما هو عن حكمة ومصلحة واستحقاق وإن 
كان بحسب الظاهر فيه ما يضره، قال تعالى: وََ﴿عََسََىٰٰ أََن تََكْْرََهُُوا شََيْْئًًا 
وََأََنتُُمْْ  يََعْْلََمُُ  وََاللََّهُُ  لََّكُُمْْ  شََرٌٌّ  وََهُُوََ  شََيْْئًًا  تُُحِِبُُّوا  أََن  وََعََسََىٰٰ  لََّكُُمْْ  خََيْْرٌٌ  وََهُُوََ 
المقاومة  مقومات  أعظم  فيفقد  يمرض  مََنْْ  بخلاف  تََعْْلََمُُونََ﴾)))،   الَا 
والنجاح لديه وهو ثقته بنفسه؛ ليصبح هشا ضعيفا تذروه الرياح، ومن 
الغالب؛ لأنها  والثبات في  بالقوة  أنها تمتاز  المؤمنة  الشخصية  خصائص 
تتحلى بالركون إلى ركن وثيق، الذي يدعوهم دائما إلى عدم الخوف من 

))) البقرة: 216.
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أي شيء ويربيهم على امتثال كل ما يأمر به بثقة واطمئنان وهذا ما نراه 
واضحا في الكثير من الخطابات القرآنية الموجهة إلى العباد، بل ويعاتب 
المتخاذلين الخائفين من عاقبة الامتثال، قال تعالى: ﴿آمِِنُُوا بِاِللََّهِِ وََرََسُُولِهِِِ 
لََهُُمْْ  وََأََنفََقُُوا  مِِنكُُمْْ  آمََنُُوا  فََالََّذِِينََ  فِيِهِِ  مُُّسْْتََخْْلََفِِينََ  جََعََلََكُُم  مِِمََّا  وََأََنفِِقُُوا 
بِرََِبِِّكُُمْْ  لِتُُِؤْْمِِنُُوا  يََدْْعُُوكُُمْْ  وََالرََّسُُولُُ  بِاِللََّهِِ  تُُؤْْمِِنُُونََ  الَا  لََكُُمْْ  وََمََا  كََبِيِرٌٌ  أََجْْرٌٌ 
وََقََدْْ أََخََذََ مِِيثََاقََكُُمْْ إِنِ كُُنتُُم مُُّؤْْمِِنِيِنََ﴾)))، وقال تعالى ليؤكد على المؤمنين 
وََرََسُُولِهِِِ  بِاِللََّهِِ  آمِِنُوُا  آمََنُوُا  الََّذِِينََ  أََيُُّهََا  يََ﴿ا  بأنفسهم:  ويوثقهم  إيمانهم 
وََالْْكِتََِابِِ الََّذِِي نََزََّلََ عََلََىٰٰ رََسُُولِهِِِ وََالْْكِتََِابِِ الََّذِِي أََنزََلََ مِِن قََبْْلُُ وََمََن يََكْْفُُرْْ 
الًاالَا بََعِِيدًًا﴾)))،  خِِرِِ فََقََدْْ ضََلََّ ضََ ئِكََِتِهِِِ وََكُُتُُبِهِِِ وََرُُسُُلِهِِِ وََالْْيََوْْمِِ الْآآ بِاِللََّهِِ وََمََالَا
كذلك،  يكون  أن  المسلم  على  يفترض  وعليه  وقوة  عزة  دين  فالإسلام 
عزيزا قويا، فمن لوازم الإيمان الوثوق بما عند الله تعالى وبالتالي ستنعكس 
هذه الثقة بالله إلى ثقة بالنفس وسيكوِِّن الواثق بنفسه علاقات اجتماعية 
ناجحة؛ لأنه سوف يكون قادرا على التفاعل مع الآخرين والاحتكاك 
بهم والخوض معهم في حديث وإبداء رأي وتقديم مشورة، وسيقتدر 
على تخطي المشكلات التي تواجهه مع الآخرين ويتلافى صغائر الأمور 
التي تحصل بينه وبينهم وكبائرها بسهوله وبذلك ستصبح لديه علاقات 
اجتماعية ناجحة وجيدة، وفي الوقت نفسه سيتمكن من التأثير بالآخرين 
بالنظر إلى ما يتمتع به من مميزات وبما يحمله من مهارات في كيفية التواصل 
معهم وكسب ودهم ومحبتهم، وبما يمتلكه من أساليب في الإقناع، هذا 

))) الحديد: 8-7.
))) النساء: 136.
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كله ينبع بفضل الثقة التي اكتسبها من بركات إيمانه بالعقائد الحقة والتي 
منها الاعتقاد بالعدل الإلهي الذي يعمل كمقوم للشخص وللأهداف 
الإيماني  العامل  هذا  بفعل  نحوها  يندفع  والتي  يطلبها  التي  الموسومة 
الغيبي الذي يستثير الإنسان ويوجهه بالاتجاه الصحيح؛ لأن الثقة بمََنْْ 
يتيقن منه أنه لا يضع شيئا إلا في موضعه ومكانه الصحيح يورث ثقة 

بالنفس وثباتا مميزا.

تطوير  شأنها  من  التي  الشخصية  وبناء  الذات  تنمية  الخامس:  البُُعد 
المجتمع

إن الإيمان بالعــدل الإلهــي لا يقــتصر أثــره على البُُعــد العقــدي 
الــذات  متكاملــة تجــاه  إنســانية  رؤيــة  ليؤســس  يمتــد  بــل  المجــرد، 
والمجتمــع؛ ذلــك لأن العدالــة الإلهيــة تــفترض أن يكــون الإنســان 
ــو  ــسير نح ــؤولية وال ــل المس ــتعداد لتحّمّ ــدرة والاس ــح الق ــة، مُُن ذو قيم
الــكمال الممكــن لــه، ومــن هنــا فــإن تنميــة الــذات لا تُُعــتبر فــعلا نفعيــا 
فرديــا فحســب، بــل تتحــول إلى اســتجابة وجوديــة لغايــة الخلــق، لكــون 
تعطيــل الطاقــات أو إهمــال بنــاء الشــخصية يتنــافى مــع مقــتضى الحكمــة 
والعــدل الإلهـيين اللذيــن أودعــا في الإنســان قابليــة الارتقــاء والتكامــل، 
ــان؛ إذ  ــال الإنس ــن أفع ــة ع ــي العبثي ــتبطن نف ــالى يس ــه تع ــالإيمان بعدل ف
ــادرا  ــن الإنســان ق ــا لم يك ــف م ــاب ولا للتكلي ــواب والعق ــى للث لا معن
على تهذيــب نفســه وتطويــر ملكاتــه الفكريــة والأخلاقيــة، وبذلــك 
يغــدو بنــاء الشــخصية شرطــا ضمنيــا لتحقــق المســؤولية الأخلاقيــة 
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ــارا  ــا مخت ــانا واعي ــفترض إنس ــة ت ــة الإلهي ــاد، فالعدال ــذا الاعتق ــاه ه اتج
قــادرا على إعــادة تشــكيل ذاتــه ضمــن حــدود الإرادة والتكليــف، ومــن 
هنــا تتولــد لــدى الفــرد قناعــة ترتكــز على أن الارتقــاء الــذاتي ليــس ترفــا 
ثقافيــا، أو أمــرا عرضيــا، بــل هــو جــزء مــن أداء الأمانــة الإنســانية، كما 
ويحــرر كل إيمان مــن هــذا القبيــل –أي الايمان بالعــدل الالهـي- الإنســان 
ــخ  ــه يرّسّ ــه؛ لأن ــده فاعليت ــي تُُفق ــرة الت ــات القاه ــعور بالحتمي ــن الش م
ــاءة لا بالفــوضى أو  ــط بالســعي والكف ــأن الاســتحقاق مرتب ــاد ب الاعتق
ــه  ــان بذات ــة الإنس ــكيل علاق ــغير تش ــي ي ــذا الوع ــي، وه ــاز العبث الامتي
ــابلا  ــا ق ــا مشروع ــا بوصفه ــل معه ــدة، فيتعام ــورة جدي ــمها بص ويرس
ــا  ــة وحدهــا، ومــن هن ــا مغلقــا تحكمــه العوامــل الخارجي للنمــو لا كيان
ــار أّنّ  ــاء الــداخلي، وتتولــد الثقــة بإمــكان التغــيير، باعتب تنشــأ إرادة البن
ــة،  ــنن عادل ــق سُُ ــج بالمقدمــات وف ــط النتائ ــم على رب النظــام الإلهـي قائ
وعلى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن المجتمــع الــذي يتبنــى أفــراده هــذا 
التصــور يتحــول إلى بيئــة أكثــر قابليــة للإنتــاج الحضــاري؛ لأن تكامــل 
ــد حــدود النجــاح  ــذات في ظــل الإيمان بالعــدل الإلهـي لا تنتهــي عن ال
الفــردي، بــل تمتــد لتأســيس الشــعور بالمســؤولية تجــاه الآخريــن، فــكلما 
ارتقــت شــخصية الإنســان علميــا وأخلاقيــا وروحيــا، ازداد وعيــه 
بحقــوق المجتمــع وضرورة الإســهام في اســتقراره وتقدمــه، وبذلــك 
ــا، لا  ــح اجتماعي ــاج الإنســان الصال ــة وســيلة لإنت ــة الذاتي ــح التنمي تصب
ــاء  ــذات وبن ــة ال ــا الجماعــة؛ ولهـذا تعــتبر تنمي ــرد المنعــزل عــن قضاي الف
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الشــخصية أحــد الأبعــاد الاجتماعيــة لعقيــدة العــدل الإلهـي؛ لأنهـا تُُنتــج 
أشــخاصا يؤمنــون بــأن الــكمال الإنســاني ممكــن، وأن المجتمــع العــادل 
لا يُُبنــى إلا عبر أفــراد يمتلكــون وعيــا أخلاقيــا وقــدرة على إصلاح 
ذواتهـم أولا، بوصــف إصلاح الــذات المقدمــة الطبيعيــة لإصلاح البنيــة 

ــة. ــة والحضاري الاجتماعي

من  مجموعة  أساس  على  وتبتني  وتتكامل  تنمو  الفرد  شخصية  إن 
العوامل البيولوجية الوراثية وغير الوراثية بالإضافة إلى العوامل البيئية 
تنمو  المتعددة  العوامل  هذه  على  وبناءًً  والاجتماعية  والروحية  والمادية 
المدخلية  منها  لكل  وأن  الشخصية،  بناء   ويتم  للفرد  الإنسانية  الذات 
المباشرة بصناعة شخصية الفرد وبناءها بشكل إيجابي إن كانت بيئة صحية 
والأخلاقية،  القيمية  المخالفات  تعلوها  بيئة  كانت  إن  سلبي  بشكل  أو 
وتُُعد العقيدة من أهم العوامل الشرعية الاجتماعية المؤثرة في هذا المجال، 
أنها  المستوى بحيث  الإنسانية بهذا  النفس  العقيدة مؤثرة في  فإذا كانت 
كامل  إنسان  خلق  من  حينئذٍٍ  ستتمكن  الفرد،  بناء  في  مميزا  عاملا  تمثل 
وبالتالي ستبنى مجتمعات عادلة يعمها الاستقرار والازدهار وتتحقق فيه 
متناغما  فراغ، وإنما جاء  ينبع من  لم  التأثير  العدالة الاجتماعية؛ لأن هذا 
ان  على  وأعانه  إلا  أحد  به  يؤمن  ما  الذي  الإلهي  بالعدل  الاعتقاد  مع 
لبناء ذات  يكون مرتكزا على مسند يؤََمن له الأساس الذي ينطلق منه 
صلبة وشخصية قوية لا تهزها الزلازل وإن قست عليه ظروف الحياة؛ 
قادر  العباد،  بمصالح  عالم  إله  من  صادر  ويصيبه  أصابه  ما  بأن  لإيمانه 
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على دفع ما يسوءهم، عادل في حكمه عليهم؛ ولهذا نجد مََنْْ يعتقد بهذه 
العقيدة غير مبالٍٍ بما يجري حوله مهما كان، حتى وإن بقيًً وحده فهو لا 
العالم في  أن  تبين  الحالية  الوجود  إن حركة  له  تبين  الغربة وإن  يستشعر 
تردٍٍ مستمر؛ ذلك أن التوجه العام في هذا العالم أصبح ماديا بحتا وبكل 
القيم، فإن  وضوح؛ والمادة ليس من شأنها أن ترتقي بالإنسان إلى عالم 
غاية ما يمكنها أن توصل الإنسان إليه عند طغيانها وعدم رؤية غيرها 
هو بلوغ أعلى المراتب في التطور المادي والرقي الحضاري الظاهري من 
حيث التكنولوجيا والعمران والحفاظ على الموظة وكيفية ارتداء الملابس 
الفاخرة وأمثال ذلك، حيث لا حظََّ لعالم الحُُسنى والعمل الصالح فيها، 
ولذلك  برنامجها؛  ضمن  الدخول  الروحانية  الأمور  لهذه  يمكن  لا  إذ 
لا تضفي سوى نتائج مادية ومكاسب شخصية؛ لأن كل أمر غيبي لا 
يحضى بنصيب وفق هذه الرؤية، وستكون نتيجته الانتهاء لحظة الابتداء 
نحو  توجهها  كان  حينما  عليه  كانت  ما  بخلاف  المادة،  بهدفية  بالإيمان 
عالم الغيب عندما كان همها الأكبر العثور على مََنْْ يوصلها إلى الكمال؛ 
العفو  حيث  من  التعامل  في  بالأخلاق  المجتمعات  تلك  امتازت  ولهذا 
مََنْْ أخطأ والاهتمام بالضعفاء ونصرة المظلوم والتحلي  والتسامح بحق 
كل  وتطبيق  والعُُبََّاد  الأُنُس  بأهل  الاقتداء  خلال  من  الإلهية  بالصفات 
واتبََاعهم بصدق، حيث لا  يفعلونه  ما  به وتقليدهم في كل  يأمرون  ما 
يعني الاقتداء عندهم آنذاك مجرد اتخاذ شخص نموذجا للإتباع، بل هو 
عبارة عن العثور على تجربة تاريخية ناجحة يمكن الاستفادة منها والذي 
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يعني تحول النظرية –أي الإيمان بقدرة هذا الشخص على أن يكون قائدا 
إتباعه؛ ولعل  يتم  الواقع حينما  يؤثر في  النجاح- إلى عمل، حيث  نحو 
الله  رسول  مراقبة  على  المؤمنين  يحثُُّ  القرآن  جعل  الذي  السر  هو  هذا 
 في تصرفاته وكيفية تعامله وكافة أفعاله وتطبيق جميع ذلك وتحريره 
لِِّمََن  حََسََنَةٌٌَ  أُُسْْــوََةٌٌ  اللََّهِِ  رََسُُولِِ  فِيِ  لََكُُمْْ  كََانََ  لََّ﴿قََدْْ  تعالى:  قال  عمليا، 
يمكن  لا  وكذلك  كََثِيِرًًا﴾)))،  اللََّهََ  وََذََكََرََ  خِِرََ  الْآآ وََالْْيََوْْمََ  اللََّهََ  يََرْْجُُو  كََانََ 
يراعى  أن  لابدََّ  بل  القلب،  عليه  ينعقد  إيمان  مجرد  بأنه  الاعتقاد  تفسير 
فيه أبعاده من جميع الجهات وتظهر تأثيراته في سلوكيات الفرد على كافة 
ولا  يجور  لا  عدل  الله  بأن  الاعتقاد  الاعتقادات  هذه  ومن  المستويات، 
يظلم أحدا، فإذا ما آمن الإنسان بذلك انعكس إيمانه إيجابا على شخصيته 
وأثر في نضوج عقله واتخذ لنفسه مسلكا سليما لا إلتواء فيه ولا غموض 
ولا اعوجاج، وارتقى إلى أعلى سلم النجاح والصلاح، ثم ينعكس ذلك 
على مجتمعه، وعليه يمكننا تقييم أخلاقيات أي مجتمع وإن لم نعش فيه 
من خلال التعرف على معتقدات أبنائه، ومن هنا أصبحت المادية مجانبة 
وإلى  والمعنى  الغيب  بعالم  التشبث  إلى  تفتقد  الغيبية،  الحركات  لجميع 
القيم الأخلاقية؛ ولهذا كُُتِبََِ عليها الفناء والانتهاء؛ لمخالفتها الواضحة 
التوقف  يمكنه  لا  متحرك  كائن  الإنسان  أن  على  جُُبِلِت  التي  للفطرة 
بحال ما دام حيا، وهذا ما نراه منسجما بشكل جلي مع الديانات الإلهية، 
فبالإضافة إلى تكليفه بعمارة الأرض كلفته بتكاليف إيمانية أخرى تكون 

))) الأحزاب: 21.
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الميول  استثمار  عن  مبتعدا  تجعله  لم  إنها  إلا  الماديــة،  سجن  عن  خارجة 
الحسية الموجودة عنده فاختارت له مسلك الغيب وبينت له أهمية ذلك 

واعتبرته أمرا ضروريا في الحياة.     

البُُعد السادس: إيجاد تكافل اجتماعي وثيق

ـدث تححولا جوهريـا في منظومـة القيـم  إن الإيمان بالعـدل الإلههي حيُح
د خيـار إنسـاني  الأخلاقيـة، إذ ينقـل التكافـل الاجتماعـي مـن كونـه مجّرّج
ذاتـه،  للوجـود  النظـام الأخلاقـي  ر في  متجـّذّ إلى واجـب كـوني  ظـرفي 
فالعـدل الإلههي  -بوصفـه تنزيهها للـذات الإلهيـة عـن الظلـم والعبـث- 
عـن  التغـاضي  أو  الآخريـن  اسـتغلال  بـأن  يقينـا  المؤمـن  عنـد  يخلـق 
حاجتهـم يمثـل خرقًًـا للنظـام العـادل الـذي وضعـه الله تبـارك وتعـالى، 
وليـس مججرد خطـأ اجتماعـي عابـر، هـذا اليـقين يتـجىلّى في ثلاث آليـات 
ثلاث منهـا التسـويغ الأخلاقـي العميـق الـذي يبطـل التسـويات النفعية 
الضيقـة بجعـل مسـاعدة الـغير مشـاركة في تحقيـق العـدل الإلههي عينها، 
بالإضافـة إلى النمذجـة التشريعيـة حيـث تتحـول فضائـل التكافـل إلى 
بُُنـى ملزمـة كالـزكاة وتحريـم الربـا، ممما يجعـل العدالـة الاجتماعيـة هيكلا 
تنظيميـا لا تججاوز فيـه دون خـرق للعدل الإلههي، وأخيرا إبطـال التمركز 
حـول الـذات عبر إدراك أن الججزاء الإلههي شـامل لـكل صـغيرة وكبيرة، 
إن أرقـى صـور هـذا الإيمان تقـود إلى عدالة شـاملة تتجاوز حـدود الفرد 
والجماعـة الخاصـة إلى الإنسـانية جمعـاء، لأن الله عـادل مـع جميـع خلقـه، 
وأن الإيمان بههذا العـدل يشـكل السـور الأخلاقـي الأكثر متانـة للتكافل 



428

الاجتماعـي؛ لأنـه ينقـل المسـؤولية مـن المراقبـة الاجتماعيـة المحـدودة إلى 
المراقبـة الإلهيـة المطلقـة، ومـن الجزاء الدنيـوي القصير إلى الججزاء الأبدي 
الشـامل، فتنهـار بذلـك كل ذرائع التمركز حول الـذات وتبقى التضامن 
الإنسـاني واجبـا وتكليفا شرعيا واخلاقيا لا منـاص منه، وكذلك يمكن 
تنـاول العلاقـة بين الإيمان بالعـدل الإلهي والتكافـل الاجتماعي بوصفها 
علاقـة تأسيسـية تتجـاوز حـدود الوعـظ الأخلاقـي إلى مسـتوى الرؤيـة 
الكونيـة المنظمـة للسـلوك الفـردي والجماعـي؛ إذ إن الاعتقـاد بالعـدل 
ـخ في وعـي الإنسـان أن الوجـود قائـم على نظـام حكيـم لا  الإلههي يرّسّ
ـد  مـل الحقـوق ولا يسـاوي بين الإحسـان والإسـاءة، الأمـر الـذي يوّلّ هيُه
المنغلقـة،  الفردانيـة  النزعـة  ويمنـع  الآخريـن  تججاه  بالمسـؤولية  شـعورا 
فالمؤمـن بعدالـة الله يـدرك أن الإنسـان ليـس كائنـا مسـتقلا عـن محيطـه 
الاجتماعـي، بـل هـو جـزء مـن شـبكة مـن العلاقـات والواجبـات التـي 
تقـتضي مراعـاة مصالـح الآخريـن وصيانـة كرامتهـم، ومـن هنـا يتحـول 
العـدل الإلههي مـن عقيـدة ذهنيـة مججردة إلى قـوة دافعـة لإقامـة علاقـات 
اجتماعيـة قائمـة على التعـاون والتراحـم والتكافـل؛ وبههذا المعنـى يسـهم 
هـذا الاعتقـاد في بنـاء الثقـة المتبادلـة بين أفـراد المجتمـع؛ لأن كل فـرد 
ينظـر إلى الآخـر بوصفـه شريـكا في الإنسـانية ومحمـولا على معيـار واحد 
مـن العدالـة الإلهيـة، لا بوصفـه منافسـا أو خـصما، ومـن ثـّمّ تتعـزز روح 
والصراع  الأنانيـة  مظاهـر  وتتراجـع  النـاس،  بين  والتعـاون  التضامـن 
الاجتماعـي بينهـم، ممما يؤدي إلى نشـوء بنيـة اجتماعية أكثر تماسـكا وقدرة 
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على مواجهـة الأزمـات والتحديـات؛ وعليـه يمكـن القـول إن التكافـل 
بالعـدل  الأبعـاد الاجتماعيـة الجوهريـة للإيمان  أحـد  يمثـل  الاجتماعـي 
إلى  العقـدي  المسـتوى  مـن  الاعتقـاد  هـذا  انتقـال  يجسـد  لأنـه  الإلههي، 
مسـتوى الفعـل الحضـاري الـذي يههدف إلى تحقيـق التـوازن الاجتماعـي 
وصيانـة الكرامـة الإنسـانية وترسـيخ قيـم المسـؤولية المشتركـة بين أفـراد 

المجتمـع.

تحقيقها  إلى  يسعى  حيوانية  سمة  الشخصية  بالحرية  الاستمتاع  إن 
ذاته  ويجد  الخليقة،  سبحانه  الله  بدأ  منذ  نفس  ذي  كل  إليها  والوصول 
يلحظ  أن  دون  ومن  الأحيان  بعض  في  شعور  غير  من  إليها  تنجذب 
أحدا سواه؛ لأن مصلحته في ذلك، وهذا ما حصل مع النظام الرأسمالي 
بالحرية الحيوانية للشهوات، ذلك  نادت  التي  النظريات  وما شابهه من 
الشعور  وإن  الحياة،  مؤمنَّاَت  ضمن  من  الأمور  هذه  تعتبر  جميعا  لأنها 
جنسه،  بني  بقية  عن  الإنسان  يميز  الذي  الطرق  مفرق  هو  بالآخرين 
الشخصية  الغير على مصلحته  يقدم مصلحة  مََنْْ  السوي هو  فالإنسان 
إن كانت هنالك مصلحة عليا، وحينئذ ستكون نهاية حريته في الغالب، 
إلى أن جاء الإسلام فقرر مبادىءًً وأعتبرها على العباد وأوصى بها أتباعه 
سلوكيات،  من  به  يأمرهم  وما  عقائد  من  يحملِِّهم  ما  على  بناءًً  المؤمنين 
ومنها مبدأ التكافل الاجتماعي الذي ألزم به مََنْْ آمن بعدالة الله سبحانه، 
فمََنْْ يعتقد بأن وراءه حسابا، وبأن وراءه مََنْْ يََعدُُ عليه ويسجل كل ما 
مُُشْْفِِقِِينََ  الْْمُُجْْرِِمِِينََ  فََ﴿تََرََى  تعالى:  قال  كما  وكبيرة،  صغيرة  من  يفعله 
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كََبِيِرََةًً  وََالَا  صََغِِيرََةًً  يُُغََادِِرُُ  الْْكِتََِابِِ الَا  ذََا  �هَٰٰ مََالِِ  وََيْْلََتََنََا  يََا  وََيََقُُولُُونََ  فِيِهِِ  مِِمََّا 
أََحََــدًًا﴾)))،  رََبُُّكََ  يََظْْلِمُُِ  وََالَا  حََاضِِرًًا  عََمِِلُُوا  مََا  وََوََجََــدُُوا  أََحْْصََاهََا  إِالَّا 
تعالى:  قال  استحقاقه،  وسينال  الإلهية  للمحاكمة  ما  يوما  وسيُُعرض 
ِنسََانِِ إِالَّا مََا سََعََىٰٰ وََأََنََّ سََعْْيََهُُ سََوْْفََ يُُرََىٰٰ ثُُمََّ يُُجْْزََاهُُ الْْجََزََاءََ  وََ﴿أََن لََّيْْسََ لِ�لْإِ
وَْْفََىٰٰ﴾)))، ويََمْْثُُل بين يدي عدل لا يجور سيصبح من اللازم عليه أن  ا�لْأَ
قال  كما  أحدا،  تستثني  لا  التي  المحكمة  ولتلك  اليوم  لذلك  نفسه  يعدََّ 
تعالى: " وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا")))، وعليه أن 
يتعامل بمنتهى الدقة والحذر، فيرى غيره كما يرى نفسه ويلتزم بأوامر 
مولاه التي فرضها عليه وبنيَّن له من خلالها كيف له أن يتعامل مع غيره، 
تولي هذه  يُُعفى عن  مََنْْ  أم لا، وليس هناك  من ضمن ذوي رحمه كان 
»ألا كلكم  قال:  ، حيث  الله  العامة كما ورد عن رسول  المسؤولية 
راعٍٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، 
بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على  والرجل راع على أهل 
رعاية  يتم  إنما  كله  وهذا  عنهم«)))،  مسؤولة  وهي  وولده  بعلها  بيت 
للمصالح العامة للعباد والبلاد؛ لتتجلى فيهم الروح الإيمانية، قال تعالى: 
بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ  يََأْْمُُرُُونََ  بََعْْضٍٍ  أََوْْلِيََِاءُُ  بََعْْضُُهُُمْْ  وََالْْمُُؤْْمِِنََاتُُ  وََ﴿الْْمُُؤْْمِِنُُونََ 

وََيََنْهََْوْْنََ عََنِِ الْْمُُنكََرِِ﴾))).

))) الكهف: 49.
))) النجم: 40-39.

))) مريم: 71.
))) الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص1212.

))) التوبة: 71.
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  إن من لوازم الحاكم العادل الوفاء بوعوده إذا وعد والصدق بقوله 
إن تكلم وباعتبار أن الله تعالى أوضح مصداق لهذا الصنف من الحُُكََّام، 
مََّبْْنِيََِّةٌٌ  غُُرََفٌٌ  فََوْْقِِهََا  مِِّن  غُُرََفٌٌ  لََهُُمْْ  رََبََّهُُمْْ  اتََّقََوْْا  الََّذِِينََ  �لَٰ﴿ٰكِنِِِ  تعالى:  قال 
نَْْهََارُُ وََعْْدََ اللََّهِِ الَا يُُخْْلِفُُِ اللََّهُُ الْْمِِيعََادََ﴾)))، وقال تعالى:  تََجْْرِِي مِِن تََحْْتِهََِا ا�لْأَ
لِكََِ  وََ�ذَٰٰ بِهِِِ  بََايََعْْتُُم  الََّذِِي  بِبََِيْْعِِكُُمُُ  فََاسْْتََبْْشِِرُُوا  اللََّهِِ  مِِنََ  بِعََِهْْدِِهِِ  أََوْْفََىٰٰ  وََ﴿مََنْْ 
هُُوََ الْْفََوْْزُُ الْْعََظِيِمُُ﴾)))، وقال تعالى: وََ﴿الََّذِِينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُوا الصََّالِحََِاتِِ 
اللََّهِِ  وََعْْدََ  أََبََدًًا  نَْْهََارُُ خََالِدِِِينََ فِيِهََا  تََحْْتِهََِا ا�لْأَ تََجْْرِِي مِِن  سََنُُدْْخِِلُُهُُمْْ جََنََّاتٍٍ 
﴾)))، إذن لابدََّ أن يكون سبحانه وتعالى  اللََّهِِ قِِيالًا مِِنََ  أََصْْدََقُُ  وََمََنْْ  ا  حًََقًّ
الأولى من غيره بالوفاء والصدق وقد وعد في محكم كتابه المنفقين بأن يرد 
الََّذِِينََ  مََّ﴿ثََلُُ  تعالى:  قال  ينفقونها أضعافا مضاعفة،  التي  أموالهم  إليهم 
يُُنفِِقُُونََ أََمْْوََالََهُُمْْ فِيِ سََبِيِلِِ اللََّهِِ كََمََثََلِِ حََبََّةٍٍ أََنبََتََتْْ سََبْْعََ سََنََابِلََِ فِيِ كُُلِِّ سُُنبُُلََةٍٍ 
وامتدحهم  عََلِيِمٌٌ﴾)))،  وََاسِِعٌٌ  وََاللََّهُُ  يََشََاءُُ  لِمََِن  يُُضََاعِِفُُ  وََاللََّهُُ  حََبََّةٍٍ  مِِّائََةُُ 
وهو الصادق ليشجعهم على الإنفاق، وحذََّر الذين يبخلون بما جعلهم 
مستخلفين فيه بأن يهلك أموالهم التي بخلوا بها وستكون عليهم حسرة، 
حَْْبََارِِ وََالرُُّهْْبََانِِ لََيََأْْكُُلُُونََ  قال تعالى: يََ﴿ا أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا إِنََِّ كََثِيِرًًا مِِّنََ ا�لْأَ
حَْْبََارِِ وََالرُُّهْْبََانِِ لََيََأْْكُُلُُونََ أََمْْوََالََ النََّاسِِ  أََمْْوََالََ النََّاسِِ آمََنُُوا إِنََِّ كََثِيِرًًا مِِّنََ ا�لْأَ
يََوْْمََ  وََالْْفِِضََّةََ  الذََّهََبََ  يََكْْنِزُُِونََ  وََالََّذِِينََ  اللََّهِِ  سََبِيِلِِ  عََن  وََيََصُُدُُّونََ  بِاِلْْبََاطِلِِِ 

))) الزمر: 20.
))) التوبة: 111.
))) النساء: 122.
))) البقرة: 261.



432

وََظُُهُُورُُهُُمْْ  وََجُُنُُوبُُهُُمْْ  جِِبََاهُُهُُمْْ  بِهََِا  فََتُُكْْوََىٰٰ  جََهََنََّمََ  نََارِِ  فِيِ  عََلََيْْهََا  يُُحْْمََىٰٰ 
نجد  هنا  ومن  تََكْْنِزُُِونََ﴾)))،  كُُنتُُمْْ  مََا  فََذُُوقُُوا  نَفُُسِِكُُمْْ  �لِأَ كََنََزْْتُُمْْ  مََا  ذََا  �هَٰٰ
التكافل  العدل الإلهي ومسألة  مدى وثاقة الارتباط بين الإيمان بعقيدة 
العقيدة)))،  بهذه  الإيمان  بلوازم  المدعوم  عليه  الحث  حيث  الاجتماعي 
اهتمام  إظهار  التوحيد عن طريق  إلى  الدعوة  تكتمل  والذي من خلاله 
السماء بهذه الطبقة المعدمة من المجتمع التي كشف عنها في خطاباته التي 
دعت إلى التفاعل معها، قال تعالى: وََ﴿الََّذِِينََ فِيِ أََمْْوََالِهِِِمْْ حََقٌٌّ مََّعْْلُُومٌٌ * 
أََدْْرََاكََ  وََمََا  الْْعََقََبََةََ *  اقْْتََحََمََ  فََ﴿الَا  وََالْْمََحْْرُُومِِ﴾)))، وقال تعالى:  لِِّلسََّائِلِِِ 
وََيُُطْْعِِمُُونََ  مََسْْغََبََةٍٍ *  يََوْْمٍٍ ذِِي  فِيِ  إِطِْْعََامٌٌ  أََوْْ  رََقََبََةٍٍ *  فََتََحْْرِِيرُُ  الْْعََقََبََةُُ *  مََا 
آمََنُُوا  الََّذِِينََ  مِِنََ  كََانََ  ثُُمََّ   * وََأََسِِيرًًا  وََيََتِيِمًًا  مِِسْْكِيِنًًا  حُُبِِّهِِ  عََلََىٰٰ  الطََّعََامََ 

وََتََوََاصََوْْا بِاِلصََّبْْرِِ وََتََوََاصََوْْا بِاِلْْمََرْْحََمََةِِ﴾))).  

البُُعد السابع: المنع من استغلال الفقير

طبقة  واستغلال  الطبقي  والتمييز  والجبن  الجهل  من  كل  يعتبر 
قبل أخرى عوامل أساسية تساعد على ولادة توجه  المجتمع من  ما في 
بل  عادل،  إله  أو  رقيب  خالق  بوجود  التشكيك  إلى  الناس  يدعو  عام 
أصبحت هذه العوامل ركائز يقوم عليها الإلحاد برمته، وحينما يتخفى 

))) التوبة: 35-34.
))) قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص60.

))) المعارج: 25-24.
))) البلد:18-11.
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الدين؛  على  شى  وخيُخ منه  اف  خيُخ ما  للناس  يظهر  التوحيد  بنقاب  الشرك 
ره في أعين الناس  لأنه حينئذٍٍ سيكون الأداة التي تهدد كيان الأمة وتصّغّ
المجتمع  تمايز طبقي في  إلى دين شرك، فوجود  توحيد  دين  لينقلب من 
تنحاز فيه كفة الغنى وتفشي الثروات إلى رجال يمثلون بظاهرهم الدين، 
واستغلال الفقراء من قبلهم يسبب ردة فعل قاسية على الدين بأسره كما 
يشهد التاريخ بذلك مع المجتمع المجوسي أبان الحكم الساساني حيث 
بدأ فيه رجال الدين بأعلى المراتب التي يمكن أن يرى فيها الأغنياء، فقد 
كانت أراضيهم تزيد أضعافا على أراضي الإقطاعيين وكانت سيطرتهم 
على الجيش وقادة العسكر واضحة، بل وعلى قرارات الحكومة آنذاك، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى القساوسة في أوربا الذين بلغت نسبة الأملاك 
أملاك  من  بالمائة  السبعين  يقارب  بما  تزيد  ما  وقتٍٍ  في  بحوزتهم  التي 
والكهنة  اليهودية،  في  الحاخامات  إلى  بالنسبة  الحال  ونفس  الدولة، 
والسحرة في استراليا وأفريقيا حيث كانوا يمثلون الداعم الأول للحاكم 
أن  بعد  الدين  لممثلي  مثال  أسوأ  فكانوا  الحاكمة،  السلطة  على  والمدافع 
غرتهم الدنيا وسولت لهم أنفسهم حتى حادوا عن خطهم الرسالي ونهج 
إلى  الضلال  من  الناس  إخراج  الأكبر  همهم  كان  الذين   ، الأنبياء 
الهدى ومن الظلمات إلى النور، وتحرير مجتمعاتهم من هيمنة المستبدين، 
الانحراف  ومن  المأســاوي،  الاقتصادي  واقعهم  من  العامة  وانتشال 

الأخلاقي والفكري الذي كان يخيم عليهم آنذاك))).

))) شريعتي، دين ضد الدين، ص45-44.
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العامـل  هـو  الشرك  ديـن  قـوام  بـه  الـذي  الأسـاسي  العامـل  إن 
الاقتصـادي الـذي يبتني على أسـاس انفراد ثلة قليلة مـن الناس بامتلاك 
لفقرهـم  واسـتغلالهم  حقوقهـم  ومصـادرة  الأكثـر  وحرمـان  الثـروات 
وحاجتهـم، ومـن هنـا أكـدََّ الإسلام على عـدة أمـور تخخص معالججة هـذه 
هـذه  مـع  التفاعـل  على  خطاباتـه  في  تركيـزه  منهـا  الاجتماعيـة  المشـكلة 
الطبقـة المعدمـة والانتصـار لهم مـن خلال الإغداق عليهـم من فيض الله 
تعـالى، والإنفـاق عليهـم من رزقه حتى جعل لهم بمقـتضى عدله من بعد 
حرمانههم حصـة مخصوصة في أمـوال الأغنياء، وفرض عليهـم إخراجها 
لههم على أنهها حقهـم مـن هذه الأمـوال؛ ليكـون العطاء مـن غير مِِنة ومن 
دون أن يسـتتبع مذلـة لههم ولا يتـم اسـتغلالهم بحجـة أن المنفـق متفضـل 
عليهـم، ومـن لطيـف بعـض الآيـات أن جعلـت حصتهـم معطوفـة على 
حصـة مخصصـة لله سـبحانه وتعـالى مع علـم الجميع بغناه عـن عباده وأن 
المال مالـه وأنـه هـو الـرزاق ذو القوة الممتين، وحصة للرسـول ؛ لئلا 
يشـعر أحـد من المسـتحقين مذلة في الأمر وإنهم في موضـع هوان على الله 
سـبحانه، قـال تعـالى: وََ﴿اعْْلََمُُـوا أََنََّمََـا غََنِمِْْتُُـم مِِّن شََـيْْءٍٍ فََـأََنََّ لِلََِّهِِ خُُمُُسََـهُُ 
وََلِلِرََّسُُـولِِ وََلِـِذِِي الْْقُُرْْبََـىٰٰ وََالْْيََتََامََـىٰٰ وََالْْمََسََـاكِيِنِِ وََابْْـنِِ السََّـبِيِلِِ إِنِ كُُنتُُـمْْ 
آمََنتُُـم بِاِللََّـهِِ وََمََا أََنزََلْْنََـا عََلََىٰٰ عََبْْدِِنََا يََـوْْمََ الْْفُُرْْقََانِِ يََوْْمََ الْْتََقََـى الْْجََمْْعََانِِ وََاللََّهُُ 
عََلََـىٰٰ كُُلِِّ شََـيْْءٍٍ قََدِِيـرٌٌ﴾)))، وقـال تعـالى: مََّ﴿ـا أََفََاءََ اللََّـهُُ عََلََىٰٰ رََسُُـولِهِِِ مِِنْْ 
أََهْْـلِِ الْْقُُـرََىٰٰ فََلِلََِّـهِِ وََلِلِرََّسُُـولِِ وََلِـِذِِي الْْقُُرْْبََـىٰٰ وََالْْيََتََامََـىٰٰ وََالْْمََسََـاكِيِنِِ وََابْْـنِِ 

))) الأنفال: 41.
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الرََّسُُـولُُ  آتََاكُُـمُُ  وََمََـا  مِِنكُُـمْْ  غَْْنِيََِـاءِِ  ا�لْأَ بََيْْـنََ  دُُولََـةًً  يََكُُـونََ  كََـيْْ الَا  السََّـبِيِلِِ 
فََخُُـذُُوهُُ وََمََـا نََهََاكُُـمْْ عََنْْـهُُ فََانتََهُُوا وََاتََّقُُـوا اللََّـهََ إِنََِّ اللََّهََ شََـدِِيدُُ الْْعِِقََابِِ﴾)))، 
بالإضافـة إلى ذلـك نجـد في الكـثير مـن الآيـات القرآنيـة ما يؤكـد وجود 
تقدسـت  الله  بصفـات  الإيمان  منـه  الـذي  بالغيـب  الإيمان  بين  ارتبـاط 
أسمائـه والأمـر بالإنفـاق، منهـا قولـه تعـالى: ﴿الََّذِِيـنََ يُُؤْْمِِنُُـونََ بِاِلْْغََيْْـبِِ 
آيـات  في  وامتدحهـم  يُُنفِِقُُـونََ﴾)))،  رََزََقْْنََاهُُـمْْ  وََمِِمََّـا  ةََالَا  الـصََّ وََيُُقِِيمُُـونََ 
أخـرى ووعدهـم خيرا وبـأن لههم الحُُسـنى، قـال تعـالى: وََ﴿الَا يُُنفِِقُُـونََ 
نََفََقََـةًً صََغِِيـرََةًً وََالَا كََبِيِـرََةًً وََالَا يََقْْطََعُُـونََ وََادِِيًًـا إِالَّا كُُتِـِبََ لََهُُـمْْ لِيََِجْْزِِيََهُُـمُُ اللََّهُُ 
أََحْْسََـنََ مََـا كََانُُـوا يََعْْمََلُُـونََ﴾)))، وغير ذلـك مـن الآيـات الكـريمات التي 
تجتمـع بـوادٍٍ واحـد وتصـب برافـد مـشترك - التي منهـا ما تـبشر المنفقين 
يقتضيـه  ممما  الجليـل  الأمـر  هـذا  أن  الممسـكين- وهـو  مـا تححذر  ومنهـا 
عـدل الله سـبحانه وتعـالى والـذي على ضوئـه تتحقـق تنميـة اقتصادية في 
المجتمـع الدينـي باعتبـاره أصلا مـن الأصـول التـي يرتكـز عليهـا النظام 
الاقتصـادي الـذي يضمـن تحقيـق تنميـة شـاملة وتـوفير الحيـاة الكريمـة 
التـي يبحـث عنهـا الإنسـان، وعلى مََنْْ يؤمن بذلـك أن يكون أهلا لحمل 
لـوازم هـذه  المقتضيـات العقائديـة والتـي منهـا الاسـتجابة لكل مـا يريد 

منـه الديـن ومنهـا تطبيـق أمـره واجتنـاب نهيه.

))) الحشر: 7.
))) البقرة: 3.

))) التوبة: 121.
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البُُعد الثامن: المساواة بين العباد

إن الله عزََّ وجلََّ ميََّز بين عباده من جهة تقديم بعضهم على بعض 
إنه  إلا  أََتْْقََاكُُمْْ﴾)))،  اللََّهِِ  عِِندََ  أََكْْرََمََكُُمْْ  إِ﴿نََِّ  تعالى:  قال  وإكرامهم، 
سبحانه جعل مبدأ المساواة في غير ما ذكر هو الحاكم في طريقة التعامل 
مع الآخرين من أجل أن يربي أتباعه المنسوبين إليه على ضرورة التعايش 
الرحمانية  فيه  تتجلى  الذي  الإلهي  للخليفة  مثال  خير  ليكونوا  السلمي؛ 
خلقه  بين  ساوى  وقد  عملي،  بشكل  الالهي  العدل  وسمة  البشر  على 
وأن  الصفة  بهذه  يتحلوا  أن  المؤمنين  من  وأراد  متعددة  جهات  من 
النسب  بالمساواة والتساوي في  بالتعامل  يبدو للآخرين جمالها، فأمرهم 
التمايز بين الخلق،  خُُلُُق عدم  يبعث على خََلق  الذي  والانتساب، الأمر 
فالكل متساوون من حيث انتسابهم إلى الخالق سبحانه باعتبارهم خلقه 
قال  بالتقوى،  إلا  أوأعجمي  منهم  عربي  بين  فرق  لا  وعباده  وعياله 
شُُعُُوبًًا  وََجََعََلْْنََاكُُمْْ  وََأُُنثََىٰٰ  ذََكََرٍٍ  مِِّن  خََلََقْْنََاكُُم  إِنََِّا  النََّاسُُ  أََيُُّهََا  يََ﴿ا  تعالى: 
خََبِيِرٌٌ﴾)))،  عََلِيِمٌٌ  اللََّهََ  إِنََِّ  أََتْْقََاكُُمْْ  اللََّهِِ  عِِندََ  أََكْْرََمََكُُمْْ  إِنََِّ  لِتََِعََارََفُُوا  وََقََبََائِلََِ 
غير  عند  نجده  لا  ما  وهذا  والفقر،  والغنى  واللسان  باللون  عبرة  فلا 
المؤمنين بالله وحده، فقد تكون الحبوة عند الآخرين للأمراء أبناء الملوك 
أو أبناء الكهنة والأغنياء)))، بينما نجد في الإسلام خاصة ما يخالف هذا 

))) الحجرات: 13.

))) الحجرات: 13.
))) نــوار و جمــال الديــن، التاريــخ الأوربي الحديــث مــن عصر النهضــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة 

ص127-125. الأولى، 
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بعدله  يؤمن  مََنْْ  كل  لدى  سبحانه  الله  مع  والتعامل  التعاطي  في  الفكر 
جوابه  في  قال:   أنه    العابدين  زين  عن الإمام  ورد  وتعالى،  تبارك 
فقال  بلهفة  ربه  يناجي  وهو  يجزع  الإمام  رأى  عندما  اليماني  لطاووس 
الحسين  وأبوك  والفزع،...!،  الجزع  هذا  ما  الله،  بن رسول  »يا  للإمام: 
بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله ؟!، فالتفت الإمام 
 إليه وقال: هيهات، هيهات، يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي 
وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق 
النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا، أما سمعت قوله تعالى: فََ﴿إِذََِا نُُفِِخََ 
يََتََسََاءََلُُونََ﴾)))، والله لا ينفعك  يََوْْمََئِذٍٍِ وََالَا  بََيْْنََهُُمْْ  أََنسََابََ  فِيِ الصُُّورِِ فََالَا 
غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح«)))، وهذا إن يكشف على شيء 
فإنما يكشف عن صدق الُمُدعى وثبوت هذا الخُلُق الرفيع الذي حاولت 
الديانات الإلهية تربية أبناءها عليها وإن غادرتهم اغلب هذه التوجيهات 
كما  الحنيف  الإسلام  سوى  عمليا  أغلبها  السماوية  والتعليمات  الإلهية 
جسدته السيرة العملية للنبي الأكرم  وأئمة الهدى  وأتباعهم، 
وكذلك الحال في مقام التوصيات التي وردت عنهم  بشأن ما يخص 
تعامل الخلق فيما بينهم، فقد ورد عن رسول الله : »مََنْْ استذل مؤمنا 
أو مؤمنة أو حقره لفقره أو قلة ذات يده، شهره الله تعالى يوم القيامة ثم 
تعالى لموسى  الله  »قال  قال:  أنه    الباقر  الإمام  وعن  يفضحه«،))) 

))) المؤمنون: 101.
))) الجلالي، جهاد الإمام السجاد ، ص138.

))) المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ص52.
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اليسير«)))،  بالشئ  الغني  تغبط  ولا  الفقير،  تستذل  لا  موسى  يا   :
وعن الإمام الرضا : »مََنْْ لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه 
على الغني، لقي الله عزََّ وجلََّ يوم القيامة وهو عليه غضبان«)))، هذا من 
الناحية  أما من  الصدد،  يبديه رأيها بهذا  الدينية وما  النظرية  بيان  ناحية 
العملية فأن نتائج التمايز والتفاوت في التعامل مع الناس تظهر بآثارها 
الاجتماعية الوخيمة، حيث تؤدي إلى إحداث أضرارا جسيمة وأخطارا 
الوحدة  على  وتأثيرها  الاجتماعية  للحمة  إضعافها  من  ابتداءًً  بالغة، 
وانتهاءًً بتهديدها الأمن والاستقرار الداخلي للأمة؛ لأن التفرقة تنمي في 
نفوس المتضررين ردة فعل تدفعهم عادة إلى حب الانتقام من الآخرين، 
السيطرة  حدود  عن  بتصرفاتها  تخرج  متطرفة  مجاميع  بطبيعتها  وتنتج 
والانضباط، فيدخل المجتمع في دوامة الفعل وردة الفعل، الذي يؤدي 
إلى زعزعة الأمن وحدوث الاضطراب، ناهيك عن الفجوة التي يحدثها 
هذا التمايز الطبقي والذي من خلاله تصبح فرصة استغلال المضطهدين 
التي  الاجتماعية  الأخطار  ومن  أمامهم،  سانحة  الأمة  أعداء  قبل  من 
ينتجها هذا النهج هو تهميش الطاقات ووئد الكفاءات وتضعيف أوجه 

الاستفادة من قدرات أبناء المجتمع الواحد.

تقسيم  في  النَفَََس  هذا  تبعات  من  القدم  منذ  البشرية  عانت  لقد 
قرون  بثلاثة  الميلاد  قبل  البرهمية  الحضارة  ازدهرت  الهند  ففي  الناس، 

))) المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ص52.
))) الصدوق، الأمالي، ص359.
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الطبقة  أربع طبقات، فكانت  إلى  السكان  بدورها  والتي قسََّمت  تقريبا 
أرباب  من  والكهنة  الدين  رجال  نصيب  من  الغير  على  المتعالية  الأولى 
المعابد التي كانت تتمتع بامتيازات خاصة ليس لها نظير حتى أصبحوا 
من خلالها بمصاف الآلهة، مبجلين، مطاعين، لا يجدون معارضا لكل 
ما يأمرون به، والطبقة الثانية كانت من نصيب العسكر ورجال الحرب 
الذين أطلقوا عليهم اسم الشتري، وهم الذين كانوا يتمتعون بامتيازات 
الثالثة وهم  خاصة أيضا وإن كانت أدنى بالنسبة إلى البراهمة، والطبقة 
الرابعة  الطبقة  أما  الويش،  اسم  عليهم  أطلق  الذين  والمزارعين  التجار 
الذين  العاملين  طبقة  وهم  بالشودر  يسمون  ما  فهم  الأخيرة  وهي 
مصالحهم،  ويرعون  وعائلاتهم  المتقدمة  الطبقات  بخدمة  يقومون 
حُُرِِمت  والتي  كفافها  تعيش  كانت  بالكاد  التي  المسحوقة  الطبقة  وهي 
في اغلب الأحيان من أبسط حقوقها كبشر، ولم يتمتعوا بأية حقوق ولم 
يعطوا أي قيمة اجتماعية، ورغم محاربة هذا القانون في القرن العشرين 
بأمر حكومي، إلا إن ترسباته مازالت قائمة إلى  وإلغائه في الهند قاطبة 
يومنا هذا)))، وبنفس المستوى من حيث التمايز العنصري عانى أصحاب 
البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية المدعية للتحضر والمطالبة 
بحقوق الإنسان، حيث أنهم كانوا لمنتصف القرن العشرين يعانون من 
التهميش الاجتماعي، ومن التمتع بأدنى حقوقهم كمواطنين، بل كبشر، 
عن  فضلا  اجتماعية  مناصب  أي  واستلام  التعليم  من  يمنعون  فكانوا 

))) مجيب، تاريخ حضارة الهند، ص205.
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الحكومية، بل ويحرمون من دخول الكنائس وبيوت العبادة المخصصة 
نفس  وجرى  والأريــاف)))،  القرى  في  وكذلك  المدن  مراكز  في  للبيض 
الحال في أوربا من حيث التمايز الديني والطبقي)))، مما أثر سلبا على حياة 
الناس الاجتماعية في أرجاء المعمورة، وإنما حصل ذلك كله حينما غابت 
العقيدة الحقة من قلوب الناس، أما بالنسبة للمتمسكين المؤمنين بعدالة 
السماء فإن عقيدتهم ترشدهم أن يتحلوا بصفة مََنْْ آمنوا به كما تقدم بيانه، 
باعتبار تحكم  بل سوف يترشح من إيمانهم ما يتلاءم معه في سلوكهم؛ 

الباطن –الاعتقادات- بالظاهر – السلوك الانساني- وسيطرته عليه.

البُُعد التاسع: يفرض على المجتمع المؤمن بالعدل سُُنة الاجراء والابقاء

ان السُُــنن الالهيــة أفضــل مــا يميزهــا عــن غيرهــا فــضلا عــن 
ــم  ــه حكي ــدن إل ــن ل ــادرة م ــا ص ــا باعتباره ــر به ــأ الأم ــا ومنش مُُصدره
عليــم حيــث يُُعــد الأخبر بما ينفــع العبــاد ومــا يضرهــم الى يــوم القيامــة، 
ورب عــادل مقتــدر يعمــم أحكامــه ويجــازي خلقــه على حســب مــدى 
ــم على  ــر بين مراتبه ــم، ويغاي ــم ومخالفته ــم وعصيانه ــم وطاعته التزامه
وفــق ذلــك؛ ولهـذا حيــنما يدعــو لإقامــة سُُــنن مــا أو يشِرِّع قــوانين معينــة، 
فإنــه يأخــذ بعين الاعتبــار صلاحيــة بقاءهــا ودوامها وشــمولها للجميع، 

))) المهــدي، محمــد أحمــد، مجلــة بحــوث الشرق الاوســط، المصالــح الدينيــة والعرقيــة والإثنيــة وأثرهــا 
على تنفيــذ الأحكام الدســتورية، ص121.

))) عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص 362.
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فعامــل القــدرة والاســتطاعة والاســتطالة))) منظــور لديــه، وهــو مأخــوذ 
هَِِ بــعين الاعتبــار، الأمــر الــذي تفتقــده الســلطات التشريعيــة في  مــن قِِبل�
جميــع الــدول المتمدنــة وغيرهــا؛ لمحدوديــة فكرهــا وجهلهــا بالمســتقبل 
ــا  ــار، ممََّ ــغير المس ــدث فت ــد تح ــي ق ــواريء الت ــق والط ــوارض الطري وع
يضطــر هــذه الســلطات مســتقبلا ان تعــدل عــن قوانينهــا الســابقة 
بنقــض القديــم، وتســارع بإصــدار قانــون جديــد يــتلاءم والمرحلــة 
الآنيــة ويناســب التغــيير الــذي حصــل، بــل قــد تضطــر بعــض الاحيــان 
الى حصر التشريــع ببلــدة دون أخــرى؛ لعــدم امكانيــة فــرض قانــون عــام 
يشــمل الجميــع؛ ولكونــه ربما يتعــارض وتقليــد مقــدس ســائد لا يتــخلى 
عنــه مجتمــع ذلــك البلــد بحــال، بــخلاف السُُســن والقــوانين الصــادرة 
ــذا  ــن ه ــم م ــم برأيه ــدون فلا أعظ ــا الموح ــة يراه ــة قداس ــن أعلى جه م
الإلــه ولا أعــدل منــه، ومــن لــوازم هــذا التعظيــم تعميــم أحكامــه 
ــاع أوامــره وقبــولها على كل حــال؛ لإقتضــاء  ــه، وإتب وشــمولية تشريعات
ــا  ــع؛ ولأنه ــارية على الجمي ــده س ــوده ووعي ــون وع ــر ك ــذا الأم ــه ه عدل
لا تقبــل التجزئــة والتفرقــة بين العبــاد، إلا بحــدود العقــل والبلــوغ 
ــه،  ــقط عن ــون يس ــف، فالمجن ــذت كشروط في التكلي ــي أُُخِِ ــدرة الت والق
والصبــي لا تكليــف عليــه والعاجــز معــذور في الاداء، ســوى مــا يدخــل 
بحــدود قدرتــه واســتطاعته، وإن كان هــذا لا يعنــي أنــه مجبــور على 
ــب  ــا دائما -وإن كان واج ــم جميع ــن قِِبََلِِه ــه م ــر ب ــا أم ــكل م ــال ل الإمتث

))) إلا ما شذََّ من أحكام بالنسبة للإستطالة فبعضها محدد بزمن معين كما في الأحكام المنسوخة.
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ــك، إلا أن  ــي غير ذل ــه لا تعن ــض ل ــة البع ــك- إلا إن معصي ــم ذل عليه
تكــون عــن غلبــة شــهوة أو تســويل شــيطان، ومــن هنــا يعــتبر المخالــف 
لهـذه الاوامــر عاصيــا بنظــر نفســه أولا ومجتمعــه ثانيــا، ويعــتبر مــا قــام 
بــه مثلبــة ونقصــا يتــألم غالبــا –باعتبــاره مخالــف لفطرتــه- بســبب اقترافــه 
ــب  ــة وهمــة في الغال ــكل جدي ــه ب ــاه، ولا تنفــك محاولات ــه إي ــه وارتكاب ل

ــه. ــه وتدارك لدرئ

نَْْ يؤمــن بالعــدل الالهـي يلزمــه إيمانــه بــأن  ومــن هنــا يتضــح ان م�
يؤمــن بكــون قــوانين الــسماء عامــة تشــمل الجميــع وســارية المفعــول إلى 
آخــر الأبــد كما تقــدم، وحينئــذٍٍ ســتختلف طريقــة تعاملــه معهــا؛ لأن مــن 
يفهــم هــذا الأمــر ســوف يعتبرهــا ذات أهميــة قصــوى، ولــولا ذلــك لما 
ــزت  ــه تمي ــروح، وعلي ــذه ال ــت ه ــة ولما تضمن ــذه الصف ــوت على ه احت
طريقــة تعامــل أبنــاء الشرائــع السماويــة المؤمــنين بعــدل الله ســبحانه 
ــنْْ  ــت عمََّ ــك اختلف ــرى، وكذل ــع الأخ ــاء الشرائ ــن أبن ــم م ــن غيره ع
أنكــر العــدل الالهـي، وإن كنــت لا أقصــد مــن ذلــك وجــود موحديــن 
يقولــون بانــه جــلََّ وعلا ظــالم وغير عــادل والعيــاذ بــالله، فمــن الثابــت 
ــم  نَْْ فه ــه م� ــود من ــل المقص ــبحانه، ب ــه س ــدل ل ــة الع ــم صف ــد جميعه عن
العــدل كصفــة لله تعــالى بشــكل خاطــيء كما هــو الحال عنــد الأشــاعرة، 
ــى الحقيقــي، وهــم  ــكار مــا هــو المعن ــاه مــع ان ــات مــا يتبن وأصَرَّ على اثب
ــن خلال  ــل م ــم العق ــه بحك ــم إلي ــبوا الظل ــدل ونس ــروا الع ــن انك الذي
ــة،  ــة ثبوتي ــه كصف ــم ل ــة على قراءته ــوازم المترتب ــم وال ــتبطنه قوله ــا اس م
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كالجهميــة الذيــن قالــوا بــالجبر وأمثالهـم، فإعطــاء الحــق تبــارك وتعــالى 
ـنَْْ يشــاء مــن دون ضابطــة أو قاعــدة  حــق الاثابــة والعقوبــة بحــق م�
ــه مخلــوق لــه، وقــدرة  ــه خالقهــم وأعمالهـم، فالــكل راجــع إلي ســوى أن
ــا  ــيطرة على م ــبحانه أو الس ــه س ــة قدرت ــوى على مواجه ــان لا تق الانس

ــيئته. ــض لمش ــه ولا مناق ــد، فلا راد لإرادت يري

ــل  ــد وعََجِِّ ــد وآل محم ــرا، وصلى الله على محم ــد لله أولا وآخ والحم
فــرج قائمهــم بالحــق إنــه ســميع مجيــب...

* * *
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